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كنت مندفعا بما يكفي. ما إن عدت من غوانتانامو. ساذجا بما يكفي لأعتقد 
أن بمقدوري إنجاز هذه المهمة وحدي. أدركت. بعد وقت قصير, أئني أجهل كيفية 
البدء. ومع ذلك كنت محظوظا للفاية. وذلك للالتقاء بفيكتوريا بريتين خلال 
الأسبوعين الأولين لعودتي. مفاجأً. بما يفرح النفس. بمعرفة أنها كانت تعمل بقوة 
لمساعدة عائلات معتقلي غوانتانامو. كانت واحدة ممن يهتمون لأمرهم بالفعل. 
كانت الأخبار حول إسهامها في المسرحية. ٠غوانتانامو:‏ التزام شرف بالدفاع 
عن الحرية», كانت قد وصلت إلى مساممي حين كنت في الممتقل. سهدت. 
بالثالي؛ لعدم اضطراري إلى بذل كثير من الجهد بحثا عمن يساعدني في كتابة 
هني 
اود؛ علاوة على ما سبق. أن اعير عن امتنائي على وجه الخصوص لفيروز 
عباسي (الذي اقترح العنوان. حين كنا في غوانتانامو). وأبو بكر. وأندرو غوردن» 
وكليف ستافورد سميث. وغاريث بيرس. وبات كافانام. وجون غيتينفز, ووالدي 
عظمات بيغ لما بذلوه من جهد ثمين في تنقيح. وتصحيح هذا الممل؛ علاوة على 
ما قدموه من اقتراحات بشأنه. اود كذلك شكر سيما أحمد. وادوينا بارستوء 
وهانا كوربيت, وتيم أوتي. وطارق صادق. ومايكل راتتر. وهيلين ومايك أولد قيلد» 
ورونان بينيت. وشيلا جوشوا؛ وماري. وغاي. ويفيت (فریق الطباعة. ويلز)؛ ومن 


أمريكا: جوشوا دراتيل؛ والرائد دان موري ونيل كاتيال؛ وديفيد ريمس. 

عملت في بعض الأحيان بكد على إنجاز هذا الكتاب. وما كان لي تحقيق ذلك 
دون دعم زوجي. زينب, وصبرها. ما اننك طفلاي. أمامة وعيد الرحمن ييدان 
الافتمام بتقدمي. بالرغم من صغر سنهماء وكثيرا ما كانا يشرآن اجزاء من 
الكتاب. كان لتشجيع كل منهم. بالفمل. عظيم الأثر في إنجاز هذا العمل. 


ملاحظة المؤلف 


يستند مصدر الحوارات الواردة في هذا الكتاب بشكل رئيس إلى ما أمكنني 
تذكره منهاء ولكن هناك عليها ملاحظات دقيقة موضوعة من قبل المحامين ومن 


قبلي ومع ذلك, فقد انخرطت في أحاديث تساعد على استذكارها؛ وتاكيد ما 


ورد فيها؛ ولم تكن هذه الحوارات قليلة الأهمية. فقد أعيدت صياغة معظمها في 
هذا الكتاب. وإن كان القليل منها ‏ الأكشر حداثة على نحو خاص - قد كُ 
بحرفيته تقریبا. 


كُتب 


أدركت على الدوام أن الأسماء المقدمة إلي من قبل عناصر الاستخبارات, 
والضباط لم تكن حقيقية ومع ذلك احتقظت بهاء ولكن تم تغيير أسماء اخری 
وردت في الكتاب لأسباب قانونية. نظرأ لما تتسم به مواضيعه من حساسية. 

افضلت. بالنظر إلى استحالة وضع العديد من اللفات الشرقية في الكتاب. 
بكل ما تتسم به أحرفها, وطريقة نطقها من تميزء فضلت إبراد ما يقاربها من 
كلمات, من الناحية اللفظية: عند ترجمة أسماء الشخوص, أو الأماكن. أو 
الخطب. أو المصطلحات (كما بالنسبة لمكة» و«المدينة» و:القاعدة». على سبيل 
المثال). تعد هذه الطريقة شائعة الآن في الأعمال الإنجليزية المنقولة من المربية, 


مقدمة 


لم يبرح منظر الأسلاك ذاكرتي, بينما كنا نسير حول السياج على غير هدى. 
ما انفك الحراس بيزاتهم المسكرية ‏ ناهيك عن الكاميرات. تملوها المدافع 
الرشاشة ‏ ما انفكوا يراقبون كل تحركاتنا. كان الوضع بائساء والأمل منعدما؛ بلا 
أي نهاية تلوح في الأفق. لم يكن المرء يقادر على احتمال رتابة الحياة اليومية 
وكآبتهاء علاوة على اجواء القلق والخوف, وما اعتراها من شكوك حول المستقبل. 

همست إلى احد رفاقي ا ٠‏ قائلا: ءكم يمكننا الاحتمال بمد؟؛ لقد 
أصبح ذلك مستحيلا. إن لم نتخد موقنا الآن. فسنفقد احترامنا لأنفسناء نافيك 
عن حريتناء. أجابني بهدوء قائلا: ٠«الصبر‏ يا أخي. الصبر. لا بد أن نتحلى به». 


وقع المحظور فيما بمد. انهمر الرصاص فوق رؤوسناء لا يشرق بين احد مثا 
التسقط الجثث من حولي. استدرت إلى رفيقي. احدثه بصوت مكتوم عن الهرب. 
الأجده. كما الآخرين. ميتا. كان الجميع قد أصيبوا. باستثنائي. وجدتني عاجزا 
عن القيام باي شيء. قبل أن أرفع الأذان على مسمع المالم؛ بأعلى صوت ممكن. 

كنت أعلم أن زوجي تنتظر مولودا: آملا أن اكون يجانيها حين تضمه» ادرکت, 
ما إن سمعت احدهم يصرخ عير الأسلاك. قائلاً: إن الطفل كان على وشك 
القدوم إلى عالنا - بينما كان والده معتقلا خلف الأسلاك الشائكة ‏ ادركت أن 
الوقت سيطول قبل الالتقاء بمائلتي مجددا. وإن نجوت من المجزرة. أصبحت في 
تلك اللحظة غافلا عما يدور من حولي. رفعت يدي عاليا. كما يفمل المسلمون 
كافة قبل أن اجهش باليكاء. همست اصوات في أذني تدعوتي إلى طلب المون 


من الله. والتماس رحمته. ما انفكت يداي 


اخترقتا القيوم. كنت لا ازال أتتحب مع ذلك. 


دا مدومعان 
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تيقظت في تلك اللحظة. بجانب زوجي التي كانت قد ا 
لأخبرها 


. بصوتها الحائي الرقيق, عما كان يزعجني 


أصوات نحيبي. ساثلة إياي. 
95. ولم أدرك ما يعنيه 


عما رايته في ذلك الكابوس. وقد كان ذلك في العام 
حقيقة إلا بعد مضي سبع ستوات آخر. 
الجندات الأمريكيات. بما يدعو للاستفراب, من اقترحت علي 


كانت إحدى 
, يعد أن أخبرتها عنه في شتاء 


البدء في كتابة عمل يتمحور حول هذا الكابوس 
العام 2002. في مركز اعتقال قاعدة ياغرام الجوية الأمريكية. في افقائستان. 
حيث كنت معتقلا أكثر من عشرة أشهر. أخبرتها عن التشابه المذهل بين ما رايته 
في ذلك الكابوس؛ وما مررت به في قندهار. وياغرام. 

راودتني فكرة كتابة عمل عن حياتي ‏ على ضوء نشوثي في بيرمنفهام: 
وزيارتي أففانستان. والبوسنة ‏ منذ المام 1999, حيث كنت قد مررت بالشهل, 
بحلول تلك الفشرة. بعدد من التجارب الاستشائية, الثي ادت؛ في نهاية المطاف, 

١‏ إلى أصمب مراحل حياتي. وأكثرها عمقاء حتى اللحظة الراهنة. 


لم أخرج يفكرة كتابة «عدو محارب» على ثحو فعلي بعد ان دوت إلا في أثناء 
وجودي في معسكر الصدى. في خليج غوانتاناموء كوبا بينما كنت حبيس الزئزانة 
الانفرادية, تذكرت يعض الملاحظات فيما يتعلق بسيرتي الذاتية. وقد تلقيت :د 
مستجوبيٰ - من محققي «السي آي ايه و«الإف بي آي» و«الإم آي فاین. 0 
عن أعضاء القاعدة المزعومين. الذين كنت معتضلا برفقتهم الذين تلتيت رد 
جميما على كتابة هذا العمل. حين عدت إلى الوطن اخيرا. 5 

نمثل آحد أكثر ما طمحت إليه من غايات» عبر إتجاز هذا الكتان. 
يعض من أرضية مشتركة بين من يقغون على طرفي زت 0-0 
ا وراز سرت المكل الذي كيرا ماد 4 
الجديدة. وإيراز صو ي ماضاع 

ليا لتشم اش 

والكراهية. 
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اتخذت عددا من القرارات المصيرية في حياتي. فرحا ببعضها. حزينا 
بالأخرى, ولكن جميعها يستحق أن يروى في نظري. إن نقلت تلك الخيارات - 
وما نتج عنها من عواقب ‏ القراء إلى عالم مختلف للفاية عن ذاك الذي يعيشون 
فيه بمعظمهم؛ وأسهمت في إيجاد فهم أفضل بمرور الأيام؛ فاظن أئني حققت 
بعضا من غايات هذا الكتاب. اما إن لم يحدث ذلك... فسيظل يستحق ما بذل 

من جهد في سبيل إنجازه. 
مىم بيغ 


0 


هجمات جوية في الحادي عشر من أيلول 
أوقدت نار الانتقام المفري مجددا: 
لا ُنسى أو تُقتضر أبداء 

يتحمل الأبرياء المسؤولية بالضرورة 


كسجناء الرأي, بمعايير جديدة 
يسجن معظمهم بلا احقية 
داخل اقفاص. بلا أي حقوق 
تماد صياغة القوانين. ويفتفر التعذيب 


من قصيدة «مقبض الخنجر.. 
كانون الثاني/ يناير 2004, غوانتانامو 
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اعتقال لا قانوني 


إسلام أباد. منتصف الليل. 31 كانون الثاني/ يناير, 2002 


خيم المسمت على المنزل. بعد أن غط الأطفال وزينب في النوم؛ عقب يوم 
طويل بالنسية لهم: كانت إحدى الصديقات من كابول تحل ضيفة علينا مع 
طفليها؛ وقد أووا إلى الفراش أيضا بحلول ذلك الوقت. كنت ما ازال مستيقظاء 
أكتب رسالة بواسطة جهاز الكمبيوتر خاصتي؛ لألهو فيما يمد بإحدى المابه. 
تفحصت ساعتي عند سماع طنين جرس الباب. تمثل اول ما تبادر إلى ذهني في 
أن احدهم قد أخطأ العنوان. أو تمرض احد الجيران لحالة طارئة. 
لم أشعر بالقلق. مع ما يبدو عليه قرع جرس الباب في هذا الوقت المتاخر من 
غرابة. فنحت الباب. مرتديا ملابس نومي. لأتسمر في مكاني مذهولا. فوجثت 
بمجموعة من الأشخاص تواجهني؛ وتمثل أول ما أدركته في مسدس مصوب إلى 
راسي. فام أولئك بدضمي إلى الخلفق عبر باحة المنزل. مروراً باحد الأبوابء 
وصولا إلى غرفة المميشة. حيث انتهت أمسيتي الهادثة للتو بصدمة وخوف 
شديدين. أرغمت فيما بمد على الركوع. كان مظهرهم محيرا بالفمل. ولم يكن 
لباس الشرطة ما يرتدونه. بل ثياب باكستانية محلية. واخرى غربية. 
لم ينبسوا ببنت شفة. لم يسألوني حتى عن هويني, وکائلي غير موجود, لمحت 
يمضهم بطرف عيني. بيتما كنت أجثو على ركبتي. اتجهوا نحو الفرف الخلفية, 
حيث توجد زوجي وبقية أفراد المائلة. خاطبتهم, كردة فمل فورية حماية لمائلتي. 
ينام أضراد أسرتي في تلك الغرف. فلا تدخلوهاء. لم استطع رؤية أي 
شي» عقب ذلك بعد أن غطوا راسي بكيس من القماش. فام أضراد الجموعة 


دا 
شم .. 
بتكبيل يدي بالأصقاد بعد إجباري على وضعهما خلف ظهري. علاوة على كاحلي 
ياستخدام شريط يلاستيكي. واقتادوني إلى سيارة أوقفوها أمام امنزل. لم يكن 
أي من الجيران ليرتاب في الأمر لو كان مستيقظاء فمنزلي منقصل عن منازلهم. 
ثاهيك عن ارتفاع ما يفصله عنها من أسوار وبوابات. 
أضجعتي أفراد المجموعة في المقمد الخلفي للسيارة بعد اقتيادي إليها. نزع 
أحدهم الكيس عن رأسي يميد لحظات. بينما كنا نهم بالتحرك. بما يمكنني من 
الرؤية أضاء وميض آلة التصوير في وجهي على الفور. ولمحت خلفها أمريكيا ذا 
تتكر رديه للغاية. كان يرتدي ملايسه. ويلف قطمة قماش حول رأسه؛ ليبدو 
كالباكستانيين, ولكنني أدركت بوضوح أنه لم يكن واحداً منهم. تمثلت ردة فعلي 
الأولى بالضحك, على الرغم من الوضع المخيف الذي كنت فيه. حيث بدا مظهره 
سخيغا بالنسبة لي لم ينيس ببئت شفة, واكتفى بأخد صورة لي أخرج الشخص 
الموجود على الجائب المقابل. وهو أمريكي أيضاً وإن تهندم بصورة اقضل. 
معتمراً قبعة أففائية زوجا من الأصفاد آثذاك كنت مكبلا بالفعل, ولكنه لوح بها 
آمامي قائلا: “هل تعلم من أين أحضرت ثلك الأصفاد .5 


أجبته قائلا: ٠لا‏ فكرة لدي كيف لي أن أعرف ذلك.5. 


أجابني قائلا: ءلقد متحتني إياها زوج إحدى ضحايا هجمات الى 


ادي عشر 
من أيلول/ سبتمیر.. 

كنت مادنا بما يكني لإخباره انه سويدو بها بالفعل في نظرها لامتحال 
الشخص الخطا بادر على الفور إلى وضع الاصقاد فوق التي كنت مكبلق ي و 


أصدق ما كان يحدث. هل كان حقيقة بالفمل؟. 
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فقوموا بإجراءاتكم على الوجه الصحيح. اسمحوا لي بالوصول إلى القنصل 
البريطائي. أو أمنوا لي محامياء ودعوثي أتصل بمائلتي لأتاكد إن كانت على ما 
يرام» تابعت محاولتي تلك طيلة الطريق, ولم أصدق الطريقة التي تجاهلوئي 
بها. وقد توقفنا بكل الأحوال يمد حوالي عشر دقائق. 

لم يقل الباكستانبون شيئاء في يادئ الأمرء أمام الأمريكيين, ولم يستجيبوا لي 
على الإطلاق. متعمدين رسم ملامح الصرامة والقسوة على وجوههم؛ خاطبتهم 
بالأوردية. كما تفعل حين تخاطب من يكبرك سء من يمكنك تسميته «بالعم», 
ولكنهم بقوا باردين دون أي استجابة تذكر. لا يمثل ذلك الطريقة التي يتعامل بها 
الباكستائيون عادة مع بعضهم بعضا. ولكن الأمر يختلف في هذا العالم السري 
الذي اختطفت عبره برضى الحكومة التام. تبين لي بوضوح أنهم كانوا يرزحون 
تحت وطأة ضغط شديد بالنظر إلى صمتهم المطبق. والأجواء الفريبة المتوترة 
التي كانت تسود الموقف. 

تم إخراجي من السيارة. وافترضت ان الأمريكيين قد غادروا (بمد أن أخذوا 
أصقادهم). لم أرهم مطلقا يمد ذلك. وجدتني فيما تخيلت اه مقر 
اللاستخيارات. وتوقعت أن اوضع في الزتزانة. أدخلني الباكستائيون في الواقع 
إلى ما يمكن اعتباره غرفة لائقة تحوي أريكة. ومقمدا؛ وحصيرة على ارضيتها 
ولحافا. ووسادة. بل وحتى نافذة. ولكنهم غطوها. بمد مضي وقت قصير؛ كيلا 
أتمكن من النظر إلى الخارج عبرها. جلس من كنت أناديه «بالمم» مدة خمس 
وأريمين دقيقة تقريبا بمحاذاتي. وكنا وحدنا في الغرفة. حيث وجه لي بعش 
الأسئلة الروتينية عن اسمي, وعنوائي. وما زرته من أماكن. وما كنت أشمله في 
باكستان. لم تتجاوز الأسئلة ال وسجل الرجل كل أجوبتي على ورقة بيضاءء 
بالرغم من أنها لم تكن تمثل أكشر من شكليات تخلو مما يمكن اعتباره أمورا 
استثنائية. استطمت مع ذلك رؤية التوتر باديا على ملامحه» والصراع الداخلي 
الذي كان واقما فيه بسبب اعتقالي من منزلي؛ وإبمادي عن عائلتي بتلك 
الطريقة لم يكن الرجل مرتاحا على الإطلاق. 


0 


تمش اول ما قاله لي بالتالي: «انظر بني لا أعلم ما علت أو السبب الذي 
يجعل الأمريكيين راغبين في اعتقالك بشدة. ولكنك ترى بوضوح أنني وضعتك 
في غرفة هنا لا زنزانة. فلم ترتكب إثما في باكستان على حد علمي؛ ويتملكني 
شعور سين حيال مجيثي إلى بيتك في منتصف الليل؛ فقد رأيت ما كان بيتك 
وعائلتك عليه: فلا تبدو ذلك الشخص الذي يمكن أن يسبب أي نوع من المتاعب, 
ولا نقوم يذلك إلا من أجل الأمريكيين فحسب». 


سالته قائلا: «لمّ تقوم بذلك من أجلهم إن كنت تظن أنني لم أرتكب أي إثم, 
وهو ما يمثل الحقيقة بالفملة. لم تقمل هذا لي لم تبذل كل ما في وسعك لمجرد 
إرضاء الأمريكيين»؟. 

أجابني قائلا؛ ءإن لم نضعل. قسنضرب يكل قوة من قبلهم. من قبل جيش 
الرئيس بوش الم تسمع بعبارتهم الشهيرة «إما أن تكونوا معنا أو ضدناء؟. حسناء 
كان علينا اختيار موقعتا», افترضت في تلك اللحظة أن أولثك الرجال يتبمون 
للاستضبارات الباكستانية (آي إس آي). فمن يملك القدرة غيرهم على اختطافي 
بتلك الطريقة؛ ويدعم أمريكي كامل»5. 

كان اد ابراس قد هام بالل ينزع الإسخاد عن يدي وقص الد ريط 
الببلاستيكي المكبل لكاحلي. ما استغرق بعض الوفت. لاستمانته بمقص ردي 
للغاية, كانت بعض الترميمات تجري في الغرفة, علاوة على وجود حضرة في احد 
راا يت د يعض قطع الأجر ولك ما مكتي من اجدلاس الور ون 
الخارج عبرها. وقد كبل الحارس يدي, عند انتهائنا من الحديث. إ 
اللبل, وكان سيب ذلك واضحا للفاية بالرغم من أنه لم 
القيد بكل الأحوال كبيرا بما يمكتني من التملص منه. وقد شمر : 


الى مقعد مليلة 


أحدهم إلى الفرفة. توقمت بالقعل أن تنتهي هذه المحنة في غضون |" 
تقل اياماء باعتبارها ناتجة عن خطا ماء وهو ما لم 5 
على الأقل في حينه. 


3 
ات إن لم 
تحني ایر يفي ایر رار 
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تمددت في المقعد متحسسا جيبي, فشعرت بهاتفي النقال الذي كان موجودا 
بداخله. كالعادة. حين كنت جالسا أمام جهاز الكمبيوتر خاصتي. حيث لم اخضع 
لاي تفتیش جسدي من قبلهم. كنت قد نسيت مر الهاتف. ولكنني شعرت في 
تلك اللحظة أنه يشكل وسيلة تواصلي الوحيدة مع العالم الخارجي. تمثل أول ما 
فملته في الاتصال بصديق يقطن قرب منزلي. إذ كانت الساعة تشير إلى الثائية 
صباحا على وجه التقريب وقد بدا النعاس جليا على صوته حين التقحل سماعة 
همست عبر الهاتف. وفعل ذلك بدوره. بصورة لا تخلو من 
الغرابة. فاخبرته بما حدث, وسالته عما إذا كان بمقدوره الذهاب إلى منزلي اولا 
اللتاكد من أن جميع قاطنيه على ما يرام: ثم الاتصال باحد اعمامي أو بقية 
أفراد المائلة الموجودين في باكستان. وقمت بمد ذلك بالاتصال بوالدي في 
بيرمنفهام: ولم أصدق أن حظي العليب خولني إجراء مكالمة دولية من غرفة 
السجن هذه. همست مجددا عبر الهاتف أثناء حديثي معه؛ وأخبرته يما حدث. 
وان كل ما علمته يتمثل في وجود الأمريكيين عند اعتقالي. وأن ذلك تم بناء على 
أوامرهم: وسالته إخبار محاميتي. غاريث بيرس. والاتصال ببعض أفراد العائلة 
الموجودين هنا في باكستان. وتوفير ملاذ آمن لزينب والأطفال آنذاك تملكني 
شعور رهيب حول ما سيعيشه من قلق. لملمي؛ على نحو خاص. أنه كان قد أجرى 
التو عملية جراحية لشرايين قلبه. لم يكن لدي خيار آخر, مع ذلك سوى 
الاتصال به. 


لم احتج الكثير لأدرك مدى الصدمة التي تمرض لها والدي. بالرغم من أنه 
كان هامسا أيضا في أثناء حديثه معي. وذلك ما جعل من الصعوية يمكان تبيان 
حقيقة حاله استنادا إلى نبرة صوته. ولكن بدأت بطارية الهاتف بعد ذلك تنفد 
ورن جرسه مرة واحدة. وكنت واثقا من أنها مكالمة دولية بالرغم من عدم ظهور 
أي رقم على شاشته. ولكن بطاريته نفدت تماما حين هممت بالرد. کائت بعض 
المقابس الكهريائية موجودة في الفرفة. بادرت يرفع الحصيرة لأجد عددا من 


الأسلاك الكهريائية اسفلها. حاولت. بياس تام. ومع توفي الشديد إلى التو 
مع معارفي في الخارج» حاولت وصل الأسلاك باحد المقابس. ومن ثم باي 
النقال. ولكنني لم افلح بالطيع لعدم وجود محول لتغيير تردد التيار (شاحن). 
ثاهيك عن تعطل الهاتف بالنتيجة. على الأرجح. 


حازات اوم طیما بعد إذ د على الحصيرة بعد أن وضعت اللحاف 
فوقها. ولكنني عجزت عن ذلك. حيث كان بالي مشغولا. وكنت خائفا بالفعل مما 
يمكن أن يحدث. ولكنني تمسكت في الوقت ذاته بالمنطق. وأخبرت نفسي أن 
الحق لا ريب منتصر في النهاية: «تعلم أئك لم تقترف أي إثم. يجدر بك ألا تقلق 
من مقاضاتك: أو محاسبتك على ما لم ترتكيه». 
استيقظت من غفوتي. مع ما تخللها من كل تلك الأفكار. حين دخل الفرفة 
رجل آخر. كان الصاح قد حل قدم لي الشاي مع الباراثا (خبز متلي). بالإضافة 
إلى خف بال لارتدائه. أخيرني ان بإمكاني قرع الباب كلما أردت شينا؛ كي يستجيب 
الحارس. وقد أتى بعض الحراس فيما يعد. ولكنتي أدركت بحلول وقت قصير أنهم لا 
.يهلمون شيئا عن وضميء ما اتفككت. بالتالي. اطلب مجيء أي من الضباط 
تم إخراجي. في اليوم الثاني من الغرفة. ولكنهم غطوا راسي وكبلوثي أولاء 
وذلك ما اكد لي اتها لم تكن مجرد رحلة إلى دورة المياء. عندئذ لحت حارسا 
مسلعا ببشدقية كلاشيتكوف يتنظر عند الباب. حين هموا بوضع الخطاء عل 
اسي واكيني ذلك الحاوسء وتمت مساصتي على ركوب القمد الخلفي ب |٤2‏ 
وتحركنا ما يمكن اعتياره مسافة طويلة: يتح لي. من | 
٤‏ اح حل سينا شي حرية سسويمة. أنذاما ونا وني E‏ 
استطلعت تمييز يعض شياء بصحوية بالفة عبر نوافذ السهارة الظللة. بانع 
إلى آن الفطاء الموضوع على راسي كان يتألف من القماش. 


اسوات 


تمكنت من استراق السمع إلى احد الشباط الباكستانيين. وهو نىر | 
احدهم بالإتجليزية. وقد افترضت انه كان يتححدث إلى امريكي. )و 0 
يالنظر إلى أن الباكستائيين لا يتحدثون بتك الف عاد ر لذ اليه أو بريطاتي, 
کلم بجي 10ء- اسم متعلقة هي لدم قرو جرت ر ا لدم سرجه يدكر 
كان المنزل الذي اقتدت إليه كبيراء مميزا لنمط المناز 
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خضعت للاستجواب أريع مرات في ذلك المنزل. وإن لم يكن في الفرفة ذاتها . 
كان من الواضع أنه يستخدم كبيت عادي. وأنه يعود لأحد المقتدرين نوعا ما 
ارائك كبيرة؛ شاشات تلفزيونية كبيرة. رايت الكثير من ارجائه. في الحقيقة, 
بينما وضموني فيها انتظارا للاستجواب, بما في ذلك غرفة النوم لمرة واحدة, 
وغرفة المعيشة الرئيسة الضخمة. احتجت الذهاب إلى حماماته أحياثا: ما 
مكنني من رؤيتها على حد سواء. وتمثل ما يدعو للحزن في الطريقة المذلة التي 
يمامل بها الباكستانيون هناك والتي غالبا ما تفسر سيب عقدة النقس التي 
يحملها الكثير من سكان شبه القارة الهندية تجاه الفربيين. وقد تفلنوا في 
محاولة توفير الراحة باكبر قدر ممكن لأصدقائهم. مقدمين ما لذ وطاب من 
الأطباق والمشروبات الفربية. والمناشف تتدلى من سواعدهم. كالنادلين في بعض 
المطاعم فكتورية المطابع. 


كان هنالك أمريكيان في اللقاء الأول. يرتدي كلاهما ملابس عادية, كبيران شي 
السن؛ ريما في أواخر الخمسيتيات من عمرهما. لم يمرفا عن ثفسيهما أو الجهة 
التي يتبعان لها؛ كنا جالسين في غرفة الطمام إلى ماثدتها. كنت اجلس قبالتهما 
مكبل اليدين, عندئذ كان هنالك حارس باكستاني مسلع خارج الفرفة, شمرت 
بحيرة شديدة. ما كان القصد من وراء كل ذلك؟: لم أسمع من قبل عن حدوث مثل 
عمليات الاختطاف تلك في باكستان. وإن كنت قد سمعت. اثاء وجودي في إسلام 
أبادء عن المديد من عمليات الاعتقال الجماعي في أففانستان منذ احشلال 
الأمريكيين لها . سمعت لاحقا من المديد من الممتقلين عن الكيفية التي اعتقلوا بها 
في غاراث ممائلة في باكستان, أو بصورة اسوا؛ من الشوارع. 


مضى حتى الأن أكشر من اربع وعشرين ساعة على احتجازي من تم 
اختطاقي. ابرز احد الأمريكيين حقيية زوجي اليدوية مع رخصة قيادتهاء 
وهاتفها الثقال. فشمرت بخوف حقيقي عندما بدؤوا في إبراز أغراضها 
الشخصية. لمّ يستولون على اغراضهاة. اين كانت موجودة؟. هل ألم بها أي 


كنا لذ وشو ينهم بالط عل يسن ای بر 
فكرن بزوجي والأملفال. ولا استطليع لإخفائه س ٠‏ 1 ۳ 
حينه, ولكنني أدركت لاحقا ان كل تلك الأسئلة كانت جزءا فق صيد 
كبيرة.. اكتشفت ايضا انهم اخذوا اشياء اخرى من المنزل, بما في ذلك جهاز 
الكمبيوثر خاصتي, وحوالي ثمائية الاف من الجنيهات - حصيلة مدخراتناء والمال 
الذي ارسلته عائلتي واصدقائي من إنجلترا. 

سالوني عما كنت افمله في باكستان. وعما إذا كنت قد ذهبت إلى اففانستان 
من قبل لأرقض الإجابة عن أسئلتهم. مطالبا بالتحدث إلى محام؛ او التنصل 
البريطاني, فمقيوا قائلين: ٠لا‏ يمكننا مساعدتك بذلك على الإطلاقء. أطلقواء 
فيما بعد بعض التهديدات المقنمة: قائلين؛ «قد يتم إرسالك إلى مكان اسواء. 

احضروثي في اليوم النالي مجددا؛ ولكن بوجود اشخاص آخرين في الفرفة 
هذه المرة, سالتني امراة عن مكان وجود جوازات سفرنا البريطانية, وكنت قد 
تركتها في منزل شخص آخرء حيث مكثت بضعة ایام حتى حصولي على منزلي. 
كانت بمض ممتلكاتي الشخصية ما تزال هناك. وكائت تلك المراة الامريكية 
حريصة للفاية على ممرفة مكان وجود الجوازات, فاخيرتها قائلا: .لان 
بالك مطلقا. هي في حرز امين». 


کاتوا قد اخذوا جواز سغري الباکستاني الذي كنت احتفظ به ف مد 
وابرزوه أثناء الاستجواب الأول. في اليوم السابق. قائلين: ,لحان E‏ 
جنسيتين» حاولت ان أفهم مغزى إشارتهم لهذا الأمر, ولكنني لم | 
ولم يكن مغمول الجواز الباكستاني ساريا اكثر من عام واحر. 
عليه في بيرمنفهام؛ لاعتقادي انه سيسهل علي 
باكستان, وبالدكس. يشكل يفوق نظيره البريطاتي. 


كان أحد الأمريكيين اللذين قايلائي في اليوم السابق موجور 


افلح في ذلك, 
' وكنت قد حصلت 
السفر من اففانستان إلى 


أيضاء بالإضافة إلى ضايطين من الاستخيارات البريطانية, ا اليوم 
انفسيهما بانھما ينتميان إلى جهاز»الإم آي فايف.. کان ,اك افا من 
اشابة, 
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بينما اخبرني الآخر أن اسمه إيان. وكنت قد سمعت عنه قبلا في الواقع, عندما. 
تحدثت إلى صديقي قي بيرمنقهام؛ شاكبيل؛ قبل بضعة أيام من اختطافي. حيث 
أخبرني الأخير أن شخصا يدعى إيان من جهاز ءالإم آي فايف» قد قدم لزيارة 
مكتبتنا الإسلامية هناك, وقال: إنه مهتم للفاية بالتحدث إلي؛ وإنه سباتي إلى 
باكستان للقائي؛ أوصيت شاكييل في حينه بإعطائه رقم هاتفي. وإخباره بإمكانية 
الاتصال بي حين يصل إلى باكستان؛ كي نلتقي. كان شاكييل قد وصفه بأنه «رجل 
بدين يرتدي نظارات». اعتبر ذلك وصفا كاملا بنظري. وقد تمرفت على الرجل 
حتى قبل أن ينطق باسمه. 


مثلت تلك المرة الثالثة التي يرغب فبها جهاز الإ آي فايف» بالتحدث إلي, 
وهو ما لم يشعرني بالذعر على نحو خاص. ریما كنت ساذجا لاعتقادي أنه 
سيزورتي لمجرد احتساء الشاي. كما فمل زميله في المرة السابقة. والتعبير عن 
يعض مخاوفه على امل ان أقوم بتبديدها. لم أقم بما هو غير قانوني, أو أ 


من أي أحد. وتفير الأمر کثیراً حین رایته على خلاف ما شعرت به من كراهية وتوتر 
تجاه الأمريكيين, بل يمكنني القول: إنني شعرت ببعض الارتياح في الحقيقة لرؤياه. 
لملمي انه بريطائي ينتمي إلى إنجلتراء بدات حديثي ممه بقول التالي: «انظر. هل 
يمكنني التحدث إليك على انفراد. بعيدا عن هؤلاء الأشخاصءة. 

أجسابني نائلا: ءلا. لا يمكنك ذلك». مشت تلك أولى الإشارات إلى ان 
الأمريكهين والبريطائيين كانوا مشتركين بالكامل في تلك المسألة. 

عقبت قائلا:.حسنا. هل يمكنك السماح لي بإيصال الأمر إلى القنصلية 
البريطانية. إن لم تقم أنت بالأساس يفمل ذلك. نظرأ لكوني مواطنا بريطائيا... 
أن لم يمثل ذلك عملك هناءة. 

أجايني قاثلا: ,لا استطيع مساعدتك في ذلك. لست مشرفا اجتماعياء. 

عقبت قائلا: «حستاء من بريطاني إلى آحر. هل يمكنك إخباري, أو التاكيد 
لي أن عائلتي على ما يرام؟. أطلمني على ذلك فحسب». 


الست هنا 


أجابني مجددا قائلا آسفء لست في وضع يخولني القيام بذلك» 
من أجل ذلك». 

فوجئت كثيرا من تبلد مشاعره تجاهي, باعتباري مواطنا بريطانيا مثله. ويخاصة 
بمد إطلاعه على قصة جلائي المؤلة عن كابول. والطريقة المحزنة التي التقيت بها 
عائلتي مجددا. سالته قائلا «حسشا. ما الذي تريد مني فمله. لم أنت هناءة. 

أجابني قائلا «حسناء يبدو أن لديك فرصة أخرى, كم مرة يمكن للمره أن 
يحظى بفرصة ثائية5, يتمثل كل ما ينيقي عليك فعله في التعاون مع الأمريكيين, 


وسيصب ذلك في مصلحتك.. 


سالني إيان بعض الأسئلة. حيث اراد بادئ ذي بدء أن أخبره عن سبب ذهابي 
إلى أشفائستان. وما كنت أفمله هثاك, ومن التقيت في ذلك الباد. وسالني فيما 
بمد عن البوسنة وزياراتي إليها؛ ورحلتي إلى تركيا في عام ۱999ء فاخبرت 
بالتفصيل عن سبب ذهابي إلى اففانستان, وما فملته هناك. وما أجبرني على 
الذهاب إلى ذلك اليلد. وأحجبت فيما بعد عن جميع الأسئلة الأخرى التي طرحها 
علي وكنت ما ازال اعتقد بعدم وجود ما اخفيه, وبالتالي ما اخاف منه. 

الحظت أن الأمريكيين كانوا يسجلون بعض الملاحظات, وان أحدهم تهض عن 
مشعده يعد ذلك وانجه إلى زاوية القرفة؛ ليجري مكالمة هاتفية. لم أسمع كل ما 
وزد ظههاء بل جز علق هي ذحتي منصاء «لدينا اخ لأجل هرم ار , تحر وا 
الضابطة. وانتابتي شعور غاج من اليس العليق ونظرت إلي بدورها. قبل ان 
نشيح بوجهها. نيض إيان وضابطة جهاز «الإم أي فايقء الأخرى عن متمديهماء 
وغادرا الفرفة بالفجائية التي دخلاها بها ذاتها. وقد مثل من بريمديلا 
لم أعهده من قبل. ليس بهد الطريقة على الأقل. ظريما كانا قد كرا بالكل 
الشالي: :إن مجرد ياكستاني.. كان هذا ما هكرت به ايضاً؛ .لم يججدر بهى] 
الاكتراث لامري؟. لست باكثر من باكستاني بالنسية لمساء. لم ار ايا مز 


مجدداً. 


ذلك جزماً 


سو 

شعرت بالكثير من الذنب, بعد عودتي إلى غرفتي وحيدا مع أفكاري. نتيجة 
ما عرضت عائلتي له عبر سوء تقديري لجدية الموقف. وعدم إدراكي في 
السابق لما كانت ستعنيه هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بالنسبة 
الأففانستان. وتوققت عن التفكير بما يمكن أن يحدث في المستقبل. وآلمت نفسي 
عبر العودة إلى الماضي. مغرقا نفسي في الشعور بالذنب أكثر فاكثر. ناهيك 
عن أنني لم اكن قد تجاوزت بمد التجارب المروعة التي مررت بها خلال 
الشهرين الماضيين. عندما أجبرنا القصف الأمريكي على ترك منزلنا وعملنا 
الجديدين الرائمين في كابول. 


لم يجر الاستجواب التالي سوى مع الأمريكيين, فقد بدا أحدهم. بول, مستاء 
لتحدثي مع البريطانيين بدلا منه. خاطبني قائلا: ءأاظهرت بوضوح انك لا 
تنحدث إلا ليثي جلدتك. ولكن البريطانيين نفضوا أيديهم عنك. لن تراهم بعد 
اليوم. ولن تتمثل فرصتك الوحيدة إلا في التعاون معنا؛ لقد اخلينا سبيل بعضهم 
في السابق...». توقف بول عن الحديث مدة ليست بالقصيرة. ثم تابع قائلاً: 
«قادرون على جمل حياتك أكثر سهولة. أو تعقيدها لأبمد الحدود, ولكن يمكنك 
الإجابة عن اسثلتنا هناء او فمل ذلك في قتدهار. وغوائتاثامو», 


سالته مجددا أن يطمثنني على وضع عائلتي, فقد كان من الواضع أن 
البريطانيين لن يقوموا بذلك. لذا لم يكن أمامي من خيار إلا سؤاله. لم يكترث 
الأمريكيون أيضا؛ ولم يعقب الرجل على «للبي إلا بقول التالي: ءآء - هه لا يمكلا 
قعل شيء حيال ذلك.. غادرنا فيما بعد المنزل الواقع في منطقة جي 10». 
تي بعد أن تمت إعادتي إلى غرفة مقر 


ناشدت الحراس الباكستانيين مساعد: 
الاستخبارات. بالرغم من أن ءالمم». وهو من أقمت نوعا من العلاقة ممه لم يكن 
موجودا في ذلك الیوم, إذ توسلت إليهم قائلاءأرجوكم. أرجوكم: اذهيوا على 
الأقل إلى متزلي. وتضقدوا حالهم. وما يضملون. وسلوا زوجي مما إذا كان 
بمقدورها كتابة رسالة لي». 


وافق أحد الحراس الباكستائيين على القيام بذلك. قائلا: «ساذهب إلى 
منزلك؛ لأناكد من ان كل شيء على ما يرام. وسأحاول أن أحضر لك بعض 
الملابس والحاجيات الأخرى من هتاك». أخبرني الرجل لاحقا بما يلي: «ذهبت 
إلى المنزل بالقعل؛ ووجدت قشلا على الباب. وقد أخبرني الجيران أن المائلة 


غادرته بعد بومين أو ثلاثة من اعتقالك». 
وقعت في حيرة كبيرة لم أعهدها من قبل. ولم استطع التوقف عن التفكير بما 
يعكن آن يكون قد حل بزينب والأطفال. والمكان الذي ذهبوا إليه. 
مرت الأيام تباعا. في غضون ذلك. مع خلو بمضها مما يمكن ذكره من 
الأحداث, حيث كان الغداء والمشاء يتالفان دائما من ٠الشاباتي»‏ (خبز هندي) 
والكاريء وقد التزمت الصوم الاختياري يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع, 
وهي سنة يتيمها الكثير من المسلمين. وكان ضباط الاستخبارات الباكستانية 
يششرون ما افطر عليه من طمام: وقد كثفت من عبادتي في الواقع خلال تلك 
الفترة: والتمست الرحمة الإلهية أكثر من أي وفت متى. ولم يقتصر الأمر £ 
الصسوم. وتلاوة القرأن ضحسب. بل تراهق ذلك مع أداء الصلاة. والتضرع إلى 
الله عز وجل, 
لم اکن اتحدث الا إلى الحراس في الماد وم يكن اولك على علم باي عي 
في الحقيقة, طالبت مرارا بالتحدث إلى أحد الضباط المسؤولين. وكنت الح على 
الحارس كل عشر دقائق. او حمس مشر ة فقيانة يصبورد لا تطار من اذ بيك 
قارعا الباب. قائلا التالي؛«انظر احتاج معرفة et‏ 
بعائلتي». عبر الحراس بوضوح عن اسفهم وتماطقهم, واكدوا لي ياستمرار انیم 
بجاوح سيب عظاني» اد اعدو لصفل مع لطا رزب ريو ر 
بل وحتى مرتكبي الأعمال الإرهابية. ولكنهم جهلوا - بحق - سيب وجودي هناك . 
قدت اغيرا إلى ضابط برتية أعلى. يتحدث الإتجليزية ملاو 
أنه أرفع شأنا ممن حوله؛ شخاطبني, بمنطق «المم. 


یدو بوضوح 
تضسه ضي الليلة الأولى. 
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م لومس ا كد 1 , 
قائلا: «أنت هنا بسبب الأمريكيين». لم يخبرني أي ممن وفقت في التحدث إليهم 
من الضباط بأسمائهم: وكانوا يجيبونتي حين اسالهم بقول التالي: «من الأفضل 
إلا تمرف.. لم يخبروتي حتى بما إذا كانوا يتبعون الاستخبارات الباكستانية. 

كنت اقرع الباب كلما احتجت شيثاء ليستجيب أحدهم في النهاية. لم يكن 
ذلك بحدث على القور, لأواصل القرع بقوة أكبر. حتى يأتي أحد الحراس 
ويسالني عن مبتفاي. إن كان الماء ما أطلبه. فقد كانوا يتركون لي زجاجة مليئة 
به وإن كان الذهاب إلى المرحاض. فقد كانوا يغطون راسي بمنشفة. ويقودونني 
عبر الممر إلى قسم آخر من المبنى حيث تقع الزنازين. كان الحمام مظلما وقذراً 
اللغاية؛ لم تموزه المياه الجارية مع ذلك وإن افتقد إلى الصابون. كان المرحاض 
عبارة عن حفرة في الأرض على النمط الشرق أوسطيء وكانت هنالك فتحة 
صغيرة قرب السقف تسمع بإمرار القليل من ضوء النهار. تمكنت في إحدى 
المرات من رؤية ما يحويه المبنى من زنازين. 

كنت أسمع أصوانا تتحدث بالمربية مع اقترابي من الحمام؛ فسالت الحارس 
فائلا: «أرجوك هل تسمح لي بالتحدث إلى 


لك الأشخاص؟.. 

أجابني قائلا: «ساغلق الباب. وعليك التحدث إليهم بسرعة». فقد منحني 
الرجل خمس دقائق للقيام بذلك. فذهبت إلى كل الزنازين, وتقطع قلبي عندما 
وقفت على حالتها. لم يكن ضوء الشمس يدخلها على الإطلاق, ثاهيك عن 
الرطوبة التي تمم أرجاءها إذ كان قد مضى على بعض السجناء ثلاثة أو اريمة 
أشهر فيهاء وكان جميمهم عريا؛ ثلاثة منهم طلاب ليبيون يدرسون في جامعة 
إسلام أباد, ولأن جميع محاولاتهم للوصول إلى شخص من سفارتهم. كي يتحدث 
مع السلطات الباكستانية بشأنهم. كانت قد باءت بالفشل, أن ينجحواء على أقل 
تقدير في التحدث إلى بعضهم بعضا. والصلاة جماعة. 


بدات التفكير في الهرب بعد لقاءاتي مع الأمريكيين, والحديث عن نقلي إلى 
قندهار وغوانتانامو. وحرماني من توكيل أي محام؛ ومنمي من الوصول إلى 
عائلتي. ونفض البريطانيين أيديهم عني. وقد فكرت في الكثير من الأشياء. بد 


من محاولة مهاجمة احد الحراس, وانتزاع سلاحه. والقتال بواسطته؛ حتى 
حريتي. وصولا إلى التسلل خلسة, او تسلق جدران المبنى٠‏ . ولكن وصلت كل تلك 
الأفكار إلى طريق مسدود عندما فكرت بما يمكن أن يحدث لعائلتي؛ مصمما . 
على تحميل أمريكا المسؤولية طيلة حياتي. إن حدث مكروه لها 

ت نافذة غرفتي, التي كانوا قد غطوها من قبل؛ مكشوفة لعدة إنشات عند 
قمتهاء حيث كان يتعين علي إن أردت النظر إلى الخارج عبرها. أن اقف على 
قمة الأريكة؛ لأتمكن من رؤية القليل فوق الجدارء والسيارات المارة في الطرف 
المقابل للشارع؛ وقد نظرت في إحدى المرات, إلى القضبان المعدئية المثبتة على 
النافدة, ولم يبد لي ما يشبتها من براغ بتلك الصلابة إن لم نقل إنها كائت 
مهلهلة, فاستعنت بإبزيم نطافي (القطمة المعدنية المثبتة له) لانتزاعهاء كان 
الأخير يحتوي على قطمة ناتثة استخدمتها كمفك لتلك البراغي. وتمكنت من 


فكها جميماء بمرور بضعة ايام حتى أصيحت القضبان قابلة للتحريك. وكنت 
القي البراغي في المرحاض كلما ذهبت إلى الحمام؛ ولم تكن تلك التضبان 
بحاجة إلى الكثير لانتزاعها. وقد قمت بذلك على أكمل وجه. 

تمثلت خطتي في التحرك ليلاء بعد حلول الحادية عشرة تقريبا. عندما 
يتوقف الحراس عن القدوم إلى الفرفة: وتطفا الأنوار, وكان هنالك حارس في 
الخارج. عند كوخ الحراسة الواقع قرب المدخل. حيث تلج السيارات. وقد كنت 
قادراً على رؤية الكوخ. والحارس حين يفط في الثوم. وتمثل الجزء الأكثر خطورة 

في الخروج من النافذة. وعبور الجدارء ولكنني اعتقدت بقدرتي على القيام بذلك 
إن فزت يقوة. ولم تكن متالك آسلاك شائكة او ما شابه على قمة الجدار. وكان 
بمقدوري, كما أسلفت. رؤية الجانب المقايل للطريق الرئيس. 

تمثلت مشكلتي الوحيدة في افتقاري إلى المال. وما يمكنني اثتماله. لأخذمم 
خضي في المساء. قد تمين علي؛ بالنتيجة: الجري في الشارع. والصمود إلى 
سيارة للأجرة حافي القدمين. دون ممرفة المكان الذي ساتوجه إليه زيما يمد 


١ ف‎ e 
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سوھ‎ 
كان النزل المكان الوحيد الذي اعرفه جيداً (لم تكن قد أقمنا في باكستان إلا‎ 
منذ شهر تشرين الثاني/ توفمير). ولكن هل كان ذلك سيجلب المزيد من المتاعب‎ 
إلى عائلتي؟. لم يمد لهم وجود في المنزل بكل الأحوال. كان من الممكن أن أتعرف‎ 
على منزل صديقي الذي هاتفته في الليلة الأولى؛ ولكنني كنت عاجزا عن تحديد‎ 
مكانه على الوجه الأمثل, وقد تنازعتني الكثير من الأفكارء كالصعود في سيارة‎ 
للأجرة؛ كي تقلني إلى مكان قريب من منزله. والهرب حين اصل هناك ويحين‎ 
موعد الدقع؛ جريا على قدمي الحا نير‎ 
تم تخليصي من عناء التفكير في اليوم التالي. حين دخل حارس الفرفة. وقام‎ 
بتفقد نافذتهاء والنظر حولها. ليتم أخذي بعد ذلك بوقت قصير إلى غرظة اخرى.‎ 


ولم ينبس احد ببنت شفة. فريما كائوا سيستخدمون الفرفة لأمر آخر بكل 
الأحوال. أو أن ذلك الحارس اكتشف ما حدث للنافذة. على الأمر؛ كيلا 
بورطني في المزيد من المشكلات, مل ذلك التطور, بكل الأحوال, نهاية خطة هريي. 


واصلت المطالبة بالتحدث إلى أي من الضياط. أحضروا بالفعل اد 
الأشخاص إلى الفرفة في نهاية المطاف. ولكنه لم يكن ضابطاء بل لاجثا أفقانيا 
يتقن الأوردية إلى حد ما. كي نتواصل مع بعضنا بعضاء تجاذبنا أطراف الحديث. 
وأخبرني عن الأوقات التي كان يعضيها في القتال ضد السوفييت حيث كنت قد 
كونت انطباعا جيداً عنه. ولكنني اكتشقت لاحقا أنه كان محتجزاً لسيب مختلف 
عن ذلك المتعلق بي إذ كان من المفترض أن يجمع الأموال من الراغبين في 
فريضة الحج. ويستخرج لهم التأشيرات من السغارة السمودية في باكستان» 


بالنظر إلى ان سفارتها في كابول كانت قد أغلقت. أخيرني أنه عقد اتفاقا مع 
بعص المسؤولين في السمارة لإصدار الثاشيرات للأشقان. ولكن احدهم لاذ 
بالشرارء مغادرا البلاد مع تسمين الفا من الدولارات المدقوعة سلشاء واتهم ذلك 
السجين بالمشاركة في الأمر. ولكنه أكد على الدوام بأته لم يفل وان المبلغ يكل 
الأحوال لم يكن يتجاوز الخمسة والأريمين ألف دولارء 


يمثل ما سارويه الآن المرة الأولى التي أعلم فيهاء بصورة مباشرة. ما يمكن 
لضباط الأمن الباكستانيين قعله حقيقة, وقد خلصني ذلك في الواقع؛ من بعض 
ما كنت أتصف به من سذاجة, وكنت أستمع في المساء إلى أصوات ضرب بعيدة. 
اعتقدت في البداية انها أصوات عمال أو ما شابه؛ وقد جاء بعض الحراس, فيما 
بعد. إلى الزنزانة؛ ليأخذوا شريكي الأففاني منهاء وما لبشت أن سمعت الأصوان 
ذاتها ثانية فأدركت ما حدث حين أعادوه, ولم تكن الأصوات صادرة عن العمال, 
بل عن المعذبين. كان ذلك يحدث كل ليلة, إذ كانوا يستخدمون أنابيب مطاطية 
طويلة غليظة لضربه. كما أخبرني. ققد كانت الكدمات والجروح تملأ ظهره, 
ناهيك عن حرمائه من النوم عبر دخول الحراس وخروجهم باستمرار لإبقائه 
مستيقظا. منموه من الجلوس أيضاً. حيث كان يتعين عليه الوقوف طليلة الوقث, 
وقد كانوا يتاكدون من ذلك باستمرار, كان مجبرا على الوقوف طيلة اللبل؛ كي 
يعثرف لهم أن المبلغ المسروق يمادل تسمين الفا من الدولارات. وهو ما لم يضهله. 
واحضروا له في اليوم التالي طبيبا لمعالجة جروحه. وبلسمتها. ولكنه أخث مجددا 
في الليلة التالية؛ ليعذب بالطريقة ذاتها على أيديهم. وقد اعادوء ثانية. فيما 
بعد وأجبر على اليقاء مستيقظا كما في المرات السابقة 
امتلكت الشجاعة في إحدى المرات؛ لأشتكي إلى احد الحراس. قائلا: «انظره 
يمثل ما تقومون يه آمرا خاطثاء لم تفعلون ذلك به؟.. 


رد الحارس قائلا: إن لم تحقظ لساتك. فستحظى بالمعاملة ذاتهاء. 
ندر أن يخاطبني الحسراس يتلك اللهجة نظرا لان أن تحدثك الإنجليزية 
يطلاقة في باكستان يعني انك تحظى بمستوى تعليمي جهد. وتنتمي إلى اسرة 
ثرية أو ثاشذة إلى حد ماء حيث كنت أتحدث الإنجليزية بطلاقة واضحة كلما 
أظهروا شيئا من الوقاحة ممي. بالرغم من عجزهم التام عن فهم اي مما القوله. 
تمثل بعض ما كان يمزيني. في الواقع, بثقتي في عدم امتلاكهم الجرأة على فمل 


آي شيء لي 


مدو محارت 1 


قدم احد مستجوبي شريكي الأففاني, وهو ضابط في الاستخبارات 
الباكستانية. إلى الزنزانة فيما بمد. فصافح الرجل يدي قائلا: كيف حالك؟. 
اعتقد أن الأمور ستتحسن بالنسبة لك. أعتقد انتا سنبت في امرك قريبا». 

شمرت بسعادة حقيقية لسماع ذلك, ولكن نبرة الرجل تفيرت تماما حين 
استدار ليواجه الأفغاني. الذي كان لا يزال ممنوعا من النوم؛ اقترب منه بحيث 
كاد انفاهما يتلامسان. وخاطبه بالأوردية قائلا: ءالم تستعد لسائك بعدة». 

توسل إليه الأضفاني, قائلا: «ارجوك. يبدو انك لا تفهمني. لقد أخبرتك 
الحقيقة؛ ولم افعل سوى ذلك طيلة الوقت. لا أعلم ما يدفعكم إلى..... 

قطع الضابط حديث الأففاني بلكمة على وجهه؛ وأتبمها بثانية. فثالثة, 
فتسمرت في مكاني لهول ما رأيت. نظر الضابط إلي. بعد أن استدار. ولسان 
حاله يقول؛ «إياك أن تفكر حتى في الدفاع عنه.. 

أمسك الضابط الأفغاني من كتفه فيما بمد. وجذبه نحو الأسفل, مرغما 
إياه على الرکوع, ثم خاطبه؛ فيما اعتبر آخر كلماته قبل أن یغادر؛ قائلا: 
«اسمع, إن لم تستعد لسانك مع عودتي. فساعلمك التحدث بما لم تسمع به 
من اللغات». 

يمكنني القول: إن معرفة الحقيقة كانت آخر هم الضابط. حيث لا ينبقي على 
السجين إلا الاعتراف بما يلقن له. فقد اعلمني ذلك الموقف. لأول مرة: بما يمكن 
التعذيب الجسدي أن يرغم الإنسان على فمله. فلا يكثرث السجين لأي شيء بعد 
التمرض اللقدار معين من التعذيب. عذب الأففاني كثيرا قبل الاعتراف بأن المبلغ 
كان يعادل في الحقيقة تسمين ألما من الدولارات. فمل ذلك اخيراء وقد رايته 
خين وقع على اعترافاته. وتعاقب سجناء آخرون في المجيء إلى الزتزا 
آي مهم من الضرب كذلك . 


انة. ولم ينج 


5 انون بالرغم مما سبق يعرضون عليهم جميعا فرصة الذهاب| 
منزئهم خلال عطلة العيدء وكان شيئا لم يحددثه حيث كان العيد يحل 
بضهة الأيام الالية: وقد منحني ذلك شيشا من الأمل؛ وقد غادر السجناء 
الآخرون بالفعل لقضاء عطلة العيد في بيوتهم. بينما بقيت في زنؤائ ٠‏ حیٹ 
سالت فائلا: «ألن اذهب إلى منزلي خلال عطلة الميد5»٠‏ 

أجابتي الضابط. ذو النيرة المتفائلة حيالي, قائلا: :لاء لن تذهب خلال العيد 
في اغلب الأحوال: بل ريما بعد ذلك يقترة بسيطة. فلا تقلق. سيكون كل شي 
على ما يرام». 

كان ذلك دیدن الباكستانيين في حديثهم معي على الدوام: ٠‏ سيكون كل شيء 
على ما يرام؛ تجري الأمور في صالحك. لا مشكلة لديك لا يتمدى الأمر 
استكمال بعش الإجراءات الروتينية, كل شيء على ما يرام٠‏ 

لم يتوقف الباكستانيون. في الواقع؛ عن طمانتي حتى تم تسليمي إلى 
الأمريكيين. إذ تمرضت مع ذلك إلى ثوية شديدة من القلق. وحيدا في زنزانتيه 
قبل يومين من التسليم. فقد كانت نلك المرة الأولى الثي اتمرض فيها إلى شي. 
من هذا القبيل, بالنظر إلى تمتمي بشخصية هادثة للفاية. وقدرتي على التدامل 
مع المواقف الصعبة بمهارة عالية. ولكن شكل الخوف على عائلتي الباعث الأكبر 
القلقي. حيث كان جهلي النام يمصيرهم. والتفكير بما يمكن أن يسبيه اختضائي 
لهم بعد كل ما عانوه نتيجة القصف الأمريكي لأففانستان, كان يقض مضجمي 
بكل صعتى الكلمة, فلم استطع السيطرة على نفسي. وكدت أصاب بالجلون. 
وبدأت تمزيق اللحاف, ورمي الأشياء في كل مكان. إلى أن أتى الحارس في نهابة 
المطاف محاولا تهدنتي. صفعت الأخير على وجهه. ولكنه امتنع عن الرد. أو مل 


آي شيء لدماثة خلقه. فقد حاطيت فيه روح الإنسائية قائلا؛ ٠أرجوك,‏ كيف 
يمكنكم فمل هذا بي مع علمكم أتني أجهل مصير عائلتي: ناهيك عن احتجازي 


دون آية تهمة أو مسوغ قانوتي» 


سوست 

حضر الطبيب بعد ذلك بساعتين لمماينتي؛ وقحصني بصورة شاملة. فوجئت 
افيما بعد بقدوم من اعتدت مناداته «بالعم», حيث خاطبني قائلا: 1۰ء ينوجب 
عليك الذهاب» يريدون رؤيتك». 

تساءلت عما إذا كان ما قعلته وراء ذلك ريما أدركوا أخيراً أن وضعي أصيع 
لا يطاق, فقد ذهبت تساؤلاتي أدراج الرياح حين أعادوني إلى المنزل الواقع في 
منطقة ءجي 10». كان الضابط المسؤول هناك شخصا عرفته فيما بعد لالثقائي 
به في غوانتانامو: مايك. عميل «الإف بي آيء (مكتب التحقيقات الفيدرالي). 

جلسنا ذلك اليوم إلى مائدة غرفة الطمام كالممتاد كنت أجلس في جهة, 
ويداي مكبلشان بالأصفاد. بينما كان مايك يجلس في الجهة المقابلة, إذكان 
هنالك ضابط باكستاني للمرة الأولى. ولكنه لم يقل الكثير. حيث كان مايك يحمل 
رسالة قصيرة للفاية. وأعطاني الانطباع بأنه لم يكن راضيا عما كان يجري, وانه 
کان يؤدي واجبه لا أكثر 


تحدث قائلا: «جئت لإعلامك اننا قررنا إرسالك إلى قندهار؛ ومن ثم إلى 
كوباء وستوضع في سجن عسکري يفوق الذي كنت فيه فسوة. وان استمررت في 
عدم التماون ممناء فستمضي وقتا طويلا للفاية هناك وإن لم تقل الحفيغة. 
بفض النظر عن تعاونك من عدمه. فسيحدث لك الأمر ذاته». 

كنت قد شاهدت صورا لخليج غوانتائامو من قبل. واكتفيت بالنظر إلى مايك. 
والدموع تترقرق في عيني. قاثلا: «هل ستطول المدة... سنوات؟». 

أجابني قائلا: :آء. لا. بضعة اشهر فحسب» 

كان وقع المفاجأة شديداً علي. ولكنه لم يمنعني من طلب كتاية رسالة إلى 
وجي قبل مغادرتي. فقد وافق الرجل على طلبي, واعطائي يعت الأوراق وقلما 
للكنابة: فكانت تلك أصعب رسالة يمكن أن اكتبهاء محاولا قول الثالي فيها: ٠لا‏ 
أعلم إن كنا سنلتقي مجدداً. أو متى سيتم ذلك». أردتها أن تسامحني إن كنت قد 


CC 


40 
قمت بما يمكن أن يؤذي مشاعرها. ووددت تقديم النصح لهاء وللأطفال, وتحين Ù‏ 
مايك قائلا: «لسنا مؤسسة خيرية: ولكنني سأوصل رسالتك إليهم». أجابئي . 
الرجل. حين سألته عما إذا كان بمقدوره العثور عليهم. قاثلا: «حسناء لقد عثرنا 
عليك, اليس كذلك؟.. لم تصل الرسالة إلى زيتب أبدأ. 

انتهى اللقاء بمناشدتي الضابط الباكستاني مساعدتي؛ متحدثا الأوردية, 
وسألته المودة إلى ضميره. وحسه الوطني. فلم يكن ذلك بتسليم قائوني. فكيف 
أمكنه السماح بحدوثه. ومال الضابط يجسده إلى الأمام. وسكب بعض الماء في 
کاس قدّمه الي ثم خاطبني, قائلا: «يتمثل كل ما يمكتني تقديمه إليك في هذا 
الكاس». وددت التقاطهاء ورمي الماء في وجهه. 


خاطيني أحد الضباط الباكستانيين, في الطريق إلى ما اكتشفت أنه المطاره 
قائلا: مىم يا صديقي, لقد بعت دتياي وآخرتي مقابل ما ساقوم به الآن» ثم 
أورد الآية الثالية من القرآن الكريم: (... وما سقط من رق 

ظُلمَات الأرض ...004 : 


يلها رلاحية في 


لم نبس ببئت شفة. 
عقب الضابط فائلا: «سادفع ثمن ذلك يوما ماء. 


تحدث الرجل. بيتما أوشكت السيارة أن تتوقض. قائلا: مسيكون كل شيء 
على ما یرام فلا تقلقن. تنتهي رحلتي هناء بينما توشك رحلتك ان تبدا .. 


هوي 
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اللينكس 


تتمحور معظم ذكريات طفولتي المبكرة حول والدي. عظمات؛ وشقيقي. عظام. 
الذي يكبرني بسئة وسبعة أشهر, دون أن يعني ذلك غياب والدتي. شاكيلا. عنها. 
إذ توفيت حين كنت في السادسة من العمر. فلا أذكر الكثير عنها. باسثشاء 
رحلتنا الأولى إلى الخارج لزيارة أقربائها في دلهي. مسقل راسها. وجدئا نحن 
الصبيّان الهند عالما جديداً غريبا. شديد الاختلاف عن بيرمنفهام: حيث ولدثاء 
ققد شكل الازدحام. والغبار. والروائح. والفقر الواضح في دلهي. وبومباي. 
ومسقط راس والدي في آغرا ‏ حيث يقع ناج محل يكل ضخامته وروعته - أولى 
اللمحات المنطبعة في مخيلتي عن تراشا الشرقي 

يشمثل ما ذكره عن امي ايضا في المرة الأخيرة التي رأيتها بها. إذ كانت 
مستلقية على سرير المستشفى. وديمة للغاية في مظهرهاء تمم السكيئة ملامعها. 
مع كل الشحوب والاصفرار البادبين على وجهها. وشمرها الذي فقدت معظمه. 
فقد أحاطت كلا منا بذراعيها. ي للمرة الأخيرة. حيث كان والدي قد هيانا 
التقبل هذه الفاجمة قبل حدوثها بنترة من الزمن. فكنا قد علمنا بما سيقع 
بالنظر إلى بقائها في المستشفى مدة طويلة. 

أخذئا والدي إلى الحديقة بوم وفاتها. نتيجة سرطان الثدي. وخاطبنا قائلا؛ 
»لم تمد أمكما موجودة, لقد ذهبت إلى اللهء. بكينا جميماء وقد ضر والدي الأمر 
بتشبيه الناس بالمساضرين المنتظرين للقطار الذي سيقلهم إلى الوجهة التالية. 
فائلا: إن امي استغلت القطار قبل الممناد. وإننا سنقوم. مع ذلك بركويه جميما 
يوما ما. وأردف والدي قائلا: إننا كنا أغلى ما لدبهاء وإن امنيتها الأخيرة تمت 
في أن يكير ولداها: ليصيحا رجلين محترمين يمرفهما المالم باسره. 


عدو 
س 
النفس التي يقطيها التراب, بدات تلك 

فشيثاء وکنا تزور قبرها كثيراً للدعاء ووضع الزهور. ولكنها قليلا ما كانت تذكر 
في النزل فقد مثلت والدتها الامتداد الوحيد لذكراها في حياتنا وهي كما 
تعرفها. امرأة متدينة حجت بيت الله الحرام أكثر من مرة. وكثيرأً ما كانت تجلب 
الهدايا الثمينة لنا عند عودتهاء وترينا صورا خلابة للديار المقدسة. وقد فارقت 
جدتي الحياة عقب عشر ستوات تقريبا من رحيل ابنتهاء فدفناها بأنفسنا أيضاء 
ودخل والدي وأخي في جدال حول بضعة آلاف الجنيهات التي خلفتها؛ سألت 
والدي أن يهبها إلى ضحايا المجاعة في أثيوبيا. (تمثل الزكاة الركن الثالث من 
أركان الإسلام, وهي مقدار محدد من امال يتوجب دفمه سنويا على جميع 
البالفين من المسلمين, اما باللسبة إلى الصدقة, فقد بدات في إعطائها بمجرد 
أن بدات كسب ا مال في منتصف ستوات مراهقتي. بالرغم من أن الزكاة لم تكن 
مفروشة علي بعد). مل ما ذكرته لتو عن الزكاة والصدقة مظهراً مميزأ لحياتي 
عقب بلوغ سن الرشد . 


يقي بمقردنا مدة من الزمن شي بيرمننهام والدي؛ واخي وانا. كانت عماتي 
وإضدقاء ارا کروی يمون بناءبيخاسة چچ عاد لد رودي إن ا 
وزيورخ أو اللوكس سبو لإدارة يعض الصارف. ولكنا لم كن ب 
وحدنا مجددا عند عودته إلى بيرمثقهام: كان والدي يروي قصص ما قر ون 
لناء مستمدة من القرآن الكريم وميد الإسلام, وي ب أ “للك ما قبل النوم 
«ليال عربية» أو مدة الاستعمار ريشي لبه وز لله اومن کناب 
القصص لحات عن العائم الآخر الممتد إلى الهند وما يمد ايت 
كذلك عن تراثنا الإسلامي الهندي. قائلا: إن الجوهرة النفيسة, ‏ 
الموجودة في برج لندن كانت ملكنا يالأساس قبل ان يسرقي دمر 


اخبرنا والدي 


اجدادنا. وإن اسم »بيغ» يعني القائد أو الزعيم؛ ويستتصدم من 0 


تئر 
يوغوسلافياء وإننا ننتسب إلى سلالة المغولء أو التثار الذين استخدموا ذلك 
الاسم أيضاء واستقروا في آسيا الوسطى. وحكموا أكبر إمبراطورية في التاريخ. 
الإمبراطورية المفولية العظمى في الهند. كان اسما تيمورلنك وجنكيز خان 
يذكران باحترام كبير في منزلناء وكان والدي يدعوني في بعض الأحيان 
«تيموجين», وهو اسم جنكيز خان الحقيقي. شاهدت والدي. بعد ذلك بسئوات 
عديدة, يملأ قسم الأصل المرقي في استمارة الإحصاء. وقد اضطر إلى شطب 
الخانات الموجودة كافة, بالنظر إلى أن أيا منها لم يكن ينطيق علينا؛ وكتابة كلمة 
«مفول» عوضا عنها. 
أخبرني والدي كثيراً عن طفولته. وكيف كان يعتبر أحد أفضل الرياشيين في 
مدرسته؛ وانه دخل في شجارات كثيرة. استخدم فيها فوته وسرعته على الدوام 
الحماية الأولاد الضماف من متنمريهم. كان ما غرسه في - بحق - من حب 
العدالة. والفيرية نيراسا هاديا لي في حياتي. 
ألحق والدي كلا منا بمدرسة ابتدائية يهودية: حين كنا في سن مبكرة. كان 
خياره واقعيا بالرغم من كل ما اتسم به من غرابة. حيث مثّلت مدرسة الملك داود» 
بمماييرها التربوية المالية. وتاكيدها على المبادئ الدينية والأخلاقية. بالإضافة 
إلى قوانين كوشر الغذائية. المشابهة لقوانينناء خيارا مثاليا بالنسبة له, ثاهيك 
عن إظهاره مدى ليبراليته ورغبته في انتقاء أفضل ما تحويه الثقافات كافة. وقد 
أسهم خيار والدي كذلك في تنمية اهتمامي الكبير بالتدريس الديتي مع تق 
في السن؛ فاحيبت ما كنا نسممه من قصص النوراة في المدرسة. وما يقايلها من 
قصص القرآن الكريم في المنزل. وعلقت بعض القصص اليهودية التي سممتها 
من المدرسين في ذاكرتي. كالثورة اليطولية التي قادها يهوذا ماكابي» الذي «لم 
يكن ليحني رأسه لأي مخلوق». علاوة على بعض ما يمائلها من قصص والدي 
المستمدة من التاريخ الإسلامي. 


با 


ee‏ الس 
استمتعت بالشاركة في السرحيات التي تمجد التاريخ اليهودي خلال 
الاحتفالات بميد الأنوار (حاتوكا), وعيد الفصح (بيساح). وعيد المساخر (بوريع), 
ويوم الغفران (كيبور). كنت أتلو الصلوات بالعبرية على المسرح في بعض الأوقان. 
كما يتلو أصدقائي. معتمرا «الكيباء (اليامولكا) (قبعة رأس يهودية). كان أحدهم, 
ميشا موزيل؛ قد لقبني «بموزمييق». 

مثلت الجغرافيا مادتي المفضلة في تلك المدة. وقد تمكنت. بحلول العاشرة من 
عمري, من حفظ أسماء كل دول العالم وعواصمها. آملا زيارة بعضها يوما ما 

كان لباسي المدرسي ‏ بما في ذلك سترتي وقبعتي ‏ يحمل صورة ٠موغان‏ 
دوفيد» (نجمة داود)» حيث كنت ارتديه يوميا. فرحا به مزهوا كأي طالب 


مدرسة: كنت احيي الملم الإسرائيلي في ايام الأعسيياد. شأني في ذا 
الطلاب الآخرين واحضر فيما بعد الظهيرة: عقب المدرسة. د. 


القرآن. 
لم يكن الدين بصورة عامة ما نتعلق نحن الصغار به. ولكنني تج ادات في 


إحدى المرات مع أعز اسدقائي. ميشاء حول ان الإسلام يمثل أسمى الرسالات 
السماوية لحضه على فمل الخير. 


:روس 


کان باب فصلنا يحوي ملصقا يصصور قیضة ارزة, وییش ما لم أفهمه من 
الكلمات؛ وكات »الصمهيونية» إحداهاء فاستلزمني الأمر 


ع عشر ستوات تشرييا 


د رف والدي بكتب التمويل أكإاارة الاق علاوة عن خرن رارع 
اتات يريد لتقي فاك وى ووو يري مر ور 
ولكنه احب التاريخ والأدب الإنجليزيين» وكثهزرا ما كان ياخئنا إذى مس تمك ,+ 

FAT aa 
2 كنا نزور قلعة ورويك. وقصر بلنهايم بشكل دوري. کان والده یما‎ 


!! ارض ذهايه‎ ١ 
ايشدة؛ حين كان طفلا صغيراً. ولكنه اعتاد اخذن ك‎ 8 


إلى هناك. وقد تمثل 


مدو محارت س كه 
اکثر ما كان يفضل مشاهدته في «كليوباترا», ودحيث تجرؤ النسور»؛ و«جسر بعيد 
جدا». كان يستمتع كذلك بسرد قصته المفضلة من رواية «السلاح والرجلء 
لبرنارد شو. حول «جندي الشيكولاتة الذي لم يكن برغب في القتال.. وكيف 
ساعدته تلك القصة في عدم الالتحاق بالجيش كما تنص تقاليد عائلته. 

تمسك والدي على الدوام. بالرغم من اندماجه قي تمط الحياة البريطانية, 
واعتباره إلى حد ما من المحافظين المؤيدين لها بإسلاميته: وإن لم يكن ذلك 
يقوة؛ عبر الانتزام بتناول الأطممة الحلال. والامتناع عن شرب الخمر, واداء 
صلاة الجمعة. والجنازة حال إقامتها. حرص والدي كذلك على تكريس القيم 
الفيكتورية القديمة, التي كانت تشابه قيمه الإسلامية كثيرأ. إذ كان يفرس في 
عقولنا يومها احترام الوالدين والمعلمين. «تتصرفان بالطريقة التي اخذ الإتجليز 
يتبمولها» كان يقول ذلك لنا حين كنا نمصیه. أو ترد عليه. انبثقت 
بسيطة كانت أو فاسية - من طريتة تربية والده له. كنا نجبر على الوقوف مقابل 
الحائط, والاستماع إلى الأوامر التالية: «المينان مفلقتان القم مطبق. الراس 
مرتفع, الظهر منتصب. الممدر بارز. اليدان على الجانبين القدمان ملتصقتان» 
لاتتحرك..... كنا نضرب. إن تحركنا. بالنطاق في بعض الأحيان: أو بما هو 
أسوا من ذلك. كان اخي يضرب أكثر مني. ولكتني كنت اضرب ممه هي القالب. 
فريما كان والدي يفمل ذلك؛ كي لا اشمر أثني مهمل. 


شفل والدي كذلك منصب رئيس «جمعية تطوبر اللفة الأوردية», وكان شاعراً 
متمكنا بتلك اللفة. وملتزما بحماية ذلك الجزء من تراثه, فقد اعتدنا في 
مناسبات عدة. لقاء أصدقائه الذين كانوا في الغالب من الأطباء. والأساتذة 
الجامعيين. ورجال الأعمال الذين كان معظمهم من المسلمين المتتسبين إلى اصول 
هندية ‏ باكستانية مثلنا ولكنه ارتيط بعلاقات وثيقة كذلك مع أصدقائه من 
الهندوس. والسيخ. وغيرهم من الإنجليز. 


٤ جا‎ 
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والدي بعد وفاة أمي. وبصفته مديرا لأحد المصارف أرمل مرغويا 
000 وظننت أن إحداهن ستصبح زوجا له. وتدعى جوزيفين. أو جو, 
ودين عائلة إنجليزية بامتياز. وكانت تحضرني 
سه يم الدراسي ينتهي ب 
وعظام من المدرسة كل يوم جمعة؛ حيث كان اليوم الدراسي ينتهي باكرا بسبب 
عطلة السيث اليهودية. كي تأخذنا للخارج طيلة مدة ما بعد الظهيرة. ولمضي 
الليل في منزلها بعد عودتنا. مثل ذلك بالنسبة لنا عالما آخر, إنجليزيا للفاية, بكل 
ما يتضمنه من أنماط سلوك رسمية؛ وعادات شديدة الاختلاف عن مثيلاتها في 
عيد الفصع أو الأضحى, كجوارب عيد الميلاد المليئة بالهدايا. وحلوى البودنغ مع 
سنة البنسات القضية, أو تقديم بقلة الماء مع السلطة. عرفتنا جو على ما لم نكن 
تالفه من أفكار. كجمع الأزهار خلال رحلاتنا إلى تلال كوتسولدز أو مالقرن. 
ووضعها في البومات. وكات تروي لنا قصص ما قبل النوم أيضاء مستمدة من 
الأدب الإنجليزي الكلاسيكي. أو قصص الأخوين غريم. وهائز كريستيان 
اندرسون. وقد احببتها تقرييا كما أحبيت قصص والدي المستمدة من التراث؛ 
والتاريخ الهنديينء وكانت جو حانية للفاية في تعاملها معنا. وكنا نتطلع بصدق 
إلى قضاء عطلة ثهاية الأسبوع معها 
كان عمي وعمتي مهمين للفاية لنا أيضا في 
ادن ای سين كنا هي الات رما وبي معنا خی دزو ورج 
ولكنه حرص كثيرا على تعليمنا إذ كان يمطينا دروسا إضافية في الرياضيات 
وی وات ذاختا ينما كلك في طريقة لتيل برجة لدعتو ران ر 
بالكثير من القيم الشرقية الأخرى التي تخلى عنها والدي. وور لمانا دري 
200 ا ارامہ عمل كل نا ی ري تن رد .| 
لل سن تحت کی بم عن ای ی 
اندم المت او امات یدن متي ا ب و 
غييهاء وادركت. مع ذلك نا تتعم الدربية على اشطريوة بيس ان 
الأوردية تهيمن على لفظنا لكلماتها. وهو ما مثل أمرا خاطنا للفاية؛ لن 
بالنظر إلى ذلك أن اتعلم المربية بشكل صحيح يوما ما 
القرآنية التي كنت أتلوها 


تلك المدة, فقد قدم عميء 


قررت. 
' وافهم مماني الآيان 
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لم تكن جوزيفين بالرغم من كل ما سبق من اقترن بها والدي في نهاية 
المطاف, بل كانت امرأة التقاها في المصرف. وهي ولدت غولبهار, او خالتي 
غول, كما صرنا نناديها فيما بعد في بريطانياء وكانت تنتمي إلى عائلة آسيوية 
كبيرة. واعتقدت أناء واخي؛ أن قرار والدي بالزواج منها كان مستندا إلى رغبته 
في تنشئتنا على الطريقة الشرقية؛ وقد بدانا للوهلة الأولى, مع تقدمنا في 
السن, وتقبلنا انضمام شخص جديد إلى أسرتناء نسبب المتاعب لزوج أبي, 
فازداد سلوكنا سوءاء في الحقيقة. مع بلوغ سن المراهقةء ولكنها دائما ما كانت 
تماملنا بمنتهى الصير والكياسة. دون اللجوء إلى العنف مطلقا. وتميزت بقدر 
كبير من الشهامة, وتجاهلت كل ما أبديناء من فظاظة. ناهيك عن قيامها بكل 
ما تفمله الأمهات من غسل. وطهي. وتنظيف. حاولتُ؛ مع ذلك. الاستقلال عنها 
منذ البداية, وتدبير ما استطهت من أموري بنقسي. فكنت آكوي ملابسي. 
واغسل كل ما استخدمه. وابقي غرفتي مرتبة. وتمكنت المرأة بمرور الزمن من 
خطب ودنا عبر ما أبدته من صبر ومثابرة. 
كنت أبلغ الحادية عشرة تقريبا حين ولدت شقيقتي؛ عظمى. وقد تملقنا بهاء 
نحن الفتيان, كثيرا. دخل والدي مرتمشاء صبيحة أحد الأيام: حين كانت لا 
تزال رضيعة. وخاطبنا قائلا: «لقد رحلت عظمى». إذ أصيبت المسكينة بالتهاب 
الشعب ذلك الصباح؛ هكذا بكل بساطة. فقفزت عن سريري. وارتميت على 
الأرض ياكيا. ذهيت فيما بمد إلى غرفة والدي. لأجدها جثة هامدة في 
سريرها الصفير وقد كان لذلك وقع مزلزل على زوج ابي ولكن لم يلبث طفلها 
الثاني أسد. أن ولد بعد ذلك بسنتين. 
التحقت مع شقيقي عظام بمدرسة محلية, بعد مدرسة الملك داود وكان يوجد 
في سئتي الدراسية حوالي المشرين ملفلا آسيويا. وعشرة من السود, وآكثر من 
مشة وخمسين من الييض. وكان معظم أصد: من المسلمين؛ والهتدوس»٠‏ 
والسيخ. والمسيحيين. دون وجود ما يذكر من اليهود ٠‏ 


كانت مدرسة «موزلي» الثائوية قد بنيت في بدايات القرن التاسع عشر وفق 
انمط العماري التومليء وقد كانت مقاعدها مزودة بالمحاير بدأت كمدرسة 
لتطليم القواعد. ثم ما لبثت أن شملت كل المواد. وتمجد جدران جناحها الفربي 
قضوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية, 


تضحيات الطلاب القدامى 
ولا یزال عدد من مدرسيها يرتدون أثوابا سوداء. ویفرضون انتعال حذاء 
رياضي على كل من يسين التصرف. كنا تنخرط صبيحة كل يوم في اجتماع 
بتضمن قراءات من الإثجيل. وإنشاد التراتيل. مثل ذلك بداية تمرفي إلى 
المسيحية, التي كانت تشكل بوضوح جزهً لا يتجزأ من هوية المدرسة؛ ولم أجد 
صعوبة في قراءة أو تقبل بعض الأدعية, «كصلاة الرب». أو ما كان يمجد الله 
من الأغائي, بينما امتنعت عن ترديد أي مما ينسب الألوهية إلى البشر. 
يشترك الإسلام واليهودية في توحيد الله -عز وجل-. الذي لم يكن من البشره 
أو الحيوانات. أو الأوثان. أو التماثيل. بل واحد أحد. لا شريك له. كان المسيع 
بالنسببة لي ثبها مميزاً: قادراً على الإتيان باللمجزات اينما حل. دون أن يكون 
ظل الله في الأرض أو ولده. لم يتل أو يصلب باعتقنادي. بل رضعه الله إلى 
السماء؛ ليميده إلى الأرض قبل اليوم الأخر. 

ا تیه مو في لقصل ين كنا تدر موشن الود اس رن 
00 0ن ع ب حمل مريم العدراء امجن رشا 
سالتها فائلا: “كان للمسيح آم على الأقل. فمن كان يم 
ألا تعتقدين بالتالي أن خلت ا 

3 هن بالتالي أن خلقه هو أكثر إعججازا بالتاكيد؟.. استامت المدرسة كثيراً 
من سؤالي, وغيرت مجرى الحديث بسرعة نحو موضوع آخر. 
تمثل جزه من تقاليد مدرسة موزلي في تدريس مادتي 


الدراسات 5 
واللاتيئية؛ فاخترت في السنة الثانية ي 


بعد تموقر 4 
افي في سابقتها ‏ دراسة اللاتينية, 
التي أصيحت. مع التاريخ والدراسات الكلاسيكية. كث الاد امفضلة لوي انبنية 


سوسس 

بدات الأمور تتغير في أوج مدة المراهقة. كان أخي قد انضم فليا إلى إحدى 
عصابات الشوارع المحلية؛ التي تالف بمعظمها من شباب باكستانيين ينتمون إلى 
عائلات تفليدية متزمتة, لا من حيث التمسك بالدين بالضرورة, بل المادات 
والتقاليد الكشميرية الصارمة. ثار العديد منهم على ذلك الواقع بالتفيب عن 
المدرسة, ومصادقة الفتيات. وشرب الخمر والتدخين. وتعاطي المخدرات, تاهيك 
عن التورط في المشاجرات. وأعمال السلي. وسرقة السيارات بقرض التسكع, 
ولكني كنت قد نجحت في الواقع في الايتماد عن معظم ذلك. باستثناء 
المشاجرات المرضية التي تقع بين أفراد العصابات. وقد نزع أبناه جنوب أسها 
الموجسودون في بريطانيا في تلك المدة إلى التقوق في الدراسة, والجائب 
الأكاديمي ولكنهم كانوا يصمتون. وإن تعرضوا لأشد الاعتداءات سوماً. 

تملك الحركة البريطانية. والجبهة الوطنية تاييداً قويا في بعش مناطق 
بيسرمنضهام؛ ولم يسلم أي منا من سماع عسبارة «عودوا إلى وطتكم أيها 
الباكستائهون» في مرحلة معينة من حياته. بينما كان آخرون يضربون دون اي 
سبب. كان شقيق زوج والدي قد تعرض للضرب من قبل مجموعة من حليقي 
الرؤوس عند عودته من ا لمدرسة؛ فكسر فكه نتيجة ذلك. وعجز عن تناول الطعام 
أسابيع؛ ولقد هاجموا والدي حين كنت طفلاً صغيراً. ولكنه كان قادرا على 
الدضاع عن نفسه. تمثل الأسوأ في الهجمات الني كانت تتمرض لها النسوة 
الأسيويات, إذ كن على الدوام هدفا سهلا بسبب مظهرهن: الحجاب. الشالفار 
كامييز (رداء باكستاني). الساري. وطبيمة لا عدائية بشكل عام. 


الم يكن من غير المألوف في الثمانينات أن يشاهد المرء كتابات عتصرية على 
الجدران في بيرمنفهام. أو وشوما تعير عن الكراهية على أذرع حليقي الرؤوس. 
ورقابهم؛ وجباههم. يتمثل ما اذكره متها في ءاى بي ال (رابطة مماداة 
الباكستائيين). وءان اف» (الجبهة الوطنية). و«اخرجوا أيها الباكستانيون», 
و«أخرجوا أيها الووغز» (كنت قد سررت لاكتشاف أن كلمة ءووغء تمثل اختصارا 
لعبارة «السيد الشرقي التبيل»): 


3 كه إلى العصابة بعد مدة قصيرة: بالرغم من 
مائما من يكب 


خم عشرة سنة تقريباء وكانت تدعى «اللينكس». كان أفراد 
بويت يك العرب. والإيرلتديين. والهنود. والكاريبيين من 
المصابة. أصدقاؤنا. من الإنجليز. والعرب» و + - 
أصل أفريقي. ولكن غالبيتها تألفت من الكشميريين٠‏ 
اشترت لي زوج والدي. يحلول ذلك الوقت. چ 
الإسلام». التي | |أصيحت تمثل. مع «الإلياذة والأوديسة؛ لهوميروس. أكثر الكتب 
الفضلة لدي. كانت تلك الرة الأولى التي أقرأ فيا قعلياء وبشكل فرديء عن 
النبي محمد إلا وصحبه. إلا آن فيلم «الرسالة» لأنتوني كوين. الذي يدور حول 
الإسلام. كان ما أسر مخيلتي بحق. ففمرتني شخصيات تلك الملحمة عاطفياء 
وتملكني القخر لانتمائي إليها. وإلى تاريخها. إذ تحلت تلك الشخصيات بمكارم 
الآخلاق. والشجاعة. والانضياط. وا مبادئ. وكان النصر حليفها على الدوام: فلقد 
كان أصحابها عريا مسلمين, لا فرسان إنجلترا المسيحيين. محتكري الشهامة 
والفروسية, كما لقنت في المدرسة, وعبر شاشات التلفاز. 


قرت ذات بوم, بالرغم من عدم ذهابي إلى باكستان مللقا أن أطرز علمها 
على الذراع اليمتى لسترة الجيش الإيطالي التي كنت أملكها. وقد سبب ذلك لي 
بمض المشكلات في اللدرسة؛ حيث طالبتي المدير بإزالته. قائلا: إن الدرسة 
TE‏ لرفع الشمارات والرموز. ولكني كنت قد استهلكت الكثير من الوقت 
والجهد لوضمه سیت دند مم ا وباو يندهر تبي این پیا 
وت تیر مثل د والاسية ای ردا ما مر باهم مع ن روني ریا 
يالأصل إلى الهند ‏ كان معظم آفراد انكس من كشمير الباكستانية. ویتح : ن 
لفة مختلقة كليا عن الأوردية. ومجزت عن ليجلا ما مويطني بالوطن الذي پت رون 
عنه كثيرا خين يمودون مته عقب زيارة ما. مثلت باكستان با با لي أمرا ممنطنء 
كفنت باكستان الشعر.والتتافة, والعلم والجيش» اا ھا وریا وا 


سنت 
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كنت طالبا في أكشر فصول ستتي الدراسية تفوقاء وكان جميع من فيه, 
الفتيات على نحو خاص, مجدين في دراستهم للفاية؛ ومع ذلك بدأت درجاتي في 
الانحدار؛ وتراجع آدائي الدراسي عن المستوى المطلوب. وقد نتج ذلك عن تفيبي. 
وانضمامي إلى العصابة؛ إذ كنت أفوت الكثير من الحصص في التسكع؛ واللهو. 
والاستماع إلى آغنية مايكل جاكسون الشهيرة “بيت ات» في مقهى «شيليلا». 

أحيبت شعور الانتماء إلى المصابة. والارتياط بمن تجمعني بهم بعض 
القواسم المشتركة؛ ولكن سير الأمور. بكل الأحوال؛ لم يكن متناغما مع ذلك: كان 
أصدقائي الأول من اليهود. ويدرسون في مدارس القواعد حيتها؛ وفي مدرستي 
موزلي وكان آندرو, الفتى البولندي. اول من يمكن اعتباره أعز أصدقائي. وقد 
احتل أنجوم, الفتى الكيتي الآسيوي ذلك المكان فيما بعد وهو الذي لا ينتمي إلى 
أي عصابة. 

الشحق معظم أضراد «الليتكس» بالمدارس في اكثر المناطق المسدمة في 
بيرمنقهام. ولم يكن لهم علاقة تذكر بمنطقتي. إذ كانت تجريتهم مع العنصرية 
أسوا بكشير مما يمكن أن أمر به. وقد تعرض معظمهم للضرب من قبل 
العنصريين في مرحلة ما بل وتم إسمافهم إلى المستشفى. فكائت الأمور تبدا 
بمضايقتهم من قبل بعض الأولاد البيض الأكبر سناء الذين ينظرون إلى جموع 
الطلاب السود والآسيويين بازدراء كبير. ليتواصل المنف حتى بعد مغادرة أولثك 
البيض المدرسة. كثيرا ما كانوا ينتظرون خارج بواباتها للمشاركة في حفلة «ضرب 
الباكستائيين». وقد كان حليقو الرؤوس يأتون يالحافلات في يعض الأحيان للقيام 
بذلك. فطفح الكيل بالفتيان الآسيويين. فشكلوا عصابة «اللينكس». 


تقاطع عالماي مرة واحدة لا اكشر. إذ كنت في الخامسة عشرة من العمرء 
والسنة الرايمة في المدرسة اضحسب. ولكنني رايت البداية التي سامت بها 
الأمور. فنادرا ما كان الشجار يشب بين شخص وآخر, بل بين عصابة باكملها 
وشخص واحد. إن كان احدهم يقاتل بمقرده. فسيتضم إليه رفاقه للمشاركة 


ضرب وركل الشخص الآخر حتى يصيح وجهه مشوهاء لم يكن ذلك يحدن 
01 اک امد سیه ذ تعرض للضرب المبرح خا 
المدرسة. لينتهي به المطاف إلى المستشفى. ويتفيب عن المدرسة بضعة أسابيع. 
كان بن فال ذلك من البيض يمعظمهم: بينما كان بعضهم من اصول ا 
فريما كائوا قد علموا أن اخي ينتمي إلى عصابة باكستانية خارج المدرسة, 

فرسم المعتدون حدودهم على ضوء ذلك. ودخلوا معركتهم تحت شعار: «لنشارك 

في حفلة ضرب الباكستائيين». 


دخل خمسة منهم إلى الحمام في إحدى المرات. حين كنت على وشك 
مقادرته؛ بعد أن تبموئي خلسة في أرجاء المدرسة. واقترب أحدهم مني 
وامسك يدي, قائلا: ءتظن انك قوي للقاية؛ بسترتك الباكستانية؛ وعصابة 
»اللينكس» الباكستانية التي تنتمي إليهاء اليس كذلك؟. سنوسعك ضريا كما 
فعلنا باخيك.. دق قلبي بشدة في تلك اللحظة؛ وفكرت. بينما نظرت إلى 
الآخرين. قائلا لنضسي: «كيف يمكن لي الخروج من هذا المازقة.. لم أكن 
أسعد قط برؤية المدرس الذي دخل للتو. وقد احسنت صنيما بالهرب على 
الفور. تمثلت المشكلة. مع ذلك» في عدم وجود من يدعمني في المدرسة. فكان 
اج عي ر خف كتفي طايقة القت شا تم اتمدحم. ونم يكن يوجن مل 
هو مستعد لسامدتي هي اللدوسة. باستثناء أنجوم. هقد كنت واثقا. مع ذلك. 
بقدرتي على الاستنجاد بأعضاء «اللينكس,. 

رایت الخمسة ذاتهم. في الهوم التالي ند مفائرتي اللدوسة: يتفتون مواقيم 
استمدادا للقتال. إذ كانوا قد رؤوا افرادا من «اللينكسء ينتظرون في الخارج. 
پونزه شيكوء باوب بودا. ماله خانه سام. وسيقي: كان جديمهم يفون في مرن 
واحد يواجه مدخل ريق سيريننقيلد. حيث كالت تقع النشاجرات كافة, ويرتدون 
سترات الجيش الإيطالي ذاتهاء مطرزين النسر الأحمر على اذرعتها اليسرى. إا 
كالت تمثل زيثا الموحد. ورمز ما نظهره من تحد. 


كان جميع أفراد «اللينكس» يحملون أسلحة خقية: بما فيها السلاسل, 
ومضارب البيسبول وقضبان حديدية. وعصي «النينشاكو». كنت قد خرجت من 
المدرسة باكراً؛ لأصطف إلى جانيهم. ولم يكن عدد من حضر من أفراد 
«اللينكس» يتجاوز الثمانية ولكن الخمسة المقابلين ذكروا أنهم سيجلبون المزيد 
من رفاقهم من خارج المدرسة, بالنظر إلى أن كرامتهم داخلها كانت على المحك, 
وقد وصل بمد ذلك بوقت قصير ما يقارب الخمسين شخصاء واحتشدوا بصورة 
غير منتظمة في مواجهتنا. أدركت عند ذلك أنني ارتكبت خطا ضادحا. بدا 
الصراخ والجدل يتصاعدان. وأخذ صوتي يضيع في خضم ذلك. 

اثبرى احد أعضاء المصابة. الفتى الباكستاني الألماني سيفي؛ الذي يتمتع 
بشخصية فيادية, وشجاعة للفاية. متصديا لخصومناء فقد كان مستمدا لقتالهم 
جميماء فحرص البقية على رسم ملامح عابسة متجهمة على وجوههم, والتلويج 
باسلحتهم؛ بالرغم من فلقهم الواضح. فوجئت باحد زملائي في المدرسة يتجه 
صوبي, ويخاطبني قائلا: ٠انظر.‏ ستسوء الأمور كثيرا إن لم تحاول إيقاف ما 
يحصل. قل شيئاء. كان الفتى محقاء ولكن سيفي صمّد من لهجة التحدي. 

خاطبهم الآخير. بعد أن وقف في المقدمة؛ قاثلا: ٠اسمموا.‏ إن اردتموها الآن. 
فنحن لهاء ومستعدون لإشباعكم ضريا. ولكن ذلك سيودي بنا جميما إلى ما لا 
تحمد عقباء. لم لا تلاقوتنا بها الجبناء ليلة السبت في حديقة سباركهيل. عوضا 
عن القتال هناة. أحضروا كل جماعتكم. لن يكون هنالك مدرسون, أو أطفال 
صفار. أو رجال شرطة نقلق بشانهم.. 


وافق خصومنا على ذلك. حيث كان الجميع قلقين من نشوب الشجار امام 
المدرسة. وانظار العامة. لم ينقد سيغي رقابنا فحسب. بل وسمعتنا أيضاء طتم 
قبول التحدي. ولكنني كنت اعرف أن خصومنا لا ينتمون إلى عصابة منظمة 
خارج المدرسة. وأنهم لن يحضروا في الموعد المحدد. وهو ما حدث بالثمل. مثل 
ذلك انتصاراً نفسيا بالنسية لي. حيث بلقت مصداقيتي خارج المدرسة آوجهاء 
وعلم طلابها بوجود من يدعمني. فلم أتمرض للمتاعب مجددا بمد ذلك الموقف. 


كان ما حدث بالنسبة لي اول النزاعات الجدية التي 7 00 
2 ذاته. ولم يكن يخ 
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حين کان الناس يتناقلون ما يحدث خلاله. إذ كان الوقوف إلى جاني 
الأصدقاء هو الأهم في نظري. مع مشاركتي النادرة في القتال. بالنظر إلى انني 
كنت الأصفر, والأكثر ضآلة في الحجم. 
دارت إحدى اشد الممارك التي خاضتها المصابة أنذاك على غرار ما حدث 
قي فيلم ءكوادروفيثياء. كانت إحدى المصابات المتنقلة بواسطة الدراجات النارية 
قد هاجمت متجر عائلة هاك. وحطمت كل ما فيه. فقبل أفراد تلك المصابة 
التحدي. حين عرض عليهم هاك المنازلة, قائلين: «حسنا أيها الباكستاني السافل, 
سنعود مجددا الليلة؛ وسنتتظرك خارج حائة (ميرميد).. التقينا في منزل سيفي. 
احهث كنا تجتمع كثيراً. ليخبرنا هاك يما جرى. وان خصومه عائدون لقتال 
مجددا في تلك الأمسية. 
احتشدنا في وقت متاخر. من بعد ظهيرة ذلك اليوم. في موقف السيارات 
الواقع خلف الحانة. كان خبر المنازلة قد ائتشر, وقد انضمت إلينا بمد وقت 
قصير عصابات آسيوية أخرى. كمحاربي سباركهيل. والتنانين. للمشاركة في 
القتال. كانت المنطقة؛ مع ذلك. منطفتتا والممركة ممركتنا. وتوجب علينا نحن ان 
نضع خطة القتال؛ يقوم ثلاثة منا. سيفي. سام. وأنا. باستدراجهم إلى الكمين 
الذي تصبناء بعيداً عن الحانة. اتخذ البقية مواقمهم. مضتبثين خلف جدران 
الموقف. بما يحملوته من عصي وحجارة. لم يات خصومنا بواسطة الدراجات 
یا ھت زار يل لتوا بعلقلات صغورة یا ووا وکو ووی ی و 
اثلاثتنا في شتمهم؛ بمجرد أن رؤوناء والجري نحو الموقض. كان خصومنا قد 
أوققوا حافلاتهم على طريق جاتبي قرب الحانة, فاندقع بقية أصدقائنا. بمجرد 
خروج الخصوم من حافلاتهم لمطاردة اثلاثتناء اشفا عور زاوية الورك 
وقذفوهم بوابل من الحجارة. ليبدا القتال في تلك اللحظة. ساد المرج والمرج, 


Sai 
سونط و‎ 
والتحم الجميع في معركة بعصي الهوكي. ومضارب البيسبول, والقضبان‎ 
الحديدية. وكنت أحاول ضرب أحد الخصوم: لأضرب عن طريق الخطاء وسط‎ 
كل تلك الجلبة؛ أحد أعضاء عصابة التنانين. فاعقبت صرخات الألم أصوات‎ 
- الضربات على الفور. ولم يبق» يمد ذلك بدقائق. من بقي واقفا من خصومنا‎ 

الذين لم يهرب أي منهم ‏ باستثناء شخص واحد. 

وقف بووت؛ خيير الفنون القتالية. أمام ذلك الشخص. وأوسعه ضريا بإحدى 
عصي الهوكي المكسرة وعندما وصل رجال الشرطة بعد ذلك تفرقنا جميماء هريا 
منهم, في الشوارع والأزقة التي كنا تعرفها جيدأ. بينما تم اعتقال معظم خصومنا, 

مشت تلك الممركة نصرا ساحقا بالنسبة لناء فعم الخبر جميع ائحاء 
بيرمنفهام: ووصل إلى مسامع كل عصاباتها. من السود. والبيض, والآسيويين: 
وساعدت تلك المعركة. بجانب غيرها. في تمزيز سمعة ءاللينكس» كمصابة قوية 
تطبق عدالة الشارع على طريقتها 

فقدت «اللينكس» مع ذلك. شيثا من سممتها في إحدى المواجهات الكبيرة 
الثي وقعت بمد مدة قصيرة في مركز المدينة. فقد كان من الواضع أن لا ملاقة 
النا بها منذ البداية, حيث كانت هتالك مسيرة كبيرة للجبهة الوطنية. أو ما يعني 
حليقي الرؤوس بالنسية لناء إذ اجتمعت عصابات متمددة من أرجاء المديثة كافة 
قرب أحد ملثقياتنا. المكتبة المركزية. لمواجهتهم. حيث كانت دوريات الشرطة 
تجوب اكان بالسيارات. وسيرا على الأقدام. ناهيك عن الحشود المعتادة الثي 
تجتمع هناك ما بعد ظهيرة كل سيت. كناء بفض النظر عن ترتيبتاء نتألف من 
بعض أشراد «اللينكس». وعصابة الفهود. ومحاربي سباركهيل. والطرواديين 
(الذين كان معظمهم من السود). كانت بعض تلك المصابات قد قاتلت الأخرى 
في أوقات مختلفة, ولكننا توحدنا في حيته لمواجهة النازيين الجددء 


سمعنا أصوات قرع تشتد شيئا فشیئاء وتمكنا من رؤيتهم. بينما كانوا 
يصمدون التلة. وهم يحملون صناديق قمامة ممدنية. ويقرعونها يعضارب 
البيسبول في ثفمة متساوقة. لم أكن أقرب في تلك اللحظة من الشمور بما كان 


(هتاف تحية النصر في الحقبة النازية): لتملا السماء هديرا قبل أن يبدؤوا 
هجومهم علينا. 
رايتهم يقتربون مناء بما يقل عن الخمسين متراء فلم يتدخل رجال الشرطة 
لعجزهم: أو عدم رغبتهم في القيام بذلك. فاستدرت للخلف, ملقيا نظرة أخيرة 
على جماعتنا, للتاكد من ثباتهم؛ ولكن معظمهم كان قد ولى الأدبار, باستشاء 
شاب اسود مفتول العضلات, يقف يجانبي, ملوحا بسلسلته. وصديقي سام على 
الجائب الآخر. تظرت إليه. آملا قي امتلاكه حلا سريعا الورطتناء فصرخ قائلاة 


«اهرب يا معظم. الآن». تمكنا من الهرب. سالمين. في حينه. ولكنثي لم أمتلك 


القدر ذاته من الحظ في المرة الآتية. 


كنت أسير في إحدى الأمسيات مع بعض الأصدقاء بجانب حانة ءالميرميد» 
حيث كان بعض حليقي الرؤوس ورفاقهم من مثيري المتاعب قد اجتمعوا للشرب» 
مكابل مقهى #شيليلاء: لم نكن في مزاج يسمح لنا بالقتال على نحو خاص. ولم 
نكن مستعدين لذلك بالتاكيد. شاهدت فيما بعد احد أصدقائي. وهو يجادل 
احد حليقي الرؤوس خارج الحائة. ليضربه بصورة مفاجئة على راسه بعصا 
تحوي مسمارا كبيراً ناتثاء دخل في راس الشاب نتيجة لذلك. ركض الأخير إلى 
الحائة مستنجدا برفاقه. فخرج عشرة منهم او أكثر في غضون ثوان. حاملين 
أقداج الجعة وزجاجات الشراب. واطلق جميمتا المنان لساقيه. متجاوزا السجد 
المجاور, نزولا نحو ثهاية الطريق. بينما بقي بوت وحيدا في مكانه. 

استدرث. بينما كنت اجري. لأنظر إلهه بوجه الركلات تياعا إليمم. ولكنهم 
نجحوا في السيطرة عليه فيما بعد . كان ممددا على الأرض. وكاتوا يتهالون عليه 


.ركلا يآرجلهم. 


اتخذت قرارا طائشا نتيجة لذلك؛ حيث توققت عن الجري؛ واستدرت عائدا 
بسرعة كي أخلصه منهم. ونجحت في إيمادهم عن القتى فبدؤوا يضريونتي 
عوضا عنه. وشعرت بمقدمات الأحذية الحديدية. وزجاجات الشراب تنهال على 
راسي. وظهري. وعانتي. وساقي؛ ووجهيء وبدا أن ذلك لن يتوقف أبدأ. وقطع 
جزء من لسائي حين ركلوني على ذقني. وأخذ الدم يتدفق إلى حنجرتي عندثذ 
شعرت بالفعل أثني على وشك الموت, ففكرت في تلك اللحظة العصيبة قائلا 
انقسي:ءما آخر ما ينطق به المسلم قبل الموت؟. لا إله إلا الله. محمد رسول 
الله». صرخت مجاهراً بذلك. لا سيما أنني الفظ أنفاسي أمام بيت من بيوت 
الله. كما ظننت في حينه؛ ولم يلبث كل شيء أن توقف بصورة مفاجئة قيما بمد: 
الركل, والألم المتواصل. ثاهيك عن اختفاء المهاجمين. وظئنت أن ذلك قد حدث 
بسبب ما فلته. ولكنني رايت سيارة شرطة تفترب من الزاوية. لتتوقف أمامي. 

لم يكن في السيارة سوى شرطي واحد. فنظر إلي؛ وطلب مني الصمود إليهاء 
فاثلا «ساخذك إلى مركز الشرطة على ضوء ما أبلفنا به من حدوث تمكيير 
اللأمن في هذه المنطقة.. تحدث الرجل في المذياع فيما بمد. ضقفل حليقو 
الرؤوس عائدين بينما كان يهم بالانطلاق. إذ اقتريوا من السيارة ظنا منهم ان 
الشرطي سيطلقني. وذلك ما يمكنهم من ضربي مجدداً: فيدات. عامداً. توجيه 
الشتائم لهم. ومن ثم قاموا بإحاطة السيارة؛ وأخذوا يقرعون عليهاء فاخاف ذلك 
الشرطي بلا شك, ودفعه إلى الانطلاق بالسيارة حتى نهاية الطريق؛ طالبا مني 
مغادرتها آنذاك كنت مضرجا بدمائي. وكانت الرضوض والكدمات تملا وجهي» 
ولكنني سمدت للغاية؛ لأنه لم يمتقلني. 

عدت إلى البيت عند الماشرة تقرييا. ففتح والدي الباب. ولكنني ادرت ظهري 

له متظاهرا بريط عقدة حذائي. انتظرتي كي أدخل البيت. لأخاطبه قائلا 
*ادخل يا ايء سالحق بك خلال دقيقة.. استدرت ظنا متي أنه ذهب بالفمل. 
ولكنه لم يفعل. ورأى الحال التي كنت عليها. وذلك ما صدمه للفاية. 


سالني قاثلا: «ما الذي حدشة». 
أجبته متمتما: ءا شيء يا أبي. أنا بخير اذهب إلى الداخل». 
عقب قائلا:«دعك من هذا اللفو. سنذهب إلى مستشفى الحوادث الآن.. 


كان المهاجمون ذاتهم موجودين في المستشفى بالفعل حين وصلنا إليه. بين 
فيهم ذلك الذي دخل المسمار في رأسه. وآخر محطم الأنف. فبدؤوا يطلقرن 
السباب بمجرد رؤيتي. واقتربوا نحونا بسرعة. قائلين: .هذا هو. الباكستائي 
السافل...». التقطت إحدى أدوات المختبر الموجودة بجانبي. استعدادا للدفاع عن 
نفسي» فوصل رجال الشرطة عند ذلك. 

كان والدي المسكين مصدوما تماما. تم اقتيادي. مكبلا بالأصفاد, كبقية 
المهاجمين, واتهمت في مركز الشرطة بالاعتداء المتممد. حيث كان رجال الشرطة 
يمتقدون أثني حاولت قتل ذلك الشاب عبر رب راسه بالسمار؛ فاخبرتهم بن 
حدث حقيقة: دون أن اشي باسم الشخص الذي فعل ذلك. وذلك ما دقع بقضبتي 
إلى المحكمة. 

خضرت كل جلسات المحكمة, يمكس مهاجمي الذين لم ي روا ما يذكر 
اوم اق عاشي مظهزهم. بكل الاحوال. حين كانوا يفعلون. دروت 1220 
القضية في نهاية الطاف. 

لم يكن والدي يعرف الكشير عن حهاتي في تلك اده حي 
المدرسة بصعوية. يعد أن تدنت درجاتي عمو 
منها. ولا يمكن إلقاء اللوم على احد مسواي. وال 
الأول والأخير عن ذلك. 


تخرجت في 
' وان حظيت بيعض المقبول 
ادرك تماما آنني كنت المسؤول 


ك 
على وتدية أي نوع من الصتوط ج ٠.‏ لز 11 أن 
تمن إن معدت ملسي معد TT‏ 
به وقد استقللنا ذلك على أكمل وجه. 


قق :` 


سو م 
كثيراً ما كنا نجاس مماء بالرغم من المقاب الجسدي المرضي - الذي توق 
بمرور الزمن - لنناقش الأمور بعمق؛ بما في ذلك ماضيه. كنا نجري القارنة 
التقليدية ذاتهاء في بعض الأحيان, بين سنوات مراهقتناء ولكن مرحلة شبابه 
كانت مختلفة للفاية عن تلك الخاصة بي. 
کان يخبرني, لأقدر ما آنا فيه من نعم. عن اضطراره للدراسة تحت عمود 
الإنارة في الشارع. حين كان طقلا في الهند. لمجز أسرته عن تامين الكيروسين 
اللازم لإنارة المصسباح, علاوة على قصة هجرته من مثزله في جنوب الهند. 
ليميش حياة مجهولة متقلبة في باكستان. البلد المسلم. كان يستحضر حوادث 
الموت المروعة: قطارات محملة بالمساضرين المسلمين العابرين للمناطق الهندوسية, 
لا تصل إلى وجهتها إلا بعد قتل كل من عليهاء وانتقام من الهندوس في المناطق 
المسلمة نتيجة لذلك. أصبحت جاليته في باكستان تمرف بالهاجرين, ولم اكن 
أدري في حينه أن الهجرة إلى أرض مسلمة ستصبح معلما مميزا لحياتي ايضأً. 


درست المحاسبة في الجاممة عقب تخرجي من المدرسة الثانوية: ثم بدات 
العمل في شركة المقاولات التي أسسها والدي بعد تركه الممل في الصرف عام 
84 . اتجهت, بعد مضي بضع سنوات, لدراسة الحقوق. اخذت عصابة 
«اللينكس» تتفكك تدريجيا مع تفدم أعضائها في السن. وبدات ‏ بالنظر إلى 
اختضاء النازيين الجدد من شوارعنا ‏ في مقاتلة عصابات أخرى؛ آسيوية في 
معظمها. وقد كانت الممارك تدورء بادئ الأمر. مع عصابات محلية: وامتدت 
زحاها فيما بعد لتشمل عصابات المناطق الأخرى. ولم اعد اشمر بمدالة القضية, 
كما كنت عند قتال النازيين الجدد. يمد أن فقدت «اللينكس» مبرر وجودهاء 

استقر عدد من أعضائها عبر الزواج, والانخراط في الحياة العملية: يتا 
أمضى آخرون الكثير من الوقت في الإصلاحيات. ومراكز الاعتقال, والسجونء 
اهيك عمن قضى في الممارك؛ أو ثتيجة 


ومصحات الملاج من إدمان المخدرات. 
الإفراط في الشرب وتعاطي المخدرات, أو لجا إلى التدين 


أمضيت ما يقارب ثلاث سنوات من حياتي کمضو في «اللينكس» ولم 
افتخر بذلك في الحقيقة لما أضعته من فرص مهمة للتقدم في حياتي الملمية 
علارة على عدم رضاي عما آلت إليه حال بعض أفرادهاء ولم يكن والدي راشي 
عن ارتباطي بالمصابة أيضاء وقد تجادلنا كثيراً حول ذلك: فلم يكن من السهل 
نيل احترام الكبار في الجالية الآسيوية. وبخاصة للشباب من أمثالنا. بالنظر إلى 
اتهامنا بالتصرف «كالقوري» (البيض) من حيث الشرب. والتسكع في الملاهي, 
ومواعدة الفتيات, ولكن نظرتهم لنا تقيرت حين ادركوا أننا تقوم على حماية 
ابنائهم, ويناتهم, وأزواجهم. اعتقد اننا لعبنا دورا ما في تحلهير الشوارع من 
العتعدريين. وهي سمعة تكتسيها «اللينكس» إلى يومنا هذا في منطقة سباركهيل. 
لم يكن افراد الطبقة الماملة الآسيوية, مع ذلك. من وجدت نفسي اهب 
لنجدتهم على الدوام فقد سمت في إحدى المرات أصوات صخب في الطريق, 
وطللت من ناقذة غرفة نومي للتحقق مما يجري ضرأيت بعض الاش خاس 
يقتحصمون منزلا في الطرف القابل للشارع: حيث كانت تقطن ارملة إسكتظندية 
كبهرة السن. شرعت إلى متزلها على القور. لأجدهم قد بلقوا أعلى الذرج؛ 
وتمكنت من سماع صوتها الخائف يناشدهم تركها وشأتها. وصرخت فيهم قائلا: 
مما الذي ای اا سوال قم ر سوم ت 
06 و ذم اھا رکد بور اید یشون في ری ا 
إلى الخارج. طاردتهم نزولا عبر الطريق, وتمكنت 


من اللحاق بأحدهم. فاستدار 
الأخير نحوي. شاهرا سكينه. 


تصرفت إليه في تلك اللحظة؛ ومن الواضح انه عمسرفني أيضاً: كان الشقيق 
الأصفر لأحد اأعضاء «االينكن» السايدين كته ی س 
أيها الأحمق. ولا تلقن لن أقوم بما بؤذيك... ضعها جانها الآن,. 3 


بدا يتذرع. متمتماء بانه لم يكن بعلم بوجود احد في المنزل. 


دنا کے 


0000 E 
إلى شرب كاس من الشاي وارتني يعض صور زوجها؛ حين كان جنديا خلال‎ 
الحرب العالمية الثانية. متحدثة عن حياتهما مماء واخذت ازورها بين الفينة‎ 
والأخرى, حتى قررت بيع المتزل؛ والرحيل إلى إسكتلندا . لم استطع التوقف عن‎ 
التفكير بأن هذه المراة الكبيرة الماجزة قد غادرت يسبب ما حدث. وانها أصبحت‎ 
مستاءة من الآسيويين في الغالب. فقد كان ذلك يناقض الحقيقة بكل الأحوال,‎ 
حيث دعتني إلى زيارتها في |سکتلندا, وأهدتني؛ قبل مغادرتها. ما احتفظت به‎ 
على الدوام: عملة إنجليزية قديمة تعادل الجنيه الحالي في قيمتها.‎ 

سالتني الشرطة: فيما بعد. تقديم إفادة ضد ذلك اللص المفترض. فأخبرتهم 
اثني افضل عدم القيام بذلك. وكنت في الواقع قد قابلت شقيقه بالفمل. لأخبره 
عن القصة باكملها. ويجيبني قائلا: إنه سيتصرف حيال ذلك. كان وجه الفتى 
مليئا بالرضوض والكدمات. حين رأيته فيما بمد. فريما كان ذلك يتسر ما 
أجابني به شقيقه. 


كنت أعمل عن قرب مع والدي. حتى خلال مدة انضمامي إلى «اللينكس.. 
كانت علاقتنا جيدة. وكان يأتمنني على كل شيء في الممل. يدها من مراقبة 
الموظفين. وصولا إلى بيع وشراء البيوت. ورهن العقارات. بقيت أعمل في شركة 
والدي مدة أريع سنوات. إلى أن حلها في عام 1989. ليفتتح مطممه الهتديء 
«السلطان». عملت هناك أيضا في الإدارة. وخدمة الزيائن. والتنظيف, والطهي 
حتى قر والدي التقاعد في عام 1991. ففكرت جديا في تلك المدة بما يجب 
علي فعله؛ حيث كان والدي قد خطط للدخول في مقامرات تجارية ارق 
ولكني كنت بحاجة إلى شيء مختلف. 


وددت الالتحاق بالجيش على الدوام. وإلى حد كبير نظراً لان جيلنا كان 
الوحيد الذي لم يفمل ذلك من بين كل الأجيال الأخرى للمائلة, فاخبرني والدئي 


مراراً. بالإضافة إلى ما سيق. آن اجدادنا قائلوا قي حملات القرت السادت 


عشر التي انطلقت من كابول بقييادة بابر. مؤسس الإمبراطورية 
العلمى, وتشير شجرة عائلتنا كذلك إلى أن «رحيم بيغ كان ضابطا في جير 
اورانفزيب, آخر الأباطرة المفول, في القرن السابع عشرء. عمل أجدادنا. منز 
نلك المدةء ضباطا في الجيش الهندي البريطاني. وشهد جدي. ووالده. وجرر 
التمرد الهندي ضد البريطانيين (لا أعلم مع أي طرف كانوا). وشاركوا في 
حرب اليوير (بريطائيا ضد جمهورية البوير في جنوب أضريقيا). والحربين 
المالميتين الأولى والثائية؛ إذ كان احد اعمام والدي أسير حرب في اوروباء بيتها 
قتل آخر في اشاء قتال قطاع الطرق قرب الحدود الأقفانية. حيث كانت لدينا 
تقاليد عسكرية صارمة في المائلة. فقد اعتدت مشاهدة أوسمة جدي 
العسكرية, التي الها خلال الحرب المالمية الثانية. بكثير من المهابة. واعتقدت 
أثني ساواصل الممل بتلك التقاليد. على النقيض من الأملبا 

والمصرظيين المنتمين إلى جيل والدي. 
صارحت والدي بما كنت اخطط له. فشر 
الالتحاق بسلاح الجو الباكستاني؛ إذ كان ذلك حلما يداعب مخيلته منذ الصفر. 
ولكن والده أقتمه بالمدول اعنه, قائلا: هلم تعد الحروب تخاض بشرف أو شجاعة. 
يمكن لأي جبان أن يلقي قنبلة على علو آلاف الأقدام ليقتل آلاف الناس. مدئيين 
کانوا آم اكت کر قاين جامد كي داد درب دي م الفروسية 607 
منت ثمومة اظفاره. وقد درب والدي عليهما. ليدريني الاخير 
لكي هيه من اندر في المديكة من ےی ررقي ل ےا 
بالجيش الهندي البريطاني المحتل لشيه القارة المندية: بل البريطاني العامل شي 
إنجلترا حيث علمت الني قد ET aa‏ 
الانضمام إلى تخبة القوات اليحرية الملكية. أو فوج المظليين. ولكنني علمت بوجود 
فوج الفوركا (مشاتلي الجبال الأشداء من اصول نيبالية). ضكرت قائلا نسي 
ءلم يعد أفراد ذلك الفوج من البيضء وهم يشيهوتني في المظهر 


اء. والمدرسينء 


بج لي السبب الذي دفضمه إلى عدم 


بدوره. 


توعا ما ولا 


جد قشف للش .سد 


استبعد على الإطلاق أن يقبلوني في صق وفهم». ذهبت إلى مكتب التطوع في 
الجيش, واجتزت اختبارا بسيطا للأهلية, ولكنني أخبرتهم. حين سألوني عما إذا 
كان لدي سجل إجرامي؛ أخبرتهم عن قضية حليقي الرؤوس التي كانت المحكمة 
تزمع النظر فيهاء ليطلبوا مني المودة إليهم بعد حلها. 

سلط الضوء. في تلك الأثناء, على حادثة انتحار مراهق سيخي نتيجة 
تعرضه لمعاملة عنصرية في الجيش. فأثناني الخوف من العنصرية عن الالتحاق 
بالجيش اخيراء ولم اعد مطلقا إلى مكتب التعلوع ذاك, وراودتني الفكرة ذاتها 
بعد مضي عدد من السنوات, ولكن الأمر لم يتجاوز تطاق التفكير, آنذاك كانت 
حرب الخليج الثانية قد بدأت. وعجزت عن تخيل نفسي مقاتلا في صفوف 
جیش يحارب بلدأ إسلاميا. 
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تمثل اول إحساس حقيقي لي بالعالم خارج حدود بيرمنفهام: يفض النظر عن 
رحلة الشزلج المدرسية إلى إيظالها في الرحلة التي راضقت فيها زوج والدي 
ووالدهاء إلى السعودية - بعد أن رتب ابي ذلك - لأداء مناسك العمرة. حين كنت 
في أواخر سئوات مراهقتي؛ وذهبت من هناك إلى باكستان بمفردي لنمضية 
شهرين مع عمشي. اللتين كانت إحداهما تقيم في كراتشي. والأخرى في البنجاب 
وقد جاءت تلك الرحلة. إلى حد ماء مكافاة على الجهود التي بذلثها لساعدة 
والدي في الشركة؛ إذ كنت ارغب بالسضر. حين كنت ملفلا صغيرا. ولم استطع 
مقاومة السحر الذي مثلته البلدان الأجنبية وثقافاتها بالنسبة لي 


لم يكن أي مناء حين وصلنا السعودية؛ قد أدى مناسك العمرة من قبل. أو يمتلك 
أي فكرة عئهاء أو بتحدث اللفة المربية. أفادتني قراءاني الكثيرة للتاريخ مع ذلك 
واصبحت دليلئا في تلك الرحلة؛ وذلك ما ادهش مرافقي الآخرين إلى حد كير 
.تاثرت كثيراً حين زرت المديئة المتورة؛ مقر الخلافة الأولى. وفبر النبي محمد اة 
فاخذت دموعي تتساقط حين فكرت بما حدث هنا قبل 1400 عام: الهجرة 


وأحد ‏ أكثر المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي ‏ والمسجد النبوي الشريف. 
الخضراء المتالقة, ثاني أكثر الأماكن قدسية في الإسلام. 

تميز المكان بجاذيية لا تقاوم وشمرت بحنين روحي هائل عند زيارة مكة. 

الكمبة المشرفة - التي بناها سيدنا إبراهيم. وولده إسماعيل - للمرة 


الارلى» متناملا في ماضيها؛ وما تعنيه للمسلمين» فته لكني؛ للمرة الأولى ي 
احياتي؛ إحمماس واشع بهويتي الإسلامية المتجذرة بعمق في هذا الكان. 

شمرت بسدمة ثقافية ثائية حين غادرت السمودية ووصلت إلى كرانشي 
لملاقاة عمتي؛ وتملكتني الحيرة في المطار حول كيفية تمييزها بين هذا الحشر 
من الناس. ولكنها عرفتني بسرعة؛ كما ملت وتبادلنا عناقا حارا للغاية: وذلك 
انها كانت المرة الأخيرة التي راتني فيها بعد وفاة والدتي مباشرة. وقد بقين 
برفقتها يشعة اسابيع. قبل التوجه للإقامة عند عمتي الأخرى؛ الطبيبة, في 
البنجاب. 

اتخذ نجيب؛ ابن عمتي. الترتيبات اللازمة لاصطحابي في رحلة إلى منطقة 
كاراكورم الجبلية, التي تمثل جزءا من طريق الحرير الممتد إلى الحدود الصينية, 
فكائت إحدى أكثر الرحلات المميزة في حياتي بأكملها. وكان الريف خلابا بكل ما 
اللكلمة من معنى, كنا بميدين للفاية عن مظاهر الحياة الاعتيادية أثناء وجودنا في 
الجال, كانت الحافلات التي تقلنا تصفر حجما كلما أصبحت الطرقات أكثر 
ضيقاء وكثيرا ما كنا نقترب من الوادي, لنلمح مجرى الثهر في أسفله كخيط 
أزرق رفيع؛ وما تبقى من حطام عربة كانت قد سقطت فيه. 

مد الطريق في إحدى النقاط بكتلة ضخمة من الصخور والجليد؛ ولم يكن 
أمامنا من خيار إلا المخاطرة والمرور بجائبها: أو الاستدارة والمودة من حيث 
أتينا. قررنا القيام بالأمر الأول واحداً تلو الآخرء على أن نصور بعضنا ب 
في تلك الأثناء. نجحتا في الوصول إلى حاظة مسغيرة تنتظرنا في الطرف 
الآخر. توجهناء بمد وصول متطقة غيلفيت, إلى قريتي هونزا وكريم اباد 
الجبليتين. قرب مقاطمة شيننيانغ الحدودية الصينية, فبدا الناس هناك وكانهم 
من عالم آخر؛ حيث كانوا يتحدثون لغة تدعى «البروشوسکي» وهنا كانت 
جيال كوش الهندية التي تواجهنا آسرة للفاية. فاخذنا تلتقط الصور بكاميراتنا 
لثالث امول جبال العالم؛ نانفا باريات (القمة المارية)؛ والنقوش البوذية الأئرية 


تلك إجازة لم اكتف منها أبداً. 


سألت ابن عمتي حول زيارة أففانستان عند انتهاء رحلتنا؛ إذ كنت متلهفا منذ 
فترة طويلة لرؤية ما كان يجري آشاء الجهاد ضد السوقييت؛ ولكنه أجابني قائلا 
إن ذلك يتطوي على قدر كبير من المخاطرة.. وقد تمثل اقرب ما بلفته. إلى 
أففانستان. في منزل أقرياء عمي في بيشاور. 

تحسنت لفتي؛ الأوردية؛ بمقدار عشرة أضماف حين عدت إلى بيرمنفهام 
اخيراء وكانت الذكريات لا تزال حية عن رحلتيّ إلى السمودية وياكستان, 
واعتادت عمتاي إغاظتي عبر القول باستحالة ارتدائي الزي الوطني الباكستاني, 
الشالقار كامييز. في شوارع إنجلترا عند عودتي, وكانت السيدتان محقتين في 
بادئ الأمر ولكنني أثيت خطاهما بعد مضي عدة سنوات. 

بدات أشمر. بعد عودتي إلى بيرمننهام ‏ في خضم كل الإرياك الذي وقعت فيه 
ننيجة تحدثي كلا من الإنجليزية والأوردية. وتاكيد والدي على انتمائنا المفولي - بان 
معنقدي الإسلامي كان الشيء الوحيد الثابت في حياتي؛ بممزل عن أصولي. 

كانت ساعات الممل طويلة ‏ حين افتتح والدي مطممه. وجعلني شريكا 
فاعلا له وقد دشمتني إلى الانطواء. والابتماد عن الناس؛ وإن خففت الفتاة 
التي كنت أقابلها. وأرغب الزواج بها. من تأثير ذلك في إذ كانت مسلمة شيعية, 
وذلك لم يؤثر كشيراً بالنسبة لي. أو لوالدي. مع انتمائنا للسنة ولكن لم يكن 
الأمر كذلك بالنسبة لها. حيث لم تكن راغبة في جرح مشاعر والديهاء وتحدي 
إرادتهما برفض زوج المستقبل الذي اختاراء لها. قطعت الفتاة علاقتنا؛ بالتالي, 
بمد استمرارها ما يقارب السنة. لم يكن وقع ذلك بالهين علي. فشعرت 
بالاكتثاب والحيرة مدة من الزمن. 


تعرضت لصدمة عنيقة أخرى فيما بمد. إذ كان صديقي سيغي يعيش يسماوو 
مع صديقته في الطابق الثاني من اليناء الذي يضم مطعمناء ولكنه اكتشف لاحت 
انها تخونه. وذلك ما حطمه للغاية, فقرر الأخير الذهاب في رحلة قصيرة إلى 
مابوركاء برفقة أحد اصدقائه, لتنقية ذهئه. والتفكير في مستقيله. ولكنه لم يعر 
مطلقا. ثمل في إحدى الليالي كي يتسى احزانه فتقيا واختنق جراء ذلك. 

مل ذلك خسارة هائلة بالنسية إلى عائلته واصدقائه. الذين كان معظمهمٍ 
ينتمون إلى «اللينكس». رافقت عائلته إلى المطار لاستلام الجثة. وقد صدمت 
الرؤية وجهه؛ حيث كان مظهر سيفي حسنا بصورة عامة. ولكن وجهه كان منثفها 
اللقاية. مزرقاء ومليئا بالكدمات. فترك ذلك المنظر. والقصة بآكملها. 
في نفسي, تاهيك عن تحول تلك الميتة البشمة إلى حدث لا يمكن محوه من ذاكرة 
العديد متا. كان الجميع يحيون سيقي. لم أشعر اتني فقدت صديقا عزيزاً 
افحسب, بل فكرت فيه ياستمرار. قائلا لنفسي: «أين هو الآ 
عقب الموت؟». تعلمت أن الحياة زائلة. وأن اموت حق. فائحياة لا بد أن يكون لها 
هدف آسمى من مجرد الميش الروتيني اليومي. 

حصلت على وظيقة في مصلحة الضمان الاجتماعي يمد بيع أبي للمطمم 
بوقت قصير. وبدات. في تلك الأثناء. دراسة الحقوق بدوام جزئي في الجاممة. 
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عندثذ نشيت حرب الخليج الثانية فاخذ الوعي السياسي لدي ينمو يصورة كبر 
نتيجة ما كان يحدث للمسلمين في المراق. فابتعت كوفية فلسطينية. ولقفد 
حول عنقي. متفاخراً. لإظهار تضامني الكامل مع قضية المسلمين المركزية 


ريما كان فيلم »برايف 


»هو أكثر الأفلام اللفضلة لدي على الإطلاق. إل 
ؤت على الدوام إلى نصرة اللشطودين: أو النين يحون يدعم اقق: تاچ ہے 
متشخب الكريكيت الباكستاني حين لمب في إنجلشرا. ولكتني رشبت في ضوز 
الإنجليز حين لمبوا في باكستان. تعاطفت مع الهنود الحمر. في طشولشي. حين 


كانت الروايات الفربية تصورهم كا متوحشء 


نه قبل أن يأتي فيلم + الرقص مع 


بووسنون اشاس :1 


عدو محا 
.و 


الذثاب» ليعكس تلك الصورة. وج دتتي اؤيد هوشي منه حين قرات عن حرب 
فيتنام بكثافة. تماطفت مع فيدل كاسترو يصورة أكبر من تماطفي مع أعدائه 
الأمريكان؛ وحظي مانديلا بدعمي المطلق ضد نظام الأبارتايد (التمييز 
المنصري) ودعمت كفاح الفلسطينيين للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي بلا تحفظ, 
ولم اكن أعرف الكثيسر عن عراق صدام في عام 1991 ولكنني علمت ان 
احتمالات انتصاره في الحرب كانت ضئيلة. كما فعل والدي تماما. 

لم يؤيد أي من أعضاء الجالية الآسيوية الذين كنت أعرفهم حرب عاصفة 
الصحراء. حيث كان بعض زملائي السيخ والهندوس في الممل يجاهرون 
بممارضتها أكشر مني. كان الوضع في المنزل مماثلا: شمرت وابي ان تلك 
الحرب تشكل مثالا ساطما على النفاق الذي يميز بعض الدول الغربية. خدمة 
لمصالحها. خيرت في تلك الأثناء. وللمرة الأولى في حياتي. بين ضميري وبلدي. 
فكنت اختار الأول على الدوام. 

لم يؤيد أي منا غزو المراق للكويت. التي كانت المضطهدة في حينه؛ ولكن 
القضية لم تكن تدور حول الكويت ابداء فقد خرجت الكثير من قرارات الأمم 
المتحدة لتصف فلسطين. وكشمير, وجنوب لبنان بالمناطق المحتلة؛ ولم تتخذ 
الولايات المتحدة مع ذلك أي إجراء لتحريرهاء إن لم ثقل: إن الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين كان مدعوما بالكامل من قبلها. وتم تزويد المراق بالاسلحة 
من قبل الولايات المتحدة. ويريطانياء وفرنسا. في محاولة لوقف المد الشوري 
الإيراني في المالم المربي. ما كان رد القعل الغربي حين احتل المراق منطقة 
شط المرب في إيران؟: تزويد صدام بالأسلحة الكيماوية. كانت صور القتلى 
الإيرانيين لا تزال ماثلة في ذهني, فاذكر حتى الآن كيف أسقطت إحدى السفن 
الحريية الأمريكية طائرة إيرياص إيرانية محملة بما يقارب ثلاث مئة مدني في 
الخليج العربي عام 1988؛ فاعتبر الأمريكيون الحادثة خطأ غير مقصود, 
ان عند سماع تبريراتهم: فما الذي كان سيحدث يا ترى لو ارتكبت 


وشعرت 
إيران الخطا ذاته مع الأمريكيين؟. حرب خليج جديدةة!. 


كشيرأ ما كنت اطالب في الممل يتنظيم حفلات راقصة؛ نظرا 
بعلاقات صداقة مع عدد من الموسيقيين الذين يملكون انظمة تكبير صون 
متطورة؛ إذ لم اكن قد قنصدت المسجد سئوات في حينه؛ ولم تكن آرائي 
السياسية مبئية على ما يقوله فقهاء الدين المتشددون؛ أو الجهادبون؛ فقد كلن 
أهوى الاستماع إلى فرقة ءيو بي فورثي», وغلوريا إستيغان؛ وسيمبلي ريد. ولم 
تتكون نظرني إلى العالم إلا عبر ما تبثه وسائل الإعلام. 

سالتني إحدى الفتيات في العمل عما إذا كان بمقدوري تزويدها بملابس 
عربية, فقدمت لها كوفيتي الفلسطينية. وغطاء رأس كنت قد احضرته من 
السعودية, ولكن لم اكن اعرف في حينه انها كانت تخطط للذهاب إلى الحائة, 
بملابس عربية. للاحتفال بهزيمة المراق في الحرب؛ فشمرت بالاشمئزاز من 
نفسي؛ لأنتي لم اخيرها من قبل عن أي من آرائي السياسية, فقررت فيما بعد 
التصريح عنها في المملء بالرهم من أن معظم الناس لم يكونوا حتى على علم 
بموقع الكويت أو المراق على الخارطة: أو ما فملته القوات البريطائية هثاك, 
حيث لم يكن ذلك مهما بالنسبة لهم. ما دام الاحتفال بالنصر يشكل ذريعة اخرى 
لهو والشرب. حتى الثمالة, مساء الجمعة. 

بدات, بعد مضي سئة, اسمع عن البوسنة في وسائل الإعلام. والسجد 
ا مركزيء حيث كنت أصلي هناك من وقت لاخر فلطا ما شمرت بقليل من 
الاستياء من المساجد في إنجلتراء ٠‏ وإلى حد كبير ببب من يؤمها من المسئين 
السايسين. ذوي اللحى الطويلة, الذين يتحسدثون الإنجليسزية بالكاد, ولكنني 
وضع رطف يديا نح سمب عن 0 رد بون لود كدر ی 
إلى إنجلترا للتو, ولجؤوا إلى مساجدهاء عندئذ شعرت يكثير من الفضول تجا 
المسلمين الأوروبيين. فاشتريت يعض البطائهنات والصتاديق امب از 
بأغراض اليقالة. وذهبت إلى المسجد: لأسلمها لهم شخصيا. يدا الللاجثون, 
حين وصلت هناك. آناسا بيضا فقراء. « غير مسلمين بالتسبة لي, ر 


0 
او 


بعضهم في الحقيقة, كرواتا كاثوليك, فحاولت التواصل معهم: وخرجت من 
ذلك اللقاء ببضع كلمات من اللقة الكرواتية ‏ الصربية. 

قابلت آخرين بمد ذلك بوقت قصير. بمن فيهم بعض من لا ماوی لهم. ف الت 
والدي؛ بالتالي» عما إذا كان بمقدوره متحهم إحدى غرف المنزل التي كان بؤجرها 
إلى الطلاب عادة: قوافق على ذلك بالطيع. 

دعاني احد اللاجئين البوسنهين لزيارته في إحدى المرات, وقد قابلت آخرين 
غيره هناك؛ فكان جميمهم صغارا في السن. ولم استطع التوقف عن التفكير, 
قائلا لنفسي: ءلم انتم هنا؟؛ لم لا تقاتلون دفاعا عن شهبكم؟.. 

سالت خلال حديثي مع أحدهم. ٠أدين».‏ عما إذا كان سيعود إلى هناك 
للقتال. فاجابني بلغة إنجليزية ركيكة. بعد أن رقع قميصه؛ قائلا: «قاتلت في 
البوسنة. حيث قتل الكثيرون وجرحوا؛ ولا أقاتل في البوسنة الآن لهذا السبب». 
فلم ار سوی ندب صفیر, تبين أنه موضع دخول رصاصة في جسده. وأردف أدين 
قائلا: ٠لا‏ تزال قابعة في جسدي. ولا بد من إزالتها أولاء. 

شعرت بروعة شديدة. خلال حديثي معهم؛ لسماع مقهومهم عن الإسلام: الذي 
كان يختلف كثيرا عن مغهومي الخاص. بدأ سمير. شاب بوسني آخر پجاس إلى 
جانبي. في التململ. ثم قام بطي بنطاله. وأرانا إحدى ساقيه. كما فمل بالأخرى, 
اليشمر ببعض الارتياح. ويواصل الحديث فيما بعد. فصعقت لهول ما رأيت. جالسا 
في مکائي. فاغرا فمي. عاجزأ عن قول أي شيء حول ساقيه الصناعيتين. 

تحدث قبل أن أنبس ببنت شفة. قائلا: «فقدتهما بسبب قذيفة دبابة... من 
أزيز شظاياها فوق رأسه. حتى بعد أن يفقد ساقيه. ويظل 


الغريب أن يسمع المرء 
معتقدا انها لن تصيبه». كانت لغة سمير الإنجليزية جيدة للفاية. حيث كان قد 


تخرج في جاممة سراييقو. 


أخبرني سميرشيئا عن تاريخ يوغوسلافيا. تحت حكم المارشال 

الحقبة الشبوعية. إذ كانت سلوفينيا وكرواتيا قد انفصلتا عن صربيا. 
عقد يعد وفاته. لتحذو البوسنة حذوهما. فقد كانت هنالك ثلاث مجموعان 
رئيسة في البوسنة. سلافية بمجملها. مع اختلاف دياناتها: الصرب الأرثوذكس. 
والكروات الكاثوليك. والبوسنيون المسلمون. تمسك جميعهم بهويتهم الدينية 
والقومية. ودافعوا عنها. بعد تقكك يوغوسلافيا الشيوعية. وأضاف سمير كذلك 
أنهم. أني البوسنيون. كانوا قريبين للفاية في ذلك الوقت من الصرب والكروات, 
وعبر عن ذلك قنائلا: :كان لي. على وجه الخصوص. جيران من الصرب. كنا 
نواعد فتياتهن. وكاتوا يفملون الشيء ذاته مع فتياتنا». 


تفهركل شيء. مع ذلك. عند بداية الحرب. 
توضر الدعم المسكري واللوجستي لكل من العسرب والكروات في البوسلة, 
على حد قوله. عبر دولتي صربيا وكرواتيا المجاورتين المستقلتين. فلم يكن 
اللبوسنيين من يدعمهم من الجيران. ولم ياث ما لقوه من تماطف إلا من عالم 


إسلامي صامت. وعاجز. وجاهل. 


تي المتكررة إلى المسجد أن 


أن يتزامن وجودي هناك مع حلول وقت 
الصلوات الخمس. التي لم يكن آداؤها جماعة شاقا علي. بعكس ما كنت 
اوتا قرديا حي لی مكلف ما نے وروی اقام جردي 
أشمر أن الإسلام يتعرض لهجوم شرس. نما 
ذلك الشمور مع بداية اطلاعي على حال السالم الإسلامي يسور اكير 


والاضطراب الذي آخذ يعمه. 


ىب <<« لطا 1 .م و ا 

شعرت بحاجتي إلى راحة قصيرة. خلال عطل أعياد الميلاد في عام 1993. 
فقررت الذهاب» برفقة بعض الأصدقاءء لزيارة عوائلنا في باكستان. 

التقينا في كراتشي عددا من أعضاء الجماعة الإسلامية (أكير منظمات باكستان 
الإسلامية؛ وثالث أكبر احزابها السياسية) الدين دعونا لزيارة مركزها في لاهور. 
بدا الأمر شائما للغاية: حيث كنا على قناعة بأنهم حريصون على التباهي بما يحويه 
مركزهم أمامنا نحن البريطانيين. إذ أخبرونا أنه يضم جامعة. ومستشفى. ومدارس, 
وأبنية سكنية. ومسرحاء ومكتبة؛ وصالة لتدريب الكاراتيه. أثارت الأخيرة إعجابي 


على نحو خاص. ولم تكن الفنون القنالية ذات شعبية في ياكستان, على النقيض من 
الفرب, ما جمل ذلك يمثل خطوة رائدة بالنسبة لي؛ حيث كنت قد درست فتون الوينغ 
شون القتالية في بداية سنوات مراهقتي. وحصات فيما بعد على الحزام الأزرق في 


التايكوائدو, والأخضر في الجوجيتسو, وقد اتجه الكثير من أبناء الجيل الأول من 
البريطانيين الآسيويين إلى تعلم رياضات الدفاع عن النفس؛ تصديا ما كان يواجههم 
من تهديد عنصري في بريطانيا. وبلغ الأمر ببعض ممارسيها إلى تطوير اساليب 
خاصة بهم وإضفاء صبغة دينية أو ثقافية عليها؛ نظراً لأن الكثير من صنوف الفئون 
القتالية كانت متشرية بالفلسفة البوذية؛ وشكلت مبادئ التايكواندو الخمسة: حسن 


الأخلاق. والاستقامة. والتحكم بالنمس. والمثابرة. والروح القتالية, بالإضافة إلى 
الجائب الجسدي منها. فضلاً عن أنها شكلت مصدرا هائلا من مصادر القوة بالتسية 
لي في السنوات الآتية من حياتي. 


مثل مركز الجماعة الإسلامية. ءالمنصورةء مدينة داخل المدينة تقريياء إذ كان 
مسورا كمدن القرون الوسطى؛ ومطوقا بالكثير من الحراس عند بواباته؛ وراينا 
في مسجده أناسا ينتمون إلى الأعراق كافة؛ كشميرية هندية؛ آسيوية وسطى. 
وإن غلب عليهم الباكستانيون. وأقيم المستشفى بصورة أساسية للعناية بالجرحى 
في كشمير وأففانستان. والبوسنة في بعض الأحيان. 

رأيث. حينما دخلنا الملستشفى. صورا لإصابات مروعة على جدرانهاء وكنت 
هناك قد 


خائفا للفاية مما يمكن أن تبدو عليه الحقيقية منهاء وکان أول من رأية 


أصيب طاق ناري في عينه. نهر عن تحطم جزء من وجهه. وخاطينا قائلا: 


نهض من سريره. وقدم لنا طمامه, فتائرت كثيرا بذلك الرجل؛ وان شرن 
بعجزي امام تضحياته. 


الثقينا. فيما بعد. بعض قدامى المحاريين شد القوات السوفييتية؛ حيث 
أخبرنا احدهم كيف رای ولده يقتل آمامه؛ وتحدث آخرون عما حصل لهم من 
ممجزات. كتفجر الماء من شقوق احد الجبال الجرداء؛ وسط منطقة قاحلة نائية, 
بعد مسيرهم ایاماء غير مسلحين بسوى بنادقهم الآلية من طراز «اى كى 47», 
شبه متيقئين من أنهم سيقضون عطشاء وروى البعض قصصا اكثر غرابة حول 
رؤية ملائكة تنزل من السماء. بثيابها البيض الفضفاضة: وسيوفها الماضية لتكر 
على المدو في قلب الممركة. وما اثفك جميع المتحدثين يؤكدون على أن إيمائهم 
كان الدافع الوحيد لمضيهم قدما 

لم يكن قد تبقى سوى اقل من أسيوعين قبل استحقاق عودتي إلى بريطائها, 
آنذاك كنت مخيرا بين زيارة عمي في اليتجاب؛ كما خططث لذلك من قبل أو 
قبول دعوة أصدقائنا الجدد لزيارة ممسكرات تدريبهم في أففائستان, وقد كانت 
الصور لا تزال حية في ذهني عن اليرتامج الذي قدمه سائدي غال عن 
المجاهدين في محطة ءآي تي إن». وقد رأيتهم كما صورهم, أبطالا يتحدون 
الإمبراطورية السوقييتية يكل جبروتهاء مع المارق الهائل بينهماء ويهزمونها. 
رغبت على الدوام في الذهاب إلى هتاك وها هي ذي الفرصة قد سنحت آخيرا 
اللقيام بذلك. 

أخبرت آفراد عائلتي في باكستان عن نيتي الذهاب إلى افغانستان, وذلك ما 
اا تی برقم من ذهاب عشرات الألوف من الباكستائيين إلى هناك. 
باعتباره أمراً شائسا في تلك الأيام» قتوجهنا إلى ميشاور ومتها إلى الحدود 


الباكستانية. واعتقدت أنها ستكون نزهة مريحة: وأنتا ستقود السيارة بكل 
بساطة إلى وجهتناء كنا نحن البريطانيين. نرتدي ثيايتا الإنجليزية: وأحذيتنا 
طويلة العنق؛ ناهيك عما تحمله من حقائب ظهر وسغر: ققد آثار مظهرنا 
ضحك السكان المحليين حين وصلنا أحد النزل الحدودية, فقدم الأخيرون لنا 
عددا من أثواب الشالفار كامييز البالية, وقبمات افغانية. وأكياسا لحمل 
امتعتناء ثم توجهوا بالنصح إلينا قائلين: «ليست هذه بنزهة تتسلقون فيها 
الجبال؛ مختالين ہما تحملونه من حقائب على ظهوركم. فإنه لا يمكنكم حمل 
أكثر من هذه الأكياس؛ أو المجاهرة بمظهركم الإنجليزي». 

مشينا ساعات عبر الجبال والأراضي الترابية؛ فكانت المنطقة قاحلة: مع ما 
يمكن رؤيته بالكاد من حشائش. فقد تميز المكان, بكل وعورته. بجمال أثارني حین 
عبرنا الحدود أخيرا إلى اففانستان. وكنا ثعب الماء بشراهة كلما توقفنا إلى احد 
الجداول؛ عندئذ أخبرنا دليلنا في الرحلة قصصا عن الممارك التي دارت هثا ضد 
السوفييت. وأرشدنا إلى ما بدا كومة من الصخور, ليتبين في النهاية انها كانت 
للشهداء الذين سقطوا في هذا المكان. إذ كان هنالك عدد من الدبابات الحترفة, 
والمدرعات المدمرة: وبقايا الكثير من الذخائر المستخدمة. وقذائف غير منقجرة. 


پي.- 


لم اكن قد خبرت شيثا كهذا من قبل. حيث صادقت أحد الأفقان أثناء 
مسيرنا, حاملا بندقية كلاشينكوف تتدلى من كتفه. هابطا إحدى التلال. متسلقا 
أخرى. ضفكرت قائلا لنفسي: ٠لا‏ يعلم مسوى الله من این أتى؛ وإلى أين يذهب». 
كنت في منطقة نائية. مع إحساس تام بالمزلة عن العالم الذي كنت أعرفء نظرا 


لأنه كان بعض مرافقينا متوجهين بالفعل للتدرب في أحد الممسكرات. وقد 
شعرت بكثير من الفضول؛ والاحترام تجاههم. 

بدات أسمع أصوات انفجارات. وإطلاق نار كثيف عند اقترابنا مما بدا أنه 
يمثل وجهتناء فاستدرت, ملتقتا إلى الآخرين. متسائلا عما إذا كنا جميما نظن 
الأمر ذاته. فبدا لسان حالهم. بعد رؤية تعابيرهم. يقول: هلم آت هنا للقتال؛ بل 


للجرد الزيارة. لا أريد التورط في اتون حرب اهلية». كانت قدماي تدظعاتتي 
للمضي قدماء بينما دعاني عقلي للتوقف. 

رايت. عند اقترابنا من الأصوات السابقة؛ أسهما بيضاء صغيرة؛ محفورة 
على الصخور, لتبيان الاتجاهات ليلا ومررنا بمخفر أمامي. حيث زرعت 
بعض النباتات بشكل أنيق عند مدخله. في قذائف مدفعية فارغ 
المعسكر المعروف ءبالفجر» في نهاية المطاف. لثرى ما فيه من بيوت مبنية من 
الطين والقش. وجدولا جبليا يخترقه؛ حيث عببنا الماء بسرعة؛ متجهين فيما 
بعد للقاء أميره. 

جلسناء بمد أن تم تقديمنا على اننا «الأشخاص القادمون من بريطانها - 
ضيوفتا الكرام». سار الأمر على هذا النحو طيلة وجودنا في المكان. وكنا ندرك 
تماما اننا نلقى معاملة خاصة بكل المقاييس؛ فارادوا منا النهوض, والتحدث إلى 
الجميع؛ ولكن ايا منا لم يدر ما يقولء أو يسال - وإن كان في بادئ الأمر ‏ نظراً 
الأننا كنا قد أتينا لزيارة المكان بدافع الفضول لا اكثر. 

جلسناء حين بدأ الظلام بحل, نتناول الطمام مع الجميع على حصيرة من 
القش, فكانت الغالبية الساحقة منهم تتألف من الباكستائيين, والكشميريين من 
الهند؛ وقدم لنا وعاء من حساء العدس. تم اقتسامه بين أربعة أشخاص. وبعض 
القطع من الخيز. حصل كل منا على قطمة إضافية بالنظر إلى اننا كنا زواراء 
وان كان الخبز قديما وبارداء مرر المضيفون لنا يما بعد إبريقا من الماء. المنمش 
البرودته. حيث شرب الجميع من الإبريق مباشرة. على النقيض من الشاي 
الأخضر الذي قدم. أخيراء في أقداح مغردة: لقد مثل الموقف بمجمله صدمة 
ثقافية بالنسبة لناء إذ كان اولئك الناس يعيشون على حفنة من الفستق. 
والعدس, والحمص, وكسرات من الخبز القديم؛ وقليل من الشاي. فتاثرت كثيرا 
لبساطة مميشتهم. مفترضا أن ذلك يشكل جزما من تدريبهم على حرب الجبال. 
وتكيفهم معهاء حيث يكون الطعام شحيحاء والمشاركة حتمية. 


الذي كان صداه يترد عبر الجبال, فكنت امشي الهوينا. متعثرا في خطاي؛ نزولا 
عبر الجبل المظلم إلى ثبع متجمد يجتمع الآخرون عنده للاغتسال, حيث يضطلر 
المرء إلى كسر الجليد؛ كي ييلغاماء. وعايشت نمط الحياة الهومية المتكرر في 
الممسكر مع بدء كل نهار: صلاة الفجرء تلاوة القرآن؛ عرض عسكري, جري 
وتدرييات. كانت الدروس نظرية. وعملية باستخدام السلاح: فرايت بام المين 
عقويات تطبق على من يفشلون في اتباع قواعد الممسكر. بما في ذلك تادية 
المثات من حركات الضغط, وتسلق قمم ثلاثة جبال؛ والققز بالملابس في بركة 
متجمدة. أو الطرد الفوري من الممسكر. 

كان أمير الممسكر منهمكا في الممل. دون أن يمنمه ذلك من تقديم واجب 
الضيافة لنا. ولم تكن ابتسامته تفارق وجهه. حتى عند التحدث عن اكثر القضايا 
جدية. وكان الرجل. علاوة على ذلك, صريحا الغاية, دقيقا في شرح مهمته: 

«يمثل الجهاد بالنسبة لي مخدرا يُحلل تعاطيه. ولا استطيع التوقف عن 
إدمانه. وأشمر أنني أحقق غايتي من الحياة حين أدافع عن المضطهدين: وقد 
أقسمت على القتال لتحرير اراضي المسلمين طالما وقعت تحت الاحتلال: يعد 
ذلك واجبي كمسلم. وباكستاني. وانسان. ولا أخشى الموت في سبيل ذلك بل 
آواجهه بصدر رحب. قال احد أخوتنا. الذي استشهد قبل عام مضى أثناء جهاده 
الروس في هذه الجبال ما لن أنساء آبدا: (اختار الكثير من البشر الحياة سييلا 
إلى الموت. ولكنني اخترت الموت سييلا إلى الحياة)». 

انتقل الأمير للحديث عن تاريخ ممسكر ءالفجر» قائلا؛ «درب مثات 
المجاهدين. وقاتلوا في هذا الممسكر أثناء فترة الفزو السوفييتي, ولكن ممظمهم 
لم يكن يمتلك ما يذكر من خبرة قنالية في بداياتها. وتمت الإغارة على المسكر 


اسوفييتية). الذين قتلوا جميع من كانوا فيه تقريباء ليسمموا الجداول والينابيع 
فيما بمد. وقد عاد المسكر للعمل مجدداء بالرغم من ذلك وتعلمنا التصدي 
لأساليبهم في نهاية المطاف. بدانا نشر عناصر الاستطلاع في الجبال لإخبارنا 
بتحركات العدو. فاخذنا قوات ءالسبيتزناز» على حين غرة عندما أتوا لمهاجمة 
المعسكر ثانية. قمنا بإخلائه قبل وصولهم. لنطوقه بالكامل فيما بعد . تمكنا هذه 
المرة من الإجهاز على معظمهم, أو أسرهم. فاعتنق عدد منهم الإسلام؛ وانضموا 
لقتال أسيادهم السابقين ‏ ريما كنتم قد رايتموهم في مركز ٠المنصورة».‏ لا يزال 
بنشهم مستجزين في تلك الجبال: تحت إمرة (حكمتيار)». (كان الأمير يشي رقي 
حديثه إلى أحد أبرز قادة المجاهدين السبمة؛ ومنظمته خلال الحرب)". 

سالته قائلا: ٠لا‏ يزالون محتجزين بعد مضي كل هذه السنين على 
انتهاء الحرب؟., 

أجابني قائلا: ٠لا‏ يزال الروس. يا آخي, يتدخلون في شؤوتنا». 

كنا نتحدث عند المساء مع بعض الهتود خلال أوقات استراحتهم. حيث كان 
العديد منهم قد قدم من سريتاغار, فكائت قصصهم مؤلة للفاية. وان لم تكن 
اشد إيلاما من قصص البوسنيين في نظري. وقد لحظت أن معظمهم كانوا من 
كبار السن, يفزو الشيب شمرهم. بعكس جميع الباكستانيين الذين كانوا شبابا. 
وأخبرني أحد الكشميريين عن الكيفية التي كان يتم إجبار الرجال بها على 
مشاهدة عمليات اقتصاب بناتهم من قبل القوات الهتدية: بل ومضاجمتهن 
بانفسهم كما حسل مع دهم والحجرتي اع کرم باع ری اوري 
بتمزيق القرآن. والتبول عليه خلال حملات التفتيش من منزل لآخرء ولكن کازن 
المقاومة: كما أضاه هي النتيجة الطيمية لفضب السكان, وقد غصت القابر بجا 


* لا يزال قلب الدين حكمتيار يخوش حرب عصابات شد الحكومة الأضفانية ر 0 


کان بإمكاننا رؤية معسکرات أخرى عن بعد؛ حيث قيل لي إن پى 1" 
ملاجيكياء بينما كان المرب ‏ أو مجموعات باكستانية متفرقة ‏ يشفلون اخری. 
فقد بدا أن المنطقة كانت مكتظة بالممسكرات, فسالنا عن إمكائية زيارة أحدهاء 
فاخبرنا الأمير ان عليه الذهاب إلى هناك أولا. والتحدث إلى اصحاب الشان 
في ذلك: «لا نملك أي علاقات تنظيمية مع مضنا يمضاء إذ ينزع الناس هناء 
والعرب على وجه الخصوص, إلى الشك, ولا يملك كل منا برنامج عمل خاصا به 
فحسب» بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى كره جماعات لأخرى». 

حصانا في نهاية المطاف على الإذن بمرافقة الأمير إلى ممسكر المرب فبدا 
أن عدد شاغليه يقارب الاثني عشر. أو شيئا من هذا القبيل؛ بالمقارنة مع مثة 
وخمسين من الرجال في ممسكرنا. ناميك عن تجهيزه لإقامة اطول امدا. 
واحتوائه على أبنية من الآجر الصلب, وعدد من المريات؛ ودبابة. 

دعونا لتناول الطمام معهم؛ وقد حظينا بوجبة عربية شهية من الحساء, 
واللحم. والدجاج, لتعقبها الفواكه فيما بعد كان الباكستانيون, بالمقارنة, يديرون 
ممسكرا تدريبيا محضا؛ ویاکلون ما يقيم أودهم لا أكثر. 

لم افهم اللفة العربية في حينه. ولكنني التقطت بعض الإشارات إلى فلسطين, 
وكشمير, والبوسنة؛ فوجدتني اومن براسي موافقة على ما كان أميرهم يقوله. 
بالرغم من عدم فهمي؛ أو معرفتي به وقد قام المرب بوداعناء حين 
هممنا بالمفادرة. بكل ما يتميزون به من حسن ضيافة؛ قائلين: «خذوا ما شئتم 
معكم» تفضلوا». غادرنا. نحن البريطانيين: المكان, وجيوينا ملأ بالموز والتفاح. 


لم أقم في ممسكر الباكستانيين سوى بضعة ايام؛ ولكنني رايت قسطا واهرا 
من تدريباتهم, التي بدت أساسية للفاية؛ مع خلوها من مظاهر الإثارة: إذ 


اعتادوا الجري حول الجبال وهم يتبادلون إطلاق الميارات الفارغة ميهم 
الوقت, حيث كان هنالك» بكل الأحوال. مدرب يعرف «بطاهر الانقلابيء (كناية 
عن وریته). مسؤول عن المستودعات, ودروس الأسلحة. فرايته في بعر 


الأحيان يدرب المقاتلين على استخدام بنادق «اى كى 47» الآلية؛ وبنادق الننص 
الآلية, وقاذفات ءالآر بي جي 7 والمدافع المضادة للطائرات. كانت معظم 
الأسلحة روسية الصتع. باستثناء بندقية آمريكية واحدة من طراز «ام 16ء وإن 
لم تكن ذخيرتها متوفرة. وبندقية قديمة من طراز «لي انفيلد 303». تعود لايام 
الاستممار البريطاني لشبه القارة الهندية. وقد تحدث طاهر. بينما كان يرينا 
تشكيلة من أسلحة مستودعاته؛ قائلا: كم هي قديمة هذه الأسلحة التي يمكن 
بيعها في الغرب بالاف الروبيات... بل أعني الجنيهات.. 

دخل طاهر المستودع مجدداء ليخرج بصندوق خشبي ضخم. فقام بفتع 
الصندوق. واخرج منه دمية بلاستيكية قديمة. وأخرى لرجل مقاتل؛ وعلبة على 
شكل فراشة. وتحدث طاهر قائلا: «اعتاد الروس ترك هذه الهدايا لأطفالناء, ثم 
آزال راس الدمية البلاستيكية؛ ليردف قائلا: .بعد وضع الصواعق بداخلهاء 
وحشوها بمتفجرات (السي 4).. 

اتخذ المعسكر حالة التاهب في إحدى الليالي. نتيجة إنذار باحتمال تعرضه 
لهجوم؛ وقد تم تزويد ثلاثتنا بالسلاح, بالرغم من عدم معرفتنا كيقية استخدامه. 
وكان الهجوم متوقما من قبل «الكوشيين». وهم قبائل بدوية محلية. اعتادت 
الإغارة على اهداقهاء والاختفاء فيما بمد. ولم تكن تلك القبائل جديرة بالثقة 
لاصطفاف العديد منها إلى جاتب السوفييت إبان الحرب. ومع ذلك كان أحد 
البريطانيين هو المسبب لهذا الإنذ 


ار يدد تعر میت للسرقف وإرسان 
الممسكر فرقا للبحث عمن قام بتلك الفملة لتأتي في تهاية المطاف باحد 
الأشخاص. حيث كان الرجل مقيداء وقد بدا بائساء وخائضا للنان 


جاء الإنذار نتيجة التوقمات بانتقام القبائل البدوية ردا على أسسره. وطلب 
منا جميعا التوم في الخارج ممنافة إضرام التار في اكوا رلم يحدث شي» 
في حينه, ولكن أعضاء أحد المجالس القبلية, «الجيرغاء, حضروا إلى المعسكر 
في اليوم التالي, وقد كان ذلك المجلس عقد. كما اخيرناء لحل المشكلة بين 
الطرفين, وتم التوصل إلى قرار بعد ساعات من المباحثات, التي لم يسمح لنا 
بحضورها: يقوم افراد الممسكر بالتعويض لقبيلة الرجل عن شريه مقابل 
إعادته الحقيبة. والتمهد بمدم المودة إلى الممسكر مجدداً. وكان ذلك يختلف 
كثيراً عن محاكم قضاة بيرمنفهام. ولم يكن يمثل الشريعة الإسلامية تماماء 
ولكنه بدا عادلا للغاية في نظري. 

كان وقتي في الممسكر قد أزف على النهاية. ولكنني استيقظت, في آخر ليلة 
أمضيتها هناك؛ على أصوات انفجارات متعددة. وما رافقها من صراخ. إذ كنا 
نتمرض لهجوم, ولا بد أنهم كانوا البدو. فجاء أحدهم إلى غرهتناء وصرخ قائلا: 
«استيقظواء. استيقظوا. نتعرض لهجوم من قبل «الكوشيين». احتشدوا في ساحة 
٠‏ وأحضروا أسلحتكم». كنت مندهشا للفاية؛ بحيث عجزت عن الشعور 
بالخوف. ولم أقم إلا بما طلب مني. ضمشيت كالترنح في الظلام بحشا عن 
حذائي» وخرجت جريا من الفرفة. فوجثت بسماع ازيز القذائف ‏ التي تخلف 
وراءها آثارا حمراء وخضراء من الدخان ‏ فوق رأسي مباشرة, وقذائف «الآر بي 
جيء المضيثة؛ وهي تدك الجبال باصوات تصم الآذان. صرخ أحدهم. قائلا: 
«أبقوا رؤوسكم منخفضة. ازحفوا على بطونكم إن اضطررتم لذلك؛ ولكن لا 
تتوقفوا». هيطت على معدتي. تماما كما فعل الآخرون حولي؛ كان بعضهم يركض 
مذعوراً يصرخ بأصوات عالية, بينما جلس أحدهم على الأرض,؛ وهو ينشج. 
قائلا: «آء أمي, أرجو أن تسامحيني. إذ كان يجدر بي الإصفاء إليك. وعدم 


أت أشعر بالخوف في تلك اللحظة. 
يدأت أفكرء بينما كنت أزحف إلى الأمام. قائلا لنفسي: ٠لم‏ تطلبون من 
التجمع في مكان واحد إن كنا نتمرض لهجوم؟, إنه انتحار». يمكن بالطبع لقلة 
من الناس أن يجتمموا في الساحة, ويوزعوا الأسلحة. ولكن الأمر لم يكن صائبا 
في نظري بكل الأحوال. حضرت سيارة إسعاف روسية قديمة من مكان ما 
مطلقة صفارتها التي تشبه صوت مريض يحتضر. وكنت قد وصلت نقطة التجمع 
يحلول ذلك الوقت. قتوقف إطلاق النار والانفجارات. وسيارة الإسعاف؛ ليخرج 
متها بعض الأشخاص المفطون بالضمادات. بمن فيهم الأمير؛ وتوجه الجميع 
باتظارهم إليه. حين كان يفك ضمادته؛ واستدار ليواجهنا فيما بعد؛ وحن جلوس 
على الأرض. ثم خاطبناء قائلا: «تصرف معظمكم بطريقة حسنة؛ ولكنني أشمر 
بالخجل من أداء بعضكم. وهم لا يستحقون البقاء هنا بعد الآن كان هذا مجرد 
تدریب, لم يصب أحد باذی خلاله, ولكنه سيعلمكم درسا لن تنسوه أيدأء. 
اعتبرت نفسيء بحلول عودتي إلى بريطانياء مسلما ملتزما. فقد مثلت زيارة 
الأففان في نظري. تجرية غيرت حياتي, ولم تؤثر قلة من الأيام في كما فعلت 
کہ حيث قابلت خلالها ما يحتذى يه من الرجال في ایمانهم. وتضحيتهم 
.بذواتهم. وعشت في عالم الهمني. وملا قلبي بالمهابة. 


توصلت بعد عودتي إلى بيرمنفهام إلى قناعة. مغادها أن الوقت قد حان 
بالنسبة لي للزواج, وكان والدي قد حشني بالفعل على التفكير في الأمر. ورتب لي 
لقاءات مع عدد من الفتيات وعوائلهن. فقابلت بعضهن, لأكتشف أن طريقته لم 
تكن ناجحة بالنسبة لي وسالت أحد الأصدقاء عما إذا كان بمقدوره مساعدتي 
في إيجاد من افترن بها. فمرضي صديقي إلى شقيق زوجي المستقبلي: وهو شاب 
فلسطيني بريطاني سهل الممشر. متخرج في جاممة كامبريدج حديثا. وقد دعائي 
إلى زيارة منزله للقاء شقيقته. 


فكرت. حين وصلت منزله الضخم. قائلا لنفسي: ٠لا‏ يمكن أن يكون هذا بيته, 
إذ بدا شخصاً متواضعاً اللغاية.. قرعت الباب مترددا. تتملكني فكرة المودة من 
حيث أتيت. فقد كان المنزل كبيرا للغاية من الداخل. وذلك ما أرهبني قليلا. ولكن 
سمير بدد ذلك الشمور. تناولنا القداء معا؛ وتجاذينا أطراف الحديث مدة من 
الزمن. لتدخل زينب فيما بعد. حيث رتب سمير الأمر وفق التقاليد الإسلامية. لا 
كما تجري الزيجات الآسيوية التقليدية. ولم تكن زيتب. ترتدي الحجاب حين 
الثقيتها. وقد شمرت بالانجذاب إليها من اللحظة الأولى. جلست, لنتحدث يعض 
الوقت؛ في حين ذهب سمير إلى زاوية الفرفة. إفساحا في ا مجّال لناء وتبين, يعد 
مضي وقت قصير. أننا نروق لبعضنا بعضاء ولكنتي لم آزل أشمر بالرهبة من 
منزلها. ثم أردت التحدث إليها في مكان أعرفه. 

رتبنا لاء آخر في منزل صديقتها. إذ كنت أعرف زوجهاء وذلك ما جمل المكان 
مألوفا لكلا الطرفين. وأفسح لنا المجال للتحدث يحرية خلال القداء الذي استمر 
بعض الوقت. وتحادثا على الهاتف طيلة بضعة أشهر آنية. والتقينا أكثر من مرة. 


تمثل احد الأشياء التي أوضحتها لها في شغفي بالذهاب إلى البوسنة. وتمين 
علي إفهامها أن شیا ما يعكن أن يحدث لي هناك ولا اعتقد انها كانت تدرك 
مخاطر القيام بذلك على اكمل وجه بل تريد الزواج فحسب, إذ كانت قد التقت 
بالفعل بعدد من الأزواج المحتملين. ولكنها اختارتني دون أي منهم؛ واتضقنا على 
الزواج» فتم عقد قراننا بطريقة بسيطة للغاية, وفق الشريعة الإسلامية. في 
حجرة المميشة في منزلها, فقد اتصلت انا وسمير؛ بوالدي؛ وشقيقي. واحد 
أصدقائي. كشاهد على العقد وإمام لعقد القران. 

أقمنا في منزل والديّ خلال شهر زواجنا الأول وقد كنت مسروراً للناية لطريقة 
استقبالهما لها إذ كانت زينب بمثابة الابنة التي لم بلداهاء وقد أصبحت جزءا من 
المائلة منذ ذلك الحين. واشترى والداها فيما بعد منزلا كهدية لزواجهاء فانتقلنا 
لنقيم فيه طيلة سنوات زواجنا الأولى. غيّر الزواج حياتي بصورة كلية. وشمرت بنشوة 
مشاركتها مع المرأة التي اخترت؛ ولم استطع. مع ذلك. تجاهل ما كنت أراه من ظلم 
يومي على شاشات التلفزة. أو أسمعه من قصص ضحاياء, 

كنت قد سألت صديقي البوسني أدين عن المطبخ البوسني طي إحدى المرات, 
وقد دعاني لتناول إحدى أكلاته التقليدية في منزل صديقته التي كانت شابة 
بوسنية مسلمة لجات إلى بيرمنغهام؛ وتولى آدين ترجمة بعض ما قالته إلى 
الإنجليزية: نظراً إلى عدم إلمامها بهاء فقد بدا وجهها شاحباء وعيناها غائرتين. 
في حيته أخبرني أدين قصتها بعد مغادرتنا؛ وقد كانت تفوق الوصف أو الخيال: 
أغار الجنود الصرب على منزلهاء واغتصبوها على مراى من زوجها؛ واستمر 
الاغتصاب الجماعي. بينما تمالت صرخات طفلهما ذي الثلاثة أشهر. طماتها 
ذلك على الأقل إلى أنه ما زال على قيد الحياة, واخذت تتوسل إلى الجنود, حين 
توقف بكاء الطفل؛ قائلة: ٠أين‏ هو طفلي؟. ماذا فملتم به؟.. فدخل اع 
علا راس الطفل. ووضعه على طاولة بالقرب منهاء قبل أن يقوم باغتصابها 
مدنا وقد كاش لارا مش للملاج قدي هن ورای ےی رول 
إيجاد من يقترن بها مجدداء بعد أن قتل زوجها بعيد اغتصابها 


ید 
وكرواتياء. مثلت صور ذلك الفيلم الحية اكثر ما شاهدته رعبا في حياتي: بقايا 
جثث متفحمة في أتحاء المدن والقرى كافة. مناظر مروعة تمم أرجاء الريف 
البوسني الخلاب. مع كل ما يشكله ذلك من مفارقة. وروى المعلق في الفيلم كيف 
کان الرهان يتم بين جنود يحملون الحراب حول ما إذا كانت النساء حبلى بذكور 
أو إناث. ليعقب ذلك مشاهد لامرأة ميتة بجائب جنينها المنتزع من بطنهاء واظهر 
الفيلم أيضاً مشاهد لصبي. في السادسة من عمره ريماء بعد ذبحه بالسكين, 
لمدم رغبة الصرب في استنقاد طلقاتهم؛ وتحدثت امرأة بوسنية مسئة, اشاء 
مقابلتها في الفيلم قائلة: “لم لا ترسلون لنا إلا الطمام فحسب؟, كي يذبحنا 
الصرب كالخراف المسمنة؟: أرسلوا لنا السلاح؛ كي نقاتل دفاعا عن أنفسنا" 
قررت في تلك اللحظة الذهاب إلى البوسنة. 

ثارت ثائرتي لسماع الأخبار عن معسكرات يستخدمها الجنود الصرب بشكل 
ممنهج لاغتصاب آلاف النسوة المسلمات» ورايت الإبادة الجماعية؛ والتطهير 
المرقي للبوسنيين يحدث امام ناظري أوروياء دون أن تحرك ساكناء وقد كانت 
خياراتي. مع ذلك. محصورة في وهب المال إلى منظمات تعمل من كرواتياء لا 
البوسنة. ومساعدة اللاجثين حال وصولهم إنجلتراً. إذ كان ذلك يمد كثيرا 
بالنسبة للمديد من الناس. ولكنني كنت على قناعة بأن مجرد الإطمام والكساء 
لأناس يواجهون الإبادة ليس بالأمر الكافي. 

بدأت آهب المال بشكل دوري إلى المديد من المنظمات الخيرية. مقتطما نسبة 
أسبوعية من دخلي. ناهيك عن التبرع بخاتم ذهبي امتلكته مدة طويلة: ولم يمثل 
ذلك شيئا في نظري امام تمرض الناس للذبح؛ فحضرت مؤتمرات عقدت في 


أنحاء البلاد كافة؛ : بحثا عن حلول لتلك الكارثة. وقد استات كثيرا من موافقة 


9 0 يما فيه بريطانيا؛ على فرض حظر على إرسال السلاج إلى 


م اطراف النزاع كافتهم, حيث كان الصرب والكروات يزودون بالسلاح من قبل 
الدول المجاورة لهماء بينما لم يحظ البوسنيون بشيء يذكرء وقد تمثل حر 
الأصوات القليلة المؤثرة التي دعت إلى تزويد البوسنيين بالمسلاح بشكل علني, 
على حد علمي. وبما يدعو للاستغرابء في البارونة تاتشرء رئيسة الوزرا, 
السابقة. 

استحوذ التفكير في البوسنة على ذهني - منذ عدت من باكستان وأفغانستان_ 
بالنظر إلى قربهاء بالإضافة إلى ما رابت من مقاومة في افغانستان, وكنت قد 
قابلت هناك من خرجوا بالقعل سميا لإحقاق الحق. عوضا عن الجلوس في 
بيوتهم؛ ووجدتء أخيراً؛ من لم يكتف بالكلام لنصرة البوسنيين. من غير المرتزقة, 
نقد قرات تقاریر, ورایت مقابلات امع جنود بريطانيين سابقين. ومرتزقة 
يقاتلون في البلقان, دون أن يكون ذلك دفاعا عن البوستيين بالضرورة؛ فلم تكن 
تلك المساعدة المأجورة. المجردة من أي قناعة. ما كان البوسنيون بحاجة إليه 


كنت قد سمعت عن منظمة تدعى ءقافلة الرحمة» توصل المساعدات إلى 
البوسنة من بريطائياء كان مؤسسها باكستانيا بريطانيا يدعى آصف. فذهبت 
المقابلته؛ وقد أخبرئي قائلا؛ ءأوصل المساعدات إلى المحتاجين في البوسنة, 
ويتعين على كل من يرافقني أن يممل بجد. ويطيع الأوامر. فلن تكون نزهة. لن 
تكون عطلة؛ وإن ذهبت برفقتي. فيجب أن تصفي إلي. وتعمل؛ وإن اردت المغادرة 
إلى هناك والانضمام إلى الجيش اليوسني, فلك ذلك... إنه خيارك, ولا استطيع 
نشجيعك. أو منك من القيام بذلك. فلا يقوم عملي على صحوة الضمير 
المفاجئة, بل يمثل التزاما متتواصلا: أرسل قافلة إلى هناك كل | 
أردت المشاركة, فيتمين عليك إظهار بعض الالتزام على حد سواء.. 


اسبوعين. وإن 


أخبرت مديري في مصلحة الضمان الاجتماعي برغبتي في طلب إ 5 
مدقوعة الأجر ليضمة أشهرء وسالته الاحتفاظ بوظيقتي؛ كي أعود إنيها فر 


بعد وأوضحت له أتني اذهب بكل الأحوال. وإن رض ذلك, وقد دعمني 
المسؤولون في العمل ووعدوني. لكرم أخلاقهم: بالحفاظ على وظيفتي؛ ولم 
يكونوا على علم. بالطبع. برغبتي في الالتحاق بالجيش البوسني. وان لم أكن قد 
اتخذت قرارا نهائيا بخصوص ذلك في حيثه. 


شمرت بحماسة عالية. لا يموزها القلق مع ذلك. وكان والدي قلقا أيضا؛ ولم 
يكن يرغب في ذهابي حقيقة, بالرغم من دعمه فكرة مساعدة البوسنيين على 
أرضهم. 

لحظت على الفور» حين وصولي إلى مكان اللقاء بآصف في شمال لندن؛ عند 
بداية الرحلة كم كان إنجليزيا في اسلوبه؛ كما كان والدي إلى حد ما؛ ثاهيك عن 
رفعه علما بريطانيا فوق عربته, وتمثل اول ما قاله لي في الآتي: «حستا؛ رافقني 
إلى المستودع؛ وابد التحميل». بقيتا نحمل المساعدات خمس ساعات: بضائع من 
أرجاء البلاد كافتها. أكياس من الملابس والبطانيات. صناديق من الأغذية المعلبة, 
والأشربة المحفوظة: والأدوية: والممدات الطبية؛ فقد ملأت تلك المساعدات 
شاحنتین بالكامل. 

كانت الشاحنتان في حال سيثة. وتمين علينا قيادتهما مسافة 1500 ميل, 
وتمطلت كلتاهما في كل بلد مررنا به تقريبا: فرنساء اللوكسمبورغ, المانيا. 
النمسا؛ وسلوفينيا. كرواتيا. والبوسنة. وقد كان هئالك شخصان في إحدى 
الشاحنتين. وأريمة. باقون في الأخرى. جميمهم من الرجال؛ مسلمين. وير 
مسلمين: وقاد آصف الشاحنة التي كنت فيها. 


أوقف آصف الشاحنة؛ بصورة مفاجثة, في وقت متأخر من الليل في مكان ما 
من وسط «الغابة السوداء» (منطقة في المانيا). على طريق مقطى بالثلوج؛ ليطلب 
مني تولي القيادة؛ ويأخذ قسطا من النوم فيما بعد. ولم يكن ذلك ما توقعت, ققد 
كانت شاحنتنا في المقدمة, وكانت تلك المرة الأولى التي أقود فيها شاحئة؛ أو 
أفمل ذلك على الجانب اليميني من الطريق؛ ناهيك عن جهلي به في الأساسء 


i 


وتمثل كل ما كان لدي في قطعة من الورق, تفصل المدن والقرى التي ينيغي علينا. 
المرور بهاء 

لم يكن آصف بحبذ فكرة الوقوق عند الفنادق. بالنظر إلى ما قاله من اتا 
تؤثمن على مال عام. يحاسب هو شخصيا عن كل قرش منه. ققد اعتاد مخاطبتا 


جميما في ليوبليانا (عاصمة سلوفينيا)». كان آصف يهددناء 
انتوقف للنزود بالوقود. أو أي شيء آخر. قائلا: لن تنتظر 
ولم تمودوا إلى القافلة في الوقت المحدد. قسنترككم خلفنا. فقد فعلت ذلك مع 
أحدهم في كرواتيا أثناء رحلتنا الأخيرة. بعد أن تصرف. وكانه سائح في 
الم يسبق لي الممل. ولا أعتقد أنني ساعمل. مع أي شخص كآاصف في حياتي. 

اقترينا, يمد بلوغ سلوفينيا. من مثاطق 
يحيط الأجواء بمجرد دخولنا كرواتيا. وقد أرادت السلطات هناك رؤية المزيد من 
وثائقنا. وقامت بتفتيش الشاحنتين. فتصرف آصف بصورة مذهلة عند الحدود. 


احد. وان ذهبتمي 


ال. فبدات أشمر بالتوتر الذي 


إذ كان صلبا وعتيدا على الطريقة البريطائية. وغاليا ما هدد حرس الحدود 
بالمتاعب. واللجوء إلى عمل ديلوماسي. حيث تمرض الرجل في رحلات سابقة 
إلى إطلاق الثارء والاعتقال. والضرب من قبل الكروات. ولكن شیا لم يه ء 


ما عزز الشمور ياؤتراينا م . 
مناطق القتال. وقد تابمنا تقدمنا نحو ساحل «ماكار_ى 8 
القوة 


وقد كان من الريب بالنسبة لي رؤية الباكستانيين في تلك البيثة المختلفة. فلم 
أكن راضيا عنهم. بكل الأحوال. بالنظر إلى وقوفهم متف رجين على المذايح 
الوحشية التي ترتكب بحق المسلمين. كقوات الأمم المتحدة الأخرى تماما 

خاطبنا آصف. ما إن عبرنا الحدود. قائلا:٠أصيحتم‏ الآن في البوسنة. ومن 
ثم يدمين علينا توخي الحاذر. حيث تنتقل السيطرة من طرف لآخر على بع 
المناطق هتا باستمرار. كما تتفير التحالفات. وينخرط المسلمون والكروات حاليا 
في اتحاد فيدرالي. بالرغم من كل ما خاضوه من حروب طاحنة في السابق». 
وطالينا آصف كذلك بالانبطاح. وإنزال الستائر عند مرورنا بالمناطق الكرواتية 
البوسنية. إذ أصبحت الطريق وعرة الآن. ومليثة بالحفر التي خلفتها القنابل. 

كانت «موستار» أول مدينة نبلفها. لنفاجا بمدى تدميرها. فلم آر منزلا أو يناه 
سلم من القصف. ناهيك عن جسر المدينة التاريخي الذي سقط في نهرها 
الجميل. وقد أشار آصف. في الطريق إلى «موستار». إلى كاتدرائية ترفع صليبا 
ضخما على برجها. قائلا: ءلقد صلبوا أحد المتطوعين المرب في أعلاها منذ 
بضعة أشهر. وذلك يمطيكم هذا فكرة عن ماهية المكان الذي أتيتم إليهء. 

ارأيت. طيلة مسيرنا لأميال. منازل مقصوفة. مدمرة الأسطح. ولحظت كذلك 
أن ثقوب الرصاص تملا كل بوصة فيها تقريياء فلم تسلم إشارات الطرق حتى 
من حمى التدمير. وبدا معظم من رأيتهم من الناس هناك. على قلتهم. كالأشباح, 
شاحبي الوجوه. يكلفون أنفسهم بالكاد عناء النظر إلينا حين تمر شاحنتنا 
بقريهم. وتمثل ما لحظته أيضا في المقابر. إذ كان المكان يمج بها . 


كان مصطفى. أحد مرافقينا في الرحلة. من البوسنيين قد لجآ هو وابلته إلى 
بريطانيا. منذ سنة تقريبا. وها هو الآن يمود للانضمام إلى الجيش. وقتال 


الصرب. فشعر جميعنا بكثير من التقدير تجاه هذا الرجل المسنء إذ 
تركناه في إحدى القرى المدمرة المهجورة. ولم ره مجددا إلا بعد مضي عام جين 
أخبرني عن كل ما دار في الممارك التي خاضهاء وقد لفت نظري بلحيته الطويلة 
التي أطلقها. 

وصلنا فيما بعد إلى «جايلانيكاء. حيث احتشد الناس مباشرة حول القاظة. 
فضرح بوسنيو المديئة كثيرا لرؤيتنا. وصرخوا قائلين: «ميرهبا؛ آصف؛ كاكو ستي 
في؟». أجابهم آصف قائلا: «ميرهبا براك, كاكو ستي في؟ (مرحبا أيها الأخوة, 
كيف حالکم؟).. 

أجابوه قائلين: «دوبرو؛ آكا بودغا. مالو توقي براك (جيدون يمون الله. ولدينا. 
بعض الأخوة الجدد هتا)». 

كان آصف صارما معناء نحن الماملين لديه, ولكن البوسنيين رأوا جانيا آخر 
من شخصيته؛ وأحبوه, وكثيرا ما كاثوا يدعونه إلى تناول الطعام: أو شرب القهرة 
في منازلهم؛ وقد كنا نرافقه؛ ونرى كيف كانوا يميشون. فقد كانت حياتهم بائسة 
للغاية. شاقة إلى أبعد الحدود, ولم أفاجا؛ في الحقيقة: من نزوح الكثير منهم 
إلى أورويا الغربية. 

اكنشفنا؛ يمد مضي وقت قصير. ان آصف كان مشاركا في أنواع الشاریع كاضة: 
مزارع تربية الدواجن. ومراكز إعادة التأهيل. والمستشفيات. والمدارس. ووصلنا. 
وبمجرد مغادرة جابلانيكا. إلى قرية تدعى »أوسترازاك». حيث یقح مركز أصف 
الرئيس الذي كان يطل على بحهرة جميلة - حيت سبحت خلال زيارتي الثائية هي 
الصيف ‏ مع كل ما يحيطها من جبال جليدية: وكنا تلقى الترحيب الحار ذاته ايشا 
حللنا؛ إذ کان الأطفال برقمون سياباتهم اليمتى في الهواء. كلما مرت شعت 
بمحاذاتهم ‏ كما يفعل المسلمون في صلاتهم أثناء التشهد - إظهارا لشرة. 
وتمسكهم بالإسلام. 


إيعاتهم. 


تمين علينا القيام بكثير من العمل, لحظة وصولناء بحيث لم تتوفر الفرصة 
انيل قسط من الراحة؛ او التمرف إلى المكان. وقد كلقني أصف, بعد إضراع 
حمولة الشاحنتين» وقطع بعض الأخشاب للتدفئة, بحضر قناة في القبو؛ كي تمد 
انبويا لتصريف المياء عبرها. 


احسست بانني انجزت شيئا يعد حوالي الأسبوعين من العمل في المركز. 
وتوزيع الطمام على اللاجئين, وشمرت بكثير من الذنب؛ مع ذلك, لرؤية وجوههم 
المتربة, ومقارنة حياتي. التي تعد مترفة. بالبائسة التي كانوا يميشونها. وعودتي 
إلى تلك الحياة, تاركا إياهم في ذلك الجحيم؛ فلم يكن إيصال علب الفاصولياء 
إليهم كافيا باي من الأحوال في نظري. 

تعلمت شيثا من لفتهم؛ وسمعت الكثير من قصصهم» فقد قمنا في احد الأيام 
بزيارة إحدى وحدات الجيش البوسني التي كان يديرها «العلم». اللتخصص في 
العلوم الإسلامية في مصر, إذ بدا الرجل منظما للفاية. وحظي بالاحترام لقاتلته. 
الصرب. وسمعت بعضا من قصص الجنود المروعة. كالقتال. على سبيل المثال. 
تحت الثلوج؛ في درجة حرارة تصل إلى 25 مثوية تحت الصفر؛ وفقدان بعض 
الجنود اوصالهم لشدة الصقيع. 

توقفئاء أثناء توجهنا إلى «زينيكا», في «ترافنيك». الواقمة في اعالي الجبال 
سلاسل حديدية على إطارات شاحنتناء منما لانزلاقها بسيب 
نقترب من منطقة القتال؛ متجاوزين عربات مقصوفة: ومنازل 


مدمرة. وعددا من اللاجئين البؤساء في طريقنا. وسمعنا قصصا عن قتال حفئة 


من المجاهدين البوسنيين والعرب لكتيبة كاملة من جيش العدو؛ وتجاحهم في 
الدفاع عن المدينة. 

كانت ترافنيك مدينة جميلة للفاية. تظهر معالم الممارة المثمائية بوضوح على 
مساجدها. ومدارسها الوافرة. وكائت المآذن المشيدة على النمط التركي. والطلة 
من أسطع الجبال تشبه إلى حد ما صواريخ «سكود» الثي ادعت صحيقة 


وآن البوسنيين يموهوتها 
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وحدات الجيش البوسني المتمددة. وكنت ما آزال أفكر أن أحذو حذوهم. ولكن 
التزامي تجاه ذلك الأمر أخذ يضعف. مع اقترابنا من منطقة القتال. فلم أكن 
واثقا بالففل مما يجب علي القيام يه. ففكرت في زينب. وطفلنا الأول الذي كانت 
تنتظر قدومه؛ وأدركت أن انضمامي إلى الجيش البوسني. بكل خطورته. يمثل 
ظلما كبيرأ لها 

سال ثلاثة مناء نحن البريطانيين. آصف عما إذا كان بمقدورنا الذهاب إلى 
ازينيكاء حيث بقع مقر الفيلق الأجنبي التايع للجيش البوسني. حيث كنا قد سمعنا 
عن الأجانب القادمين من أنحاء المائم الإسلامي كافة للتجمع في هذا المكان. 
وإعلان ولائهم للفيلق الثالث. «آرميفا بوسانسكاء, أو «كتيبة المجاهدين» (كما كان 
يعرف بالبوسنية والمربية) تحت قيادة علي عزت بيشوفيتش, رئيس البوسنة 
والهرسك. علاوة على خوضهم ممارك يطولية ضد الصرب. 

اجابنا أصف قنائلا: «حسسنا. سأوصلكم إلى زينيكا إن أردتم الذهاب إلى 
هناد ولكنكم ملزمون بتدبير طريق المودة وحدكم. ويمكنكم الرجوع إلى المركز 
حين تنتهون. ولكنكم ملزمون أيضا بالعمل حتى عودة القاظة إلى إنجلتراء. 


ذهيت إلى زيتيكا مع البريطائيين الآخرين. تملؤنا الحماسة جميما لما سمعناء 
عنها. وان شهرنا بتوتر شديد. ووصلنا إلى مقر قيادة الفيلق الثالت في الجخ 
البوسني. أو الكتيبة (كما كان المرب يدعونها). 

تم ارادا للتحدث إلى اللسؤول هن اوسا الجن وروي كان ےر : 
ولكنه لم يكن ودودا من اللحظة الأولى. 


سألني قائلا: ءلم أتيت هناة.. 


اجبته قائلا: «أتيت لمجرد رؤية..... 

فاطمني قاثلا: «هل انت مراسل صحفي أو ما شابه؟.. 

اجبته. متخذا موقف المدافع, قائلا:٠لا.‏ أنا مجرد شخص بهتم للأمر, 
وبيحث عن السبل الكفيلة بالمساعدة.. 

عقب قائلا: ءياتي المتطوعون الأجانب, المجاهدون. إلى هذا الكان, وييظون 
سثة اشهر تمتد إلى سنة احياناء وينذر الجميع اتفسهم للتدرب على القتال. 
والتوجه فيما بعد إلى الجبهات المتعددة, فيمود بمضهم سا مين أو يصابون, بينما 
يستشهد بعضهم الآخر. هل انت مستمد للقيام بذلك؟.. 

كنت قد طرحت الأسئلة ذاتها على نفسي عدة مرات: «هل انا مستمد للقثل 
في سبيل تلك القضية؟ هل أنا مستعد للموت في سبيلها على حد سواء؟.. 

خاطبني؛ قبل أن أجيبه. «انظر؛ نحن في منتصف الشتاء الآن. وذلك 
ما يخفف من وطأة القتال بكل الأحوال؛ وإنه يمكنك البقاء هنا بضمة أسابيع. إن 
شثت. والوقوف على مدى تفردناء واختلافنا عن بقية وحدات الجيش. ويمكنك 
الذهاب إلى ممسكرنا كزائر واليقاء بصحية الأخوة. ولكنني لا استطيع السماح 
الك بالتوجه إلى خطوط القتال الأمامية ما لم تتلق التدريب المناسب». 


رأى أحد البريطانيين الآخرين انه لا يصل لتلك المهمة. ققغل عائدا في غضون 
بومين. وتحدث إا «يفوق هذا الأمر صموية ما كنت اتخيله. فلست مهيا 
للقهام بذلك. إن جسديا أو ذهنيا؛ وأقنقد زوجي كثيرأًء. استغل الشاب حاظة إلى 
كرواتيا ولم يعد أبداء بينما التحق الآخر بالجيش. وبقي ستة أشهر 


انتهى بي المطاف إلى البقاء ثلاثة أسابيع هناك, معظمها في ممسكر القاعدة 
في زينيكاء حيث اجتمع أناس من أنحاء المالم كافة هناك وكان الانسجام تاما 
بينهم كما تراءى لي. وبلغ بي الأمر حد لقاء صربي اعشق الإسلام: وقور 
الاثضمام إلى هذا الطرف, وإن لم ينم إرساله إلى الجبهة مطلقا 


إبجيش في «أوراكوس». أنهم يتبعون طريقة أوروبية 
مما رأيته في أففانستان إذ یدو المدريون هنا 
بالاتضياط. والفاعلية. والدقة. فقد كان الوضع في 
ل لل ا ا سيك يرمي لنقاتاين عة من الرصاءن مام 
,وري راتا من الشاي ميستريحون قرلا ليلنقوا النار مجددا: زود ا 
هنا عل ما بازموم من کرات التذا سنيضا وشنداء: كانوا يجلسون ا تافر 
ويتناولون طمامهم بأوان قضية: ويحترمون تسلسل القيادة لديهم: ويخضمون 
التدرييات جسدية قاسية. وكانت معظم أسلحتهم من اوروبا الشرقية: وان ارائي 
أحد الجنود بندقية هجومية بريطانية من طراز »اس اى 80ء قال: إنه اشتراها 
من تاجر سلاح كرواتي. كانت تلك المرة الوحيدة التي أرى وألمس خلالها تلك 
البندقية. وأخبرتي الجندي ان البريطانيين كانوا قد منحوا الكروات مثات منها. 


الحظت. في مركز تدريب 
للفابة في التدريب. على النقيض' 


أكثر حرفية. ويهتمون كثيرا 


كان معظم المسؤولين هناك من المرب ما مثل ذلك أمرا مثيرا بالنسبة لي 
فلم يحل دون وجود أتراك. وغامبيين. وباکستانیین. وفرنسیین. وظيبينيين» 
وماليزيين. بالإضافة إلى البوسنيين. مع تأثير واضح للمملكة العربية السعودية, 
إذ كان للمديد من دول الخليج, في الواقع. وكالات إغاثة؛ ومراكز تعليمية منتشرة 
في أنحاء البلاد كافة. ومرتبطة «بالكتيبة» بينما بدا أن أهل الحل والمقد هناك 
كانوا من المصريين في الفالب. الذين يحمل الكثير منهم الجنسية البوسنية, 
ويقترن ببوسنيات. فأخبرني أولثك عن الممليات التي شنوها ضد الصرب. ولم 
بد لي كحرب عصابات كما في أففانستان بل بدت حرب جبهات تقليدية. حيث 
كانوا محصنين بالكثير من الخنادق. ناهيك عما يملكونه من مدضمية ثقيلة. 


بريطائيين على الأقل. كانوا قد خاضوا معركة حديثة. فقدوا فيها ما بنرة 
يها ما يفوق 
العشرين من الرجال. ولكنهم حققوا غايتهم منها في نهاية المطاف. قمت بميارة 


قفلت عائدا إلى تراضيك, بعد انتهاء ثلاثة الأسابيع ومكثت هناك 


صديق التقيته في زينيكا. فلم اعد إلى مركز اسف. بل استقالت حاظة إلى 
ميونيخ. عائدا منها إلى إنجلترا. 


يومين مع 


ذهبت إلى آصف لاتحدث إليه. بعد وقت قصير من عودتي إلى بريطانيا. فقد 
كنت مدينا له باخذي إلى البوسنة ‏ الحلم الذي كان يراودني منذ فترة ملويلة ‏ 
ويمكنني القول: إنه أكبر في شيثا ما؛ ربما كان متمثلا في مساعدتي البوسنيين 
باكثر مما يفمل متطوعوه عادة. أو لانتمائي إلى القلة الذين كانوا يطيمون اوامره 
بلا نقاش. 

عدت إلى عملي في مصلحة الضمان الاجتماعي عقب عودتي من البوسئة, 
وتساءلت قاثلا لنفسي: ٠كيف‏ يمكن لي الجلوس بكل هدوء. في مكتب مليلة 
اليوم. بعد كل ما رأيت5.. فتوقفت عن الذهاب إلى الحاثة, بعد انتهاء عملي؛ منذ 
أصيحت مسلما ملتزما. ناهيك عن النوادي الليلية, توقفت عن القيام بذلك إلى 
حد كبير. وإن كان بصورة تدريجية. شمرت أنني بدات اعيش في عالم مغاير 
تماما. كنت قد صنمته بملرق مختلفة. ولكنه كان قائما بالفعل, وينتظر قدومي 
إليه بطريقة ماء واصبحت دائم الانخراط في الأنشحلة الاجتماعية مع زملائي. 

ذهبت إلى البوسنة. خلال السنتين والنصف الناليتين, ثمان أو تسع مرات مع 
«قافلة الرحمةء. وقمت بزيارة ثكنة «الكتيبة, مجددا؛ مع استبعادي تماما فكرة 
الاتضمام إلى الجيش البوسني. إذ كان المديد ممن التقيتهم هناك قد لقوا احتفهم. 
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تطوعت في بريطانيا للممل مع «قاظظة الرحمة» في أغلب الأحبان, مشاركا ي 
مشاريع جمع التبرعات والمساعدات المختلفة, وواصلنا الذهاب إلى هناك حتى 
بعد انتهاء الحرب بصورة رسمية مع عقد اتفاقية «دايتون» للسلام؛ التي 
اشترطت خروج جميع المقاتلين الأجانب. فقد كان معظم أفراد قيادة «الكتيبة»قر 
اغتيلوا - بحلول موعد زيارتي الأخيرة عام 1997 أو قتلوا في كمائن, بعد مضي 
فترة ليست بالقصيرة على عقد الاتفاقية. 

انتقلت انا وزينب, أوائل العام 1995, إلى منزلنا الجديد المجاور لملمب 
بيرمنفهام البلدي. فرزقنا في الخامس من أيار/ مايو من العام ذاته بطفلتنا 
الأولى التي قررنا أن نسميها «أمامة» ولكن والدي رغب في تسميتها «مريم», 
ليصبح اسمها في ثهاية المطاف «مريم امامة», فضرحنا كثيراً بقدومهاء إذ كانت 
كالدمية في براءتهاء ناهيك عن كونها الفتاة الأولى في عائلة بيغ منذ وقاة 
شقيقتي عظمى, وأتاح لي القدر أن اكون إلى جانب زوجي اشاء حملها بكل 
اطفالنا القادمين, باستثناء أحدهم. وأن أكون بجائبهم خلال سنوات طفولنهم 
المبكرة. فيما عدا واحداً منهم. 


تصرضت, في الصيف الآني» إلى الاخة بار الأول لابوتي, ونقطة ضمفي 
الوحيدة, بما ترتب على ذلك من مسؤوليات جديدة: قد اتيت المنزل: فيما بعد 
ظهيرة أحد الأيام, لأجد زينب مذعورة للغاية: مستاءة إلى أيمد الحدود . 


أخبرتني أنها كانت تسير عائدة إلى المنزل بمد قيامها بالتسوق, ترافقها امامة 
في عريتها اللتحركة, فاقتريت منها سيارة مليثة بشباب بيض أنزلوا النوافذ. 
وبدؤوا يشتمونها ويوجهون الإساءات العنصرية إليها؛ والسخرية من حجابهاء قبل 
الانطلاق بسيارتهم فتجاهلت زينب وجودهم. وتابعت المسير إلى النزل, فباغتتيا 
السيارة من الخلف مجدداء عند اقترابها من المنعطف المؤدي إلى الطريق العام 


ونصف عجلاتها تسير على الرصيف فبدات زينب الجري بالمربة, وما إن 


وصلت الطريق 
المام؛ لترى السيارة قد توقفت» قبل أن يقفز أحد الشباب خارجها, 


آدركت أن السيارة تبعد بضمة أمتار عنها حتى استدارت حين 


ويتجه تحو 


عدو محارت 
ع کک 0 
زينب التي واصلت الجري حتى بلقت المنزل: جن جنوتي حين مسمدت القضة, 
مندهشا من قدرتهم على التصرف بهذه المدائية تجاه امرأة تسير مع طفلتها. لا 
أكشر, فاندفمت خارج المنزل؛ وقدت سيارتي في الطريق ذاتها نزولا وصمودا. 
بحثا عن أولئك المنحطين مع إدراكي التام بضآلة فرصي في المثور عليهم. ولكن 
لنفرض انني وجدتهم بالفعل, ما الذي كنت قادرا على مله بمفردي؟. فكرت قي 
تلك اللحظة باللينكس», متخيلا ما كانت ردة فعلهم ستكون عليه: لم يكوثوا 
لیرضوا أبدا بما حدث؛ أو يتركوه يمر بلا عقاب. 

ذهبت إلى الحج برضقة زينب وأمامة في عام 1997 فلم تكن الرحلة آسرة 
بالنسبة لي كسابقتها حين كنت مراهقاء ناهيك عن انها كانت السنة التي اشتمل 
فيها الحريق الهائل في جبل عرفات. حيث قضى أكثر من الف وخمس مثة 
شخص نحبهم؛ فتمين علينا إخلاء المكان وسط الحشود المندافمة؛ هربا من 
السنة اللهب الحارقة. التي لم تزدها حرارة الصيف القائظة إلا اشتمالا. 

أقمنا بضمة ايام في طريق عودتنا؛ برفقة عم زينب في دمشق. مسقط 
راسهاء ورايناء خلال تجوال ثلاثتنا ‏ زينب, وأمامة, وأنا ‏ في الساحات 
البيزنطية القديمة؛ والمسجد الأموي, وما قيل: إنه قبر يوحنا المعمدان. لنصل فيما 
بعد إلى قبر صلاح الدين الأيوبي؛ أحد أكثر الرجال مكانة في الإسلام, وواحد من 
الشخصيات التي افتتنت بها في طفولتي. 

ولد طفلنا الثاني. عبد الرحمن. في السابع والمشرين من حزيران/ بونيو عام 
7 بعد عودتنا إلى إنجلترا بوقت قصير. ففضل والدي تسميته «عمر» نسية 
إلى ثاني الخلفاء الراشدين. ليصبح اسمه «عمر عبد الرحمن», ولدي الأول. 

كنت أفكر مع زينب منذ مدة في الانتقال للميش في بلد مسلم إذ اردتا أن 
يكبر أطفالنا في يط إسلامي ‏ لم نحظ به كثيرا في طفولتنا - بين أناس 
يمائلوننا. وذلك يوضر لهم أرضية صلبة للتقاعل مع جذورهم. وثقافتهم. 
وعقيدتهم. ناهيك عن تشكيله جزءا لا يتجزا من رحلة بحثي عن الذات. 


98 وسو 

فكرت في العديد من الأماكن في الشرق الأوسط. فقد مثلت باكستان اكثر . 
الأماكن المألوفة بالنسبة لي, إذ كنت أتعلم اللغة العربية الفصحى؛ ولكن ذلك لم 
يخف هويتي الأجنبية أمام أي ممن تحدثت إليهم في الدول العربية التي زرتها, 
حيث قابلت في بیرمنفهام من هاجروا إلى باكستان» واستقروا فيهاء ورایت ان 
بإمكاتنا الذهاب إليها؛ والإقامة عند أحدهم. كنت أعرف شخصا فلسطينيا 
يدعى خالد. يعيش في بیشاور ويهم بالزواج بإحدى الفتيات هناك. وقد كانت 
بيشاور تضم جالية فلسطينية صغيرة. ومن السهل؛ في نظري, أن تتكيف زينب مع 
حياتنا الجديدة بين أفرادها. تركنا منزلناء في أوائل العام 1998 وغادرنا إنجلترا. 

قمنا باستئجار منزل مع خالد. وأحببنا جميما الإقامة في بيشاور, وانتهى بنا 
المطاف إلى البقاء ما يقارب خمسة أشهر هناك مثلت تجريتي الأولى في الإقامة 
الفعلية خارج بيرمنفهام. وتأقلمت زينب بسهولة بالفة مع الجالية المربية, بشكل 
يضوق تأقلمي مع المجتمع الباكستاني. ولم يكن العرب والباكستانيون: في 
الحقيقة؛ يختلطون كثيراً. الأمر الذي كان مفاجئا بالنسبة لي وقد اعتاد أصدفاء 
خالد القدوم إلى بيتنا كثيرأ, وكان جميمهم يتحدثون العربية: وذلك ما جعاني 
غريبا بينهم, إن من الناحية الثقافية. أو اللفوية؛ ولكن كانت زينب. بكل الأحوال, 
ترتاح تلقائيا للتعامل مع المرب 


ارتبط خالد بكثير من الصداقات مع المرب والبشتون ممن قاتلوا السوفييت 
في أففانستان, ناهيك عن بعض الأكراد الذين جاؤوا لزيارتنا في إحدى امرات. 
وتحدثوا عن الكيفية التي عادوا بها إلى المراق» ليبدؤوا اتفاضتهم ضد صدام 
حسين يمد انتهاء القتال ضد السوفييت. وقد حدثني أحدهم ,محمد عن 
الفظائع التي تعرضوا لها من اعتقالات جماعية. وتعذيب وقتل, وكانت تلك الرة 
الأولى التي أسمع فيها من أصحاب العلاقة مباشرة ما كان صدام حسين عليه 
فكنت أظن حتى حينه أنه كان الطرف المضطهد. الذي يتعرض للمجوم من قبل 
الفرب. وذلك ما جمله يحظى بتاييدي تلقائيا؛ ولكن ياتي محمد ويضيرني انه 


و محارت 5 
ول عددا من ارا عافته المد اتی رديه هي رج حلم 19. رد 
معد الكيفية التي وجد بها جنميع سكن اللدينة مرتميت على الارض» ارون 


بوجوههم الشاحبة, من شدة الألم طانتقل في حينه إلى الجباق: ليبدا القتال 
شد قوات صدام» وتوجه مع عائلته فیما بعد إلى أفغانستان, والتحق هناك 
بيعض الأكراد في معسكرهم الواقع قرب جلال آباد. إبان الاحتلال السوفييتي. 

توطدت علاقتي به؛ وبآخر يدعى عبد الله الكردي, الذي سألني عما إذا كنت 
اود زيارة أقفانستان برفقته (شاء القدر أن أدين لهذا الرجل وعائلته بكثير من 
العرفان عقب ثلاث ستوات, لمساعدته في حماية عائلتي بعد القصف الأمريكي 
لأففانستان) وقد كان ممسكر الأكراد يقع عند الحدود تقريباء بمحاذاة «ممر 
خيبر». على بعد ما يقارب الساعتين من بيشاور. وأخبرني عبد الله أن هذا 
الممسكر يقع على ضفاف بحيرة ضخمة. محاطة بالجيال, فبدا جميلا للفاية وفق 
وصفه» ويرمز إلى تاريخ طويل من كفاح المجاهدين ضد السوفييت, آثذاك فررت 
قبول عرضه في نهاية المطاف. وكائت تلك المرة الأولى التي أعبر شيها «ممر 
خيبر؛ فلا يفارق نضال قبائل البشتون مخيلتي. وهم يدافمون عن انفسهم طيلة 
تلك السنين ضد البريطانيين. ولم يكن اعتياديا على الإطلاق أن أرى نفسي في 
هذه المنطقة الخارجة على القاثون. حيث يمكن أن يتمرش أي إنسان للخطف. أو 
السلبء أو القتل. ويحمل الجميع السلاح. 

قدم لي عبد الله وجبة متواضمة في كوخه الصغير, قبل مضينا لرؤية 
المعسكر. وقد احتوت المنطقة. مجدداء على عدد من المعسكرات الأخرى التي لم 
يسمح لنا بزيارتها؛ وأقام الأكراد ثلاثة أبنية صغيرة استخدموها للتدريب على 
السلاح. مماثلة لأبنية الكشميريين التي رأيتها في زيارتي السابقة. وإن كانت 
بأحجام أقل كثيراً. 


مشت السباحة في اليحيرة تسلية يومية للكثيرين. حتى إقامة 
اللستخدم لتوليد الطاقة الكهرمائية ‏ وما نتج عن ذلك من تيارات كهربائية . 
خطرة. وبدأ مقاتلو الطالبان. حين كنت آسبح في إحدى المرات. بإطلاق القذائن 
من تقطة تفتيشهم المطلة على البحيرة. فظننت في حينه أنهم كانوا يستهدفونني 
فمليا؛ بالنظر إلى سقوط قذائف الهاون في البحيرة. ودتو انفجاراتها مني شيا 
فشيئاء عندئذ بدا الأكراد بالصراخ فيهم فائلين: ما الذي تفعلونه؟. بوجد أناس 
في البحيرة». رد مقاتئو الطائبان بصيحات الاعتذار. مبررين عملهم بدافع الملل. 


کان بإمكان أولشك الأكراد. كما جال بخاطري. أن يحذوا حذو المديد من 
مواطنيهم. ويختاروا اللجوء بكل بساطة إلى الغرب الآمن. قانعين بذلك. ملتمسين 
غاياتهم الدنيوية. ولكنهم أبوا إلا تحدي صدام. والسيش في منفى لا يؤول 
مصيرهم فيه على الأرجع, إلا للسجن أو الموت. وقد سائت محمدا في إحدى 
المراث فائلا: «لم لا تطلبون المون من الأمريكبينة: لقد أصبح عدوكم مشتركاء. 

أجابئي قاثلا: ٠يتمثل‏ أحد الدروس التي تعلمناها من تاريخنا في عدم الوثوق 
بالغرباء. وان هبوا لنجدتا من عدو داخلي. فصلاح الدين كان كرديا مثلناء وقد 
أنقذ المائم الإسلامي بهزيمة أعداثه الداخليين. والصليبهين على حد سواء. في 
حين خمسر آخرون قبله أرضهم وشرفهم يبول الدعم الخارجي ضد أبثاء 
ساعدنا الأمريكيون بالفعل بغزوهم العراق. ولكنهم 
. حيث لا تفط في مناطقنا. تاميك. وهو الأهم. عن وقوفهم 
متفرجين. كما وقف غيرهم. عندما قصف صدام شمينا بالأسلحة الكيميائية: 


لم يقعلوا ذلك لاجتتا 


فمن الذي زوده. الأسلحة وشي رها في امقام الأولة, ضرنساء 


٠‏ الخروج كثيرا في المساء لزيارة الأصدقاء. أو الذهاب إلى ال يقة. حيث كانوا 
يمدون كبابا شهياء وکنا نزور عمتي احيانا في كرانشي, أو ابن عمتي في لاهور, 
وقد احب جميمهم زينب كشيراً, كان أطفالي صغارا للغاية. في حينه. بما لا 
يخولهم دخول المدرسة؛ ولكنني كنت مهتما إلى حد كبير بمدرسة عربية 
متخصصة تقع إلى جانب منزلناء كنت قد زرتها في السابق, ووعدت بدعمها 
ماليا. والعودة بأطفالي إليها حين يكبرون. 

تمثل الشيء الوحيد الذي لم آلفه في الفقر, فكثيراً ما كان الناس ببادرون 
إلى صداقتناء حين يكتشفون اننا من إنجاترا؛ لغاية في نفس يعقوب. 

عدنا بعد حوالي خمسة الأشهر إلى بريطانيا؛ فكنت اخطط في ذهئي لاهتتاح 
مكتبة, آملا أن تعود بريع مادي يكفل لنا تمضية فترات أطول في الخارج؛ وصولا 
إلى شراء منزل, والاستقرار في باكستان. 

توقفت عن العمل مع «قافلة الرحمة؛ بعد عودتي إلى بيرمنفهام: وذلك ما 
جعلني عاطلا فترة من الزمن. استغالتها في اكتساب بعض مؤهلات تقانة 
المعلومات, إذ استلزم افتتاح المكتبة. بمشاركة صديقي شاكييل؛ المديد من 
الأشهر, وتجسد طموحنا في ربح ما يكفي لتوفير الميش الكريم لموائلناء 
والإسهام في الأعمال الخيرية؛ وتمريف الناس بالإسلام. 

قمنا في بادئ الأمر باستئجار أحد المحلات؛ وترميمه؛ وتنسيقه؛ بحيث تبدو 
المكتبة عصرية للفاية. مع المحافظة على الطابع الإسلامي في مظهرها. وقد 
عمدنا؛ بعد مضي بضعة أشهر إلى الاتصال بالموزعين لتوريد الكتب؛ وانحصر 
عمل المكتبة في بيع الكتب الإسلامية والتعليمية؛ بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من 
الملابس الإسلامية التقليدية لكلا الجنسين. والعطور والأبخرة. والأشفال 


بداناء مع تحسن الأحوال. في تقديم بعض من إصداراتنا الخاصة, المنقرلة 
عادة عن المربية. وهو ما كنت استمتع بفمله كثيرا. قمت. علاوة على ذلك 
بتصميم ملصق كبير لتعليم أحرف المربية لغير الناطقين بها من الأطفال؛ حيث 
نال استحسان الكثيرين: توزعت كتبنا ضمن اقسام متمددة تشمل القرآن وعلومه. 
والكتب الدينية, والقانونية, والتاريخية؛ والسياسية. والسير الذاتية, وكنب 
الجهاد. والأديان السماوية. وحوار الأديان, والمرأة. واللفات, والأطفال» واحتوت 
المكتية أيضا على قسمين منفصلين للكتب باللفتين المربية والأوردية؛ وقد انتمى 
أكشر الكتب شمبية. بكل الأحوال. إلى قسم اليوم الآخر. مجتذبا القراء من 
المسلمين وغير المسلمين على حد سواء؛ إذ كان الكتاب عبارة عن ترجمة لبحث 
أجري في القرن الثالث عشر بعنوان «علامات ما قبل الساعة.. 

استمتعت بالعمل في المكتبة الذي شل في ايامه الأولى. قسطا وافرا من 
الوقت المخصص لمائلتي. وكنت بحلول ذلك الوقت قد اجتزت المديد من صفوف 
اللفة المربية, وأصيحت اتحدثها بطلاقة؛ إذ بدات, مع ازدياد معرفتي بالإسلام. 
تقديم حلقات دراسية أسبوعية في المكتبة. ولم اكن ذلك الشخص الروحائي من 
قبل ولكن دراسة الإسلام دفمتني للبحث في ماهية ذاني على الدوام. 

شمرت ان التعليم الديتي السليم ‏ المستند إلى الأدلة القرآتية الشايتة: ل 
الثقافية منها. أو الخرافية ‏ من شانه إثارة الفضول؛ وحب التعلم لدى المحيطين 
ی فلم يمثل ذلك فرصة لنشر ما كنت أمتلكه من معرفة فحسبء بل وأوجد 
منيراً للنقاش المفتوح حول المديد من القضايا اليمة 


الست بالمتمة لمجادلة عدد من المسلمين الذين كانت آراؤهم تفاير رايي 
بوضوح., وبدأت افهم ما تتسم به معتقداتهم من تعقيد أو بساطة. وقد كانت اكثر 
ات التي أجريتها غنى؛ تلك التي تدور مع المنتمين إلى أديان مختلفة. 


وبخاصة شهود يهوه؛ والمسيحيون الإنجيليون. وأفادتني معرفتي الكافية بالإسلام؛ 
والقبولة إلى حد كبير بالإنجيل. والمذاهب المسيحية المختلفة على الدوام في 

اكتنشفت. بالإضافة إلى ما سبق. وجود العديد من الناس الذين يكافحون لل 
الفراغ الروحي الموجود لديهم. وينؤون بانفسهم. مع ذلك, عن كل ما سمعوه عن 
الدين الحنيف. وقد كان الإسلام. مع كل ذلك الرفض؛ يجتذب آلاف البريطائيين 
الاصيلين. الذين أسلم بمضهم أمامي في المكتبة. ناهيك عن ذوي الاصول 
الإسلامية الذين عادوا إلى دينهم بأعداد كبيرة. حيث كان الحجاب يمثل أحد 
أكثر السلع مبيما؛ اضف إلى ذلك أن أعضاء سابقين من «اللينكس»- وعصابات 
أخرى ‏ قد أنوا إلى المكتبة أيضاء بعد ما يقارب عشر السنوات على تفككها, 
ليتمرظوا على الإسلام 

أصبع الكثير من الشباب مهتمين بالإسلام. باكشر مما فعلوا في بداية 
التسمينيات, وأخذوا يمبرون عن إحباطهم مما آلت إليه حال المسلمين. وما 
بتعرضون له من «أبلسة». وإذلال متزايدين في انحاء العالم كافة. فجاءت نسبة لا 
باس بها من الباكستانيين في بريطانيا من «أزاد» (كشمير المحررة) في باكستان, 
وكانت بضع مدن حدودية تحوي معسكرات تدريبية للمقاتلين الكشميريين. وقد 
كانت تعمل بمباركة من الحكومة الباكستانية. وجيشهاء وأجهزة استخباراتها. 
فتوجه بعش أولثك الشباب إلى هناك للتدرب على القتال: بينما شارك آخرون 
في الممارك الجهادية حول المالم. فمنهم من قضى نحبه ودفن في قيور بلا 


شواهد ومنهم من ينتظر. 
@neverstoplearningN‏ 


e 
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الأشباح 
@neverstoplearningN‏ 
مررت بتجريتي الأولى مع الاستخبارات البريطائية في شتاء العام 1998. إذ 
سمعت الباب يطرق في صبيحة أحد الأيام, عند حوالي الخامسة. ففتحته لاجد 
ثلاثة أشخاص: رجلين. وامرأة. شمرت بدهشة كبيرة. حين قال احدهم إه ينتمي 
لدائرة الهجرة, والآخر للاستخبارات البريطائية. فقدر للأخير. الذي عرف نقسه 
,بآئدرو». أن بلاحقني للسنوات الخمس التالبة. ولم تنيس المرأة يبنت شفة. فريما 
طلنوا انهم ايقظوئني. ولكنني كنت مستيقظا بالفعل. بعد أن انتهيت للتو من تأدية 
صلاة الفجر؛ سالتهم الدخول إلى حجرة الجلوس. وخلع احذيتهم قبل القيام 
بذلك. فلم يكن لدي أي ارائك؛ بل وسائد موضوعة على الأرض. على النمط 
المربي القديم. طلبت منهم الجلوس. وانتظاري دقيقة حتى أحضر نظارتي. 
خاطيني احدهم. قائلا: ءلا. نفضل الوقوف». ريما شمر بالإحراج ‏ مما يدعو 
إلى السخرية - لجهله كيفية الجلوس متريما. وإخقاء ثقوب جواربه في الوقت 
اذائه. وكاثوا قد جلسوا بالفعل. حين عدت إلى الحجرة. ومظاهر عدم الارتياج 
بادية عليهم. باستثناء رجل الاستخبارات. الذي كان مسترخيا. 
أبرز الثلاثة بعض الصور. وطرحوا علي الأسئلة حول شخص اعتقل في دبي 
بتهم نعلق بالإرهاب. كما قالوا لي وكنت قد التقيت ذلك الشخص. آدم. 
التونسي الجنسية؛ في بريطانيا قبل حوالي ستة أشهر من حينه. 
أخبروني بما كنت أعرفه بالفعل: أنه توجه من بريطاتيا إلى السمودية لأداء 
العمرة. ومنها إلى باكستان؛ حيث اعتقل لحيازته جواز سفر مزور, ورحل فيما 
بعد إلى دبي. لسبب أجهله وتمكن من الهرب من حيث كان يحتجز في المطار, 
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ليهيم في الشوارع. قبل أن يتم اعتقاله. وينجح في الفرار عجمما واتن ر 
بريطانيا خلال فترة هربه. واخبرني أنه سيرسل إلي بعض الوثائق. التي تضم 
مذكرة اعتقاله, ورسالة مكتوية بخط اليد. خاطبني في تلك الرسالة قائلا 
“أكتب إليك بصفتك ملاذي الأخير... تم اعتقالي في باكستان, وتسليمي إلى 
السلطات في دبي؛ كي يمذبوني يغية انتزاع الاعترافات بانتماثي إلى «الجماعة 
الإسلامية المسلحة». وجماعة ابن لادن... عاملني محتجزي بطريقة سيئة. 
واستخدموا «الفلقة» بحقي... أشعر بأذى وتعب شديدين. ارجو أن توكل لي 
محاميا... أرجوك. ارجوك ساعدتي..... 

كنت قد اخدت الأوراق إلى غاريث بيرس, بعد أن تحدثت إلى أحد أصدقائي 
من محامي بيرمنقهام بذاك الخصوص. وكان الأخير يمرف غاريث. وقد أوصائي 
باللجوء إليها. باعتبارها أكثر محامي بريطانيا تمسكا بالمبادئ. ناهيك عن توليها 
قضايا العديد من امسلمين, قد كائت تلك المرة الأولى التي التقي غاريث فيها. 
وقد أصبحت ذات شان كبير في حهاتي لاحقا. وأخيرتتي 


يعدم قدرتها على فمل 
الكثير حيال قضية دبي. وانها سترى. مع ذلك ما إذا كان بإمكانها الاتصال باي 
من المحامين هناك. ولم أتلق أي رسالة إضاهية من ابي حتى اخيرني اندرو من 
اعتقاله مجدداً في دبي. 


اراد زک الدجر ترا ا ا إا 
كنت هد ارسك اي ارو لد یی ن 
ہس مير شركة ںیت ا 
الرسالة التي اعا ار بكرن ا 
قرۋوها بالفل E a‏ 
المسلحة» الجزائرية - لأخبرهم أنه كان توتسيا - ناهيك عن اعتبار 
. ته إلى بريطانيا ثائية.. 

اللفاية: وذلك ما جملهم سعداء يعدم عودته 


الإسلامية 
دجلا خطيرا 


س 101 

ما اثفككت أسالهم عما فعله؛ بالرغم من عدم |. اتخ 5ت 0 
جميماء يعد حوالي تصف الساعة. يقصد الفادرة, إذ كنت قد عرشت عليهم 
شرب الشاي ولكنهم رفضواء فضاطبني آندرو. قبل مغادرته. قائلا: إن سممت 
أي شيءء فارجو أن تخبرنا به؛ فسيظل هذا وطنك في نهاية المطاف.. 

انتايني شمور غريب عقب تلك الزيارة. فلم يكن أولئك من رجال الشرطة. ولم 
بهددوني باي شي»؛ بل اكتضوا بطرح بعض الأسئلة. هل كان آدم حقا بكل تلك 
الخطورة في نظرهم؛ كي يستجوبوني بشأنه. في الخامسة صباحأة؛ وما الذي 
فمله با ترىة. 

اخبرت عائلتي وأصدقائي عن تلك الزيارة يوم حدوثها؛ إذ كنت في الواقع قد 
شمرت ببعض الإثارة: احد أفراد جهاز الاستخبارات الداخلية البريطائية. ذائع 
الصيت في العالم. «الإم آي فايف». قدم لرؤيتي في منزلي. وقام عناصر الجهاز 
كذلك بزيارة زياد. احد اقرب أصدقاء آدم في بريطانيا. فقد كان زياد تونسي 
الجنسية أيضاء ولا يزال يحاول الحصول على إذن السلطات للبقاء في بريطانها. 
وذلك ما أثار قلقه من تلك الزيارة. على النقيض مني. 

كانت طفلتي الثائية. نسبية. قد ولدت في السابع عشر من تموز/ بوليو عام 
199 فاطلفنا عليها ذلك الاسم تيمنا بإحدى الصحابيات الجليلات. مع إشافة 
اسم زينب إليه, بالنظر إلى أن ولدي الآخرين كانا يحملان اسمين مركبين, علاوة 
على عدم اعتراض والدي على ذلك. 

تمثل أحد أكثر الموشوعات سخونة. مما كان يتم الجدال حوله قي المكتبة؛ في 
مفهوم الجهاد في الإسلام: (هل كان فرش عين كالصلاة والصيام؟)؛ (كيف. 
لابن وستى يطبق؟). (ما كان ثوايه؟). (ما كانت احکامه؟). (ما كانت الآراء 
الختلفة حوله؟). أصيحت, بمرور بضع السنوات الماضية؛ مطلما على مثات 
الآيات القرأنية. والأحاديث النبوية. والأحكام الشرعية المتعلقة بذلك الموضوع. 


/ 
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يقصد بالجهاد «الكفاح» لغوياء وهي الكلمة التي سعى بعش الباحنين 
فقط. واكنشفت. في الوقت الذي 


ا قصره عليهاء وحصره في جهاد التفس 
فيه ذلك من الصحة. أن غالبية السلمين. 
قد فهموها. طيلة التاريخ الإسلامي - متذ 
افر ی عي ينا كف ا فى فليا کی کی اتاد 


ومن جاهدوهم من غير المسلمين. كان 


النبي محمد #5 والخلن. 


تمثل اكثر ما بيع حول هذا الموضوع في كتاب الشيخ عيد الله عزام «الدفاٍ 
عن اراضي المسلمين» الذي انجزه إبان الفزو السوفييتي لأضفاتستان. جادر 
الكتاب على أن الجهاد فرض عين. كالصلاة والصهام: إن سقطت بلاد المسلمين 
بالقوة. واستند الشيخ عزام في ذلك الحكم إلى فتوى الشيخ ابن تيمية في القرن 
الشالث عشر, حين كان المقول يعيشون خرايا في بلاد المسلمين: «أما المدو 
الفاصب, الذي يدمر الدين والدنها. فلا واجب. بعد الإيمان. كفتاله .* 


تجسد أحد أقوى اليراهين التي اطلمت عليها في قاعدة ءالضرورات تبيع 
المحظورات». حيث بباح للمسلم أكل لحم الخنزير إن لم يتواظر له غيره. وهناك 
فشوى تجيز للإنسان الدفاع عن أهل بيته. ولذا يمد الدفاع عن النفس حقا 
مكنولا للجميع. 
كانت المشكلات تبرز نتيجة اعمال القتل اللامسزولة التي يرتكبها المجاهدور 
المائسون ‏ او ترتكب باسمهم ‏ وذلك ما اساء لقضاياهم التي كانوا بقاتلون 
الأجلها. فتد خعلى قلع رؤوس السائحين: وزمههم بالرصاص نظي شمير؛ ومسر. 
أو اغتصاب المدنيين وذيحهم في الجزائر. على الظلم والاضطهاد اللذين دفما 
بالأساس إلى ارتكاب مثل هذه الأفمال المجنوثة. 
فرضت قضية ابن لادن نفسها على الساحة بقوة ایشا إذ كنت قر تم رو 
95 3 
بشانه مع الشيخ عبد المجيد. الصديق والعلامة الفلسطيني الذي كي | إليه 
ES‏ ارجم 
فيما يخص القضايا الدينية, وشؤون المسلمين. 3 
وشؤون المسلمين. وقد “رمن عهد المجيد واؤزام في 


* ثم نقل هذا المقطع عن الإنجليزية. (امترجم). 
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ياكستان في ثمانينيات. القرن المتصرم 
السوقبيت في اففانستان. فقد كان يكثر الحديث عن المجر: 
الإسلام. أتى لندن يقرض الدراسة 
ياكستان وأفقانستان مع عائلته 


1010ظ 


بن الغرب إلى ديار 
بضع سنوات. عاقدا العزم على الدودة إلى 


وزاعبه الجمد إن ابن لانن كان قشل مشعلات غير شرورية مع «دريازيت 
لتحيدة. على حساب البلدان الإسلامية المحتلة, بالإضافة إلى الشعوب التي كانت 
تقاتل الكلم في بلدائها. وكان عبد المجيد يرى الشكلة الحقيقية. يمعزل عن 
كرهه امريكا. في ٠أنظمة‏ بلدائنا المسلمة» التي خائت الإسلام وشموبها 

کان عبد المجيد متوازنا في نهجه؛ واقميا في رؤيته. سثل في إحدى المرات عن 
حكم التحاق المسلمين بالجيش البريطائي. فاجاب يعدم جواز ذلك, إن اقتضى 
قال المسلمين بتي جلدتهم على نحو خاص. ولكنه اردف فائلا: إن القشال إلى 
جالب القوات البريطانية ضد أي محتل أجنبي عند تعرض بريطائيا لهجوم ما. 
هو جائز. بل وواجب شرعا. وقد فاتني في الحقيقة سؤاله عن ماهية الحكم إن 
كان ذلك المحتل مسلما. 

تحدث جميمنا عن الجهاد ضد السوفييت بمنتهى الفخارء وكنت استمع إلى 
الخطب الحماسية للملامة الفلسطيني المقدور الشيخ عبد الله عزام. الذي اعاد 
إحياء الجهاد في أطفانستان في ثمانينيات القرن المنصرم. وقد شاهدت في 
اليوسئة. متسمرا أمام الشاشة. فيلما عن روائع المجاهدين على جبهات القتال. 
وزرت المديد من مواقع الإنترنت التي توثق محنة الشعب الشيشائي. ومقاومته 
الباسلة ضد الاحتلال. وشاهدت أفلاما عن «القثل الجماعي الروسي للمدنيين 
الآمنينء في الشيشان. ممروضة في سلاسل وثائقية «كحرب بابيتسكي" ٠‏ ورايت 
صورا حية للمجاهدين في الشيشان بزعامة القائد الأسطوري «خطاب». الذي 


أندريه باييتسكي: مراسل «راديو الحرية الروسي» الذي اعتقل من قبل السلطات الروسية 
بتهمة دعم الثوار الشيشان. (الؤلف)- 
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المائم الإسلامي كاضة. لما كان رذ 
كان ينظر إليه يعبن المهابة, في ارجاء المائم الإسلامي ا 


عجمات شجاعة شد القوات الروسية, وسمعت» علاوة على ذلك» عن ذه 


بريطانيين إلى هناك لمشاركة الشيشائيين كفاحهم 

خطمطت للذهاب إلى الشيشان في شناء العام ۱9١0‏ إذ كان طريق الرحلة يمر 
عبر تركيا؛ وجورجیاء وصولا إلى الشيشان. واتخذ صديقي؛ عامر؛ الترتييان 
اللازمة ثها بمساعدة بعض ممارهه في تركيا. ولم أكن واثقا تماما مما اود القيام 
به هناك. كما في البوستة. وقد تمثل كل ما كنت أعرفه في أن التاس كائرا 
يستصرخون طلبا للنجدة. وذلك ما دفمني للذهاب إليهم إذ كنت مسثمدا لتقديم 
المون بأي مما أغدر عليه وصولا إلى القتال لو اضطررت؛ بالرغم من افتقاري 
إلى التدريب اللازم. ووضمث احتمال عدم عودتي حيا نسب عيني. كما فعلت 
قبل ذهابي إلى البوسنة تماماء فتبين لي مما اطلمت عليه من اخبار على شبكة 
الإنترنت» وافلام وثائقية ان القتال في الشيشان كان اشد منه في البوسنة. مع 
بقاء الأمم المتحدة بموقف المتفرج في كلتا الحالثين, تخوفت زيئب كثيراً من فكرة 
فقداني, بينما تكبدت عناء الاختيار بين اليقاء إلى جانبها مع اطفالنا. أو تلبية 
نداء القضب الذي سيبته لي مأساة الشيشانهين, فاكدت لها ائني ساعود إلى 
الوطن بالرغم من كل المخاطر المحتملة. 

قررناء في نهاية المطاف. تنسيق جهودنا مع قافلة إغاثة يرعاها يعض 
الأشخاس في مرمنتهام عير الالتقاء بهم هي قران رواشم وي 
توزيع المموتات. 

تماطف ابناء الجالية المسلمة إلى حد كيير مع ارد شاتيين. واإعطوا پاد 
مسدب حي عبر بيت الدع الب رطاف ودب وى وير ے 
تسليط الوه على كناح الشيشائهين في مواقع الإنترت اللختد وترجرة دوي 


إلى عشرات اللفات. 


.ي القناعة باز 


أن من الأضتمل إيمسال المساعدات واا والأموال يصورة 
ابید : عوضا عن لقيام ذلك عبر الوسطاء- الاسر الي تلمته من اد 
اناهيك عن رغبتي في اقتناء اء بعض المشفولات اليدوية التركية. ذات الطايع 
الإسلامي؛ لكتبتنا: في حال عودتي. 
اؤقغني احد مسسؤولي دائرة الهمجرة. عند إتمامي الإجرامات في مطار 
1 ليخاطبني قائلا: “برب احدهم التحدث إليك يا سيد بيغ. اتبعضي الو 
رسته. تملكني الكثير من الفضب, معتقدا نهم أوقفوني لمجرد كوني الأسبوي 
eT‏ 


أخذوني إلى غرفة منمزلة كلياء وغادروا بعد توجيه بضعة أسئلة روتينية حول 
وجهة سفري. وماهية الأشخاص الذين كنت ذاهبا لرؤيتهم: وما كنت أحمله من 
أمثمة؛ ودلف أندروء ضابط الاستخبارات البريطائية إلى الفرفة. ضسررت لرؤيته 
كثيرا؛ مع كل ما يمثله ذلك من مفارقة غريبة. منطلقا من فكرة «الشيطان المعلوم 
خهر من ذاك المجهول», وقد كان آندرو الأسهل معشراً. في نظري. من بين زوار 
الفجر الثلاثة الذين قدموا إلى متزلي. 


يدا الحديث قائلا: »كما ترى يا سيد بيغ. لقد أطلقت لحيتي منذ الثقيتك.. 

بادرته الإجابة. بصورة لا تخلو من الجدية. قائلا؛ +يتمين عليك القيام بما هو 
أكشر من ذلك لاختراق الجالية المسلمة», بدا هذه المرة وكانه يرغب في مجرد 
الفهام بمحادثة اعتيادية. مستطلما آرائي حول فيدل كاسترو. وجيري آدامز. 
علاوة على حال المالم الإسلامي. أو ريما كان يحاول تأخيري عن سابق قصد. 
وما انفككت أراقب ساعتي. حيث يتنابني قلق متزايد حول إقلاع الطائرة من 
دوني» خاطبته قائلا: :إن كنت فعلت شیا ما فاخبرني به, وخذني إلى مركز 
الشرطة وإن لم أفمل. فاتركني آذهب. إذ يتعين علي اللحاق بالطائرة.. 

عقب قائلا؛ «يتمثل كل ما اود معرفته في سيب ذهابك إلى تركيا. وما تخطط 
لفعله هناك. إذ تمرف أن لتركيا سجلا سيئا للفاية في مجال حقوق الإنسان. ولا 
بد انك شاهدت فيلم (ميدنايت إكسيرس) و ...». 


كك 


n2 
ايندرات أو الأسلحة. ولا ريب‎ 
يا النمضية عطلة ليس إلا‎ 


يامر خاطن؟» 


فاملمنه قائلا: «قد فملث. ولكتني لا أهرب 
امتمشي بالفمل. وساذهب إلى ثريا وج2 
استنتاج اني ذاهب هناك اللشيام 


الك هشت 
ولا ادري لم تميل إلى 

يني تهمني. وقد تحدشنا ساعة تشربية 
موان يآ سيد بيخ ولكتني مضطر 
امساعدتك. إن 


كان أندرو مطلما لثغاية على القضابا ‏ 
وخاطبني قائلا؛ «استمتع على الدوام بأحاديئي 
إلى إخبارك بمجز الحكومة البريطائية عن القمام باي شي 
ارتگبت خطا ما في تركياء. 

عانيت فائلا؛ «شكرا لامتمامك, وللتنبيه يا أتدرو؛ فساتذكر ذلك في المرة 
القادمة التي اذهب فيها إلى ثركيا بكيس مخدرات مربوط إلى دري" 

كنت قد فوت الرحلة بالطبع. ولكنهم رتيوا لي السضر على معن الرحلة الآثية 
بعد إعادة تفتيش جميع امتمتي. 


فوجئث بشدة, عند وصولي إسطتيول. حن طلب عامر مني ركوب السيارة 
بسرعة. لنطلق مسرعة فيما بمد. إذ كنت قد احسست طبلة الرحلة آثني مراقف. 
ولكنتي عزوت ذلك إلى لشائي باندرو. وما يمكن أن يخلفه من ارتياب. فاخبرتي 
عامر في السيارة اننا كنا منجهين إلى منزل صديق تركي. ليردف. بينما مضينا في 
الطريق. قائلا: «تتبمنا سيارة في الخلف» وكان الرجل محقا في ذلك. حيث تيمتا 
تلك السيازة في كل مكان بالفعل. وحاول سائقنا التملص بين المريات. زائدا السرعة. 
مخففا لها على الطرقات. يتجه يمنة وشمالاء بيتما ظلت السيارة تطاردنا , 

تمكنا في النهاية من التطلس منها. لنمضي الیل في متزل صدیق عامر. 


وقررنا المفادرة. في اليوم النالي. إلى فتدق بشع في منسلقة ال a‏ 
الجامع الأزرق الرائع. ومتحف الآيا صوفيا. وقد امضيت بى 0 


1 5 
زائرا الحوض الروماني تحت الأرش. وتر ومشميق E‏ 
البوسقور. ینا بشي عامر في افق يهو اماب الیو مړ لصاون مين 
زار كل 


تلك الأماكن من فيل 
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ıa ب‎ 


ار غامر باستمرار: ایتما مضينا معا. على وجود من كان بتتیستا: هالت 
پالقمل أنه کان مرتاباء حتى اشار إلى رجل بدين | 
مراقيته: مؤكدا أنني ساراء ثانية. فاستقلانا سيا 
الطمام في احد المطاعم الكردية الشمبية. ,ا 
الوقت. بينما كنا ثقادر المطعم إلى شخص يحمل جريدة مقابل الشارع. قائلة 
«انظر؛ كنت محقا حين اخبرتك. ها هو ذاء. كان الرجل البدين الأشيب ذاته 


اشيب الشمر: ظالبا مني 


الأجرة إلى الفائج. لنتاوال 


وآشار عامر بعد مضي فشرة من 


بالفمل؛ فلحظت وجوده, فيما يمد. في الأرجاء كافة. ويدا أنه لا يكلف نفسه عناء 
التخضي كثيراً. 
قررنا تغيير المنادق التي كنا تنزل بهاء والانتقال إلى منملقة تدعى «اكساري. 
إذ بدا الفندق الذي نزلنا به مليما بالأجائب. المرب في ممظمهم. وكان المديد 
منهم قد حاول دخول جورجيا؛ ليمنموا من ذلك عند الحدود. بالرقم من 
تأشيراتهم النافذة, وكان أحدهم. وهو طبيب من المدينة المنورة. عضوأ في جمعية 
خيرية تبني المستشفيات في جورجيا لاستقبال اللاجنين الشيشان. وقد ذهب إلى 
إسطنبول بفرض شراء معدات طبية. لينقلها فيما بعد إلى تبليسي جوا. كان وزير 
الخارجية الشيشاني موفلادي أودوغوف" من بين نزلاء الفتدق كذلك ‏ وقد أتى 
تركيا بقصد إجلاء عائلته ‏ علاوة على أحد أصدقائه الذي كان يدير موقما 
إلكترونيا للمقاومة الشيشانية. 
قررنا يمد مضي بضمة ايام. استقلال حاظة من إسطنبول إلى الحدود 
الجورجية. حيث كانت تقل الكثير من الجورجيين. وبمض الأثراك. بالإضافة إلينا 
وقد نظر عامر من النافذة. بينما صمدنا الحاظة. قائلا؛ ٠انتظروا.‏ يتمين علي 
القيام بشيء ماء. كان قد راى السيارة الثي لاحقتنا في السابق, لينزل من الحاظة, 
وببتاع بعض الوجبات الخفيفة. قبل التوجه إلبهاء رايته يقرع النافذة. لينزلها راكبو 
السيارة. قبل أن يخاطبهم. ويقدم لهم الوجبات, ولوح عامر لهم فيما يمد فردوا 
بامثل. فسالته. حين رجع. قاثلا؛ ما الذي حديثة. ما الذي قلته لهمة». 


" موفلادي اودوغوف: يمد احد كبار منظري الاستقلال الشيشاتي. (اللؤلف), 


7” 


س 
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اقائلا: ٠سألتهم‏ قائلا (لم تتجسسون علينا؟: إن كنا فعلنا شین 

EOE الو‎ 

کا لصفن هله انف د 0 

الضيافة اليكم. واعلم أنكم عملتم بجد طيلة اليوم: دون استراحة تذكر. وأفترض 

أنكم لم تتناولوا ما يكفي من الطمام, بالنظر إلى أنئا كنا ثراكم طيلة الوفت 
حولنا). وددت لو رايت تعابير وجوههم حين قدمت لهم الأطممة» 


عقبت. عاجزا عن كيت ضحكاتي, قائلا: ءيا لك من مجنون. لا أصدق انك 
فملت ذلك للتوء. 


استمرت الرحلة إلى الحدود الجورجية أكثر من ست عشرة ساعة؛ ققد سمح 
حرس الحدود الأثراك يعبور جميع ركاب الحافلة. فيما عداناء قائلين؛ «كنا تنتظر 
قدومكما. لم يكوتوا واثقين من سيب مجيئكما إلى هنا. ولكن الأمر اتضع الآن, 
حظا طيباء أمضيا في سبيلكماء سنسمح لكما بذلك. ولكنكما سترجمان خلال 
عشر الدقائق التالية. كما علمتنا التجرية..... تبادلت النظرات وعامر بمنتهى 
الدهشة؛ حيث كان الأتراك ممروفين يتأييدهم الكبير لكفاح الشيشانيين. 

تقدمنا نحو الحدود الجورجية. محاولين إقتاع حرس الحدود الجورجيين 
بإدخالنا بكل السبل. إذ كان عامر قد ارتيط بصدافة قوية مع احد مرافقينا من 
الجورجيين خلال الرحلة. وذلك ما حدا بالأخير إلى دعوتنا إلى منزله . حظيناء 
يمنوان إقامة طملي یدمه إلى السلطات الجِدرجيَة, ولكن لحر كلزوا رر هو 
أوامر مشددة تقضي بعدم السماح للأجائب بالدخول. قدمت لآحر الحراس بضع 
مقت بح اكدولارات- ری بازترا: تدكا عدون زا ا 
الأتراك قائلين: ها قد عدتما كما أخيرناكماء, 


اتتا حاط أخرى إل اتید لهي ان تما دشا ي يارو رل 
عدنا إلى الفندق في أكساري. حيث أعطيت الوزير الشيشاز 
أموال لأجل شعبه. وذهبت فيما بعد إلى السوق القديم ان 


الغطى في بايازير للتزو, 
بالكتب. والحلي البسيعلة. والشغولات اليدوية من اجل اكتبة زي a‏ 3 


اا 


إسطتبول بجن رؤساء جمهوريات آسيا الوسطى. علاوة على بوريس يلتسين. وبيل 
کلیننون. 

كنت قد تلقيت. في وقت ما من أواخر عام 1999. زيارة من الشرطة: بالتزامن 
مع مداهمات شملت المكتبة. 


بكل أدب - مما يدعو للاستغراب ‏ قائلين: «لدينا مذكرة يتفتيش المنزل: لذا 
يمكدناء في حال رغيتك. اخذ عاتلنك إلى 


وسننتظر في الخارج بضع دقائق. حسبك آن تخبرنا حين تصبح جاهزاً.. 


أخذت إحدى الشرطيات زيلب والأطضال إلى منزل والدي. بينما سمح 
الآخرون لي بالبقاء. ومراقبة عملية التفثيش. 

كان هنالك المديد من ضباط الشرطة في المنزل ذلك اليوم. ولم أكن املك آبة 
اقكرة. مع ذلك. حول ما کاتوا يبحثون عله. واعتقد أتهم كانوا يجهلونه أيضاء فقد 
وجد رجال الشرطة. في نهاية المطاف. يمد ساعات من ا ٠‏ رشاشا قديما 
الرذاذ الفلفل كنت قد اشتريته منذ وقت طويل. ونسيت أمره. وكان من المفترض 
أن تحتفظ به زينب في حقيبة يدها يقصد الحماية. ولكنها لم تممل ابداء فقام 
جال الشرطة باعتقالي. ومصادرة بعض الأوراق وجهاز الكمبيوتر الخاص بي. 
وتم افتيادي إلى مركز الشرطة. واتهامي بحيازة ذلك الرشاش ياعتياره سلاحاء 
مع إخلاء سييلي في مساء الوم ذاته. ولم اريط ذلك في حديثه بمسالة 
الاستخبارات اليريطانية. ما لم يدفعني إلى ما يجب أن أكون عليه من قلق. 

سافر شاكبيل إلى باكستان بعد فترة قصيرة من المداهمات. ولم أحيذ تلك 
الفكرة في حينه. ولكنه اراد شراء بعض الحاجيات من أجل المكتية؛ وزيارة 
عائلته. والمودة بزوجه وأطفاله إلى بيرمنفهام. 

أوقفته الاستخبارات البريطانية واستجويته في المطار. قبل صعوده الطائرة. 
التخلي سبيله فيما بعد. ققد قام اريمة من ضياط الأمن باقتياده إلى إحدى 


ف لس ١‏ 


عد معاون 
ERE 14‏ 


الغرف. اشاء فترة النوقض بين التامة وكراتشي» وتوجهه الأسئلة إليه. قبل 
مصادرة أمواله. والهدايا التي ابتاعها لأطفاله. وتعريته؛ ثم ربه بالهراوان, 
افوضموء في نهابة العلاف على مثن طائرة أخرى. بعد أن مزقوا شيابه. راسلني 
الرجل عبر البريد الإلكتروثي من إسلام اباد. قائلا: إنه لا يصدق مدى الإذلال 
الذي تمرض ته وإن جروحه لا تزال تنزف, وإن الباكستانيين هددوه. وعرضوا 
عليه ملفا تلقوه من اليريطانيين. يحوي صورا لناء كانت إحداها تظهرني خارج 
اتكثبة. ونا أسلمه صندوقا (من الكتب) وأخبره الباكستانيون أن لا علاقة لهم 
بالأصر. ضائلين: »إن حكومتك من تفعل ذلك». وأضاف شاكييل أيضا: إن 
لاستحبارات الباكستائية تمقبنه طيلة الطريق إلى قريته الصغيرة. واينما حل. 
وانتقل الرجل بمائلته. في نهاية المطاف. من القريةء وأقاموا في أحد فنادق 
إسلام إياد. حشى تمكن من ترتيب رحلة المودة. وأخبر شاكييل السلطات 
الباكستائية بمقادرته البلاد وقد أكدوا على سفره على مةن رحلة مباشرة إلى 
بريطانيا. وهو ما قام به بالقمل. 
ذعبت إلى لندن للشحدث إلى المحامية غاريث حول كل ذلك. وقد حاولثٌ 
الحصول على تفسير رسمي دون جدوى. فتصحتني قاری يعدم السفر. حين 
oh‏ نطف تعن ارق زر E‏ 
عد خبرتها اناجوہ ابارت بعكق ان یہ یر عل ما بی ار 
ی و ر ی 
لاحقا. يبدو أن الأمور أخذة في التدهور عوضا عن أن تتحسنء. 
طليت مني الشرطة المودة إلى مركزها. يمد مضي و 
صديقي الذي کانت قر داهمت مني دي ور كي شخرين تقرييا؛ برطاقة 
اتوه عملية لاستتسال المسرطان. ودهشنا تماما حين | کان الرجل قد اجری 
انتا فيد الاعتفال بموجب قانون مكافحة الإرهاب, a‏ مركز الشرطة 
تهمهم جحلني «دعم. وارتكاب. والتحريض على ا لكل بعض ما ورد في 
إسلامية منطرفةء لرهابية,, و«جماعات 
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كنت اظن حتى حيته أن الأمر لا يعدو كوته خطا سخيقاء أو استقصاء 
روزينيا للمعلومات. ولكنني علمت في تلك اللحظة أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير. 
فما انفككت أخاطبهم قائلا: ٠أخبروني‏ عما تفترضون أنني قمت به, وساجيب 
عن كل أسئلتكم». 

سالوني عوضا عن ذلك عن زياراتي إلى البوسنة وباكستان. وعن الأشخاص 
المختلفين الذين التقيتهم في بيرمنقهام وغيرها. علاوة على المكثبة: من زارهاء 
هل كان اكشرهم من الأجانب. من مولنا. هل كان لنا لقاءات هناك سألوني كذلك 
عن معتقداتي. وآرائي حول الجهاد. بل و«علاقة المسلء بالقضية. وما إذا كان 
يمثل شفرة سرية يقصد بها المتقجرات. 

كان احد الأصدقاء من باكستان قد ذكر كلمة «مسمود». في إحدى الرسائل 
التي صادروها من منزلي. مشيرا إلى قائد «تحالف الشمال» في أففانستان. 
وقتاله الطالبان. ولكن ضابط التحقيق قرأها «موساد». ظانا بالفمل انها تشير 
إلى الاستخبارات الإسرائيلية. وددت الضحك يأعلى صوتي. ولكنني كنت قد 
تمهدت بالصمت. حتى توضيح طبيمة التهم الموجهة إلي. وقد أبرز الضابط فيما 
بمد. وكانه يقرأ أفكاري. وثيقة من المحكمة تطالبني بالإجابة عن أسئلته. تحت 
التهديد بالسجن. تحديت أنا وصديقي قانونية هذه الوثيقة, فتم إخلاء سبيلنا 
في اليوم ذاته. 

كانت الشرطة قد حصلت على مفاتيح المكتية من شاكييل. وقامت بتفتيشهاء. 
فلم يصادروا الكثير منها. باستشاء 300 جنيه كنا تحتفظ بها دوما تحت الدرج 
الدفع الإيجار الأسبوعي. وقد قدمنا شكوى رسمية إلى الشرطة بخصوص ذلك 
فردوا بأنهم يحققون في الأمر. وريما لا يزالون حتى الآن. بالنظر إلى اننا لم 
تسترجع النقود أبدا. 

اقدمت غاريث إلى بيرمنفهام يعد بضعة أسابيع, لتنجح في تحدي وثيقة 
الضابط. ونريح القضية. فقد متحتني سلسلة الحوادث تلك؛ يعض الأفكار عما 
کان يتغير في بریطانیا التسمينيات. وبدات أشعر بالفعل بشيه من عدم 


کے 
l8‏ 


كان اصدقائي المقربون يزا 
إن يزملوم يما بعد کان أصدقائي المقربون يزارون 

لارتباح. والقلق مما يمكن أن يفعلوه ف 
0 ات البريطائية. ويطاليون بالإبلاغ عني, لكشي 

باستمرار من قبل الاستخبارات البرب 
كنت منفتا مع الجميخ حول خططلية 
الكث أففانستان, آثناء وجودي في 
3 شرو مدرسة بدأ العمل به في كابول. إن 

بانتظام: وقد أخيرني أحدهم عن مشر 


ولم يكن لدي ما أخقيه؛ واعتدت سماع 


المكتبة. من الذين يشرددون إليها 


كان الرجل فلسطلينيا. پدعی رامي: ويقيم في بريطائيا. وسالئي هما إذا كنن 
مستمدا لتقديم العون. 

اعجيت للفابة بالصور التي أراني, والتفاصيل الثي أخبرني؛ وسالنه ترك 
الصور والمعلومات حتى استشير الأهل والأسدقاء بشأئهاء ذكر رامي أنه يخطط 
لبناء مدرسة للبنات, بالرغم من الفكرة الشائمة حول منع الطالبان تعليمهن. 
فرايث أن ذلك يشكل. على الأرجع. مثالا على التهويل الإعلامي بحق الطالبان. 

تحدثت إلى زينب بذلك الشان, وقد كانت مهتمة, على نحو خاص, بفكرة دعم 
مدرسة للبنات. حيث كان مشروع رامي متعلقا بكلا الجنسين. وتمكنا من جمع 
يضعة آلاف من الجنيهات فيما ييئئاء وكان رامي يزودنا بالمعلومات أولا بأول, 
وهاتقني مدير المدارس من كابول ليشكرني. وقد كانت رغبتي في المشاركة بمثل 
هذا المشروع حقيقية بالفمل. 


أخبرني رامي كذلك أن نقص المياء في المناطق المبشلاة بالجفاف من البلاد 
كان رهيباء إذ كان قد بداء علاوة على تركيب مضخات الاه الأكبر والأغلى ثمناء 
في مشروع لحضر الآبار. وتزويدها بمضخات يدوية في اكثر المناطق تضررا. 
وانفق رامي مع مقاول باكستائي ‏ يعمل بالفعل مع عر 


وكالات إغاثة في 
أضفانستان ‏ على تنفيذ المشروع لامتلاكه الات حفر وكان كل پر 
رمش خة يدوية يكلذان مشتين من الدولارات. وزوني رامي بصور لاير 8 


حضرت بالفعل. وسالني جاب معولين أخرين للمشروع. ضائلا: إزيم 59 
لوحة صغيرة امام كل بثر ياسم الشخص الممول لها قا 


س 


چت قد جممت في وقت فصير ما يكفي الحضر عشر آبار مرسلا امال إلى 


ار- ثلاث متها 


لم يذل العالم عموما. كما بدا لي. ما يكفي من الجهود لفهم الارتياج 
والعلمائينة النسييين اللذين راققا وصول الطالبان إلى الحكم في متتصف 
النسميئيات. فقد سمعت أن الملا عمر تولى قيادة مجموعة. مما يقارب 
الثلاثين من دارسي القرآن؛ وجهت إنذارا إلى أحد أمراء الحرب المحليين. بعد 
اختطاقه مجموعة من الأطفال لغايات جنسية. ولم يكن من اللستقرب أن 
اتحظلى الطالبان بإعجاب السكان المحليين يمد أن قامت ميليشيا الطلاب 
يتعرير الأطفال. 

شكلت كلفة المعيشة هناك عامل جذب إضافي بالنسبة لي إذ أخبرنا المديد أن 
يإمكاننا الميش في أفضل أحياء كابول بأقل من مثة جنيه شهريأ, وأصبحت فكرة 
الانتقال بالمائلة إلى هناك تسيطر علي تدريجيا. وبدت ممكنة للفاية عتد دراستها 

انخذت أنا وزيئب. بمد أن كانت المكنية تممل بشكل جيد إلى حد ما علاوة 
على رغبة صديقي شاكر في اللحاق بتا هناك مع عائلته, ومشاركتنا المنزل ذاته. 
الضرار الكبير بالمغادرة في منتصف المام 2001 فقمنا بتأجير منزلنا في 
ببرمنفهام. لتصبح عائداته أحد مصادر دخلنا في افغانستان. 

غادرنا بريطانيا في أواخر شهر حزيران/ يوثيو؛ ولكنني لم أرغب المرور 
يياكسنان بعدما حدث لشاكييل. ولم تكن هئالك رحلات مياشرة إلى اففانستان. 
فقررنا الذهاب عبر إيران. شمرت بإثارة حقيقية حين صمدنا الطائرة في مطار 
هيثرو. وفكرت فائلا لنقسي؛ »ها هو ذا الأمر يتحقق. تقادر إلى هناك بالضمل». 
كلت فلضا في الوقت ذاته من فلهور عناصر الاستخبارات البريطائية في أي 
لحظة. وهو ما لم يحدث في الحقيقة. 

اتسمت الإجراءات في مطار طهران بالكثير من الروتينية. وإن كان الناس 
#نؤدين للفاية, ودعانا أحد الذين التقيتهم على مغن الطائرة إلى منزله في 
طهران. 


_ 


تجولنا في العاصمة الإبرائية بضعة اياب مستمتمين بذلك كثهرً. اتسافر و 


بعد بالطائرة إلى مدينة مشهد, اقدسة للشيعة. قرب الحدود الآقفائية. 


لم يكن لدي ابة فكرة محددة حول كيفية الدخول إلى أففانستان. فقد كود 
اعلم آن الأمور ستسير بشكل جيد بمجرد وصولي إلى كابول. بالنظر إلى وہر 
ممارف امات ان بننظروني هناك وأخبرني رامي آن بإمكاني استقلال سهارة 
ملها إلى کار 


أجرة من مشهد إلى الحدود. ومنها إلى هيرات. لأستقل ال 
وهذه كانت الخطة التي سرت عليها في الحقيقة. 

ّم يكن هناك الكشيرون ممن يقومون بإيصال الثاس إلى الحدود؛ بوجود 
عائلتي على نحو خاص. إذ وجدت سائق سيارة اجرة. وتحدثت إليه بمزيع من 
الفتي الأوردية والعربية. وذلك ما راء قريبا من الفارسية ومكنه من قهمي 
وانطلقنا برفقته في البكور 


كان المركز الحدودي الإيراني موحشا للفاية. وسط منطقة نائية. ولم يكن فيه 
أحد تقريبا. وبدات الشكوك تنسال إلى ذهني. وسالت نسي قائلا: »ما اللي 
تفمله يحق السماء في هذا المكان مع عائلتكة. لا بوجد أحد غيرك هنا. ولايد 
أن الإيرانيين انفسهم بظثونك أحمق.. 


رايت بمض الحافلات المهترئة. وسائقيها المترهلين. ناعسي المظهر. واقثريت 
منهم طاليا الساعدة في تقل حمولتنا الكييرة من الأمتمة عبر الحدود؛ وبلا 
تطة الحدود الأففانية أخهرأً. ليظهر أفغاني مسن يمربته القديمة. التي نم 
الآذان بسريرها. وينظلنا عبر الحدود. بعد تحميل أمتمتنا 
وصلنا ففاتستان في تهاية االطاف. وقد كانت ت ر 
يصدمة حتيتية في حيثه 4 لم اکن قد رایت سوى الأمسكرات. وشم من جلال 4 
في السايق وگن الشهد الحا كان متا دید قير ذا كا مدر كد كر 
يستخدمون مشدمات المرياك | 1 
EZ‏ رماث المدرعة الممطوبة كمكاتب. وتمظت دائرة الهنجزة 
والجمارا ناء بتك الخزدوات الرمية على الأرض. 


عن إيران تماما. فشمرت 
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ا 121 
كانت مفاجاتهم بي آكير: رجل 
الإسيوية واضحة. برفقة 
بيد عن سبب مجيثنا. ووجهتنا. وما إذا كنا نمرف من ستقايلهم هتاف 


وأطفاله. فحدق جميعهم بتا برهة وسالوني يما 


لست زينب بمفردها. حيث كانوا يتجاهلوثها تماما 

حضر احد الأشخاص. في نهاية المطاف. ممن يتحدثون الإنجليزية بطلافة. وكا 
متماونا للفاية. وأخيرنا أنه سيؤمن لنا سيارة تقلنا إلى هيرات. فلم تكن السيارا 
لم اره هناك فحسب. بل والطرقات أيضا. وسألتي فیما بعد عما إذا كنت اود ختم 


جواز سفري. فرددت بالإيجاب. مستغربا طرح مثل ذلك السؤال. 
تحدث الرجل قائلا: “حسنا. لا بود بعض من يأتون هنا ختم جوازات سفرهم.. 
انطلفنا إلى هيرات في سيارة يابانية مهترئة. كان زجاجها الأمامي متصدعا, 
وتمثل اول ما خطر ببالي في الماء. إذ لم اكن قد أحضرت شيا منه. فقد كان 
الجو فظيما. حارأ للغاية. ومشيما بالأتربة. ومررنا في تلك الأشاء يقرية مينية من 
الطين والقش. وكان أحد المشاريع التي قمت بهاء أثناء وجودي في بيرمنفهام. 
متمثلا بحفر الآبار في هذه المنطقة المنكوية بالجفاف. 
توقف السائق أخيرا بمحاذاة نهر قذر في الوقت الذي كنت فيه عطشا لدرجة 
أنني فكرت, فائلا لنمسي: ٠لا‏ بد أن اشرب بعض الماء», لأستطرد فيما يمد 
فائلا: ٠لا‏ يمكن للأطمال. مع ذلك الشرب من هذا النهرء وكان السائق قد 
توقف. في الحفيقة, بقصد الاستراحة. لا إفساحا في المجال لنا لشرب الماء. فما 
انفككت أخاطبه قائلا: «نحتاج شرب الماء» وتوقف في نهاية المطاف عند إحدى 
الآيار المزودة بمضخات. لتستهلك حاجتنا من الماء بكثير من الارتياح. 
كانت الطرقات سيئة للفاية, إن صح لتا دعوتها بذلك. اهيك عن الغبار 
ْ الشديد الذي لا يطاق. في حين كان الأولاد يتقيثون من آن لآخرء فشمرت بما لم 
أخبره من ندم طيلة تلك الرحلة. لقرار التوجه إلى أففانستان في امقام الأول. 


12 سير 
عت موي عو ينه وخر ھکید کن ادد اا ينا لا بوكو 
: 0 العملة الحلية. فتوقف السائق عند أحد 

ولم اكن أحمل آي مقدار من العملة المحام 8 

المملات الجالسين على ناصية 

غير مغاجا ل امه بذلك - وإن لم يكن لدي أدئى فكرة عن سعر المملة المحلية 

في حيته. ويلغئا الفتدق في نهاية المطاف. لتصيح الأمور أكثر سهولة عند د 

الحين. فحجزت تذاكر السفر إلى كابول في اليوم الآني. وقد خلت رحلتنا من 

المشكلات. اللهم إلا انهم لم يمتحونا سوى مقعدين في الطائرة. مع أتني دفعت 

من ثلاثة مقاعد أخرى. وذلك ما اضطرثا إلى إجلاس الأطفال في أحضاتنا. 


الطريق. وعرفت أنه غشني إلى أبعد الحدور ‏ 


أحسست. عندما حطت الطائرة في كابول. بوصولي إلى مدينة أكثر حداثة 
بالقارنة مع ما سيقها. وإن كانت تنتمي إلى المالم الثالث في نهاية المطاف. 


استغللنا سيارة الأجرة إلى حيث يوجد أحد من كنت أعرفهم من العاملين في 
جاممة كابول. في حين كان الشيخ عبد المجيد. الملامة الذي أشرت إليه سابقا. 
ينتظر قدومنا؛ وهو قد تميز بحسن ضيافة لا يوسف, إذ قال هو وزوجه إن 
بإمكاتنا البقاء عندهم ما شئنا. حتى نجد منزلا نقطنه. ضبقينا هناك ثلاثة 
أسابيع إلى أن وجدت منزلا. واطلمت, وساومت على أسعار ما أثثته يه. 

سما شي إحدى الليالي ضوت انتجاز ملال, بدا وكان ددم شر صلق رايد 
و وقرع عبد المجيد باببي» طاليا مني الخروج, فمضينا من غرفة لأخرى. 
وي ا 0 
«خطوط آرهانا الجبويةء مدصرا. في الهوم الآني. حين كن 


المديقة. وكان ذلك عملا إرهابيا قام يه تسائن ارد E E‏ 
ذلك بالاضطراب. وفكرت قائلا لنقسي مى بودي "أك الأرج. فاصابني 
كنت اتصل بيريطانيا. في باد الاصر. ما يقاوب ایرو ر 


صعوية القيام بذلك احيانا. لاكتظاظ مكار بي © سبوعيا. بالرغم من 


اشطررت في بعش الأحيان إلى تفار ساعة رر وة اناس اذ 
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شفت يعد ذلك بوقت قصير. وعلى غير 


اللتوقع. وجود يعض عمال الإغائة 
الذربیین مع عائلاتهم في كابول: آمریکیین مقابل الشارع. مان 
اليجيد؛ فشعرت بالارتياح لمدم كوتي المثالي المجنون الوحيد 


هناك 

تمثل احد اول الأشياء التي فعلتها في إلحاق امامة بالمدرسة. وشعرت برضى 
عارم لزيارتها؛ ورؤية الحقيقة التي كنث آفكر بها في بيرمنقهام. ثاهيك عن 
الاستقبال الحافل الذي تلقيته فيها. وأخذت اتردد إليها بشكل منتظم. وأشارك 
في بمض الأنشلة. كاخذ الأولاد لشاهدة اللمبة الأقفاتية المذهلة. ٠اليوزكاشي,‏ 
التي تشبه لمية «البولو», ويتسابق فيها الرجال على أظهر الخيل. متصارعين 
اللاستحواذ على عنزة ميتة. 


الذي ذهب إلى 


وصل شاكر إلى أففانستان بعد حوالي سئة أو سبعة أسابيع. ليقيم مع عائلت 
في منزلنا الضخم؛ ويشغل الحطابق الملوي. فكان ذلك رائما. وقد احبه أطقالنا 
جميماء شاعرين بالحرية في مساحة واسمة. 

تحررت خلال فثرة قصيرة مما كنت أحمله من أوهام حول الطالبان. بمد ان 
مررث بعدد من التجارب الشخصية معهم. فقد تمرضت في إحدى المرات لحادث 
مروري مع احد قادتهم. إذ يرفض تحمل المسؤولية في بادئ الأمر, ويكذب. ثم 
يعاول رشوتي ببعض الوقود المجاني في نهاية المطاف. وتمرض بعض الأجاب 
الذبن كانوا هناك إلى قصص ممائلة. تصل إلى الإعدام في بمض الأحيان, وذلك 
ما نأى بي عن الطالبان. منكبا على تنفيذ مشاريمي الخاصة. 

كنا بالفعل قد حفرئا بعض الآبار في كابول. كان من المشير والمضرح أن يرى 
المره ما عاد بالنفع عليه. فقد اختلف الأمر كثيراً بالنسبة لي عن الجلوس. وجمع 
الأموال في بيرملفهام. 

كنت أقود السيارة في مركز المدينة مرة, برفقة أحد الأصدقاء. فلحظنا إغلاق 
المداخل الأريمة للميسدان الرئيس المؤدي إلى المطار؛ وفوجئت بحشود الثاس 
مجتممة, فقررنا النزول لاستبيان الأمر. ورأيت. بينما كنا نتقدم. أريع رافعات 
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يتدلى شي ما من تهاية حيل مريوط بکل منهاء ولم استطع تمييزئ 

FERN‏ بن دربت تکشر إن كانت جلفاء جذا وشرية علق كل ينها 
EE REE‏ جثثا من قبل. ولكنها لم تكن تمائل ذلل 
على الإطلاق. فشعرت يما يشيه الانبهار المرضي. واستغريت في الوقت ذاته رؤية 
ناء ولا اللات یسیرون في اکان متفرجين یکل بساطة, وكان 
شين لم يكن. وتمثل أكشر ما يلفت الاننياء في أن افوا الجثث كانت فاغرة 
والسنتها سوداء. ناهيك عن قيام الناس بوضع الال بين أصايع أيدي اصحابها, 
علاوة على ما تدلى منه من جيوب سراويلهم. فقد كان ذلك تقليدا أففائيا؛ كما 
أخبرني احدهم لاحقاء إذ يشير إلى انهم باعوا أنفسهم إلى الممارضة بثمن 
بخس. مثل ذلك. بكل الأحوال. أمراً فظيما بالنسية لي. 

أقام الطالبان. بعد ذلك بأسبوع. عرضا عسكريا قرب مركز المدينة. وكان 
ذلك مؤثرا اكشر مما كنت اتوقع, لمشاركة الدبابات, والمريات المدرعة. ومنصات 
الصواريخ المنحركة. والجثود بيزاتهم النظامية ‏ وإن لم يسيروا يشكل متناسق - 
ويعض الطاثرات المقائلة". 

تمثل احد الاد اء التي احببتها في كابول بالتمرف المتواصل إلى اشخاص 
ينتمون إلى أنحاء المالم المختلفة: صينيين. وعرب. وأوزيكيين. ومالیزیین. 
وغيرهم. إذ كان بمضهم قد قاتل شد السوفییت. بينما خض رآخرون الد 


تم إغلاق المخابز كافة التي دعمتها الأمم ار ان 

التحدة بصورة مفاجئة. نتيجة 
البباز ددعت bi E Ss a‏ 
ثولت منظمة باكستانية المسؤولية عن كل اللخايز في رئيس للأففان. و: 


الكو 
ركنت قد ارتبعلت بعلاقة وثيق . أفغانستان. ممولة إياهاء 
9 ارتب وثيقة مع بعض عاملي الإخلئة ازى 

7 انية هناك. 


رم اميش کر الت كني اما ا 
بذريمة اتهم لم يكونوا دود اسمن يما يهم ىى ر اذ ضعية أسرى الحرب 
ذلك الموقف يالرعم من تمالف التشماق کان ى .© للقي اضر الام زیی ین ین 
الطائبان. وان افراد القوات الخاصة الامريكية ی السكرية أكشر شون ا 
تجنبا للوقوع في الأسر. (المؤلف). ما كانوا يرتدون الزي ادحل 
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قيل لي في إحدى المرات» حين زرت الجبهة الأمامية لقتال بين الطاليان 
رتالف الشمال» برفقة الباكستانيين؛ إنها 


كانت خامدة في حينه منذ ما 
السنتين, الأمر الذي سمح بتحسن الأوضاع, وعودة الناس. وقدوم الاستثمارات. 
فقد كانت الجبهة تقع قرب منطقة تدعى «باغرام» تبمد ما يقارب الساعة 
بالسيارة عن كابول. 

كان هنالك بقايا قذائف مدفمية, وأخرى غير متفجرة. والمديد من ١‏ 
المهجوزة طيلة الطريق» وملأت كروم العنب المكان, ونمت في كل الأرجاء, ولكم أن 
تمرفوا آن العنب الأففاني الأبيض كان من بين أشهى ما تذوقت في حياتي. 

وصلنا خط القتال الخلفي. حيث كان الناس يأثون ويذهيون. ويتققدون 
عتادهم. أو يأكلون. ويستريحون ليس إلا واتسم الوضع هناك بمنتهى البساطة. 
إذ انضوى الباكستانيون والمرب الذين قدموا للقتال بجانب الطالبان تحت الوية 
اشرق مختلفة. وكان اصدقائي ا لباكستانيون يمرفون بض المقاتلين من بني 
جلدتهم. وقد كانوا من زرناهم. إذ كان الطالبان متضرقين. واخبرني الباكستائيون 
عن بعض ما حسدث هناك وأرشدوني إلى موقع الجبهة الأمامية السابق. 
واللاحق. فلم يمثل المكان بالنسية لي سوى صحراء جيلية واسمة. قال 
الباكستائيون: إنه ينيغي علي المودة قبل حلول الظلام: إن رغبت الذهاب حقا 
إلى الجبهة الأمامية. واستقللنا السيارة إلى هناك لإلقاء ثظرة, 


مشت زيارة جبهة أمامية أمرا غرييا ومفزعا بالنسبة لي. فما انفككت أتوقع 
حدوث شيء ما في أي لحظة, ولكن الأمور بقيت هادئة تماما. حتى حلول وقت 
غداء» فقد أحضروا بعش الطمام. طبقا متواضما للفاية من الأرز مع يعض 
الزنيب. وسقطت قذيقة بينما جلسنا نتناول الطمام. وتوالت أصوات الانفجارات 
_ الوية فرق رؤوسنا واحدة تلو الأخرى. قشمرت برعب شديد في داخلي, واردت 
الذهاب إلى المنزل على الشور. ولكنني لم ابح بذالك بالطيع: لا يمكن ان يسمني 
> من جين. 
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شر. مع كل الغبار اللشار حولهم. وط 
00 
إليهم. وفكرت قائلا انفسي: الا تفكرون فيما أفكر به5». كان المقاتلون معتادين 
على ذلك. بينما بدا القلق إلى حد ما على من راققوني من عمال الإغاثة. 
ف هادئ. 

خاطيتهم. حين توقف کل شيء. قائلا: «ظننت أن المكان هاد. 

عقب أحدهم قائلا: .هو كذلك حقيقة. ظم بقع أي هجوم أو قتال فملبين. 
ويحدث ذلك على الدوام. ونرد لهم الصاع صاعين في كل مرة. 

سمدت بالمودة إلى كابرل: قد كائت مدينة احيبتها بالفعل: دائمة الحركة, 
مزدحمة بالسكان. فلم ار هناك في الحقيقة. ما كنت قد سمعته من عدم 
السماح للنساء بالذهاب إلى أي مكان دون مرافقة أي من ذكور عوائلهن. 

ناقشت المستقبل مع زينب باستمرار. وكم من الوقت يجدر بنا البقاء في 
أشفانستان, فكثيراً ما كنت اسألها عما إذا كانت سهيد: وتتأقلم مع حياتنا 
الجديدة هناك. فقد قدمت زينب من عائلة ثرية للقاية. وعاشت حياة مريحة بكل 
المقاييس؛ لتضحي بكل ذلك تلبية لرغبتي في المجيه إلى هنا اردتها أن تكون 
سعيدة بشدة: وحرصت على تزويدها بكل ما تحتاجه من أجل المنزل. مع رغبني 
في عدم إثارة الامتماض من حولنا. عبر الميش بمستوى يختلف بوضوح عن 
ممظم الأفقان. وإن كان ذلك يشمل جميع الأجائب. 

لم تلاش الهالة التي احاطت أففانستان. باعتبارها مكان 
مضي بضعة اسابیع على انتقالي للميش فيها. فقد كان ما يزال هنا الكثير بعد 
ترشيت قلق عتهاء واو کدی يار جم ی زر ا 
خضرة كما قبل لي علاوة على المديد من المواقع الأثرية. 

أخذت العائلة مرة إلى حديقة الحيوان, لذرى ثقوب 
واسداً واحدا لا أكثر. ولم يسلم الاسد كذلك من الانتفام عل | يقة الأقنائية. 
بعاد بيصت 0 لعن الراجتعا قط مدو زد راد بر ١‏ 8 
اتش لماه امه ی للا وا و س 
بقئيلة يدوية. وذلك ما هده إحدى عینیه. م الآتي. ورصاه 


دک 


جديداً. ولو يمد 


الرصاص تملا المكان. 


ا 
"لامك ٠.‏ لو 


كانت كابول تمج بمثل قصسص الأقفان القريية تلك. فقد كانت الحياة هناك 
ممتعة بكل معتى الكلمة ‏ بسيب الناس. والجهران في القام الأول - حيث كانوا 
يرحبون بنا جميعا: ويعاملوننا يدفء. ويدعوثنا إلى المشاء كل يوم تقرييا 

اهتدت العمل» بالإضافة إلى ما سبق هيما أمكنني من الوقت. على احد 
الل ووهات التي كنت قد شكرت يها من قبل فاشتريت بعض النصوص 
الإسلامية القديمة؛ بغية نقلها إلى الإنجليزية. إذ حسبت أن ذلك يمكن ان يشكل 
إضافة مفيدة إلى مكتبتنا في بيرمنفهام 

استيقظت ليلة التاسع من أيلول/ سيتمبر, لعام 2001. على صوت مروحيات 
تحلق فوق منزلناء أعقيته أصوات انفجارات صواریخ, وإطلاق نار توقفت خلال 
ساعة من حينه؛ فقد سمعت في اليوم الآتي أن ما حدث كان هجوما اننقاميا من 
قبل قوات «تحالف الشمال». ردأ على اغتيال قائدهم أحمد شاه مسعود, اللقب 
مپاسد باتجشيره. 

جاءت ردود الفعل على ذلك متباينة في كابول: كان البشتون راضين عموماء 
بينما امتعض الفرس. ولم يبال الشيعة الهزارة, وبدا الشمور العام متمثلا في أن 
تلك الحادثة وضعت حداً للقتال. إذ كان الطالبان يسيطرون بالفمل على خمس 
وتسمين بالمئة من البلاد؛ وقد جاء موت مسمود, المدبر من قبل القاعدة كما 
أشيع؛ ليعزز من سيطرتهم؛ وفوجئت عقب يومين يصديقي شاكرء يقرع البوابة 
المعدئية الخارجية بقوة. 

بادرئي, كالمسمور. قاثلا: ٠ألم‏ تسمع الأخيارة. انقلب المالم كله راسا على 
عقب وتعرضت أمريكا لهجوم. وقتل الآلاف من الناس». 

لم يكن لدي تلفاز لأشاهد الور المروعة لضحايا الهجمات. وفشلت بيساطة. 
في إدراك مدى فداحة الحدث. حتى بدأت الأمور تتفير بالنسبة إلي شخصيا - 
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1 بالنظر إلى أن معظم السكان لم يكونوا قر 
في قندهار. فشررنا البقاء هنا 


يدؤوا المفادرة بعد - 

یک ة أسابيع. حتى شمرت في ليلة السابع عشر من تشرين 
الأول/ اكتوبر. ان الأرض تهشز تحت قدمي. إذ كان صوت الانقجار اعنف من أي 
مما كنت قد سممته من قبل. وضجت الشوارع بصوت تحطم الزجاج, فهرم 
عائدا إلى المنزل من متجر البقائة. حيث كنت أشتري الطماطم؛ مذعورا للفاية. 
فقد كان صاروخ «كروزء امريكي سقط في منطقة بعيدة. ولكن زجاج ثوافذنا 
تحطم لشدة صوت انفجاره. وكان كل من شاكر وعبد المجيد قد تركا عائلتيهما 
بمهدتي ليوم واحد. وذلك ما جمل بيتي مكتظا بحوالي العشرين شخصا. 
معظمهم من الأطمال. فقمت بإنزالهم جميما إلى القبو. وتفطية النواذ بالفرش. 

اشامت فذائف الطالبان المضادة للطائرات السماءء بما تخلفه من آثار 
حمراء. فادركت في تلك اللحظة أن الوقت قد حان للرحيل. 


اتققت أنا وعبد الله (الكردي الذي التقيت به في عام 1998) على المغادرة معا 
يعوائلناء بالإضافة إلى عائلة بريطانية أخرى. فقدثا سياراتنا الثلاث مدة ساعة 
تقريبا إلى «لوغار». المدينة الصحراوية الواقعة قرب الحدود الباكستائية. حيث 
شررنا ا#بقاء جمهما حش تهدا الأمون زات یلال دی پمطی را م 
ممتعة. وأحيوا الخو کی برعا نف برهم من ار ری 
ديد دلقت مكلاح د ای چ ی 
اعتدت الذهاب إلى كابول. بين الذيتة والأخرى, لتقن مرن ٠‏ وشراء الطعام: 
والصحف. فقد كانت قاذقاث «بي 52» الأمريكية تقر ر 
2 9 الطالبان في وضع 
الثهار. وكاتوا ن بالفعل إلى أي دفاعات جوية 


ka 
e تهتز مع كل قضف جوي بالقنابل. تاهياك عما كان یخرن‎ 


من مسحب دخان هائلة. 


و 


ويبمعت أزيز شظايا القنابل يثن فوق رأسي. خلال إحدى موجات القصف. قرب 
مركز العاصمة. وكنت أشمر بخوق شديد كلما كان ذلك يحدث: بيتما أجد 
جائبية الأفقان واقفين في الشوارع. ينظرون إلى أعلى. فيما بيدو فضولا أكثر 
مله خوفا. وقد سمعت خلال إحدى تلك الرحلات. حين استقللت سيارة صديقي 
ملاقاة اصدقائي الياكستاتيين شمال كايول. يخبر سقوط المديئة. وكنت قد 
| اخيرت زينب انني عائد في مساء اليوم ذاته. أو اليوم الأني. 

لم تسقط كابول في الواقع آتذاك, بل خرج منها الطاليان. ولم تمد هناك 
جكومة؛ او امن, أو نظام؛ وأصيحت المديتة خطرة للفاية في حينه. للأجانب على 
نحو خاص. بالنظر إلى احتمال تعرضهم للسلب. أو الخطف. أو القتل, ولم يجرؤ 
احد على الجلاء عبر كابول. وذلك ما دفع اصدقائي إلى إخباري انهم 
سياخدوثني عبر طريق آخر يؤدي إلى لوغار. لنضل طريقنا تماما عبر المسالك 
الجبلية الممتمة. وقد بلفنا الطريق الرئيس بعد حوالي اثنتي عشرة ساعة, لنفاجا 
بحشود اللاجئين اليائسة. المتدافمة للخروج من المدينة في كل الاتجاهات, ولم استطع 
أخذ أي شيء من المنزل. ناهيك عن سيارتي الني تركتها في كابول. ولم اکن ادري 
وجهني. وكان الجميع مذعورين لجهلهم التام بما يحدث. أو الاتجاء الذي كانوا 
يسيرون به. وتمثل كل ما اردنا فعله. في حيته. بالهرب من القصف فحسب. 

الت اصدقائي. في اثناء وجودنا على طريق كابول. ان ياخذوني إلى 
لوغار؛ فاعتذروا. متعللين بتوجههم إلى باكستان عبر جلال أباد في الجنوب. 
ولم ياخذوني إلى كابول أيضاء بالنظر إلى خطورتها الشديدة بالنسبة للأجائب. 
افقد كان الجميع يفادرون. ولم يقفل احد عائدأ, فشعرت بتخبط شديد في 
حينه؛ وسالت نقسي. قائلا: «كيف ساصل إلى عائلتي؟. وكيف يمكن لنا المغادرة. 
بلا سيارة؟», هدا أحد الباكستانيين من روعي قائلا: إنه سيساعدني في 
الوصول إلى لوغار إن ذهبت برفقته. 


دالبب سا کے 
| 1 


إن إلى سوروبي. على الطريق إلى لوغار. مجموع ةر 
کک رن قاذفات صواریخهم. وبنادقهم او 
المغائلين, ينزلون الملريق الجيلي: ديصو a‏ 

,هد كانوا من قلاع الطرق بالاحری: وظهرت على نحو مضاجن في تو 
ا ارات جيب محملة بمقائلي الطاليان للتسحبين. في حين انز 
i‏ الطالبان بجائينا. دون أن يلحظوا وجودهم. 


اللحظة أريع سيار 
قطان الطرق اسلحتهم وغادرواء ومر 

: ت مغلقة. فتقعلعت بي السبل !! 

سمت ان الطريق إلى لوغار كائت مغلقة. تاا 
والأولاد. لقد فقدت عائلتي. 

الم ابك آيدا في حياتي. أو اکره تفسي. كما فملت في حيئه. لما عرشت عائلي 
إليه من اخطار يسيب سذاجتي. وثمثل خياري الوحيد في تلك 2 بمقادرة 
اففانستان, والمودة إلبها مجددا من نقطة دخول مختلفة في باكستان. حيث كان 
الطريق مفتوحا, واكثر فريا 

واصلنا طريقنا جنويا. ووصلنا في نهاية المطاف إلى حيث تنتهي الطرق, لتحل 
الجبال محلها, فقد كانت ضخمة للفاية. ومفطاة بالثلوج في قممها. ذات جمال 
أخاذ, وإن كانت مقفرة. وتمكنت مجموعتنا. المكونة من حوالي عشرة الأشخاس, 
من الاستمائة بخدماث احد الأدلاء المحليين. يمد أن وافق على أخذنا عير الجبال 
إلى باكستان. 

كان هذان اليومان اللذان امضيتهما سيرا على الأقدام, ائما في رمضان 
الأشد وقما في حياتي» فلم اكد اشمر براسي من شدة الارتفاع: وتأثير الصوم. 
وشمرت بالسمو. حين توقفن لأداء اللات في إحدى القمم المالية. وذلك ما 
منحني السكيئة أكثر مما أشمر به حين أصلي. و. شينا الجباا 


ال صعودا عبر 
مسالك شيقة وعرة. تكاد قممها تللامس رؤوسنا. ولم ارتر 


2 سوی صندل بسيط» 
میا خي هبر ناوچ يبردم نديد في بنش وړ رو ی وام 
مجتممین, علنا نشمر بشيء من الدظه المنبعث من حرارة ا ا 


اقم کرت دين می ی ت ريد بتر و 
شرائها. واستئجار الدليل. عسوا 


+ 
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بلننا تهراً صنيراً متجمداً في آعالي الجبال, لتعبره فرادى بحذر. وکت رايع 
المابرين. وسقط من كان خلفي مباشرة. بعد تكسر الجليد من تحت أقدامه, 
ارت جهودنا جميما لسحبه من الماء. وقد تجمدت ملابسه فيما بعد. بينما 
واصلنا المسير. تعلمت من ذلك الرجل. كما اليقية اتن تسا من درون 
الصبر. فلم يتبرم أي منهم. أو يتذمر طيلة الرحلة على الإطلاق. ولا ريب أنني 
كنت الوحيد الذي ما ائفك يقكر؛ قائلا لنفسه: +ما الذي يمتنا من التوقفة. ما 
الذي يمنعنا من الاستراحة؟. كم بقي لنا من مسافة؟ء. لم ابح بذلك مطلقا. وكنت 
محرجا من مجرد التفكير به. 


كان الدليل رجلا استشائيا ویتقن عمله على أكمل وجه. ويملك كشيرأً من 
المعارف. وممن بدوا لي وكأنهم يظهرون فجأة. من حيث لا تدري, للإخبار ببعض 
الأمور, أو التحذير من قطاع الطرق المسلحين. كما حدث في إحدى المرات, 
وفكرت على الفور؛ حين راينا قطاع الطرق يسيرون بمحاذاة مخيثنا. الكائن خلف 
الصخور والأشجار. في احتمال أخذهم لي رهيئة. أو قتلي ربما. وخبا جميعنا ما 
كنا نحمله من أموال في جوارينا. 

سمعت فيما بعد إطلاقا للتار من ينادق آلية. وكان الصوت يثردد عبر الجبال. 
وذلك ما جمل من الستحيل تحديد مصدره. فلم يبرح أحد مكائه. ودق قلبي 
بعئف, في تلك اللحظة. بحيث كاد يقفز من وسط أضلمي, وتجدد إطلاق النار 
فيما بمد. من أطلق النار هذه المرة بام المين: رجلاً طويلاً. يجلس على الجرف. 
يطلق الثار على طائرة تحلق على علو آلاف الأقدام. وإن كان صوت أزيزها 
.مسموعا. فقد كان من الواضح أنه فمل ذلك بداعي الملل. 

عبرنا الحدود إلى باكستان اخيرا في وقت متآخر من الليل, بعد مسيرة 
ومين بلياليهما. وكنا جائمين. ومرهقين للفاية, ناهيك عن مظهرنا الذي يبدو 
كالشردين. وشعرت. بالرغم من ذلك أن رحلتي قد يدأت لتو وقد أخبرني 
أصدقائي. طيلة رحلتنا. ان مائلتي غادرت إلى خوست على الأرجع: حيث 
ايعكنني الوصول إليهم عبر دخول افغانستان من طريق آخر. كنت قد سلكته في 
عام 1993. ولم اكن أدري. مع ذلك. مكان وجودهم بالتحديد: 


E oS 


سو 
E:‏ 
اباد سائلا إن كاثوا قد مسمعوا ا 


اتصملت بوا 


تحدثت إلى عائلتي واصدقائي من إسلام 8 
أخبار عن ینب والأطافال: وهو منا لم يحندث؛ و الدي في اترم 
لطماتته. عاجرًا عن إخباره بققدائي لهم 

قمت بادئ الأمر ‏ بمساعدة اسدفائي الذين تمكنوا من الشزوح ‏ بالاتصار 
بالمديد من المنظمات التي كانت تساعد في إجلاء الئاس عن افغاتستان. وذمين 
للقاء بعض ممارطي القدامى من الجماعة الإسلاميةء الذين رت ممسكرهم في 
عام 1993 كان الطالبان قد اغلقوا ممسكر الفجر في عام 1995, بمد وق 
قصير من توليهم الحكم. بالنظر إلى دعم الجماعة للتحالف المناهض لهم في 
حينه. اما الآن. وعلى غرار عدد من الجماعات الإسلامية الأخرى ال ممارضة لهم 
فقد حظي الطالبان بثماطف الجماعة نتيجة غزو الأمريكيين لأضفانستان. تماما 
كما فمل السوفييت من قبلهم. كان لتلك الجماعات مقاتلون وأدلاء متمرسون 
يعملون لصالع الجماعة الإسلامية. الأمر الذي دفمني لطلب المون منها, 

صادفت المديد ممن كاثوا قد جلوا عن خوست, بينما كنت انتظر في إحدى 
مضافات بلدة باتو في منعلفة القبائل الحدودية. دون ان أسمع اي خير عن 
عااائي. وكائت دموع من اسالهم المون تتهمر عند سماع قصتي. طاقترح احدهم 
علي نسيان زينب والاطفال. مفترضا وفاتهم بالنظر إلى القطاع أخبازهم حش 
كد د خالا أن ع پمال ہک ودر ونين فم فق رو و 
بالرغم من جهلي النام بمصير عائلتي. 


جاترا! كي يرسلوا لي المال من أجل الألزلاه 
5 2 ادات الذعاب برفقتهم. ولكتهم رفضوا: 
ا ره سبة للأجائب. فقد كنت اقرا في كل 
يوم؛ قصصا جديدة مروعة عما يتمر. 
دهت اول جاتب في اقطائسبتان من 5ك 
بخطفه وا ا 
REET Sa Î‏ 0 
السلينة ان استراتين یتین الععنا عل الإجدسم ع 


2 بعد أن هتك أصراء حرب 


ری #كالسي إن الت و«البي بي سي» ان 
ين بلغ الآاف. وصقت حاظة محمطة بالتازحين هي كايرل. 
ةبت و ا 

وتمرضت قرية باكملها إلى قرب قندعار. ودمرت فاظة لللاجئین قرب 


أصيحت ال 


ني التي كثيراً ما دفعتني إلى ترك حياتي المريعة في رطان 
حقيقة واقعة. فريما كانت عائثتي تتعرض لها ققطعت على نفسي عهدا بالا 
اتوقف عن البحث عنهم حتى آجدهم. أو أموت في سيبل ذلك 

سكنت بالقلق والخوف. تمر الساعات علي وكاتها دهور. منتظرا سماع اخيار 
جديدة عنهم. بلا جدوى, وغمرتني التساؤلات قائلا لتفسي: «لم لم اغادر إلى 
باكستان في وقت أبكرة. لم غادرتهم في ذلك اليوم إلى كابول؟: لم لم اخاطر 
بالمودة إليهم عبر كابولة. ل إلى آفقانستان بالأساس؟.. 


مضى علي. حتى تلك اللحظة. ثلاثة أسابيع منذ رايت عائلثي آخر مرة. 

أخبرت أصدقائي في إسلام أباد. في ثهاية المطاف, وبدافع من ياسي. ان 
يتصلوا بوالدي. وبالسغارة البريطانية. إن لم أتصل بهم خلال أسبوع. واعتزمت 
الذهاب إلى اففانستان. وحدي. 

سرغ في طارق عير الهاتف قائلا: ٠لا‏ تذهب إلى أي مكان ١ء‏ احمل لك 
أخبارا رائمة. عائلتك بخير. وهي موجودة هنا في إسلام أياد عند أحد 
الأصدقاء. على يعد شارع من حيث كنت تقيم». 

كان التنام شملنا محزنا. وقد امتزجت فيه الكثير من المواطف. فقد كنت 
قلا للفاية على سلامتهم. وبكيت ملء جفوني. فها قد وجدتهم أخيراً. يمد طول 
غياب. وابتسمت زينب. بعد ذرف دموع الألم والفرح, ليشرق وجههاء ينما يكت 
أمامة حين كنت أعانقها. واكتفى عبد الرحمن بالابتسام؛ في حين تساءلت 


الشوكولانة يا يايا؟». إذ كنت قد وعدتها في آخر مرة 
رة عند موتي من كالول ولكتي تاخرت ثلاث أسابيع لشديد الاست, 

لغري زينب يما حدث في تلك الليلة المشؤومة حين لم أعد. إذ كانت عائلة 
سدقي الكردي عبد الله قد علمت بسقوط كابول. قرت النزوج إلى پاکستان, 
مسرة على اخذ زينب والأطفال معها؛ بالرغم من عدم عودتي بعد قائلة: إنها لن 
تقادر من دوثهم 

شعرت زينب بالتخيط والقضب لعدم عودتي. مرغمة على اتخاذ القرار 
السليم بالمفادرة. وانطلقت برفقة العائلثين الكردية والبريطائية في قافلة اتجهت 
سوب الحدود مساء. ولم تستطع. من شدة ارتباكهاء أن تحمل أكثر من حقيبة 
علايس صفيرة لها ولأطفالهاء ناهيك عن ضيق مساحة المرية التي انحشروا 
فيها كالسردين. 
توجهت القاظة من قرية إلى أخرى. متجنبة القصف الجوي عبر إطفاء الأنوار 
على الدوام: دون ایجاد أي مكان امن للتوقف تضريبا: ظلم يكن هناك سو" 
اد وشطاح الطوقة والرشا تیل الرحلة إلى الحبود. ولم ذكن زيني ال لل 
a‏ 4 بس ب عي على وصولها سامة إلى إسلام أياد. أثني 

ا دايسا عنها كانجنون: وات جميمهم فى ل 
منزل علي. صديقنا gE‏ أخيراء إلى 

شعرنا يسمادة لا نصدق لالتثام د 
آياد الثي القناها. EES‏ علاوة على وجودنا في إسلام 
بطفل جديد ‏ بيئما كان أشقاؤه الأخرون م وعلمنا آتذاك اننا سشرزق 
بملايس جديدة, ناهيك عن المنزل الجديد التي قطي 
أشهر - مزودا إياه بكل ما يمكن ان ترغب به زین 


باهم لن يروثي مجددا . فتو. 


و سرعة كل الرعب 


.ج ج ااا 0 كتمر 


والخوق اللذين مرت بهما. ae ae‏ 
من الجنيهات لمساعدتنا على تخطي هذه الفترة العصيبة: يمد أن هددن چ 
ممتلكاتنا في کابول. ولم أفضد؛ پالرغم من ذلك. - قنامتي بار أن العمل 


الذي كنت 
إقوم به هناك يستحق كل تلك التضحيات. 


خططت للبدء في نقل تصوص عربية قديمة إلى الإنجليزية ‏ بينما كنا تتتطر 
عودة الأمن إلى أفناتستان مجدداً. کي اتمكن من المودة إلن هناف لوریت 
على اللدارس". - وهو ما كان يمثل جزءا من مشروعي الأفقاني الأصيل. المرنيط 
بمكنبتنا في بيرمنقهام. والذي كنت قادرا على المباشرة به في إسلام اباد 
حشني والدي كشيراً. حين كنت أتكلم ممه عبر الهماتف. على المودة إلى 
بهرمننهام. لأفاوم رغبته تلك عبر دعوته إلى المجيء لزيارتنا. بالنظر إلى اتساع 
منزلنا الجديد. وكنا ننوي البقاء في باكستان مدة من الزمن. والممل على 
مساعدة المائلات النازحة الأخرى. بما فيها تلك التي ساعدتنا. 
كانت تلك الفثرة التي رايت فيها أخيرا صور هجمات الحادي عشر من آيلول/ 
سبتمبر, وأدركت مدى الدمار الذي ازهق آلاف الأرواح البريثة. 
لم آكن أتوقع أن حياتي في باكستان ستنتهي باختطافي بهذه الصورة المفاجئة 
افي منتصف الليل. بعد مضي شهرين لا أكثر. وأن الاستجوابات التي أجرتها همي 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «السي آي أيه», ومكتب الحقيقات 
الفيدرالي «الإف بي أي., والاستخبارات الداخلية البريطانية «الإم أي فايف.. 
علاوة على قرارهم بإرسالي إلى افغانستان مجدداء أن كل ذلك سيغير من حياتي 
إلى الأبد. 
انفصلت عن عائلتي للمرة الأولى خلال محنة ثلاثة الأسابيع؛ دون أن أدري أن 
المرة الثانية ستدوم ثلاث ستوات. 
سلا — 6 
٠‏ *علمت حديثا أن إحدى المدارس دمرت جراء القصف الأمريكي في أواخر العام 2002 دون 
افع أي ضحايا. (المؤلف). 


إلى فندهار في اليكور. ولم لكن جلسشي على 


مع كل اهتزازاتها الني تضرب ظهري. وضجيع 
محركها الذي يصدع راسي. فقد كنت أشعر بالوميض المتبعث من ١‏ 


الجئود ‏ الذين كانوا ياخذون صورا تذكارية. كما هو واضع ‏ على الرغم من 
القطاء الموضوع على راسي 

تحدث صوت بجائبي بالعربية. قائلا: “هل تصلي يا اخية.. 

اقشرب الحارس. وصرخ في اذئي قائلا: «اخرس أيها الساقل, سافتك إن 
تحدات ثانية.. 

اخبرني حارس آخر لاحقا آنه جلس يرفقة زملانه حولنا في تلك الرحلة. 
آمبرزين سكاكينهم خارج اغمادهاء وكان الصوت الذي حدشي بالصلاة يمود 
اللرجل المكبل. الذي كان يتقدمني في إسلام أياد. قبل صمودنا الطاترة. وقد 
تمكن من إخباري أنه ليبي الجتسية. وأنه اعتقل في باكستان. وكان من الطبعي 
بالنسبة للمسلم: مهما كانت ظروفه, أن يحدث بالصلاة في مواقيتها 


شمرت بعدم بعدم القدرة على التنفس بشكل سليم تحت غطاء الراس؛ حيث كان 
بلنصسق بفمي وأنفي مع كل نفس. ا حي كا 
متخيلا انني ساضرب في أي لحظة على وجهي. أو ما هو أسوا. وقد كان البر: 
قارصاء حين هبعلت الطائرة وشمرت بالهواء. ناهيك عن قدمي ويدي اللتين كانتا 
خدرة بالأساس. فلم آكن أرتدي أي حذاء. يل مجرد جوارب يمد اناخذ 
الأمريكيون الخف المطاطي البالي الذي كان الباكستانيون قد اعطوني إياء. تمثل 


مغطاة. مي وبلبسون الشالفار كاميهز. ولم تكن لدي فكرة عن هوياتهم 


شمرت على الشور. في أشاء تسليمي إلى الجهش الأمريكي في مطار إسلام 
أباد. بتنافض كبير بين موظفي الباكستانيين والأمريكيين. وطريقتي معاملتهما 
ولم يصرع الباکستانبون في ادا او يجبروني: أو يكبلوا قدميّ خلال نقلي. ینا 
كان الأمريكيون يامروني بمدم التحدث صارهين. ويكبلون قدميّ بسو بحيث 
تكادان تلتصقان. ناهيك عن جري لصعود الطائرة. موثنين الغطاء على عنقي بلا 
ضرورة. وقد حدلت تمسي بان الك سيكون اسوا من اي مما يمكلني تخيله. 
وانني ساكون بحاجة إلى الهدوء والتماسك. وأجبرت على الانيطاح يمد مفادرتا 
مهبط الطاثرات. فشمرت بكثير من الخوف في تلك اللحظة. إذ كان قلبي يخفق 
بشدة وراسي ترق تحت الفطاء بالرهم من البرد القارس؛ وكان جهلي يما 
يمكن ان يحدث لي - هل سیقتلوتي. أو يعذبوشي. أو بذلوتني؟. هل ساکون فادرا 
على صون كرامتي؟ کان جهلي بذلك يقوق كل احثمال. ويزيد الطين بلة تفكيري 
بماتاتي وسعانةة والدي. کي التلب التعبه أن عام يما کان يعدت ړې وتم اکن 
اريد التخكيير بغلالتي مداتا لو الائ اللي وکن ا وای ےی إن جد ,| پیا 
امرض له. وقد صليت اشلا يضطروا إلى رؤيتي ته الصال ابدا. وی رین 
خدتاق مروا ترددان الما الوط دو ا ا را بر چ 
اندي لا پر مع سمه شيم في رش ولا هي السلا مړ وړ 


2 


نج ودر 

ا وري نش لتيل لدی الوحشية التي كنت اعامل بها يصورة 
ي ېږ تكرت كم روعتني الصور الأولى لممسكري «ريتوء في ویر مار 
_ بيه في غوائتانامو. التي رايا 


نرنها, جين كنت حرا في إسلام أباد. وتذكرت آخر مقابلة لي مع عميل 
ب اي ماك شي غرفة طعام ذلك لمتزل الفخم الواقع في ضواحي إسلام اباد 
.ين خاملیني قائلا: «سيكون معسكرا قتدهار وغوانتاثامو مختلقين للفاية عن 
ونا, إذ يخضع كلاهما لقوانين عسكرية, ولا يستبعد بالتالي أ, 


«الإف 


أن تتعرض لمعاملة 
ئية هناك». لم أسمح لنقسي بالتامل في كلامه آتذاك. أو تخيل ما كان يعني 
رة فاسيةء أهي اغطية الرآس. ام الضرب, آم الصدمات الكهريائية كما في 
الإؤلام. ام الاتهامات الكاذية. آم التهديدات بالموتة 


لم امین اللاعتداء «الماريء المسارخ الذي رايته من تحت غطاء را. 
حي "بساطير” أمريكية عسكرية تطا ظهور سجناء آخرين. 


- 


سالت أحد الجنود. ممن افترضت انه كان ضابطا بالنظر إلى طريقته في 
الكلام. وما أظهرته بوضوح من أنه في موقع مسؤولية. سالته قائلا: ءلم تلبس 
القفازات؟. لن تقوم يفحص جسدي كامل. اليس كذلك؟». 

أجابني فائلا: ءلا؛ لن يحدث شيء من هذا القييل على الإطلاق». لم يكن 
كذب الرجل بخافم. 

جُررت مسافة قصيرة. قبل أن يتوقف أزيز محرك الطائرة, عبر الأرض 
الوحلة. لأرمى عليها فيما بمد. وشعرت بألم شديد جراء تعاملهم الجسدي 
الخشن, وإن كان الرعب في داخلي اشد وطأة. وامتزج صراخ السجناء والحراسء 
بحيث لم أكد اتبين ايا من فحواه. استطمت,. مع ذلك تمييز أصوات يعض 
الجنود. وهم يامرون السجناء. صارخين فيهم بالإنجليزية. ثم المربية: فالأوردية, 
بلكنة أمريكية غريية. وإن كانت مميزة: «(شت اب» اسكت, شب كارو)» (ستاي 
دان قف في مكانك, نيشاي راهو), (دونت مووف. لا تتحرك. هيلنا موت)». 


سوس 

E ال ل‎ i 
ي سك راسي ضارا‎ 

عرض دمک راسي ارخا هيل 


1 
اتات اة كيلتين من الخلف. والفطاء موثق 


بالسباب الفاحش. وقد كانت يداي ما تزالات 
واخيرت الحارس لاهثا: إثني معاي 


ت كنت اتنقس بالكاد» 
٠‏ بحيث 
عد النهاية قوق فميء لا أكثر. 


بالريو. عاج عن التتفس. فرفع الغطاء في 


شكرته لأهثا 
عقب بعد لأر الفيكاء ديه قاتلا .لا تشكرتي ايها المساطل ل ولا 
تستفلن مليبتي كنقطة ضمف» 


رشني حارسان إلى الأعلى: وجزائي سجدداً. بيتسا كانت الأغلال تحت 
بكاحلي؛ مسببة من الألم الشديد ما دفعني إلى التساؤل عما إذا كانتا تتزفان 
فكنت أمشي الهوينا. عاجزاً عن مجاراة الحارسين في المسيرء أو إكمال خطواني, 
لقسر طول الأغلال 

لم يمثل ذلك سوى بداية عملية ءالممالجة؛ فحسب, وقد شمرت بما بنوق 
الصدمة. غير مصدق حدوث كل ذلك لي؛ وقد كان الضجيج يصم الآذان: كلاب 
تنيع إساءات لفظية قاسية. محركات طائرات: مولدات كهريائية: صرخات الم 
من قبل سجناء آخرين. وريما صرخت مثلهم أيضاء وأجيرت على الانبطاح ثانية. 
شاعرأ هذه المرة بركب تضغط بشدة على ساقي واضلمي. تكاد تسحق جمجمني 
في أن واحد؛ فالتصقت بالأرض لثقل وزن من قبموا فوقي. عاجزا عن تحديد 
عددهم فريما كانوا ثلاثة. ولم استطع التحرك فيد أنملة. إذ شمرت بالأغلال 
تفك عن كاحليء وبشيء معدني, بارد. حاد يلامس ساقي كانوا يستخدمون 
سكينا لتمزيق ملابسي. وذلك ما زاد شموري بالبرد؛ وإن كان الإذلال اشد وطاة. 
وتم تكبيل قدمي العاريتين مجددا بعد تمزيق سروائي. ومُزق قميصصي كذلك. 
وكُبلت يداي بمد أن كتف ذراعاي خلف ظهري, ورضت لأقف في وضمية منتصبة. 


وازیل الفطاء عن راسي. فاعتقدت اتهم سهرشوني بخرطوم اقيم بد 


لإرغامي على الجلوس ثانية: ووجهت عوضا عن ذلك يمجموعة من الجنود الذين 


t41 e meas 
a e SE سي بح‎ 
تع قتع عبني سیب وعيض الات اتور من ری رو ل‎ 
ونحص الجسدي فهما بعد. بالرغم من نفيهم القيام بزلك‎ 
نيهي نما بدا الفحص, نحو صور اشد قظاعة وايلام. آذ سممت مزيدا م‎ 
ممراغ من كانوا خلفي» فتيجة تعرضهم للمنف ذاته, ققد سرع احدهم بعري‎ 

ئلا:«اصبروا أخوتي» مرددا لآبة القراتية:٠إن‏ اله مع الصابرين. 


سابقاء وجمح بي 


یما بد إلى غرھة خيرات واچشیت حا نامخار م 
يضيفونها إلى اليوم المحتجزين: واحدة حين كان شمري طويلا. واخرى بعد 
قضه ققد استمتع الحلاق بممله بصورة سادية, وعظيه عند خلق حيتي 
بواسطة النه الكهريائية. فاثلا: «يمئل هذا آكثر الأجزاء اللفضلة لدي وتسا 
مما يمكن أن يدفمه لقول ذلك وأدركت فیما بمد انه كان على علم بما تمش 
اللحية من رمز مهم مميز لهوية المسلمين. في تلك المنطقة على تحو خاص. وكان 
من الواضح بالنسبة لي أنه واجه المديد من ردود الفمل المستنكرة من قبل سجناء 
أخرين. وحاولت أن أعدل وضعية قدمي؛ حين أخذ يدير راسي تمهيدا لحلاقته, 
كيلا اسقط عن الكرسي. وأبعد الحارس قدميّ بصورة إضافية عن الكرسي. 
وداس بقوة علبهما. قائلا: «من أذن لك بالتحرك ايها السافل؟.. 

تمثل الأمر الأكثر إذلالا في رؤية الاعتداء على الآخرين. وممرفة مدى الخزي 
والمار اللثبن شمروا بهما. ولم يكن اولثك الرجال ليظهروا عراة امام اي احد 
باستثاء أزواجهم. أو يحلقوا شواربهم أو لحاهم اللهم إلا انشذیبها, أو بتماملوا 
بسوقية مع الاس أو يماملوا بها في أغلب الأحيان, وشمرت أن كل ما كان 
مقدسا لي بات ينتهك. ولا بد انهم شمروا بالمثل. 


دفعني الحراس إلى غرفة المعالجة المؤقتة, مع مرافقي. لمواجهة اثنين من 
عملاء «الإف بي آي». الفريبين تماما عن المكان في مظهرهما, المميزين بواسطة 
قبعتبهما اللتين تحملان اسم الجهة المذكورة. ودعا أحدهم نفسه «روب» والآخر 
"ل واخذا يصمات اصابمي. وعينة من لعابي. ثم سالاني قائلين: «متى كاثت 
آخر مرة رايت فيها أسامة بن لادن, أو الملا عمرةء. 


رى اللثات من الرجال؛ دون الحصول على 
, ممن كانوا يتقدموني. حين 


. ن اعتيادي معي حول اللهجان 
کت قدت اتبا ررد ارتا في ر ر لی او 

اهما انه زار ستواتفورد - أبون- آفون؛ التي تبعد 
كنت أسكن فيه؛ وبينما كنت أقف أمامهما 
افائلين؛ *يمكننا 


الإنجليزية. وأخبرني 
عشرين ميلا فحسب عن المكان الذي 
عاريا: مرتجغا هَن الحراس مما افترضوه خوفي. وخاطبوني 
البده جين تهدأء. فلم يدر يخلدهم أثلي كنت أرتجف بزداً. ودقدوني نحو الأرض 
فيما بمد. مكررين عملية التكييل السابقة. وإن كان بالمكس هذه المرة. البست في 
حينه بزة زرقاء باهتة. رفيقة: من القلن: وحذاء قديماء علاوة على بعض 
الملابس الداخلية؛ وقبمة «الباكول» الأفغائية المميزة لأحمد شاه مسمود؛ قائد 
تحالف الشمال. الذي اغتيل في التاسع من أيلول/ سبتمبر 2001: وقد كان 
مقاسها كبيرأ للفاية علي 

كانت اغلال قدمي. وأصفاد يدي وثيقة للفاية حول كاحليّ ومعصمي بحيث 
عجزت عن الإتيان باي حركة تقريبا. واعتقد الحراس أثني كنت أتعمد ذلك ما 
دفمهم لحملي بوضمية ٠الاستراباد»:‏ كنت مملقا في الهواء؛ يداي مكبلتان خلف 
ظهري, وذراعا الحارسين تطوقان ذراعيّ. من خلف كتفي ولم أصرخ بالرغم من 
دة الألم الذي تسبيه تلك الوضعية. ولكنني صحت قائلا: إن كتفي الأيسر خلع. 
وحملت بتلك الوضمية إلى خيمة الاستجواب, لألقى على أحد الكراسي في نهاية 
المطاف. وينزع غطاء راسي. 

رايت في هذه المرة محضقا عسكريا شاباء سالني عن بعض التفاصيل 
الشخصية: اسمي. وسنيء وعنوائي. وحالتي الاجتماعية. وشرح المحقق بعد ذلك 
قوانين الممسكر. يما فيها «عدم التحدث إلى المحتجزين الآخرين 2 

8 أخرين», وعدم إخفاء 

الاطلممة؛ او أي شيء آخرء. و«الابتماد عن الشريط الشائك.. 


WV 


ڪڪ ب 


ني فائلا: لا تلمس الشريط على الإطلاق». 
اه قائلا؛ «أهو مكهربة٠‏ 


تجامل سؤالي: قائلا: " عدم إطاعة الأوامر إلى العقوبةء. وستقابل اي 
باستخدام القوة المسلحة. 


محاولة للهرب 


ليت الرقم +558: مكتوبا على بطاقة أسير حرب ممادء (إي بي أو ديليو)؛ 
ررزوة على فظهريي» وأخبروني انهم سينادوئني «بالإنجليزي». لاني كنت أتحدث 
الإنجليزية. لا لانتمائي إلى إنجلترا 

بدا الأمريكيون واثقين من عدم ممرفة أي منا مكان تواجدنا. وخاطيني 
احدهم يطريقة ساخرة. قائلا: ٠أراهن‏ أنك تجهل مكان وجودكء. فكنت اعلم 
إننا كنا في مطار فتدهار. بالنظر إلى أن المحققين في إسلام اباد كانوا قد 
أخيروني عن الوجهة التي ساذهب إليها (كنت قد رايت كذلك صورا لمطار 
قدهار, الذي كان يحمل تشابها يسيطا بدار أويرا سيدني, ناهيك عن الصور 
الني رأيتها في التلفاز. حين كان مشاة البحرية الأمريكية يقيمون معسكر رينو شي 
المكان). وشعرت بشيء من الرضى لقدرتي على مفاجاتهم يممرفة المكان. 

اثنهت عملية المعالجة. حين اخذت إلى ما يمكن اعتباره مخزنا مهجورا مشيدا من 
سفائع ممدنية متموجة؛ ذات لون بني صدئ. دون وجود ما يكسو أرضيته. مقسم إلى 
زنازين مغردة مؤفنة بواسطة الأسلاك. ولم تكن هناك أي نوافذ؛ فاقتدت إلى آخر 
المخزن. حيث الزاوية. من قبل عنصرين من الشرطة المسكرية, وقد احتوت زنزانتي 
على بطانيتين. وشال. ودلو. وزجاجة مياه بلاستيكية. وجهاز الربو الخاص بي» لا 
أكثر. وكان الأمريكيون قد أخذوا نظارتي حين كنا في المطار في باكستان. وذلك ما 
أجيرني على زم يني لارؤية يقدر ما امكن فتمكنت من رؤية الشخص القابع في 
الزنزانة لمجاورة. مع علمي ان الخواصل بهذن ممنوع. وكان ذلك الشخص فد غملى 
نفسه بالبطانية. فبدا. وكانه قادر بالفعل على النوم* 


وقد اختلست النظر عبرهاء 


ولكنه كان مظلما. نا 
امد دزی ذد الیرتی ان الک سهروقتي جذالد)ه ولكنه ک2 اميد 


عن عدم وجود نظارتي بابة حالء وسمعت 
والبشتونية. والأوردية. والفارسية, والإنجليزية. 2 


رائحة ما يحشرق أبضاء رائحة غريية توعا ما ١‏ فظتنت ان ذلك ریما كان يسيب 
حقلة شواء. تترافق مع مياراة لكرة القدم. وريما كان الجنود والسجناء يلعبون 
شد بمضهم بمضاء قتذكرت فيلمي الحرب المالمية الثائية القديمين «الهروب 
الكيير». و«فون رايان إكسيرس». حيث كان السجناء يعاملون باحترام كبير من 
قيل النازيين. وبتمتمون باستقلال نسبي عن سجانيهم؛ آنذاك كنا قد حظينا؛ بكل 
الأحوال. ببطاقات «أسرى حرب معادين». 


أصواتا تتحدث وتصرخ بالمربية. 


نظرت إلى أنحاء زنزائتي كافة. مندهشا من رؤية ما يحيط بي. فلفت الدلو 
نظري فيما بمد. إذ كان هو المرحاض الذي كنت مضطرا لاستخدامه. وتذكرت 
كيف اكتفى الباكستاتيون بوضع منشفة حول راسي. ٠,‏ وسمحوا لي بالمسير بشكل 
طبع إلى المرحاض. » وان راضفتي حارس مسلع في الخلف. وقد كان ذلك 
المرحاض قذرا ومريما بالقعل. 
٠‏ ولكتني حظيت يخصوصيتي في حينه على 
الأفل. بيتما يتمثل كل ما استطليع القيام به الآن. حفاظ ا م 
البطانية أو الشال حول جسدي. ي 
تمن على الجنود الأه ت 
أسريكيين الشاكد من إضراغ الرو, 
بالممل الذي يستهويهم. وقد تیلی يوشب 2 ٠٠‏ © ااضهاء ولم يكن ذلك 
بدؤوا اختيار يعض المحتجز 
اللقيام يه إذ كانت أرجلهم مغلولة. في حين لم تكن |, 
نهم كت رتا ایی 
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باراء تلك المهمةء بالرغم من عدم قيامي يذلك, حيث وفرت لهم الفرصة لسماع 
الإخيار من الواصلين الجدد من السجناء, مع تفاضي يعض عناصر الشرطة 
المسكرية عن تبادل بعض الكلمات. وكان اول المتحدثين إلي يتلك المطريقة من 
اكتشفت أنه طالب كويتي فيما بعد فقد خاطبني. بكل بساطة. قائلا: «الشرج 
قريب». كنت أعلم أن تلك المبارة تنم عن الأمل. وشكرته عليها: ولكنثي ما 
انفككت عن التفكير. قائلا لنفسي: «هل يعلم ما لا أعلمهة.. 

كان الضوء مسلطا على كل من طرفي المخزن ليلا نهارا. قأخقت الصفائح 
الممدئية المتموجة الزئازين الواقمة امامي, وتمركز عند كل من الطرفين. في يرج 
حراسة صقيرء جندي مساح ببندقية ءإم 16ء الهجومية: او غيرها من الأسلحة - 
التي اصيحت اسماؤها مالوفة لدي يعد مضي وقت قصير ‏ ليقوم بمهمة 
«المراقية المشددة». كما كانوا يدعونها . كانا يجلسان هناك ساعات, تتخللها بعض 
الاستراحات. وأحاديث يجرونها مع عناصر الشرطة المسكرية المارين بقربهما 

كنت أفقد إحساسي بالوقت خلال الليل الطويل البائس. حتى يأتي عناصر 
الشرطة المسكرية في ساعات الصياح الباكر. صارخين لإيقاظنا. راكلين 
الأسلاك. ليرموا لنا فيما يمد عليا تحوي وجبة الإفطار. كنا نمتح خمس عشرة 
دفيقة لتناولهاء وقد كانوا يصيحون. عند عودتهم. فائلين؛ إنه يتمين علينا إعادة 
ما يتبقى منها. ناهيك عن ءالنفايات». بالنظر إلى اننا ستحاسب على ذلك. وقد 
كان هثالك أنواع مختلفة من الوجبات. دون مراعاة احتوائها على آطممة حلال. 
فلم أكن آكل فيما مضى إلا اللحم الحلال. أو الذي نصت عليه قواتين كوشر 
الفذائية. اما الآن. وأمام خيار تناول وجيات الجيش الأمريكي, أو يعض 
البسكويت وحبات القستق والتضور جوعاء فقد اخترت الأول دون أن يشمل ذلك 
الوجبات التي تحوي لحم الخنزير. وتعلمت. كالأخرين. فتح العلب باسناتي. 
بالرغم من صسموية اذلك. وكنت أرى بعضهم أحيانا وهم يستمينون بالأسلاك 
الشائكة خلسة للقيام بذلك, وقد كان عناصر الشرطة المسكرية يأخذون بعض 
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E‏ | إينا: اللاعق باعتيارها تشكل «علاقات» محتملة 
محتويات العلب قبل تقديمها !' 


«قتابل دخا لفل لآنه 
وسخاتات اللياه لإمكانية اتخدامها هي صنع «قتايل 2-5 يمكن 
.وامشوكولاتة باعتبارها تمثل رفاهية ٠لا‏ نستحقها, 


أن «يرمى في عيون أحدهم» د 
فاضطررنا وددرتجال تنيجة اضخادنا للمالاعق. حيث كنا نستعمل ايدينا. أو نطوي 
او نكتفي بلعق محتوياتها. وقد مش 


جزءا من علب الوجبات على شكل ملمقة. 
الأكل. مظهرا آخر من مظاهر الإزلال. ولم أجرؤ على السماح لنفسي بالتفكير 
في طمام البيتد وكل العناية كانتا تسودانه. كيلا أفقد رياطة 


جاشي التي مسمما على الحفاظ عليها أمام سجائي. 


تمش الشيه ه الوحيد الذي لم يوققود. في تلك القثرة. بالأذان. فقد استيقظت 
صسبيحة احد الأيام على صوته المالوف الدافن, لأتيمم. ثم أتجه ثحو الغرب لأداء 
صلاة الفجر, إذ كان يوم عيد الأضحى. بالرغم من غياب ذلك عن بالي. وهو 
الميد الذي يحتقل فيه اللسلمون يذكرى امتثال النبي إبراهيم للأمر الإلهي 
بالتضحية بابنه. قميد الأضحى مناسية يصل المسلمون فيها أرحامهم. وأحد اهم 
أعيادهم السنوية 

تمثلت إحدى أكثر اللحظات سريالية في دخول أحدهم المخزن. قائلا: «عيد 
مبارك» فكانت تلك مقابلتي الأولى مع هيثة الصليب الأحمر الدولية (آي سي آر 
سي) وطاف الرجل. الذي كان يتحدث المربية. بين الزتازين. موزعا كوبا يحمل 
شعار الهيئة. ويحوي بعضا من اللحم. وقطمة من الخبز. وقد كانت نية الرجل 
حسنة بلا شك ولكن هل يمكن لأي احد أن يتخيل ممايدة شخص يرتجف من 
برده خلف الأسلاك. ثاهيك عن كل ما مررنا به وساكني أحد عناص الشرطة 
المسكرية. الذي دعي فيما بعد «رامبو», وأسماني «بريطانيا ا ا 
عبارة ءعيد مبارك». أجبته قائلا: إنها تمني »عير 
الثقافي لعبارة «عيد ميلاد مجيد». 


سعيدأء. وتمثل الرديف 
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حضر رجل آخرء علاوة على المراقق المسكري. برفقة مسؤول الممليب 
الأحمر. وهو باتريك هاميلتون. البريطاني الجنسية, وقد شعرت بشيء من 
الارتياح تجاهه (بما يمائل الشمور الذي حملته للوهلة الأولى تجاه عميل 
الاستخبارات البريطانية في إسلام اباد) وقد تحدث باتريك اليشتونية بطلاقة 
مع نزيل الزنزانة المجاورة؛ دون الرجل تفاصيلي الشخصية. عندما حان دوريه 
ومنحني بطاقة تسجيل في الهيئة. سائلا إياي عما إذا كنت اود كتابة أي 
رسالة, وقد اردت بالفعل كتابة رسالة إلى زوجي. وإن جهلت مكان وجودها 
وارسلت اولى الرسائل إلى عنواننا في باكستان. آملا في إمكانية بقاثها هناك, 
بالرغم من أن الباكستائيين كانوا قد اخبروني انها غادرت. وكتبت رسالة ثانية 
إلبهاء مرسلا إياها إلى عنوان والدي هذه المرة. على امل أن تكون قد عادت إلى 
إنجلتراء علاوة على رسالة أخرى إلى والدي. معتذرا عما سببته له من مهاثاة, 
وأخبرني باتريك أن هيئة الصليب الأحمر صنفت وضعنا كأسرى حرب, يما 
يترتب على ذلك من حقوق. في حين اعتبرنا الأمريكيون «مضاتلين غير 
شرعيين» لا يتمتمون باي حقوق على الإطلاق. فشمرت بالارتياح في حينه 
لاضطلاع تلك الهيئة الدولية بالدفاع عن حقوقنا. لأكتشف بمد مضي وقت 
قصير مدى عجرّها امام الأمريكيين. 

أبفيت في المشرّن خمسة اسابيع ‏ مغزولا عن السجناء في الحبس الجمامي - 
اقتاد إلى الاستجواب في أي لحظة كانت. وأظهرت عملية نقل الممتقلين من 
الزنازين. بالنسبة لي الصورة الأشمل لإجراءات الجيش الأمريكي. ملخصة 
الحرب على الإرهاب باكملها. وذهلت لمدى الفلو فيها. وما انقك الامتماض الناتج 
عن ذلك لا يقارفتي. 

كشيرا ما كنت اعرف مسبقا., حين يتم اقتياد أي من السجناء إلى 
الاستجواب. عبر استراق السمع إلى اجهزة مذياع الشرطة المسكرية: ‏ إلى 
اللواكبة. نطلب السجين رقم خمسة ‏ خمسة ‏ ثمانيةء, كانت الاستخيارات 
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5 6 ة (او وكالة المواكية 
المسكرية تسال» عير تلك کد 9 Et:‏ 8 0 
اسميه). المسؤول عن نقل السجناء جلب أي کنو 
وقد كنت أنا في تلك الحالة. وقد كان شمل الفريق يلتثم عندئذ. محصرين 
أصمادهم ليقتريوا من زتزائة السجين منادين اسمه. مضهخين في بعض 
الأحيان عبارة «ستذهب في نزهة». 
الم يكن هناك أي ابواب للزنازين. بل مداخل مشادة من الأسلاك الملثضة. 
هقد كانوا يلبسون ققازات واقية لإزاحة الأسلاك كلما ارادوا اقتياد أي سجين 
من زنزانته. وكان احد عناصر الشرطة المسكرية - علاوة على المنصرين 
الآخرين الموكلين بمهمة المراقبة المشددة. اللذين يوجهان بندقيتيهما الآليتين إلى 
السجين ‏ يقف خارج الزنزانة مصويا مسدسه نحوه. فتمين على السجين 
٠اتخاذ‏ وضمیشه» منبطها على الأرض. تتداخل ساقاه مشیتان عند الركب, 
واضما يديه خلف راسه. فتولى ثلاثة حراس آخرين غير مسلحين تكبيل 
السجين. أو فك فيوده؛ لقد كانت عملية طويلة؛ واستلزمت خمسة رجال لنقل 
سجين واحد. وتکبیله, أو فك قيوده. 
تمين علي المسير محني الرأس بصورة مضاعفة. عند مغادرة الزتزائة. تشدني 
أيديهم نحو الأسفل. تصملك الأغلال بكاحلي. وكنت أرغم على اتخاذ تلك 
الوضمية مجدداء فور فك قيودي داخل الزنزائة, يكاد السجائون يتسابقون 
للخروج منها؛ مخافة إتياني باي حركة, وكان ذلك بحدث في الأيام الأولى. إذ 
أخذت الأمور تقل تعقيدا مع حلول شيء من الألفة معهم. 
اقتادني عناصر الشرطة المسكرية إلى خيمة الات ر خلال أسبوعي 
الثاني عناص قائلين: إن 'المخنثين" قد أتوا الرؤيتي كان مثل ذلك لضائي الأول 
بعناصر الاستخبارات البريطانية في اففاتستان. حيث استمر بضع ساعات. 
ودلف أتدرو. عميل الاستخبارات البريطائية الذي كنت قد ق 


ابلته في بيرمنقهام: 
الخيمة برفقة رجل طويل القامة. قوي البنية: أحمر الشمر. 


"رند قميص لاعبي 
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ورغبي يدعى ماتء وقد شعرت بشيه من الأمل والألفة. مجدداء لرؤية شخض 
بريطاني. وفكرت قائلا النفسي: «أعرف هذا الشخص. لقد زارني في متزلي. 
ناهيك عن أنني قدمت له الشايء. 

كان اندرو رجلا ذكيا. وقارئا ثهما يتحدث عددا من اللهجات المربية بطلاقة. 
ولم يطرح الرجل. مع ذلك» غير الأسثلة القديمة ذاتها التي وجهها إلي في 
بريطانيا. حول من كنت اعرقهم من التاس. وما ارتدته من أماكن. والمال الذي 
رفمته أسرة زوجي لشراء منزلنا.. فقد سالته. بل في الواقع رجوته. أن يزودتي 
باي أخبار عن عائلتي. فاخبرني أن ذلك لا يمثل عمله. قبل أن يردف قائلا 
.نحن مجرد ضيوف على الأمريكيين هنا. هم الذين يملكون زمام الأمور؛ ولكننا 
انبقى أوثق حلفائهم. وبإمكاننا التأثير نوعا ما في طريقة تماملهم معك. صدقتي. 
فكلما تصرفت معهم بطريقة أفضل. كلما أحسنوا معاملتك». 

كان ذلك محض هراء. فلم يكن احد ليتصرف بما هو افشضل مني, وقد 
لحظت أن آندرو لم يكن مرتاحا على الإطلاق لرؤية راسي مقطاة. مقيدأً بكل 
تلك الأغلال. وقد سال عناصر الشرطة المسكرية بالفمل قائلا: .هل هذا 
ضروري حقا؟». طلب منهم جميما مفادرة الخيمة فيما بعد وقدم لي لوحا من 
شوكولاتة «المارس». لأرفض اخذها وغادر آثدرو في الثهاية, ليبقى مات هنبهة. 
فغاطبني قائلا: ٠حسنا‏ يا صديقي. لا أعلم ما يمكنني قوله لك بعد ؛ ولكن كل 
ذلك سينتهي يوما ماء. فقد كان ذلك تهاية ما أملت أن تضعله الاستخبارات 
البريطانية من اجلي. وعدت خائب الرجا 


اعتدت إمضاء ساعات. ازم عيضي لقراءة المعلومات الفذائية المكتوبة على 
علب الوجبات ‏ كم من السمرات اسشهلكت لتوي ‏ لمجرد الإحساس أثني اقوم 
بأي مما يمكن اعتبارء مفيداء فلم أكن املك الكثير من وقت الفراغ فيما مضى. 
بعتلن جدولي بالكثير من المشاغل والمتطليات. فيما يتعلق بالمدارس في 
أففانستان. وحياتي المائلية على نحو خاص. اما الآن. ظم يكن لدي ما أقوم به 
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شقلا من زاوية الأخرى. وقد کار 


غاء فما انفككت ادور في زتزاتتي 


زنزانتي تقح في آخر صف 


تواسلهم مع الصليب الأحمر أو عنامسر الشرطة ال 
الفرصة للتحدث إليهم قليلا في الوقت ذاته 

تم استيدال السجين المجاور لي. بعد مضي وقت قعسير. بآخر ذي شخصبة 
مشيرة: وإن كان أمره مريبا. إذ كان روسيا" اعتقل من قبل الطاا 
التجسس. وسلم إلى الأمريكيين من قبل تحالف الشمال» بعد سقوط فندهار. 
فضد تحدث الرجل المربية. واليشتونية. والفارسية. والأوردية. وقليلا من 
الإنجليزية. علاوة على الروسية بالطبع. وهو الذي كان الطالبان قد اتهموء 
بالتجسس لصالح الروس. وسجنوه بضع سنوات. وقد شاركه في الزنزانة سوري 
انهم كذلك بالتجسس من قبل الطاليان. وكنت قد قرات عنه في السايق. حين كت 
في بيرمنفهام, في أحد مواقع الأخبار الأفتانية الإلكتروتية. حيث كان قد أدلى ببعض 
الاعترافات الصسريحة. وكان السوريون قد أجبروه على التجسس على الطاليان. علارة 


على نمرضه للضرب والشعذيب من قبل السلطات في دبي. وأبقي الاثنان بميدا عن 
بنهة السجناء. ظنا من الأمريكيين انهما كانا مهددين من قيلهم. ولم يفير ذلك من 
حفيقة كونهما سجينين مثكنا. يعاملان بالسوء ذاته الذي نعامل به جمهما . 


ادركث بعد مضي وقت فهر أن الأمروكاية كلتو يوتلون قصارى جهدهم 
اھا بیان خیم مدا ی ای ی بدو لحرا د ورد من کے 
من تدريبهم: آثنا مسلموت. وعرنيه وشرق اناد وام ړن 
ببعض المحاولات للتحدث إلى عناصر الشرطة المسكرية. 
التي بدافع من فضولهم حول ٠الشخصس‏ 


٠‏ وقد قمت 
حن کانوا يقفون خارج 
د E‏ 
* إيرات فاكيتوف: اطق سراحه في شهر ااد/ ميو من عام 3005 وين . 
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-00 دم 


يح بض الأمور عن المنطقة: الظروف السياسية والتاريضية. والمواقف 

والحساسيات» والتنوع الإثني والثقاضي. والمذاهب الدينية, والشروق اللفوية؛ هلم 
إن ال بكل ذلك شخصيا. ولكنني كنت قد تحدثت عددا من اللات وتنقلت في 
رونملقة؛ دارسا ما يتعلق بها تاريخها ودينيا؛ وحسبت انهم سيكونون راغبین. بل 
ومهتمين بممرفة كل تلك الأمور. فقد سيب ذلك. في الواقع؛ مزيدا من الإحياط 
بالنخلر إلى عدم امتلاك معظمهم تلك الرغبة. فهم سعداء بجهلهم حقائق 
النعلشة؛ مكتفون بالمعلومات التي لقنت لهم في السابق. فكيف لي بكل الأحوال. 

إن امل توضيح تلك الأشياء لمن لم يفادر جورجيا؛ او تينيسي. على سبيل المثال. 

في حياتهة 

علمت فيما بمد ان معظمهم كانوا من جتود احتياط الحرس الوطني. أو 
الجيش, فقد كان «محاربو نهاية الأسبوع». كما يدعون من قبل الوحدات العاملة 
في الجيش الأمريكي يخضمون لتدريب أساسي مدنه ستة أشهر. فأسبوعان 
كاملان. وست عطل نهاية أسبوع في السنة. فما انفككت أشمر بالأسف تجاههم 
بصورة أو باخرى, بالنظر إلى أتهم ريما كانوا قد انضموا إلى الجيش للتمكن من 
القيام برحلة إلى هاواي أو أوروبا؛ أو الإسهام في دقع اقساطهم الجامعية. ولم 
يدر بخلد أي منهم في يوم من الأيام أن يجلبوا إلى أحد اكثر الأماكن خطورة في 
العالم. ويحرسون بعضا من أخطر الناس. كما قيل لهم بالطبع. 
تمرفت إلى عدد من عناصر الشرطة المسكرية خلال خمسة الأسابيع الأولى 

تلك. علاوة على شابط أضريقي - أمريكي مسيحي يدعى النقيب دائر. كنت قد 
تحدثت إليه كثيرا. فقد كان يستمع إلى شكوانا. وبدا رجلا ملتزما بكلمته. 
وتمكنت من إجراء حوارات عاقلة معه. 


انخرطت في إحدى المرات» أنقل الإنجليزية إلى العربية: كي يفهمها الروسي. 
الذي قرر الإضراب عن الطعام في حيته؛ واراد إخبار عناصر الشرطة المسكرية 
أن الطالبان كاثوا قد احتجزوه ما يقارب ثلاث الستوات: «أعامل هتا يصورة أسوا 


ساعن پد ريه یی د ينبا الأقل دیا ۰ 
احترام ممتقدي و 


يكي. في المرحاض ذاته» 


مطلبوخة. وفواكه وخضارا طازجة: ناهيك عن 
المرحاض. بينما اعيش الآن. تحت الاعتقال الأمرا 


لم برق سماع ذلك للنقهب داثر على الإطلاق. بالنظر إلى كل ما کا 
الثغييرات: دون أن يحدث ذلك 


من عليية. وقد باشر في محاولة إجراء بعض 
بالقعل. قد كان الجيش الأمريكي يعمل وق نظام سخيف في ممرامته وتعنتء 
أثار حثق الكثيرين ‏ من عناصر الشرطة المسكرية, والسجناء على حد سواء 

أمضيت الكثير من وقتي, بعد الفجر على لحو خاص؛ في حفظ القرآن. إذ 
كنت قد ألهيت للتو حفط سورة الكت التي خض المسلمون على تلاوتها. في 
ايام الجمع خصوصا. فكنت اجلس متريما على بطائيتي؛ حين لا أسير في 
الزنزاثة. أو استلقي فحسب؛ فلم يكن مسموحا لثا ممرظة الوقت. أو التاريغ. او 
الأيام بالرغم من اتنا كنا نستطيع سماع صوث الأذان الآني من الحبس الجماعي 
خمس مرات في اليوم؛ حيث كان أحدنا يكرره في المخزن؛ وقد مثل ذلك نصراً 
متواضما لنا على الأمريكيين: كنا ملم مواقيت صلاة النجر. والظهر, والعصر. 
والمشرب. والمشاء. بيتما كاتوا يفضلون ألا تفعل. حيث كان الأذان بمثابة ثداء 
روحي للتواصل؛ يتردد صداء عبر أرجاء المعسكر كافة. 

أمضيت وفتي كذلك أحدق؛ عبر ثقوب الرصاص, في سير الحياة في الحبس 
الجماعي. متمنيا لو كنت هناك ايضا؛ وحذرني احد عناصر الشرطة المسكرية 
من القيام بذلك. مهددا بسد الثقوب. فلجات إلى استراق النظر. حين لا أكون 
مراقبا 

تمثل المنظر في عدد من الأبنية الخشبية النتظمة في صقوف متناسقة, زات 
أسقف قماشية كالخيم. فقد كانت مفتوحة من طرضيها: مغطاة من الاعلى. ل 
أكثر. إذ كان يتزل في كل مينى ما بين المشرة والمشرين سجينا. يرتر. 

3 يرتدي جميعهم 

الزات الزرق. حيث أحيط كل مبنى بمنقين من الأسلاك, وكان هتالف بعش 


ريبع للخروج. والسهر حول المينى. ولكنني لم اكن ارى اکثر من ثلاثة اشخامی 
یرون في كل صرة, وعلمت» ضيما بعد أنه لم يكن يسمح لأكشر من ثلاثة 
ييتحدث إلى بمضهم بعضا في وقت واحد, ناهيك عن منع جميع السجناء من 
ادراب من الأسلاك. أو مناداة نظراتهم في الميائي الأخرى. وكان كل من بخالف 
انتواعد يماقب عبر إجبارء على الركوع, جالسا على ركبتيه تحت الشمس. واشعا 
بريه خلف راسه مدة تتراوح بين الخمس عشرة دقيقة: إلى الساعة. 

رايت في إحمدى المرات من المناظر المؤلة ما علق في ذهشي. إذ كان جندي 
امريكي يوجه يندقيته إلى وجه سجين جالس في تلك الوضمية: ييكي. وقد ردد 
الجندي الأمريكي المبارة الآتية مرارا. وهو يصصرخ فيه. قائلا: على ركبتيك. على 
ركيتيك» بينما كان السجين جالسا على ركبتيه بالفمل. فشمرت ان الأمريكي كان 
يرهبه لا أكشر, إظهارا لقوته. ولم أستطع مع رؤية خوف السجين. والائتقاس من 
كرامته احتمالا. 

لحظت كذلك أن عشرة: أو اكشر. من السجناء كائوا يتشاركون دلوأ واحداً 
كمرحاض, الأمر الذي روعني بالفعل. واكتشفت, علاوة على ذلك. أن الرائحة 
الفريبة التي اشتممتها في السابق كانت ناتجة عن حرق النفايات, وذلك ما بدد 
كل تلك الأفكار السخيفة عن حفلة الشواء. ولمية كرة القدم؛ وتمضية وقت ممتع. 

شمرت بحاجة شديدة إلى استنشاق الهواء. والتمرض لأشمة الشمس. بعد 
مضي اربعة أسابيع على اعتقالي في المخزن. واخذت الح على طلب الخروج 
لأداء بعض التمارين. وكنا نثير شكواناء المتعلقة بالطعام عادة, أمام هيثة الصليب 
الأحمر بصورة منتظمة؛ حين كان ممثلوها يأتون لزيارتناء فلم يكن الطمام كافيا 
في أغلب الأحيان. بالنظر إلى إزالة نصف محتوى الوجبات قبل تسليمها إلينا. 
وقد كنا نزود بقطع من الخبز الأففاني المثمفن كتكملة للوجبة, إن لم نقل الوجية 
بأكملها أحيانا. واحتججت لدى الهيئة على بقائي في المخرّن خمسة اسابيع 
تقريبا. دون استنشاق الهواء, او التعرش لأشمة الشمس؛ ولم اخط خطوة واحدة 
خارج المكان, اللهم إلا عند الذهاب إلى الاستجواب. 


انتقاصا من es‏ 
هو اقل من ذلكء ولك ما عنى بصورة حتمية أنبماث 
بوب لانه يمثل اختصارا لميارة (الأولاد ذوو الروائج 


الأمريكيون اسم 
ادبن كما ممت حبث كان يضاف إلى اسم كل عملية صغيرة حيث كانت 
معملية غسل- بوبه. على سبيل لكذال مني حراج السجناء للاغتسال. وهو ما 
لم يحدث لي مطلقاء بينما تمثلت «عملية شمس - بوب» في أخذهم خارج 
المخزن, وتمريضهم لأشعة الشمس فنرة محددة 

كان الأمريكيون يخرجون كل سجين وفق المملية الشاقة ذاتها الني كانوا 
يتبمولها عادة عند اقتياد السجناء إلى الاستجواب. وذلك ما استنزف الكثير من 
الوقت والجهد. إذ كانوا يخرجوننا من الزئازين. لا نقيب عن ناظريهم. ويريطوننا 
جميما في سلسلة. كما العصابات. عبر حبل يصل بين ذراع كل سجين وآخر. فكنا 
تنقل إلى خارج المخزن في هذه السلسلة المحكمة, لا ينقك عثاصر الشرطة 
المسكرية يحومون حولنا في كل مکان, حيث کانوا يمتبرون ثقلنا إلى الخارج. كي 
نفف تحت اشمة الشمس دقيقتين لا أكثر. بمنزلة عملية كبيرة للفاية. فتذمر 
أحدهم, تتبجة كل تلك الإجرامات, قائلا: :إن أردتم النظر إلى الشمس في المرة 
للقيلة. فاضملوا ذلك عبر الثنقوب». تمثل جوابنا اننا تفضل البقاء في الداخل 
على التعرض لكل هذه المعاتاة بفية الوقوف تحت الشمس برهة. 

علست اہر عن طريقة قل کے کے ا 
منياعهم. علاوة على انعضو على اليل من لاوما زرف شی وز بدا 
الذين يتمرضون للعقاب. أو يقتادون إلى الاستجواب, واو 5 
والمهام الموكلة لمناصر الشرطة المسكرية. فكثيرا ا د ا 
يتحدثون بها فیما بينهم. وقد كنت حريصا عر لوانت الأمور التي 

' ومثلت تلك طريقة 
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الإيجاد نوع من العلاقة الإنسائية معهم. إذ كان الكثير متهم يقاجؤون للفاية حين 
يعنشفون أنني أتحدث الإنجليزية, ناهيك عن كوني بريطانيا. فقد كانت إنجلترا 
شير اهتمام العديد من عناصر الشرطة المسكرية ‏ يمن يهم أولئك الذين 
يؤمنون أن كل من يمتقل من فيل الجيش الأمريكي هو من عتاة الإرهابيين لا 
محالة - وقد أرادوا التحدث إلي حقيقة. 
اعتبر احتجاز مسلم بريطاني. على مر سنين اعتقالي, أمرا غير مالوف لكل 
من تماقيوا على حراستي من عناصر الشرطة المسكرية. كان لذلك محاسته 
ومساوثه على حد سواء. وعنى خضوعي للاستجواب بما يفوق غيري, فلم يكونوا 
يحناجون. يكل الأحوال؛ مترجما عند استجوابي. على النقيض من الفالبية 
الساحقة من السجناء الآخرين. 
كان كودي, الايرلندي الأمريكي الذي نشأ في محمية لهنود الشيروكي في 
ولاية نورث كارولاينا الأمريكية أحد من تحدثت إليهم كثيراً من عناصر الشرطة 
المسكرية؛ وأخبرني عن كقاحه كي يحظى باحترام الهنود الحمر. وارتباطه بهم 
بما يقوق ارتباطه بالأمريكيين البيض. فقد خاطبتي في إحدى المرات قائلا 
«اتذكر قومي حين اراكم هنا. لقد عوملوا بالطريقة ذاتهاء واحتلت اراضيهم, 
وذبعوا. وسجنواء ولم تحظ لفتهم أو ممتقداتهم بالفهم. وصورواء حتى مدة 
اريية: كقتلة متوحشين.. بلغ الأمر به حد مطالبتي بإخباره. إن جرؤ اي جندي 
على إساءة معاملتي. كي يتولى «حل المشكلة». 
الحظت على مر الشهور مع ذلك أثناء وجودنا في قتدهار. وانتقالنا مما إلى 
باغرام, أن كودي اصبح آقل حساسية. وأنه يتفيل عملية ءالأبلسةء الني تهدف إلى 
إظهارنا دون البشر, فلطالما عاملتي بطريقة حسنة, ولكننا أصبحنا أقل انسجاما عما 
كنا عليه في السابق. فقد كنا تنحدث عن تاريخ سكان أمريكا الأصليين. وثقافتهم - 
- علاوة على المسيد. والحياة المسكرية. وعائلته في 
أمريكا. وأماله في المستقبل. وكان حكمي النهائي. مع ذلك. على أي من عناصر 
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کنن په وهم فلاخ رین معن يقلون عني ودية ودره 
الشرطة العسكرية بينى 


وورنيك احدهم. فاجابني. حين سالثه عن 1 
لوك به في آتي من الججزر». دا في نڅري كلاب وغبي ضحم من جزر ساموا. 
وخل وورنيك اللخزن مرة وقد سمعته پنخرط في حوار مع احد حراس المرافید 
فخاطبه الحارس, بكل رضى. قائلا: «تنتشر قواتنا في كل مكان با رجل. ثلقن 
الجميع دروسا في أنحاء العالم كافة: افغاتستان. وكورياء والمراق. وها هو 
الرئيس يتحدث الآن عن القليبين. نزحف كجيوش هتلر في كل الاتجاهات». 
أجابه وورتيك. قائلا: .على رسلك. لا نشبه هتلر في شي». ثهدف إلى نشر 
السلم والديموقراطية.. 
لم يخيب وورنيك ظني فيما قاله, فقد كان رجلا محترما للفاية. يشبهني في 
أخلاقه. وما يحمله من قيم. وانخرطنا في باغرام, بعد مضي عدة أشهر: في عدد 
من النقاشات الدينية والسياسية, إذ كان وورنيك ضابط حفظ تظام. خدم في 
البحرية الأمريكية سابقا. وكانت زوجه امانية, وقد كان يتحدث الألمانية بطلافة. 
حيث امتئك الرجل حس دعابة رائما؛ وكان يعامل الجميع بنيل واحترام: وإنصاف. 
علاوة على تمتمه بشمبية كبيرة بین السجناء. باقر إلى أن مامه كانت شرق 
لوسلية ارغااما. اتيك عجن م 0 ما كان يحاكينا في رقع 
لديا سد مد ميت سن ی 
e a‏ اساي يا 
ودف نهد عل اچچ بعد اد ا لي ا اا ري 
الكلمات العربية. أن يلنظ عبارة ال إل إل اله سح 


مو مما 
چ ı0‏ 


اجبشه: حين سالني عن رأبي في الحسرب. ظائلا؛ > 
رليات التحدة. إلى حد ماء بعد الهجمات على الیتاشون والبرجين. على امار 
انها تريد منع تكرارها مستقبلا. واعتقال المسؤولين علها, ولكنني لا اذ 


بي تفهم ردة فمل 


لل مسلتا 
منعلق احتلال دولة ذات سيادة - وان كائت بحكم الأمر الواقع ‏ كمل للمشكلة. 


اردفت قائلا: «هل تذكر الأعمال الإرهابية التي ارتكيت بايد امريكية. كتتجير 
اوكلاهوما الذي نضذه تيموثي مكضاتية. درب الرجل من قبل ميليشيا ميتشيفان 
للقيام بذلك. وكان مسؤولا عن إزهاق المنات من الأرواح البريئة. فلم لم تفم 
السلطات الأسريكية بالإغارة على كل المرتبطين» به, ناهيك عن اعتقالهم. 
واستجوابهم, وتمذیبهم؟, الم يكونوا يشكلون تهديدا محتملا ایضا؟. يخول 
الدستور الأمريكي. في الواقع؛ مواطنيه «حق حمل السلاح» ويتم إخيارئا هنا اثنا 
نشكل جميعا تهديدا محتملا لأمن الولايات المتحدة؛ لأننا دعمنا الكفاح - ملد 
أكثر من عقد خلا ضد الاحتلال في أففانستان. واليوسنة, وكشمير, 
والشیشان, وفلسطين. وهو الذي كانت القاعدة تدعمه أيضا؛ وهل يجب ان يكون 
جميعناء أعداء لبلدك, نشكل تهديدا كامنا لأمن المالم الحر, بالنظر إلى اا لا 
تشوحد تحت راية الدين فحسب, بل والفاية أيضاة. إن كان ذلك ما هو الحال 
عليه. شيجب أن تمتقلوا عدة ملايين اخرى من الناس لإزالة ذلك الشهديد 
الفترش, إن هذا لمحض هراء. 

كانوا يصمتون, تخلو ملامحهم من أي تعبير, عند سماعي اتحدث بهذه 
الحماسة. كانت الردود ثاتيني. حين أتحاور بهذا الشان مع بعض من هم اكثر 
عقلانية بينهم. فقد كانت تاتيني على النحو الآثي؛ «انظرء اتيت هنا جنديا كباقي 
افاقي. لا أفقه السياسة, ولا معنى لها في نظري.. 

كان بعضهم يمقب قائلا: لا أفهم لم قحم كل اولئك الناس في ذلك ولا 
ايمكن أن يكونوا جميعا مسؤولين عن الهجمات على الولايات المتحدة»٠‏ 


ما كنا اعتقلناكم. اليس كذلكة*. 


الأمريكي عقب هجمات الحادي عشر من 


أخبرني كودي أنه تطوع في الج قرارات اتفمالية. بالرغم 


8 2 ممن يتخذون 
بن لقف تاقد ادن رسد 
شنا ا رف مد الب لمكي وموففه تجاه الشمال ما امك 
حيث شمركودي أن الهجوم على البرجين يمثل هجوما على الآمة الأمريكية 
باكملها. وأخبرني أن الأمر وصل بيعض أبتاء منطقته. في ولاية نورث كارولاين. 
إلى حد توقع تمرضهم للهجوم كذلك. فتملوع للقدوم إلى افقانستان, برفقة 
من اصدقائه. بفية الانتقام من اللالبان. كان قد أمضى. مع ذلك. ثلاثة أسابيع 
في أففانستان بحلول الوقت الذي كنا تتحدث فيه؛ وقد ندم على قراره أيما ندم, 
إذ تخيل كودي أنه سينخرط في المممعة. جاهلا ما كانت الحرب الحديثة عليه. 
كانت قتدهار مقفرة موحشة. تخلو بالتاكيد من الإثارة الثي آمل هو وأصدقاؤه ان 
يشكلوا جزءأ منها 


سمهت فيما بعد. المديد من عناصر الشرطة المسكرية يتحدثون مثله. عن 
أطفانستان وغوانتانامو. فائلين: «نحن مثلكم تماما إلا أن سجننا أكبر.. 

كنت أعبر عن سخطي. تعقيبا على كلامهم. قاثلا “وضروا ما تظهرونه من 
شفقة بالله عليكم. فيمكنكم رؤية عائلاتكم حين تفادرون هي الإجازات. والتواصل 
دهم عبر البريد الإلكتروني وای اتد اميك عن فلو وركم پمیر الأبطال. 
وتقاضيكم المال جراء ذ! » بينما نحتجز هنا بلا تهم. دون المسماح لنا بالتواصل 
مع محبيناء الذين لا تمرف لهم طريقا. تدمر حياا: وتعامل جاو ا 

اقي 2 0 

بقي الارتبا! يسود تجريتهم. حتى مقادرة المدير 1 
تواصل حقيقي مع الحبياة الواقمية في جين اد ب ا فلم يكن لهم 2 
المسكرية. حيث كان أي مكان آخر يمثل المجهول يا د 


اند 159 


كان شاكر عامر. صديقي المقرب الذي أقام برقتي مدة من الزمن في كابول. 
موالآخر محتجزا في قتدهار وقد حدشي عدد من عناصر الشرطة المسكرية 
عن مدى ما أوقعه في أتفسهم من آثر؛ إذ سئلت في أحد الاستجوايات عته. 
حيث كان احد عناصر الشرطة المسكرية الموجودين في القرفة يسترق السمع, 
فحدشي عنه يمد مغادرة المحقق الفرفة. بينما كنت انتظر فريق الواكبة, قائلا 
«إنه رجل مدهش, لا أصدق أتني قابلت من هو بمواصفاته هنا. لقد كان مقيدا 
بالأغلال. حليق الراس. ولكنه تحدث إلي وكأنتا أعز الأصدقاء. فكدت اعتتق 
الإسلام. في الحقيقة, لما لمسته من عاطفة في حديثه عنه. 


سالته فائلا: ءلم لم تفعلة.. اجابني عبر الإشارة إلى العلم الأمريكي على 
ذراعه, ما اثنككت أفكر في ذلك, فما الذي كان يعنيه بتلك الإشارةة. هل تمثل 
اعترافا مته أن بلده قد أعلنت الحرب على الإسلام: دينية. 

تحدث عناصر الشرطة المسكرية كذلك عن سجناء بريطائيين آخرين كانوا هنا 
من قبل لينفلوا إلى خليج غوانتانامو فيما بعد فقد سمعت. على سبيل المثال. ان 
اثلاثة من الفتيان المنتمين إلى تيبتون» الواقمة خارج بيرمنقهام: كانوا قد احتجزوا في 
المخزن. وأخبرني عناصر الشرطة المسكرية أنهم كانوا يدعوتهم ءالبيظز. 

تحدث المناصر كذلك عن سجين بريطائي آخر كان ممتقلا هناك. فاكتشفت 
لاحقا أنه كان فيروز عباسي من كرويدن. الذي قابلته بعد ما يقارب الستتين في 
غوانتانامو, وأظهرت لي القصص الثي كانوا يرووتها عن ذلك الرجل, الذي كان 
يدعى «رجل القوات الجوية الخاصة البريطانيةء من قبلهم مدى قابلية الذهنية 
الأمريكية لصناعة الأشرار. ومن يكافحهم من الأبطال الخيرين, بحيث يمثل 
أعداء الأمريكيين أسوا الشخصيات على الإطلاق. وإن كانت عالية التدريب. 
شديدة الالنزام والفاعلية. فقد كان يصقون فيروز برجل القوات الجوية الخاصة 
السابق الذي انضم إلى أضراد القاعدة ملقنا إياهم تكتيكات حرب المدن 
والمصابات: «لقد كان رجلا شريرا للفاية؛ خييرا في فون القتال وصئاعة 
التفجرات, ويمكنك اكتشاف ذلك من نظرته. والطريقة التي يسير بهاء, إذ كان 
ذلك المنطق يقود المرء إلى يعض من أكثر الاستنتاجات تطرفا. 
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و مب 
لم يكن من الهم عير إن بخ مج الشنوطة العسكرية في نلك الإشاماح, 
افتنع االحققون بأ: 

ولكن الأمر اختلف تماما عندما افتتع المحققون بي 5 
ابة الجهاد الأؤناني. والبوسني. والشيشائي ويحمل حزاما سود في 
اورويية وأسيوية بطلاقة؛ ناهيك عن تخرجه في 


كنت مفاتلا عالي الندرري 


انضوى تحث را 
الجوجيئسو. ويتحدث ثماني لفات 
جامعة إكسفورد, حائزا على شهادة الذكاء الصنمي: 

تواصلت الاستجوابات, بوما كثبيا بعد يوم. فقد كانت تحدث في أي وفت 
كان مرتين او ثلاثا بومياء او تنقطلع آياما في بعض الأحيان. وكانت تستمر 
خمس دقائق او ساعة؛ او عشر ساعات. لم يتفير استمراض القوة في آي من 
المرات؛ حراس مسلحون عند الياب. أو حتى في الفرفة؛ وكانت الاستجوابات 
تجري كل مرة مع شخص واحد عموما. فتفتقر إلى المنهجية بالنظر إلى قدوم 
المحشقين من وكالات استخيارات مختلفة. وامتلاكهم جداول اعمال متباينة, 
وكان اولئك اناا يحاولون البروز. ممتقدين ان بإمكانهم كشف المؤامرات أو 
الشبكات الإرهابية يمفردهم 

كان نايش ضابط الاست خب ارات المسكرية الشاب من تكساس. اكشر من 
انموي يصحبه في بدض الأحبان زميله الياباني الأمريكي «لي. وكان كلاهما في 
اوئل المشرينهات من الممرء يرتيان شيا مدنية في معطم الأوقات, لا يحملان رنبة 
لمعي اي حيث بدا نايئن الاستجواب بلائسة محددة من 
تة ددني الك ي طرحت ملي في اتام اباد كان يطرضان براي 517 
في بعض الاحیان, بيتما يطالبائني بالمرور على كل و 
خ ل من حيياتي في احبان 
أخرى (مدرسني الايتدائية. وعائلتي. وال FE!‏ 
إحلات FE‏ ۷ اني وجميع ما قمت به من 
9 ا 0 
في البوسنة. والأشخاص الذين الت ته هناد وما فد بي التي ذهبت إليها 
فكنت قد أخبرتهما بكل شيء. ولكنهما ما انی ©“ تركهاء وافغانستان 
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ب الاتهام عمالنا بال د في آي شيه. أو العلم المسبق ياي دي.. 
: . الأشخاص. فقد كانت علاقتي 
وين حسنة: ما قد يثير الاستغزائيه ولكنتي ما لتقككت احاول محية اقناس. 
ررؤبة الجوائب الإيجابية منهم. وما كنت لأبدل من ذلك في حينه. 


اة 
ران الأمر يتمحور برمته حول الصلات 


عمل نايثن على توضيح الأمر بالنسية لي. قائلا «نعاول الحكم على 
انوبا الناس» 

عفيت قائلا: «كيف بحق السماء ستقومون يذلك؟ تعلمت. كدارس للحقوق. ان اي 
جريمة تستلزم بالضرورة توضر عتصرين اثنين: المقل الإجرامي. والفمل الإجرامي 
فاتساءل ما إذا كنتم تتصرفون بمقلية بوليسية على غرار روايات اویل 

أخبرته أن من المفترض به بعد كل ما اوضحته حول الأشخاص الذين 
عرفتهم. والأماكن الني زرتها ‏ أن بصبع على دراية أثني امتلكت المديد من 
الفرص للانضمام إلى القاعدة, ولو كنت قد اردت المثور على من يمكنه إيصالي 
إلى معسكرات تدريب القاعدة؛ عبر من النقيتهم في باكستان أو اففائستان, 
لتعقق ذلك بسهولة. 

تحدشا حول امور اخرى أيضاً. يميداً عن الكم الهائل من المعلومات غير ذات 
السلة الني كان من المفترض أن يجممهاء وأراد بالفعل أن يقهم الصورة الأشمل 
لما كان يجري في المتحلقة, والمالم الإسلامي. ولكنه كان في الوقت ذاته يصبو 
إلى الحصول على ترقية, وارتقاء السلم الوظيفي, والفوز بالنجمة الفضية او 
البرونزية. مستندا في ذلك ريما إلى عدد الاستجوابات التي يقوم بهاء 
والأشخاص الذين يرسلون إلى غوانتانامو بناء على توصيته. سمعته في إحدى 
المرات يتحدث عن ساحة الممركة: بالنظر إلى وجوده في منطقة قتال, ما بدا 
سخيفا بالنسبة لي: كنت أعلم انه لم يشهد أيا من الممارك في أففانستان. 
ولكنه كان شخصا عاملني بطريقة حسنة مع ذلك ناهيك عما دار بيئنا من 


سني 

في و الضروري للغاية بالنسبة ر 

35 و اكل قد أصبح من الضروري ف 
الجماعي؛ لآكون مع ال 

اپا تکتیکات 

رت من تكديكاتي 

المخزن. وقد الأسلاك. راقضا التحدث 
ائة كالمجئون. راكلا 


التي كانت تقوم على تبني 

أن اخرج من 

المقلائية. ويدات أحوم في الا 3 ١‏ 
- لة المسكرية. فجاء أحدهم. ممن كانت علاقتي طيبة يهم, 

0 ق تي لم أعد أطيق في المخزن بقا. 

برجوئي إخباره عن خطبي. فاجینه قائلا: اتتي لم 

أفمل ذلك بداقع من ياسي. اعنقد آن القضل في نقلي إلى الحبس الجماعي. في 


ارته الموضوع مع نايثن. 


نهاية المطاف. كان يمود إلى ذلك الرقيب. بعد !ا 

شمرت بإحساس رائع. حين دخلت ذلك المبنى مشتوح الطرفين. بالرغم من 
أثني كنت لا أزال مسلوب الحرية, وجاء كل من في الزنزائة يصافحني. بعانقلي, 
اقائلا: «السلام عليكم». وقد احسست يراحة كييرة لما أيدوه من دفه وعواطف 
جياشة. بالرغم من عدم معرفتي بهم. شاعراً. مع ذلك. أثني أعرفهم منذ زمن 
طويل لسبب جهلت كنهه؛ وكان عددهم بتراوج بين الثماتية عشر والتسعة عشر. 
ينتمون إلى جنسيات مختلفة: معسربون. وأتراك, وشيشان. وباكستانيون. واظفان. 
وأوزيكيون. وصينيون. فتوجهوا إلي ناصحين بالصبر. والثيات. والتعقل. وجاء 
أحد عناصر الشرطة المسكرية فجاة. ليعكر صقو تلك اللحظة السميدة. مناديا 
أرضام يعض السجناء كي يماقهوا. هكان 358 أحند تلك الأرظام وتطرت إليه 
مندهشا. بینم كان برخ في قائلا: على ركيد 


سالته فائلا: “لمة. قد أتيت للشو إلى هذا الكان بعد تمضية خمسة أسابيع 


في المخزنء. 
أجابتي قائلا: تلم القوان ن لا يسمح لأكثر من ثلاثة ای لتحدث 

في آن واحد. ٠‏ أردت مجادلته. ولكن البقية اتضنوا 0 

0 الوضمية, وح وني على 
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نقيت في الليلة الأولىء مستخدما البطانيتين ذائهما اللثين كائثا يحوزثي 
وي الزن أكؤن مع ثمانية أو تسعة رجال صفا واحداء يتملكني ما لم اشعر به 
من فرة قي السابق. وتمثل الشيء الوحيد الذي يفوق المخزن سوما في المرحاش. 
إن كان لدينا في الزنزانة دلو واحد ‏ أو اثثان احيانا ‏ تشترك به جميماء 
مرت باشمشزاز شديد لرؤية الذباب يحط على القائط, والخنافس تزحف 
یلیه فمودت تفسې على عدم قضاء حاجتي إلا عندما يكون الجميع نائمين؛ في 
وق متاخر من الليل. أو في البكور قبل صلاة الفجر. فمثل ذلك توعا من 
التحكم بالنفس. واحترام الذات فيما بتملق بتلك المسالة الشخصية. 

استخدمنا الطريقة القديمة لتحديد مواقيت الصلاة. عبر مراقبة وشمية 
الشمس والطل؛ وكنا نصلي جماعةء حيث كان الإمام يطيل الدعاء, فدعونا الله 
في بعش الأحيان, يما لمن كان يؤمنا؛ لإسقاط الجيش الأمريكي. وتدميره؛ علاوة 
على فك أسرنا. ومنح عوائلنا الصير والقوة. واعتدنا المشي حول الزئزانة كنوع 
من التمرين. سالت هيئة الصليب الأحمر كي تستصدر لنا إذئا بممارسة الثمارين 
الاعتيادية. ولكن الأمريكيين لم يسمحوا لنا إلا بيعض تمارين الإحماء البسيطة, 
لا الضفط او الممدة. فلم يكن يسمع في قتدهار باي مما يقوي الجسم أو يزيد 
قدرته على الاحتمال, 

الختلفت ايامي كثيراً عما كانت عليه في المحَزنء وقد سمعت قصصا عن حياة 
المديد من الناس خلال فترة الاسبوعين والنصف التي امضيتها في الزتزائة. 
وعائى الكثيرون فيما رووه لي ناهيك عمن قتل. واخثفى من الناس؛ فاستذكرت 
الأيام الخوالي في اضفاتستان. قبل اكثر من عشر سئوات, حين أخبرني المقاتلون 
الكشميريون عن حياتهم. وشمرت يكثير من الوضاعة في حينه عند مغارئتها 
يعياني المريحة في بيرمتفهام, وتحدث الناس عن عوائلهم كذلك. يمن فيهم الأياء 
النزوجون على وجه الخصوص. قاتسم حديشا عن اغلى من لدينا بكثير من 
الإنسائية. في خلل لا إنسانية ما كنا تعيشه من ظروف ` 
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علمت. كذلك. الكثير من تفاصيل الحياة في البحرين. على سبيل المثال. م 

جماني اتوق لنذمات إتيها: تدحا يمآ لمتلكته من معلومات عنهاء وافتتن الاب 
يما رکه الهم عن قعص نم حاتي لي ویرد ةا وما كان يعنهه كون الرن 
مسلما في بريطاتيا. فلم يكن اي متهم يملم شيئً عن ذلك. ووجدتني أحدثهم عن 
قرى إتجلترا. وحقولها الخضراء بحنين ما كنت أتوقعه. حيث لم يسبق لي العيش 
مطلما في اي من تلك القرى. واخيرتهم كذلك عن قلمة ورويك. وقصري يلنهايم 


وباكينفهام. ومنطقة البحيرات, ويحيرة ئيس. وسنودونياء وستراتقورد - 
آفون. وسياركهيل. فقد مثل ذلك تهريا من الواقع الذي كنا نميشه؛ وقد | 
حقا بالتحدث والإصقاء على حد سواء. 


زودتنا هيئة الصليب الأحمر برقمة شطرئج. قاثار ذلك بعض الجدل حين 
ادعى أحدهم أن لعب الشطرتج محرم في الإسلام. في حين قال آخر: إنه مباح, 
لما سممه من احد رجال الدين البارزين, وإن لعب النرد في الحقيقة هو ما كان 
محرما. بالنظر إلى استخدامه في المقامرة؛ لمبت الشطرنج بضع مرات مع عيسى 
البحريني". فألهاني ذلك عن واقع الحياة في ممسكر الاعتقال فترة من الزمن. 
ناهيك عن شيء من المتمة التي منحني إياها التفكير فيما يجب تحريكه من قطع. ولم 
يكن لدينا. سوى ذلك. الكثير مما تفمله باستشاء التحدث فترات طويلة. وحفظ 
القرآن. الذي لم استطع القيام به اكثر من ساعة. أو ما يناهزها. في كل مرف 
وتوافرت توفرت لديا كذلك بعض الكتيبات بالبشتونية. والأثاجيل بالمربية. 

اعتدنا الدخول في سجالات حول هيثة الصليب الأحمر. إذ كان بمضهم 
يرفضونها تماماً, مفترضين أن عامليها هم مبشرون يتسترون بغطائها. بالنظر 
إلى اتخاذها الصليب شماراً. وارتباطها بالأمريكيين. فقد احبيت باتريك 
الشخصه. وإن كانت الهيئة غير فاعلة. للاسف» في تظري, ورايت. مع ذلك. شيئا 
من القائدة في عملهم. لازدراء عناصر الشرطة المسكرية لهم على نحو خاص. 


سس سه 


* عيسى الموياطي؛ أحد البحرينيين الستة اللمتقلين في غوانتانامو. (المؤلف), 
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يواسملة اقراص صفهرة. رانجة للقاية في شب الضارة الهئدية ‏ يسل ا 
الواحدة منها تضريبا إلى ثلاثة هدام في الطول. ومثلها في المرض. اعشدنا 
وشعها على الأسلاك حن كنا لا نمارس اللمية. ليصادرها الأمريكيون 
وفت قصير. قائلين: إنها تمثل عائقا يعجب 


بالأحرى» يسرون لرؤيتنا سعدا 


بعد مضي 
دقیتتا عنهم. فلم يكن أولئك. 


كان الجنود الأمريكيون يسسرون حول الزنزانة جيثة وذهايا. يحرسونها 
طيلة الوقت. مصويين اسلحتهم باتجاهها. علاوة على الانخراط أحيانا في 
اتدريب دعوه “صخب الممركة الهادر» وكائهم يستمدون لصد هجوم حقيقي. 
فشد كان هنالك ثمانية أبراج حراسة, يراقبئا عناصر الشرطة المسكرية منها 
على الدوام عبر مناظيرهم, 

امتلك السجناء. في تلك الظروف الصمبد. ما يقير الدهشة من حس انداعاية 
فدار كثير من المزاح - ثقيل الظل في بعض الأحيان - بين المرب والأفقان: وان 
لم يقال ذلك من رغه بكل الأحوال. إذ كان عيسى يسخر من احد الأضقان الذي 
لم يكن يصلي مع الآخرين. يمن بهم أبناء جلدته. فهو يصلي وحيداً يعمد 
الجميع صلاتهم. كان خير الله بادئئ ذي بدء. 
ابتخذ وشعية صلاة غريبة فيما بمد. مبرزاً مؤخرته. راسا يديه يقوة أسفل 
اصرنه؛ فكان عيسى يقلده. مبالفا في ذلك. عبر تقض الغيار عن الأرض بمنشذته 
في الأرجاء كاضة, والصلاة فيما بعد مبرزا مؤخرته بشدة؛ منزلا يديه حتى عائته 
(كما لاعب كرة القدم الذي يشكل حائمك الصد. منتظراً تسديد رمية حرة) فكار 
الناس يسقعلون على فلهورهم. ضحكا على ذلك المزاح. الذي لم يكن عيسى 
بوره في اي مئ اوقات الصلاة الخمسة يومها. ونج يعض الأضفان. في تهاية 
امطاف, بإقناع خير الله بالصلاة جماعة معناء وذلك ما سحب الذرائع من عيسى 
لتقليده. وفوت عليئا فرصة الاستمتاع يذلك. 


أن يتم 
١‏ ينفض الغبار عن الأرض بشاله, 


عدوم 


اشترك ثلاثة من الأضان. في يوم آخر. مع أحد الأوزيكيين في تعثيلية صفيرة 
يقلدون فيها الأمريكيين وهم يكبلون سجيتاء وكان ذلك مضحكا للضاية. ولو 
الأمريكبين المرتابين افترضوا ان السجتاء تمكنوا بطريقة او بأخرى من الإمسان 
باحد الحراس. وتكبيله استعدادا لضربه؛ فساد الهرج والمرج بشكل لا يسر 
حين اندفموا إلى داخل الزتزاثة. ليسحبونا فيما بعد خارجها؛ ويوزعونا على 
زنازين أخرى. مثلت تلك إحدى اللحظات التي أدركت فيها كم كان الأمريكيون 
يثيرون الشفقة. ويشمرون بالذعر لأوهى الأسياب. 

كشيراً ما كانت تتم الإغارة على زنازيننا بصورة عشوائية؛ دون سابق إنذار, 
وقد كنت أشمر بالحيرة حقيقة حين أفكر بما كانوا يتوقمون العثور عليه بعد كل 
الفترة التي أمضيناها ممتقلين لديهم. وتمثلت «المهربات» التي كانوا يجدونها بين 
الفينة والأخرى في بعض بقايا الحلوى التي تركت بشكل ما في علب الوجبات. أو 
قصاصات زائدة من المناديل الورقيةء كاثوا يندفمون إلى داخل الزنزائة. يأمروتنا. 
وهم بمسرخون. قائلين: «اتجهوا إلى آخر الزنزانة». و«انزلوا على ركبكم». بينما 
بوجه عناصر الشرطة المسكرية أسلحتهم إلينا عبر الأسلاك, وثحن مصطفون 
جميما في آخر الزتزانة. ولم يكن يترك شيء داخلها دون أن يفتش. ويقلب راسا 
على عقب. لنقتاد فرادى فيما بعد إلى منتصقها. ونفتش يصورة منهجية. 

اقتحم عناصر الشرطة المسكرية, في صبيحة احد الأيام, 


زائة في اا 
المقابل لناء حين كنا ؤدي صلاة الفجر جميها. a‏ 


NAS‏ مو ۰ رايناهم يجرون السجناء على 

أرضء انتم قبل ان ينهوها بدورهم. وك ين 
البريطاني الجنسية. احد نزلاء تلك الزنزائة. فكنت قد سر 0 
الآخر في المعتقل. ولكنني لم التقه بدا Fa‏ 


لم أخرج من الزنزانة غير مکیل طيلة فشرة مكوثي في ورین 
ار 


واحدة: وکان ذلك حين هيت الماصفة ا بيد تز وکا ا زه سوی مرن 
ظهيرة احد الأيام, ود 

الشمس بالقبار الذي أحال لون السماء برتقالياء فيطل )اك ار ده 

يقزارة. ظيما بعد. 


و عات ı7‏ 


وضريت الرياح اللمسكر بقوة, بحيث أخذ عدد من زنازيننا الخشبية الؤقتة 


يزوامى, وبدا عناصر الشرطة المسكرية يشعرون بالدعر مع مقيب الشمس. 
محاولين إيجاد طريقة لنقلناء ولم يتواضر لديهم الوقت. أو المدد الكاقي من 
الرجال. فقرروا إخراجنا؛ مثنى وثلاث. غير مقيدين, وأرغمنا على الانيطاح. 
مملوقين بعناصر الشرطة المسكرية؛ الذين كانوا جميما يصوبون اسلحتهم إلينا 
وفاموا بنقلنا على شكل قوس؛ أو «منطقة رمي متحركة». بعد إخراج ستة منا. 

ساد جو من القلق بين السجثاءء خلال بضعة أيامي الأخيرة هناك مع تزايد 
الإشاعات حول نقل بعضهم إلى خليج غوائتاثامو. حيث كانت إحدى المجموعات 
قد غادرت بالفعل. فأخبرني كودي قائلا: «سيرتدي يعضهم بزات برتقالية قربيا. 
ما يمني نقلهم إلى غوانتاناموء. لم برد الناس الذهاب إلى هتاك بالفمل. وقد بلغ 
الأمر باحد المصريين حد إخباري أنه يفضل الذهاب إلى سجون بلده سيثة 
الصيث؛ عوضا عن كويا. 

طفت بالزنزانة. حين قدموا لأخذي متها مودعا الجميع؛ ممائقهم. حتى بعد 
أن أمرئي عناصر الشرطة المسكرية بالانيطاح على الأرض فكرت في حينه. 
اقائلا لنفسي: «ما الذي سيغعلونه إن لم ألقذ؛ رميي بالرصاص؟.. 

واكبني, أثناء نقلي إلى الطائرة, مغطى الراس بالطبع, عتصران ‏ بفيضان 
على نحو خاص ‏ من الشرطة المسكرية. قاما بدفمي ثحو الاسقل. بحيث كاد 
صدري يلمس ركيتي. وكان ذلك مولا للفاية. وحاولت الانتصاب قليلا بينما كنا 
نصعد سلم الطائرة لا أكثر لكمني الأول حين صعدنا على متنها. فخاطبته قائلا: 
“ما خطبك؟, لم تقعل ذلك؟. لا استطيع السير؛ ويكاد ينقصم ظهري». أفسح لي 
العنصر الثاني المجال للانتصاب قليلاء ليصرع الأول بحدة قائلا: لاء ويدفعني 
نعو الأسفل. ثم يرميتي على الأرض. ويركلتي على أضلمي, وتحدث فيما بعد 
قائلا:.سيملمك ذلك أن تقاوم مجددأ». 
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فكرت. وكاتني أخاطيه. اقائلا لنئسي: «كيف يمكن لي المقاومةة. ما الذي 
دهاكة.. يدا أثتي كنت انقل وحدي في حينه٠‏ 

افلمت الطائرة. وكنت اعلم اني متجه إلى ياغرام. كما أخبرني تاين تمامأ 
وظننت. بالنظر إلى كوثي شخصا متفائلا. انه ريما كان من الممكن أن ارسل إلى 
باكستان من هناك ولم نكن الأخيرة بقواتتانامو على اقل تقدير. 
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کج 
الاختبارالأصعب 


وصلت باغرام؛ آتیا من قتدهار. مكبلا. مغطى الراس. آملا أن أكون مهيا 
التقبل الأسواء مهما كانت ماهيته. وكنت اعلم ما تمنيه عملية ءالمعالجةء مئذ كنت 
في فندهار, واثقا بما يكفي انها تتضمن فحصا جسديا مذلا آخر. أخضع له 
عارياء امام عدد من الجنود والممرضين. شمرت مع ذلك يشكل أو يآخر. ان 
المعاملة إنسانية هناك إلى حد كيير. مقارنة مع صراغ الجتود. وضريهم لنا في 
قندهار. وقد كنت قد منحت يعض الملابس الداخلية التي أشمرتني بشيء من 
الدفه. علاوة على بزة زرقاء أخرى. كتب عليها من الخلف 180: رقمي الجديد 

تمثل اول ما لحظته في المت الذي يكاد يكون معلبقا؛ قيما عدا بعض 
الأصوات المرضية لوقع اليساطير التي كان صداها يتردد في المبنى. وتم 
اقتيادي. مكبلاء غير مقطى الرأس. إلى إحدى غرف الاستجواب في الطابق 
الأول. فكانت باحته تطل على منطقة السجن الرئيس. وتمكنت من رؤية ما 
بشارب ست الفرف هناك. اكتشفت. بعد مضي وقت قصير. ان بمضها كان 
يستخدم كفرف للإدارة أو زئازين لأهم الممتقلينء كوزير خارجية طاليان السابق 
وكيل أحمد متوكل". فكان ممظمهاء مع ذلك غرفا إسمنتية كثيبة. مفطاة 
النواطذ . تمثل كل ما كان فيها بطاولة خشبية. وكراس يلاستيكية رخيصة. 

وضعت في غرفة, وأجلست مقابل الياب. حيث كان يوجد أعلاه مصباح كهريائي 
بسطع ضوؤء في وجهي. ولم يطل الاستجواب الأول كثيرً. فقد خضعت له من قبل 
محققين مدنيين, لم يسالاني سوى عن بعض التفاصيل الشخصية. بقرض 


* اطلق سراجه في شهر ايار/ صايو من عام 2005 ودعي من قبل الرئيس جامد كرزاي 
الخوض الانتخابات. [المؤلف). 
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التحقق من البيانات الآنية من قتدهار. إذ آخبرني الاثنان. مع ذلك. أن مزير 
من الاستجوابات الطويلة المكثفة كائت بانتظاري في المستقيل. من قبل 
محققين آخرين. 

تمكنت من رؤية السجن بوضوح لأول مرة عند خروجي من غرفة الاستجواب, 
حيث كان عبارة عن معمل ضحم مهجور. من يقايا طموحات الاتحاد السوفييتي 
السابق. حين كان عدوا للإسلام والقرب مماء وكانت هنالك قطع من الآلان 
المهملة. وعبارات تحذير على الجدران باللغة الروسية. 


اصطكت السلاسل التي كانت تقيدني بعضها بيعض, حين كنت أنزل الدرجات 
ببعلء. غارقا في افكاري حول ذلك المكان الا. ائي؛ وتذكرت كيف كانت 
أففانستان فيتنام أخرى للسوفييت, الذين زعمواء كما يفعل الأمريكيون الآن, انيم 
قدموا المساعدة اليلد». ققد تماقبت قوتان عظميان. خلال أكثر من عقد بقلبل. 
على احتلال هذا البلد الذي يمد من أفضر دول المالم. فكان التاريخ يكرر نفس 
يعسورة غريبة؛ إذ عدت بذاكرتي إلى الوراء أكثر حين كان هذا البلد المقفر, 
المحاط باليايسة من جميع الجهات. يشكل مطمما لروسيا القتيصرية؛ وبريطائيا 
المظمى إبان فترة تنافسهما للسيطرة على آسيا الوسطى. وتذكرت استذكرث. 
علاوة على ذلك. ما أخبرئي يه أحد الأقفان في قندهار عما يتذكره من حقبة 
الذزو السوفييتي: كالت المارضة ضعيقة مشتتة في بدايلتها. وتصهر على وتيرة 
يعليئة. ليشتد عود المقاومة, لمسلحة بينادق قديمة ليس إلا. في 
بحيث تمكنث من توحيد المديد من المجموعات لقتال المدو | 
الخسائر في صفوفه. حيث كان الروس قد دعوا 
تم من قبل نظام موال لهم. 


غضون اشهر؛ 
المشترك. 4 
إلى دخول اففانستان, ولكن ذلك 


لع حيةا تخرضي ماوق و كان لكل 
واحدة متها اسم خاص بها. كتب يخط أبيض عريض: وماق ولبثان ميو اس 
إس كول» (المدمرة الأمريكية التي ضريتها القاعدة قبالة سواحل اليمن): نيروبي. 
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اليرجين. والبنتاغون. تساءلت عما كان يجمع بين كل تلك الأسماء والأماكن. هل 
كانت الولايات المتحدة تقجر غضبها الكامن انتقاما لكل عملية عسكرية خسرتها. 
أو عمل إرهابي تعرضت لهة. حسناء يمكن قول ذلك. فقد مل الإسلام عنوان 
الاستهداف المريض. لو سلمنا بصحة المزا 
تلك الهجمات: فما علاقة ذا 


اعم حول مسؤولية القاعدة عن بعض 
ذلك بلبنان. مثلا (ريما بسبب تفجير مشر المارينز في 
بيروت عام 1983). أو الصومال (تدخلها المسكري الفاشل؛ وسحل جثة طيارها 
هناك. في المقسد الآتي). ما لي بكل الأحوال. وأي من تلك الأحدابدة: ما 
علاقتي بحق السماء بها؟. 

شمرت, نتيجة ما تولد لدي من اتطباعات أولية, ان الأمور ريما تكون افشل. 
ولو قلبلاء هنا: كان عدد السجتاء اقل بالتاكيد؛ ما عنى بدوره قلة عدد الحراس 
والمحققين. أخذت إلى الزئزانة رقم أريمة؛ لأفهم سبب الصمت غير الاعتيادي 
الذي كان يعم المكان. 

خاطيني الحارس. بينما كان يفتح قفل الباب. قائلا: :لا يسمح بالتحدث مع 
السجناء الآخرين». وطالبني فيما بعد بالدخول عبر ممر يؤدي إلى الزنزائة, 
فاضاف الحارس, قائلا: إن الوقوف. أو السير, أو الصلاة جماعة, أو الجلوس 
ضمن مجموعة كان ممنوعا كذلك. علمت. بعد مضي وقت قصير. أن القوانين 
في باغرام كثيراً ما كانت تتغير دون سابق إنذار. وان كان ما اخپرني به ساري 
المفمول في حينه. 

سالته قائلا: «الن تنزع الأصفاد؟.. 

أجابني. قائلا: «يجب ان تبقى أسبوعا. أو حتى يقول الرقيب المسؤول عن 
الحراسة: اصر الشرطة المسكرية إن احتجت الذهاب إلى الحمام؛ وسينزع 
أحدهم الأصقاد عن يديك ويميد وضعها حين تنتهي من قضاء حاجتك.. 

وجدت زاوية فارغة لأيسمل عتدها البطانيتين القديمتين اللنين سلمتا إلي من 
قبل. لافا إحداهما على شكل وسادة. متدثراً بالأخرى. حيث كان امان برمته. 
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كنا هي دهان مخناء رالت ايج باك فة اللتجركة, التي لم تكن تتطفن إلا 5 
حدوت تعن هي النقفقنة, ودين علي تتطينة راسي لأحاول النوم: حيث كان من 
الصهب للغاية التحرك والأسقاد تكبل يدي ولكنني تذكرت إسلام اباد في حينه, 
شاكرً حظي الذي جعل مني شخصا ثيل الحجم, حيث أخذت أحرك ممص 
يمئة وشمالا, لأجدهما ينسلان من الأممقاد دون بذل ما يذكر من جهد؛ فكنت اام 
كل ليلة. مخفيا الاسقاد تحت البطانية, حتى ازيلت عن يدي في نهاية المطاف. 

احتوت منطقة السجن التي كنت فيها على ست زنازين مفصولة بواسطة 
الأسلاك. وذلك ما مكنني من رؤية المجاور منها جيداً: علاوة على الأرضية 
الواقعة امامها. بالإضافة إلى باحة الطابق الأول. حيث كانت غرف التحقيق, 
وكان لمدخل كل زئزاثة باب ممدني صلب. يؤدي إلى ممر طوله اريمة اقدام 
تضرياء ينتهي إلى باب مماثل أخر, يفتح على منطقة الزنازين الرئيسة. وكان 
الباب الثاني يسيطر عليه بواسطة حبل رفيع. يرخيه عناصر الشرطة العسكرية. 
أو يشدونه لمزل السجين عن بقية الزنازين خلال عملية التكبيل وفتح الباب 
الأمامي. وكانت الأرضية خشبية. مغطاة بسجاد إيراني رخيص. احمر اللون في 
الأساس. تتخلله ألوان رمادية؛ لبنية, تمثل المرحاض. في آخر الزنزاثة. بنصف برميل 
زيت صدئ لا يضرغه الحراس إلا كل بضمة أيام فآذتني رائحة الفائط كشيراً في 
اليوم الأول. مسيبة صداعا حاداء وكانت تزداد سوءا بزيادة عدد السجنا. 


بداء خلال يضمة الأسابيع الأولى هناك أن عدد السجناء لا يتجاوز المشرين. 
أو ثحو ذلك في المبنى باکمله. كنت أرى عددهم يزداد. مع ذلك. كل بضعة ایام 
ولم تحتو الزئزانة التي كنت فيها أولا؛ رقم اريعة, إلا على اريمة أشضاص آخرين: 
علبيب طاجيكي. وطالب إيرائي. وسائقي سمارتي أجزة اففانيين. تمكنت من رذية 
ستة أشخاص في الزنزائة رقم خمسة: الواقمة إلى يسارن 


> اء واكتشفت بعد مدة 

قصيرة أن من بينهم أفغانيا هرماء وفلسطيتيا مسناء وسعوديا. و. ومن 
افترضت أنه أفريقي. لأعرف فيما بعد انه كان بریین: ات 

+ريطانها مثلي. يدعى ريتشارد 


ı1 س‎ 


مر فتمكنت من تبادل بعض الكلمات معه بالرغم من الحظر السارم المفروض 
لى زلكه عسلاوة على بعص الحوارات المقتضسيسة مع الطاجيكي, والإبرائي 
ببؤوردية: فأخبرني كلاهما اهما احضرا إلى هناك منذ ما يقارب الاسبوع, 
ويديا حائرين قلقين كما كنت واكتشفت» بالإضافة إلى ما سبق ان الزئزائة رقم 
نة كانت تضم اربعة سجناء آخرين. 


لحظ بقية السجناء. بعد فترة قصيرة, أثني استطيع التواصل بسهولة مع 
الامريكيين. بلا مترجم» طالبين مني استمرار تقل مطالبهم إلى الحراس 
والممرضين؛ فسعدت للغاية بلعب دور المترجم. لما توافر لي من فرص التحدث إلى 
السجناء الآخرين في المواضيع كافة؛ وتبادل الأخبار ممهم امام ناظري الحراس 
مباشرة؛ دون ان يفهموا شيئا من ذلك. 

كانت الزنزانتان رقم واحد وثلاثة, الواقمتان إلى يميتي خاليتين, بينما كانت رقم 
اين تضم سجينا واحداء ولم اکن قد استرجمت نظارتي يمد. منذ صودرت اشاء 
نسليمي إلى الأمريكيين شي إسلام أباد. ولكنشي ثيينت أن ذلك السجين. الذي كان 
بردي ثوب شالفار كامييز رمادي اللون. ذو شمر اسود طويل اشمث. يتحدث كثيرأً 
كما كان باديا. وان لم يكن يتوجه في حديثه إلي؛ أو إلى أي ممن استطمت رؤيتهم. 

صرخ احد عناصر الشرطة المسكرية. هازا راسه بصورة مضحكة. بينما كان 
يمر بمحاذاة الزنزانة رقم اثنين. قائلا: ءحيوان!ء. كان ينادي ذلك السجين, الذي 
افترضت أنه كان خطرا للفاية بالنظر إلى عزله, والاسم الذي يطلق عليه خاطبه 
المنصر قائلا: كيف حالك اليوم؟. هز راسك لي كما في برنامج «الموبيت شوء. 
هيا افعل ذلك وساعطيك قطمة من الفاكهة» فرد «حيوان» بيمض الأصوات 
البهمة. يصب اللمنات بالبشتونية؛ وسالت ذلك المنصرء الذي كنت قد حادثته 
مرة. بينما كان يمر بمحاذاة زئزانتي. عن سبب إطلاق ذلك الاسم عليه 

اجابتي قائلا: «لا اعلم لم يحتجز هناء اظن أنه مجتون؛ ويرفض تنظيف اسنائه. 
أو الاغتسال. ويتحدث إلى نفسه كثهرً. ويشيه شخصية «حيوان» التي تظهر في 
«اللوبيت شوه نايك عن الشبه الكيير الذي يحمله بتشارلز مانسون». 


برنامع 


.ونيسيا حيث تم اعتقاله. كان سمد ممتلن الجسم. في أواسط المشرينبان 


بدا كبر سنا. اخبرني ان والده المشوضى كان سفيراً سابتقا 


امن عمره وأ 1 
اباكستان في السعودية. حيث درس القرآن. وحقظه في صغره. وافترن والدر 


أخبرني هامسا. عندما لم يكن آي من عناصر الشرطة المسكرية قرب 
الزنزانة. قصة غريية جداً. زادت من تساؤلاتي عوضا عن الإجابة عنها. إذ 
تحدث قاتلا؛ إنه اختطف هو وزوج والدد. من قبل أجهزة الأمن الإندوئيسية. 
اليرسل إلى مصر, حيث احتجز في غرفة ضيقة. واستجوب بطريقة وحشية ثلاثة 
أشهر. قبل أن يسلم إلى الأمريكيين. وأضاف أنه كان يسمع صرخات رجل في 
القرفة انجاورة له. حين كان في معسر. وطاردته تلك الصسرخات اينما حل وقد 
سممها مجدداء مدوية. بالرغم من ضجيج محركات الطائرة التي أفلته إلى 
باعرام الأمر الذي اخافه كثيراً. وكنت قد شاهدت رجلا. حين كنت في زئزانتي 
الأولى. غالبا ما كان يجبر على الوقوف, ليضمف ويسقط على الأرض باستمرار. 
وأخبرني سهد أنه كان الرجل ذالته؟ . 


مشماس علس سر حه حن كان الحراس أقل اتنباها. وبدانا. 
خ--229 1 111ص 
الوقوف بضع مرات كمتوية للتحدث. عندما كان الحراس قرریی ديه 


* ايحت على قناعة لاحتا بان ذالك الرجل كان مسبوح . 5 
هي شهر كانون الثاني/ يناير من عام 3005 (التؤلفع. :ابي الذي املق سرا 


ونما 1 


تحدثت كذلك إلى احمد السمودي الذي كان قد اعتقل من قبل الباكستائيين 
في لاهور - حيث كان يقيم عدة سئوات - ليبيعوه إلى الأمريكيين. كما أخبرني. 
وكثيراً ما كان يؤخذ للاستجواب من قبل عربي أمريكي. دي أصول مصرية. وهو 
من اكتشقت لاحقا أنه كان يحظى بالكثير من السلطة في باغرام. كان احمد قر 
جرد من ملابسه بعد رفضه التماون. مهددا بقتل المحققين إن تعرضوا له ثانية, 
فخفق ذلك المحقق المربي من حدة طريقته؛ بكل الأحوال, على مر الأيام: 

ءالا تشتهي امراة يا أحمدة, كم من السنين تظن ان يإمكائك البشاء دون 
نساء؟؛ إن تماونت معناء فساسهل الأمور عليك كثيراً.. 


ثفنى أحمد برواية رده اللاذع على المحقق: +ولم أكون بحاجة إلى امراةة. 
الاثرى ‏ مشيراً إلى عانته - أن سروالي يمتلن بمفرزات المديد من 
الأحلام المثيرةة». كان ذلك آخر ما سمعته من المحقق. ومن أحمد قبل إرساله 
إلى خليج غوانتاثامو. 

مثل الطمام مشكلة حقيقية إذ كانوا يقدمون انا وجيات من الأطممة الكوشر/ 
الحلال مرتين أو ثلاثا في الهوم. وقد كانت نتنوع بمقدار عشر وجيات. ولكنها لم 
نكن مستساغة بكل الأحوال. ولم يكن أي من الطمام مطلهياء ناهيك عن قدمه. 
ونمثل ما زاد الطين بلة في فتحهم العلب. ورمي المديد من محتوياتها. بحيث لا 
تتناول إلا ما أرادوه لنا. لرداءة مذاقه ريماء فلم أكن يذلك الشخص الأكول. ما لم 
بأثر في كثيرأً, على النقيض ممن فاقوني ضخامة من الأكلة. فقد احتوت الملب 
على ما يمكن دعوته ملاعق بالكاد. ولكنها ظلت تمثل اسلحة محتملة بالنسية 
للعراس, حيث كانوا يحرصون للفاية على عد الملاعق كافة في كل زنزانة. 

لم تكن هناك مفاسل في الزتزانة. وكنا تؤخذ للاغتسال خارجها مرة كل 
أسبوع, إذ كانوا ينزعون أصقادنا. في منطقة مسيجة للاغتسال. ليمنح كل منا. 
دور دلوا من الماء البارد. وكنت, بالرغم من ذلك اتعطش للاغت سال بض 
النظر عن مدى برودة الماء. مثل عدم توافر الماء للاغتسال بعد استممال امراش 


176 ومس 
امرأ متززً. وقد أصر الحراس على ان جاجات المياه كانت للشرب فقي 
مهددين بمماقية من يغتسل يواسطتها. بلقت سعتها خمسين مللجم. وكثيرا ر 
كانت تأتينا من دول مسلمة (كالكويت. والإمارات. وتركياء وعمان). وتوزع علي 
بعد أن يتم تسجيل اعدادها بدقة؛ وكنا نحظى بزجاجتين في اليوم على ابمر 
تقدير. خلت إحدى وجبات الطمام من أي ماء للشرب؛ وقد تحدث أحد الحراس 
في حينه قائلا: ءلا بوجد ما يكفي من الماء. تشريون الكثير منه؛ بما يضوفنا نحن 
الجنود». فقد كان ذلك مستحيلا بالنظر إلى اننا لم نكن نتجاوز المشرين, مقابل 
المثاث؛ بل وريما الآلاف منهم: ناهيك عن أتني سمعت بعضا منهم يشكو بالفعل 
من توعية اللحم. أو السرطان اليحري الذي يقدم لهم خلال وجبات العشاء. أو 
أنواع الصودا التي لم تكن تروقهم. وهو ما يمني استحالة قبولهم شرب زجاجتين 
صغيرتين من الماء في الوم لا أكثر. 

تحدثت, بينما كنت أعيد إليه وجبة طمامهم الكريه؛ قائلا: #إن لم تمطونا الماء 
فليشمل ذلك العلمام أيضاًء. 


خاطبني قائلا: «ترفض تناول وجبتك إذا؟.. 

أجبته قائلا: ٠نمم.‏ والبقية كذلك». بينما كنت أشير إلى سعد وأحمد اللذين 
كانا يميدان وجبتيهما أيضاً: طالبين مني نقل شكواهما. أردفت قائلا: «تتفير 
القوائين هنا باستمرار. فكيف تتوقع منا تناول الطعام دون شرب الماء؟. لا تتركون 
لثاء بكل الأحوال. مسوى مكون أو اثنين من الوجبة. لترموا البقية, فما لدينا 
النخسره بعد؟ء. 

تمرضت لمقويتي الأولى نتيجة ذلك ويد المارس الجدير مغاجاً من سيل 
الشكاوى التي نقلت اليه بإنجليزية ممتلزة. وانطلق مسرعا؛ كي پس تش یر رئيضه؛ 
وعاد بمد وقت قصير برطقة الرقيب المسؤول عن الحراسة, وثلاثة حراس 
آخرين. طالبا متي الدخول إلى الممر الواقع بين البابين. 


17 3 


خامليني احدهم قائلا: ٠اذهب‏ وأحضر أمتمتك المقنة, ستنقل من هنا 


ىبات ونقلت إلى الزنزانة رقم ثلاثة - أكبر الزنازين - التي كانت خالية. 
راجبرت على الوقوف هناك ما يقارب بضع ساعات. وعلمت من أحد الحراس. 


مع ذلك“ أن حصة السجناء من الماء زيدت بمقدار زجاجتين إضافيتين في اليوم. 
ننيجة مباشرة لرفضنا تناول الطمام؛ ولم يكن ذلك كافيا أيضا. ولكنه أوقى 
بالفرض عموماء وتمثل الأمر الأكثر أهمية فيما تملمته من ذلك الموقف: يؤتي 
الاحتجاج القوي أكله في تهاية المطاف. 

كانت الأيام تمر برتابة ويطء شديدين. ما جعلني اتحسر على شياعها سدى. 
إذ كان من الممكن تمضية كل ذلك الوقت مع عائلتي. حيث استرجمت ليلة تلو 
أخرى. بينما كنت أغطي راسي بالبطائية الرمادية القديمة. لأحجب شوء 
الصابيع الكاشفة الساطع عن عيتي. مشاهد من حياتي السابقة. فكرت في 
امغام الأول بالمدرسة, وايام طفولتي. مغييا والدي عن عمد, كيلا أتألم بصورة 
أكبر. وحاولت جاهدا كذلك الا افكر بزينب. والأطفال. وسنواتنا الأخيرة مهاء 
كنت أسمع لذهني احيانا يالخوض فيما يمكن ان افعله لحظة إطلاق سراحي. 
منطلضا من قناعي الراسخة بأثني عائد إلى البيت قريباء حين ينتهي ذلك 
الكابوس. 

أثارت طريقة جنود باغرام في تواصل فضولي لممرفة المزيد عن شخصياتهم 
ولم بحاولوا إخفاء اسمائهم عبر الإشارة إلى الأحرف الأولى منها (كما قعل 
عناصر الشرطة المسكرية في قندهار). بل كانوا يستخدمون اسماء مستمارة 
كسوبرستار, وسكيليتور. وسوبرمان. وكان صاحب اللقب الأخير من تحدث إلي 
عن «حيوان,, جاري الجديد في الزنزانة المجاورةء 

وجد يعض عناصر الشرطة المسكرية الفرصة متاسبة لمماقية «حيوان», 
بالنظر إلى المنع التام للتحدث في الزنازيت «يمنئع التحدث يا حيوان. حتى لو كان 
إلى نفسك.. امروه بالوقوف ساعة كاملة. بيتما كان يواصل التحدث إلى نفسه, 


ومس 
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ا قف. وکان احدا 
ناميك عن الناء والضحاك نعلو يعد بشع دقلاق إلى السقضد وكآن احدا يخبر, 
کیا ما شا من ت وا ا ب قاطلا: «كيلويك», اليهز راسه إجارة 
الضحك. بيئما دج 


نه بلموافقة. قبل ان يجلس اخهرا: قكاد نفسي ينقطع من 
الحانقون إلى زئزانته. كي يجبروه على الوقوف ثانية؛ وتمثل السؤال 


الحراء 
5 باللفة البشتونية. 


الذي طرحه حيوان على نفسه للتو في +/أجلس؟». 


تمثلت الإشاعات في أن حيوان, المتشرد الأافغاني الضميف, الذي لم تكن 


حاجته إلى مصح عقلي يخافية على احد؛ تمثلت في أنه سلم من قبل تحالف 
الشمال مقابل ميلغ تافه. فلم يؤخذ مرة إلى الاستجواب طيلة | 
فيها هناك. وتم تقله في نهاية المطاف إلى الزنزاتة رقم أريمة؛ ليكون برفقة 
سجناء آخرين هذه المرة. وقد ضمت الزنزانة شيشانيا؛ افترض سويرمان أنه كان 
روسيا؛ ليطللق تعليقات ساخرة حول الاتحاد السوضييتي. وليئين وستالين. شكل 
ذلك مثالا نموذجيا على الجهل الأمريكي في نظري. ألم يكن يدري أن معاملة 
ستالين للشيشان ‏ بالرغم من مقاومتهم الباسلة للنازيين ‏ كانت الأسوا في 
تاريخهم باكملهة. تبجح السويرمان الأمريكي الأصيل؛ مع ذلك. بمعرفته الوهمية 
عن القادة السوفبيت السابقين. ظانا أنه سيفاجئ السجين الشيشاني يذلك. 


عبر سويرمان عن دهشته. حين سمعني اتحدث لأول مرة. قائلا: من أين أنت؟,. 

أجبته قائلا: ءخمن, حاول معرفة ذلك من لكنتي.. 

عقب قائلا: «اعرف. من إسكتلنداء. 

صمت الزنزانة رقم اريمة كذلك فتى عرييا صقير السن. شاحب الوجه للفاية. 
يبدو الغضب عليه أكثر من القلق أو الحزنء إذ كان قد أضرب عن الطمام متذ اليوم 
الأول. حاولت. بالرغم من وجودنا في زنزانتين منفصلتين - كنت لا أزال وحدي في 
الزة انة- التحدث إليه عبر الأسلاك. ولكنه لم يستجب, وصرعغ: مع ذلك. في إحدى 
المرات, يخاطب وافدا جديدا إلى الزنزانة السادسة بالمربية, قائلا: .| خبرني الله 
عما فملته. قلت إنني أعلنت الولاء لأسامة بن لادن. اليس كذلكة.. 


ا 1 
تم نقله إلى الزتزاتة الأولى نتيجة ثورة الفضب تلك. ورفضه تناول الطلما. 
عي پیش فيها بمقرده. وارعم على الوقوف مكبلا مغطى الرأس . ضرايته يهز 


زه بف شهيد بحيث بسقط الخطاء عن راسه ودخل الصراس زنزائت» 
مستيدئين بالفطاء, قبل أن يثبتوه شريطأ لاصفاً. فهز الفثى رأسه ثانية. وحكه 
بالأرض والآسلاك بقية التخلص من الفطاء. وتوقف عن الحراك في النهاية. 
ليدخل السقق امصري الزنزانة, برفقة عده من الحراس. وازال ذلك الحقق 
الشريط اللاصق. ورفع الفطاء فتلا قاتلا بمض الكثمات للفتى. وغادر الحراس 


بعد قترة قصيرة. أخدين الفطاء معهم 


ثلائة من الحراس يدهعون شيئا ثقيلا بصعوية بالفة 
متجهبن بيطء إلى الزئزاتة الثانية. واضطروا إلى حمله فوق إطار الباب المدئي 
كي يدخلوا به الممر. ما اتهكهم جميما. يما في ذلك السويرمان القوي. ووصلوا به 
في نهاية المطاف قرب نهاية الزنزاتة. على بمد بضمة امتار من المرحاض: وكان 
الشيء عبارة عن نوع من المقفات القولاذية الدائرية الضضمة: ريما مثل 
لني كانت تستخدم لأجل انابيب الزيت او الماء في الحقية السوفييتية. وقد كانت 
تهايتاها تواجهان المرحاض. عندئذ قام احد الحراس بجر سلسلة سميكة طويلة 
من الضولاذ إلى حيث كانت العقفة: ليلف أحد طرفي السلسلة حولهاء ويسحب 
الآخر خارج الممر. ضرأيت في وقت لاحق سجينا جديدا يقتاد إلى الزئزائة 
الثانية. مكبلا. مجيرا على الانحناء بصورة مضاعفة. ليترك في النهاية بين 
المقفة والمرحاض. واحتجز السجين داخل المقفة قيما بعد يواسطة السلسلة. 
بحيث يمجز عن الوصول إلى المرحاض. إن لم يرخوا السلسلة من الخارج عبر 
الممر. وقيدت حركته داخل العقفة بزاوية 180 درجة. وذلك ما اضطره إلى قضاء 
حاجته هناك. حيث كان ينام: بالنظر إلى عجزه عن بلوع المرحاض. إذ كانت 
الرائحة فظيمة. ولكن الأسوا تمل في اضطرار المرء إلى رؤية الإذلال الذي كان 
الرجل يتمرض له واشتكيت إلى الحراس» وسمهت أخرين يضعلون كذلك- 
احتجاجا على وضمه اللاإنساني المهين. فارخى السجانون السلسلة هي نهاية 
اللطاف. رون إن يمثل ذلك نهاية الإجراءات الني اتخذوها بحقه ‏ 


180 و 


كنت قد فاوضت الحراس كي يسمحوا لنا باداء يعض التمارين يوميا؛ فقمن 
باداء أولاها في الواقع مكبل اليدين مقيد القدمين؛ واستمتعنا جميها. مع ذلق, 
بممارسة تلك التمارين. بالرغم من أن العديد من السجناء ما كانوا يملكون سوى 
خبرة ضئيلة للفاية بالتربية البدنية, إذ كانت مشاهدة بعضهم يؤدون قسما من 
هذه التمارين مضحكة. تثير التعليقات الساخرة من قبل عناصر الشرطة 
المسكرية. فصرخ احدهم في إحدى المرات اثناء مروره. عاجزأ عن كبن 
ضحكاته. قائلا: «التربية البدثية للمموقين ذهنيا!». استخدمت التمارين 
الجسدية. مع ذلك. كاسلوب للمقاب ايضاء وكان الجتود يصرخون ساعات في 
السجين ‏ اظن أنه كان أويفوريا (من تركستان قي غرب الصين) ‏ كي يؤدي 
تمارين الضغط. والممدة. والقرفصاء. وغيرهاء فسقط الرجل على الأرض من 
شدة الألم يعد أن نفذ كل ما أمروه به. ونقله الجنود على حمالة فيما بعد. وقد 
كانت تلك المرة الأخيرة التي أراء فيها . 

تم اقتيادي. طيلة الفترة التي أمضيتها في الزنزانة رقم ثلاثة. ممزولا عن 
بقية السجناء نتيجة سلوكي الفوضوي. تم اقتيادي إلى الاستجواب في الأعلى 
عدة مرات. وأخبرني شخص يدعى غاري. بعد اسبوع تقريبا من حادثة الماء. أن 
فصلي عن البقية كان بسبب تحريضي لهم على الإضراب عن الطمام. وعقبت 
قائلا: إن أسبوعا باكمله تقريبا كان قد مضى على تلك الحادثة؛ ليعقب بدوره 
قائلا: إنهم كانوا «بطيثين في التنفيذ. ولكنهم فملوا في نهاية المطاف.. 

استجويني بعد ذلك بفترة قصيرة عميل «الإف بي آي, رايان. الإيرلندي 
الأمريكي من نيويورك. في مسار مواز لما فمله زملاؤه في قندهار. 

خاطبته بانقعال. قائلا: «يعلم جميعكم انني لم ارتكب أي جريمة. فلم أضعل ما 
يؤذي أي أمريكي على الإطلاق. لقد حطمتم حياتي وحهاة عائلتي دون اي سبب». 

كنت مسرا على إظهار برامتي. بالرغم من عدم اخبارهم لي بالجرم الذي 
يفترضون أنني اقترفته. 


ساف 
انته قاثلا: +ما هي التهمة التي تمتزمون توجيهها إلي5.. 

اجابني قائلا: «دعم أعمال إرهابية وتسهيل ارتكايهاء 

«ولكن كيف يمكن اعتبار إرسال بضع مئات من الجثيهات. خلال 


إوائل النسعينيات/ إلى مقاتلي الحرية الكشميريين. أو زيارة ممسكرهم التدريبي 
كيف يمكن اعتبار ذلك عملا عدائها ضد الوا 


ولابات المتحدةة فقد تدرب عشرات 
الآلاف من الناس. على مر السسنين. في الممسكرا 
اعدة كانت تدير يمضها. 


ات المتتشرة في أضفائسثان. 
» ولكن المدد الآخر منها كان مستقلا عنها 
الكامل. حيث انضم الممسكر الذي زرته عام 1993, في الواقع. إلى التحالف 


النامص للطالبان. وقد أغلقته حين تولت الحكم. قبل سنوات من مناسيتها 


المتحدة. وإن أردتم اعتقال الذين وهبوا الال لتلك الممسكرات. أو 
قاموا بزيارتها. فسيكون الرقم الناتج بالملابين. دعك من غوانتانامو. لن تكني 
جزيرة كوبا باكملها لاستيمابنا جميما.. 


«لن تفاضيني أي محكمة نزيهة في الولايات المتحدة أو بريطائيا على ذلك 
الأساس. إذ كنت قد سئلت في بريطائيا عن كل تلك التفاصيل: ليخلى سبيلي بلا 
أي تهمة. ولم يكن ذلك مبنيا إلا على الاعتقاد والفرضيات.. 

عقب المميل رايان قائلا: ٠تفيرت‏ القواعد يا معظم بعد الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. وضعنا قواتين جديدة تمتبرك مدانا بالفعل. فقد ولى الزمن 
الذي تحارب فيه الولايات المتحدة عن بعد؛ انظر إلينا الآن: لقد أتينا إلى عقر 
دارهم. يجدر بي قول الآتي. ولكنني أحب التحدث إليك: اشتبكنا قبل بضمة أيام 
مع مجموعة من اصدقائك الطالبان. وأرسلئاهم جميعا إلى الله. باستشاء الذين 
استراهم قريبا ممن أسرناهم». 

رايت الحراس. بينما كنت عائدا إلى الزنزائة. يجممون الكثير من الأصفاد. إذ 
كانوا بالفعل قد بسطوا المديد من اليطانيات في زنزاتتي الخالية حتى حينه. 
,أحضر السجناء الجدد بعد ذلك بفترة قصيرة. واحدا تلو الآخر. فتوجهت نحو 


کے 


و ری ملقها عليهم السلا مرحبا بهم إذ كانت رؤوسهم حليقة. بین 
وى وى می ایا ق انيع مي الوتشح يخلول ذلك الوقت جت 
و إل حاق اللحية يش إهانة اعظم المحتجزين» الأفقان السنين مني 
E‏ غالبية دفعة السجناء الجدد فرعي 


أولنك «شائبي الشمور» باللقة اليشتونية. 


الذين كانوا بشكلون 


خاطيت العميل رايان. حين رأيته في لمرة التالية: قائلا: تهائي؛ يبدو أن بقية 
الأشفان الذين أرسلتهم إلى الله يمون نخبة وحدات المسنين القتالية لدي 
الطالبان. فاستحال وجهه احمر. دون ان يرد باي كلمة؛ وأخبرني فيما يمد. بكل 
الأحوال. ان شخصا جديداً يريد التحدث إلي. 

دعا الرجل نفسه مارك. وقد كان قصير الشعر. حليق الذفن. يرتدي ملابس 
مدئية. ولا يكبرني كثيرا على الأرجح. وتركنا بمفردئا في غرفة الاستجواب, فلم 
تكن الأمور تجري كذلك في العادة وذلك ما دشمني للتساؤل عما كان ينتظرئي, 
وأخبرني انه يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية, وان موقمه السابق كان في 
سوريا. عارضا علي الممل معهم. وكان عميلا مكتب التحقيقات الفيدرالي: روب 
وبيل. قد عرضا علي الأمر ذاته أيضاً: ٠إعطاء‏ صقة شاهد» و«الدخول في 
صفقة لتخفيف المقوية» و«الانضمام إلى برنامج حماية الشهود». بدا الأمر 
كافلام هوليوود 

تحدث احدهما في حينه. قائلا: «سترسل عائلتك إلى الولايات المتحدة. 
ونضع أطفالك في مدرسة إسلامية.. 


عقبت قائلا: «وستشرون لي سيارة للبورغيني أيضاً. اليس كذلك؟.. 


أجاب قائلا: «نمم. لن نشتري سيارة لمبورغيني بل يوغو (سيارة رخيصة 
الشمن)». 


كان كلاهما جادا للفاية مع ذلك. يفض النظر عن دعابة السيارة. 


u نحا‎ 


ها هو ذا الآن رجل اضر يأتيني من أشهر الوكالات الامستخيارية في العالم 


اليا متي بيع تقسي وحهاتي! کي أرى عائلتي مدد 


خاطبني مارك قائلا: *أنت رجل ذكي. مثشف. يثشن عدة لفان 


سافر كثيراً: واتصل يمن تهثم بتونمياتهم من الناس. فلو عمل من كان مثلك معنا 


لاثق جديا 


لتمكنا من اخثراق القاعدة. ومتع وقوع أي هجمات.. 


عقبت قائلا/ »كنت اظن ان لديكم بالضمل الكثير من العملاء. قلا يد أن 
مصالحتكم تمثلت» بطريقة أو بأخرى. في عدم منع الهجوم على بلدكم. إذ يصمب 
علي تصديق ان وكالة الاستخيارات المركزية كانت عاجرة عن اختراق الشاعدة 
يكل عظمتها؛ وموارد الاقتصساد الأقوى في المالم التي تمنلكها؛ وعملاسها 
المنتشرين في كل مكان؛ فلا تنس. علاوة على ذلك: أن لديكم من النفوذ ما جمل 
احد رؤساء الوكالة السايقين رتيسا للولايات المتحدة؛ الرجل الأقوى في المالم. 

عقب فائلا: «سمعت نظريات المؤامرة تلك. ولست هنا لأناقشها معك. هاك 
عرضي؛ اعمل معنا وسنضمل المستحيل من أجلك, فقد أكون المميل الكلف 
بالاتصال بك, وقد يتفير ذلك على مر السنين, وسئلثقي من أن لآخر, وسستيلفنا 
عن الأشخاص أو الأحداث وفق ما تطلب منك, وسنمتني يك. وبمائلتك مدى 
الحياة؛ ونهتم بمن يمملون معنا يا معظم. كيلا نكتسب صيثا يمكس ذلك ما ينضر 
الجميع من التمامل معنا. ويمكننا تدبير هريك. ونشر ذلك في وسائل الإعلام. 
فسيحاول تنظيم القاعدة الاتصال بك بالتاكيد لتوظيف هربك إعلاميا. وسؤالك 
عن رجاله المحتجزين لدينا. دعني. مع ذلك. اوشح لك الأمر الأتي ما استطمت: 
إن حاولت الهرب فمليا. فلن تجد مكانا في الأرض تختين فيه منا. فنعلم اين 
توجد عائلتك, وساجمل من اصسطيادك بلا رحمة مهمتي الوحيدة في الحياق. 
فلديك الآن ما تفكر به. حتى أراك في المرة القادمة». 

تنازعتني الأفكار قائلا لنفسي؛ «هل هي فرصتي للخروج من هذا المكان؟. هل 
يجب علي انتهازها. والهرب فمليا يمد ذلك. ولكن إلى آین؟؛ بريطانيا. ياكستان, 


حك 


إن. كوريا الشمالية. كوبا. . إن هريت إلى إتجلتراء هل انني إل 
اران a‏ سس" 
الاسكيينةا .بن پنملوا ياتاكيد. فبریطانیا تحترم مكانتها وقوانینها التي تن 
ذلك. اهو ما سيحصل بالتاكيد؟' توجد, بكل الأحوال. قوائين جديدة الآن, رر 
سر يد كايا ينتيسووقي باشل قبل إن لخر 
بريطانياء وان تزيد الأحداث الجديدة من النار إلا اشتعالاء وريما كان بإمكاني 
الاختباء مع عائلتي في ياكستان. لا. لا ارید توريطهم في الأمرء فيمكن أن بی 
المسؤولون الباكستانيون المنافقون أمهاتهم باليساطة ذاتها التي يبيمون فيها 
عائلتي. اميك عما فملوه بي. ولا اعرف مع ذلك: أي احد أو مكان آخر اليا 
إليه... ولكن ما الذي سيحصل لو قبلت عرضهم بالفملة. لو عملت مع «السي آي 
ایه» بالفمل؟. سيرحيون بذلك بالتاكيد. فقد قال لي مارك: اٺني ذكي. مثقف. 
أتقن عدة لفاث. لائق جسديا... إلخ. وهل استطيع بيع حياتي حتى اللحظة 
الأخيرة منها؟, الحياة ذاتها الي اخذتني في هذه الرحلة أساسا؟, كيف يمكنني 
النظر في وجه أفراد عائلتي. أو مجتمعي. إن قبلت؟. ماذا عن المبادئ التي عشت 
متمسكا بها: الإصرار. والتحكم بالذات, والثبات؟. لم افعل ما هو خاطئ. او أؤذ 
أحداء أو أقتل أي إنسان, ناهيك عن محاولة القيام بذلك. أو التخطيط له. لا بد 
أن اؤمن آن الحق سينتصر لا محالة؛ وان كل ما أمر يه لن يدوم إلى الأبد. ولكن 


ماذا عن زينب والأطفال؟. ريما أصيح شخصا غريبا بالنسبة لهم إن أطلق 
سراحي بالأساس من قبل عديمي الرحمة. اولئك ال..... 


فكرت قائلا لننسي: +ها هي ذي لحظة الحقيقة قد حائت. لحظة محاكمة 
الذات. واختبار الإيمان. اجتزها ينجاح؛ كي تمصبع حرا أو اخضق في ذلك: 
التخسر عائلتك. وشرفك. وكرامتك. وما تحمله من احترام لذاتك, وآخرتك.. 
يقول الذكر الحكيم. الذي اتلوه كل وم؛ أنما َكُوُوا يكم ارت( . 
يتص القرآن الكريم على أن الحياة قانية. وما هي الا دار مور إلى الآخرة 


(1) سورة النساء. آية 9# 


ا سس سس ري ے ےو 


ميث بحاسب المرء وفق ما عمل في حياته الد: 


نيا و2 
ني ذهني: من الذكر الحكيم في سورة الممتحنة. وأحسست بالشمل وكا 
كانت موجهة إلي تحديداً 


و لا ا ر تعر متاوخ ری : إلهم بالموذة وقد 
كفروا يما جال بن الحق تق يخرجون اسول واكم أن تسوا بالله ربكم إن ٤‏ 
e e ERP‏ 


0 اء ري يديهم وأنسنتهم بالسرء رردرا 
لو نکفرون ا لن تتفعكم أرجامكم ولا آرلا م يوم القيامة...14). غرقت في 


الافكار الي ما انفكت تجوب راسي 


ادت إلى زنزائتي. يحتدم ذلك النقاش في داخلي. ولم ارد على عرض 
«السي أي ایه». او ار مارك. أو أسمع عن مقترحه مجدداً. وفكرت في الأمر 
مراراً. أ. متسائلا عما إذا كان خدعة لتبيان ما إذا كنت سائتهز الفرصة. أو آفوتها, 
واعنقد أنه لم يكن يتوقع ان ارد عليه على الأرجح. إذ كانت الخيارات قد تفيرت 
في المرة الآتية التي تحدثت فيها إلى شخص من الوكالة. 

تمثل احد الأشياء المحيرة في باغرام يمحاولة التمييز بين كل من كانوا 
برندون ملابس مدنية. وممرفة المسؤول الأول عن سير الأمور هناك, فقد كانت 
منشأة عسكرية بوضوح. لا سيما مع وجود كل من كانوا يحرسوننا من عناصر 
الشرطة المسكرية. بزيهم النظامي الكامل. فيداء بكل الأحوال. انهم كانوا 
خاضمين لإمرة المحققين المدنيين الآنين من وكالات استخبارية مختلفة, إذ امتلك 
المحققون المسكريون كذلك خيار ارتداء ملابس مدنية؛ ولكن تمييزهم كان يسهل 
عن البقية. حيث كانوا أصغر سنا في المادة. وغاليا ما يرتدون سراويل أو 
بساطير عسكرية. ويحملون سكاكين قتالية على خصورهم. 


() سور 
عمسم CR‏ 


ان السجين كان يعامل من قبل جميع المعنيين هناد 


المحققون ينظرون 


قابلت. في شهر ايار/ مايو. بعضا ممن لم 


ءالإف بي آيء. و«السي آي أيهء. بدا اثنان من عملاء الجها: 
مقتنمين بتورطي في عدد من التهم الخطيرة للفا/ د 
البابا. مرورا بالإشراف على الأتشطة ال مالية لتنظيم القاعدة في آوروبا 


احسست. وكائني إحدى شخصيات آفلام جيمس يوند الإجرامية الممقدة 


فقد كانا يظنان أتني خريج إحدى الجامعات البريطائية العريقة: واتقن المنيد 
من اللفات. وخبير في الكمبيوتر. وفتون القثال. 

خاطبتهما في إحدى المرات. قائلا؛ ءلو لم آكن في هذا الوضع السخيق. 
الاختلت بما نظنانه عني. فيجدر بي مطاليتكما بكتابة سيرتي الذاتية. وسيمكدلي 
ذلك من الحصول على أي وظيفة أريد ». 

كان من الممكن اعتيار ذلك طريقا بالفعل. لو لم يكن المرء واقما تحت رحمة 
أولنك القارقين في أوهامهم. وذلك ما جمله مروعا بالأحرى. إذ توصل المميلان 
إلى جزء من تلك القناعات بمد فحص كمبيوتري المحمول. الذي صودر من 
منزلي في إسلام أباد. وأبرزا عدا من العسور التي تحويها ملقانه. بعد استمادنها 
من الحذف. وطباعتها. 

سالاني. قائلين: +ما الذي تمنيه تلك الصورة. لم تحتفظ يها في جهازك؟.. 

احترت كثيراً في حينه. وعجزت عن التقكير. فمن أين اتن تلك الصورة. وما 
الذي يدفمني إلى الاحتفاظ بها في كمبيوتري؟.. 

أدركت. مع ذلك. بعد امتلاك ما يسمح لي من الهدو. 


بالتمكير في الأمر ملها أن لا 
اج مح ا#تليل پام تزا يكل ضورة مخوقة طن کن ی ید جلو ورت في مج و : 


naga 


وما 187 


ا من المعرفة الأولية بأجهزة الكمييوتر, لأدركا أن المجلد السمى «ملفات إنترنيت 
بروونة” بخزن كل الصور التي يحويها أي موقع إلكتروني يتم تصضحه. وأن عملية 
,غيت القرص» تحذف كل ا ملفات غير الضرورية آليا من المجلد المذكور 

إبرز الرجلان عددا من الصور آمامي. بما فيها صورة إحدى حشرات عناكب 
إنجمال: ومراسلة «البي بي سيء كايت كلارك. والبايا. وخاطباني. قائلين: :تم 
استمادة هذه الصور المحذوفة من جهازك, فأخيرنا عما كنت تنوي فعله. لم 
تحتف بصور البابا؟ء. 

تحدث شخص ثالث «الرائد أحمقء كما كنت أدعوه في داخلي, قائلا: :إن 
حدث أي شيء للبابا. وعلمت أنك متورط فيه. فلأكسرن كل أصيع في يديك 
فإتني كاثوليكي ايض 

انسم ذلك بالسخف لدرجة أثني عقيت. قائلا: خيرأ تفمل يا صديقي؛ ولم 
بمجبهم استخفافي بالأمر مطلقا. وكادوا يفقدون |عصابهم نتيجة لذلك. 

بدا الاثنان. فيما بعد. طرح الأسئلة حول تعاملاتي ا مالية: «خمسون الف جنيه 
ارسلت من حساب في جيرسي إلى حساب زوجك في بريطائيا. لم كان ذلك؟». 

اجبت. قائلا: ٠لشراء‏ متزل؛ فقد منحتا والدا زوجي امال لشراء منزل حي 
تزوجناء فحسبكما ان نتحريا عن ذلك لتتاكدا». 

عقبا؛ قائلين: «هل انت واثق من ان ذلك المبلغ لم يرسل إلى أففانستان؟» 

لم ار سبيلا بالفمل للإجابة عن تلك الأسئلة السخيفة إذ كان كل ما يتعلق 
بشراء منزلنا موثقا؛ ناهيك عن عدم وجود نظام مصرضي في افغانستان. ولم 
نكن هناك مصارف يمكن للمرء أن يحول إليها خمسين الف جتيه في ذلك البلد ٠‏ 

النى ۱ ن فيما بعد عما إذا كنت مدزبا في احد معسكرات القاعدة في 
أففانستان. زاعمين أن احد المحتجزين قال: إن مدريه في ممسكر الفاروق كان 
باكستانيا يدعى ءابا آمامةء وأصمر كلاهما على أن احد أعضاء القاعدة البارزين 
کان قد أقسم على اني كنت مدريا في المعسكر المذكور. 
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دام یدو ما ا م 
غوانتانامو. فد كان من المريع با مجم 8 
مستندين هي ذلك إلى معلومات اس تخبارية خاطئة: فلم اقرا روايات كافكا, 
ولکنني علمت أن ما فيها من بؤس کان يتطبق علي تمامأ . 

كان عسميل «السي آي ايه». الذي قدم إلي على أنه مارتن, جالسا اثنا, 
الاستجواب. يحدق في ببساطة؛ فقد كانت عيناه زرقاوين للفاية. وبدا وكائه يور 
قراءة ما يدور في ذهني عبر نظراته الحادة. فمثل ذلك مشهد استجواب تقليدي 
كما يحدث في الأفلام. ولكنه كان حقيقة أعيشهاء إذ كان الضوء مسلطا على 
وجهي. جلس عميلا «الاف بي آيء إلى جانبي مارتن, الذي كان يحمل بندقية ءام 16, 
مقابل الطاولة, بينما جلس اثنان آخران. ءالرائد احمق». وشخص يدعى اليكس,. 
ورائي 

تحدث نيل أحد رجلي ءالإف بي أي». قائلا: ءاخبرنا عما كنت تخطط له 
يا معظم», 

أجبت. قائلا: «ترجمة نصوص عربية قديمة إلى الإنجليزية..... 

قاطمني مارتي. ميل الإف بي آيء الآخر, وهو يصرخ, قائلا: ءل ليس 
كذلك. تملم ما نقصده. حسبك أن تمترف. فهل كنت تخطط لمملية انتحارية؟. او 
شن هجمات كيميانية؟, أو اغتياا 

فاطمته. قائلا: «ما الذ: تتحدث عنه بحق السماءة. اظن أنك متاثر بكثير من 
الأفلام التي شاهدتها ..... 

جاء صوث اليكس من الخلف. قائلا: 
اضد القوات الأمريكية والبريطانية؟.. 

استدرت باتجاهه. قائلا: “على رسلك. اهو لجرو 


"هل كنت تقاتل في الخطوط الأمامية 


أتني قلت: إنني ز. 
إلى وضعيتي السايقة. 


قاطمني نيل؛ وهو يصرخ, ما استدعى عودتي 
«لقد سثمت هذا الهراء». 
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مارتي. بینما كان يبرز صورة من مخلقه. قائلا. هل تود رؤية أطفالك 

ريجددا؟». فقد كانت معه صورة آمامة. حين كانت في الثاثية: برفقة طفل آخر, 

واردف قائلا؛ ٠بيدو‏ أنك لا تهتم كثيرا لامر عائلتك. وتتصرف بانانية كبيرة, فكر 
بما يمكن آن يحدث لهم من دونك. فكر بأطفالك. بزوجك..... 

قاطمته بحدة؛ قائلا: «توقف!. حسبك أن تتوقضا. لا تقحم عائلتي في الأمر. 


فلم افمل ما يؤذي | احد ولم يتمرض أي امريكي لادی بسبب أي مما قمت 
به ولم أخطط لأي شيء كذلك.. 


الفطر فؤادي جراء التفكير في ابئتي. وقد كنت حزينا للفاية. غاضيا. خائفا 
مما يخبثه المستضبل. ووددت لو موت في تلك اللحظة. ووددت لو يموت من 
بستجوبونني كذلك. من منحهم الحق لتدنيس ذكرى زوجي واطفالي؟. لقد كان 
أولئك السفلة من دمر حياتهم في المقام الأول. 

سحب احدهم فجاة الكرسي يميداً. وذلك ما اضطرني للوقوف. فخاطبني 
الرائد قائلا: «انهض من على مؤخرتك. فلم تمد تستحق الثكريم الذي منحثاه 
إياك عبر السماح لك يالجلوس حين تخاطيناء. 

غادر الجميع القرفة فيما بمد. ليتركوني مع مارتن, عميل «السي آي ايه» فقد 
كان لا يزال يحدق فيّ. ومست بضع دقائق قبل أن يتكلم 

اخاطبني. قائلا؛ ٠معظم‏ بيغ» بينما رقع قيضته. مبرزا إبهامه ليقلبه إلى الأسفل 
افيما بعد كناية عن القتل. فشعرت بقلق وخوف جديين بالنظر إلى توتر الأجواء. 

أردف ضيما يعد قائلا: «قررت إرسالك إلى القاهرة, حيث ستتكلم» فقد 
أخبرئي ابن الشيخ الليبي". الذي كان يقترض أنه أبرز أعضاء القاعدة المعتقلين 


* انشزعت «السي أي ايهء اعتراضا من الليبي. مقاده أن صدام حسين درب الشاعدة على 
استخدام اسلحة الدمار الشامل. واستخدمت هذه العلومة كاحد التبريرات الأمريكية لفزو 
7 اجج الليبي عن اعترافه في عام 2004 لصدوره تحت التمذيب. المميد 
المراق. وقد تراج : 
ايفيد ار. إيرفين. الترنيت. تشرين الثاني/ توفمبر 2005. (المؤلف). 
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ى كنت تت ا. قبل يضعة أسابيه 
إذ كان جاالسا حيث كنت تماما قبل يضعة أسابيع خلت وز 


دى الأمسي 


معنا الألاعيب ذاتها التي قمت بها فارسلناه إلى القاهرة. وتحدث هزار 


في غضون ساعتين. وستفعل الأمر دات" 

كنت قد تابمت هي الأخبار ‏ فيما بدا آنه سثوات طويلة ماضية. خلال حيار 
اخرى ‏ إن الأمريكيين اعتقلوا ابن الشهخ. الذي أعلنوا في حينه انه بمثل 
غنيمتهم الأكير في +الحرب على الإرهاب». فلم أكن أعرفه. ولكنني قابلت مر 
ثقى انتما تلقاعدة من معتقلين في قندهار. ممن كانوا في معسكرات التدرب. 

اقتدت إلى غرفة أخرى. عقب ذلك الاستجواب الأول القناسي. لأترك هناد 
فقد كبل الحراس يدي خلف ظهريء قبل تقيهدهما إلى ساقي اللنين كاننا 
غيدتين أيضا. وفآموا فيما يمد بوضع غطاء على راسي. فشعرت بصموبة كبيرة 
في الشمس. وكدت آتمرض لتوبة من الريو. إذ كان الظلام الدامس مخيفا 
واتهمالت الركلات يمد ذلك على رآسي وظهري. فد كنت ملقى على الأرض 
مقوس الظهر, تحتك الأغلال الممدتية بممصمي وكاحليّ بشدة. شاعرا بمالا 
بوصف من الألم جراء ذلك. ولم أستطع اللجوء إلى وضمية أقل إيلاما. ولو لثانية 
:. وكانت هناك سجادة رقيقة على الأرضية الصلبة. وشال صغير للتدفئة 
لم بؤديا القرش منهما على الإطلاق. فققدت إحساسي بالوقت. لا بسبب راسي 
المفطاة في أخلب الأوقات فحسب. بل لأنهم كانوا يقطون النوافذ أيضاء عند رفم 
الفحذا عن راسي لتسمكيتي من تتاول الطمام, وكانت هناك, مع ذلك بعش 
الفنحات في أغطية النوافذ. ولكتني لم استطع تحديد ما إن كان الضوه المنبمث 
منها طبميا أو صناعيا وقد دخل أحدهم 
رأسي. ويعيد تكبيلي بالوضمية الطبعية. 

اوتاه ع E‏ 
إحدى المرات من اللوم مدة يومين كاملين. ضما ازز 
SaaS‏ انفك الحارس يدخل الغرفة. 
بوا اغضوت. وأصبحت. بحلوا 48 ی ری نينا 


الي لا 5 يسم 0 
مر 


في تهاية المطاف ليزيل الفطاء عن 


خارجي يستخدم من قبل الجتود؛ لمدم وجود آخر في الأعلى. ويفطون رار 
ىذلك. ولم يكن القطاء يتزع إلا داخل المرحاض. 
الالام" مكتوية على أحد جدراته بحروف سوداء كبير: 


الك رايت عسبسارة اتيا 


يقبيت وحدي في الفرضة أياصا عتد تهاية تلك الدة ويصودون م جددا 
ويستجوبوسي حول المزاعم ذاتها الممسكرات. ودوري في الشدريب. وازثياطي 
بالقاعدة. ومشاركتي في تمويل هجمات الحادي عشر من أبلول/ سبتمير. كان 
عناصر +السي آي أيه». و«الإف بي آيء من يقومون بذلك أحياثا. بينما جهات ۱ 
في أحيان أخرى, فقد اراد جميعهم. بكل الأحوال. سماع قصة لم تحدث بالأصل 


تعجر الكلمات عن وصف شموري في حيته. ولا أريد تذكر ذلك. 
فوجئت لرؤية نايثن؛ محقق الاستخبارات المسكرية. عند دخوله الفرفة 
أ ساللي. قائلا: «اراك مقيدا بالكامل. ما الذي حدث؟.. 
أجيته؛ قائلا: «بهددون بإرسالي إلى مصر؛ كي اعذب هناك.. 
عقب قائلا: «تحدث تلك الأمور البفيضة بالفمل يا معظّم». 
تمثل ما يدعو للاستغراب في امتلاكي يعض الثقة يه. لوجود ما يسمح بذلك 
من علاقة تربعلناء فقد كان نابثن فتيا للفاية. ودارت بيننا المديد من المنافشات. 
حول موضوعات مختلفة. حين كنا في قتدهار؛ وتحدشا حول الأفلام. والتاريغ. 
الإسبرطيين على نحو خاص. وحملات يوليوس فقيصر. والعسراع المرسي - 
الإسرائيلي. واخبرئي عن تجريته كطفل ذي أصول مختلطة, نشا في حي بف 
البيض بالكامل في تكساس. فكان كل ما يقوله يتحقق بالفعل. وأخبرني في ذلك 
البوم عن أمر آثار القشمريرة في جسديء لا أنساه ما حييت 
«اعتقل احد الأشخاص في أمريكا. ليرسل إلى سوريا كي يثم تمذيبه". فلا 
تشارك نحن (الأمريكيين) بالطبع في أي مما يحدث هناك. بل نراقب ببساطة,. 
صدقته. حين قال ذلك. 


سيم 
* عبد الله المالكي: انظر الخاتمة- (اللؤلق)» 


سانا كن 
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کان نفيقن يحول قوق 0 بخة في نظري. وإن سعى للتأثير في كبار مسن 


«السي آي آيهء. كي يحصل على ترقية بالنظر إلى تدني رتبته. فدفمه ذل 
محاولة إخافتي بصورة اكبر. علي ابوج بشيه ها. 

كان رجل الاستخبارات الأمريكية مارتن. علاوة على آندرو عميل البريطائية 
المحقق الوحيد الذي اثر فيّ لذكائه وممرفته. فقد كان مشففا للفاية. يتحدن 
المربية بطلاقة. عارفا التاريخ الإسلامي. وامنعلقة؛ والاختلافات بين المجتممان 
المربية. واشعرني الرجل مع ذلك بالخوف. على النقيض من آندرو. فقد كانت 
تهديداته مبطنة في اغلب الأحيان. واعتقد أنه كان صاحب الشآن الوحيد بين 
البقية. من محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي وعملائه. فلم يمثل جميمهم 
سوى مرّحة بالمقارثة معه. 

حضر مارتن إلى زنزاتتي. ليجلس على احد الكراسي. ورمقني بنظرته الحادة 
ذاتها. قبل ان يخاطبني. قائلا: «قررت الا أرسلك إلى مصرء فقد درسنا قصتك 
حول الكمبيوتر. ووجدناها معقولة». حيث بدا ذلك قراره الشخصي. إنصافا 
اللرجل. بينما استاء عناصر ءالإف بي آيء كثيراً. ولم يكن لديهم بالشمل أي فكرة 
عن أجهزة الكمبيوتر. أبرزوا في إحدى المرات صورة غير واضحة. مستمدة من 
جهاز الكمبيوتر, إذ لأحد الأشخاص, كي ألقي نظرة عليهاء وخاطيني «الرائد 
احمق» حين قلت إنها كانت مشوشة؛ قائلا: «لم أسمع بذلك المصطلح من قبل 
فيبدو بوضوح أنك عارف للفاية يتلك الأمورء. 

عقبت, قائلا: ٠لا‏ يتعلق الأمر باتساع معرفتي يا حضرة الرائد. بل, إن أذنت 
لي. بقلة ممرفتك. تعلم ابنتي. ذات الأعوام السبعة. معنى تلك الكلمة. كمعظم 
طلاب المدارس الابتدائية. حيث أتيت». فقد أردت التاكيد بشدة على أن جهلهم 
بالكمييوتر كاد يرسلني إلى مصر: كي اتمرض للتمذيب. 

لني أليكس. بهنما ابرز صورة أمامي. شاناد 
تاي الیک بينما ابرق صورة امام كلاه عمل چرم رن اور 
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الته. والدهشة تمم ملامحي. قائلا: أهو خطابة؛ فقد كانت صورة لا بدا 

بها جثته, علاوة على يعض الكلمات بالروسية. وتساءلت. قائلا لنفسي: .هل 
وصل الأمريكيون إلى الشيشان أيضأة.. 


أجابني. قائلا: «نمم. إنه هو. يتساقط أصدقاؤك كالذباب. 

عقبت, بصوت خفيض: قائلا: ٠إنا‏ لله وإنا إلبه راجمون. لم التقه مطلقا. 
ولكنه كان بطلا في المالم الإسلامي. فما الذي تاخذوته عليه؟. هل قام بشي 
شد الأمريكيين؟. 

أجابئي. قائلا: لم يلحق. اعشرف اتئي لا أعلم الكثير عنه. باستشناء انه 
إرهابي». 

عقبت. قائلا: “حسناء أعلم أن الروس يدعونه ذلك. ولكنه كان قائدا 
اللمجاهدين. ما هاجم إلا أهدافا عسكرية فحسب. يحبه الشيشان كثيراً... هل 
تتحدث الروسية؟. 

سحب انيكس الصورة. 

علمت فيما يعد ان خطاب مات مسموما. وان لا علاقة للأمريكيين بذلك. 

بدت الاستجوابات التي اخضع لها أقل فسوة لمدة من الزمن. ويدؤواً يمرضون 
علي الصفقات مجدداء يما في ذلك ضمي إلى برنامج حماية الشهود. مقابل 
الإدلاء بشهادة ضد كل من يريدون. يحيث تتمكن عائلتي من زيارتي في المكان 
الأمن الذي يوضروته لي. داخل الولايات المتحصدة ريما؛ أو أي مكان أخر, وإن 
خضعت للإقامة الجبرية فيه. وأخيرتهم. بالقابل. بضرورة وجود جريمة شهدتها. 
أو اشترکت فيها. شيء مادي يتهموثني يارتكابه: لا يمكنكم أن تقولوا بكل 
يساطة: (نريدك أن تشهد ضد الجميع)». 

هددوني. قائلين: .سترسل في نهاية المطاف إلى غوانتاثامو. وستمتقل هتاك 
مدة لا يملم مداها إلا الله. ولن ترى عائلتك مجدداً: وخاطيني مارتي ينيرة 
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8 قاثلا: ءلا يفصلك عن ذلك 
الوعيد ذاتهاء ملوحا بالهاتف أمامي. قائلا يفصملك عن ذلك إلا مكار 


واحدة: وهذا هاتف قضائي يمكن الاتصال عبره بأي مكان في الصالم. ور 
يمك إلا بول ما تقوله إن اردت نقياهم ثانية., طلم يكن عرضهم الا سر 
وقد ازذادت الأمور سومأً: 

بدات أسمع صراخ امرأة آت من الجوارء وغرقت في التساؤل عما كنت اخشى 
معرفة الإجابة عنه؛«ماذا لو كائت... زوجي؟.. لحظ سجائي بوضوح نظرة 
الخوف المرتسمة على وجهي, فقد كنت واثقا من انهم كتبوا الآتي في تقاريرهم 
جميمها: ٠لا‏ يمكن النقاذ إلى هذا الرجل إلا عبر عائلته ...». 

كنت أسأل على الدوام عن عائلتي. باحثا عن أي ممن يملك ذرة من التعاطف 
بينهم. وصليت كي يقول احدهم على سبيل المثال: «حسئا, يمكننا فمل ما ثريد 
بهذا الرجل. ولكن لنمنحه على الأقل ما يعزي به النفس؛ عبر معرفة أن عائلته 
على ما يرام». صليت بقية حدوث ذلك ولكن أيا منهم لم يفعل. 

سمعت الصراخ ذاته يومين يلياليهما. وشمرت يذهني ينهار, وإن لم تبرحه 
الأفكار. 

فكرت في إحدى المرات. حين يدأ الصراخ يعلوء قائلا لنفسي: «سأسحب 
معصميّ خارج الأصفاد. واشرب الحارس,؛ ثم أستولي على سلاحه. وأتجه إلى 
الفرفة المجاورة لأوقف ما كان يحدثء. فقد كائت الفكرة الأخرى تندفع إلى 
ذهني على الفور: ٠«حسيك‏ أن تمنحهم ما يريدون.. 


يدات أفكر أن الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به. لوضع حد لتلك المعاناة. 
يتمثل في الاعتراف كديا بتورطي في أي من المخططات الإرهابية. وتطلب الأمر. 
مع ذلك آن ييدو الاعتراف منطقيا؛ وإن كان بمقدوري إخيارهم باي شيه. 
فكرت. ضاحكا. ان أخبرهم أتني خططت لتفخيغ حمار. وإرساله إلى سوق يتردد 
إليه الأمريكيون. «حمار انتحاري» وقد غير السجانون. بكل الأحوال. رايهم قبل 
أن اخرج باي قصة. 


| ونما كور 
1 


قررت في النهاية أن أقول وأفعل ما يريدون, وتعين علي إيجاد نهاية لمماناتي. 
يلم تكن قصة الحمار اللفخخ تفي بالقرض. فلاكن شاهدهم إا على ما يريدون 

سالتهم قيما يمد. قائلا: ءلم تمتقلون امراة بجواري؟.. اجابوا قائلين بعدم 
وجودهاء ولكنني لم اقتئع بذلك. 

تردد صدى مسرخاتها خلال اسو الكوابيس التي رايتهاء مدة طويلة من 
الزن وعلمت لاحقاء من مسجناء آخرين, حين كنت في غوانتانامو. أثهم سمموا 
تلك الصرخات أيضاً: معتقدين انها كانت تود لزوجي. فقد كانوا يصلون كي 
يفك الله أسرها. 

لم تتمحور أفكاري في تلك المدة حول زوجي فحسب. بل حول المائلة أيضاء. 
ما الذي حدث لأطفالية. اين هم؟. لم أستبعد. بعد أن عرفت نوعية من كانوا 
يمنقلوتني. أن يعذبوا النساء. أو الأطفال. كي يحصلوا على الأجوبة التي يريدوتها 
من معيليهم؛ فقد كان ذلك مبررا للغاية في تظرهم. تحت المنوان المريض إنقاذ 
أرواح الأمريكيين الأبرياء», كما يضمونه في الغالب. وكأنه لا توجد أرواج بريئة 
أخرى في هذا المالم تستحق الحفاظ عليها. 

كان استذكار تنك الصرخات اسوا من الإذلال الجسدي. وكان اسوا من تمرية 
المرء. أو إشباعه ضريا. حاولت نسيان كل تلك الاعتداءات. ويينما كان جسدي 
يتمافى كان المحققون. في نظري. يتفنتون في ابتكار اساليب التعذيب النقسي 
والجسدي. وكان لسان حالهم يقول: هلم نومه ضريا يما فيه الكفاية؛ لم نؤذه 
حقيقة.. 
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-8- 
وكلاء الشيطان 


وشعت مع مجموعة جديدة من السجناء. المرب قي معظمهم. حين تم إنزالي 
إلى الزنازين مجدداً وكانوا قد اعتقلوا في مناطق عدة. وقدموا من موريتانها. 
وليييا. ومصر؛ والجزائر؛ واليمن. والسودان, بل من روسيا. كان السودائي 
الضخم؛ دمث الأخلاق؛ «أمير» اكثر من تقريث إليه؛ فكنت اجاوره تماما في 
الزئزانة. واخبرني. حين كنا نتحدث بميدا عن اعين الحراس. أنه اعتقل في 
باكستان, حيث قدم لمساعدة الأفقان عقب الفزو الأمريكي. وكان بشمر انهم 
بحاجة ماسة لكل مساعدة ممكنة؛ وتمرقت كذلك إلى بريطائي أخر". قدم مع 
امير إلى الزنزاثة. دون أن بمضي فيها أكثر من ليلتين؛ وذلك ما لم يفسح لنا 
المجال للتحدث كثيراً. 

توطدت معرفتي بامير؛ إذ كان يخبرني عن الاستجوابات التي مر بهاء فقد 
كان نايثن يحقق معه. وكثيرا ما استشارني قائلا: .ما الذي يجب علي فمله؟. هل 
اساله عن سيب إحضاري إلى هتاه 

اجبته في إحدى المرات. قائلا: “لو كنا نمر باي من المواقف الاعتيادية لقلت٠‏ 
إن قول الحشيقة يمثل الخيار الأفضل على الدوام؛ ولكنك لا تعلم في الموقف 
الراهن ما الذي سي بحدث, أو ستكون ردة قعلهم عليه. فلا أعلم ما أقول لك. 
افسيستخدمون الحقيقة ضدك هناء لا في محاكمة عادلة. ولن نحظى على 
الأرجح بفرصة المجادلة حول قضيتناء. 


أخبرهم امير ا حقيقة بكل الأحوال: فأرسلوه إلى غوانتانامو. بينما كنت لا 

ازال في باغرام. 
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"جما ل كيميا: ل يزال: تقلا في غواتتانامو حش كتاية هذه الأسطر. وتتوقع عودته إلى 
اوغندا. (المؤلت). 
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إن لاخر إلى لبي كان قد فق E‏ 
دد وعانی الرجل على نحو خاص: لان الأمريكيين اخذوا ساقه 


القذافي مع تشاد 
الاسلنامية: ولك ما اضطرة لاير على را ركيتيه: فلم يكن عناصر الشرطة 
8 ا بن ماتا بت ز8 زجاجات المياه الفارغة: بان يقرم 


وجل واحدد باز افاء إلى الزنزاتة باكملها: وتمین على كل منا فل ذللق 
بنفسه, فدائما ما كان احدنا يتملوع لإحضار زجاجة مياء الليبي. ولكنهم كان 
يرفضون ذلك. قائلين: إن عليه القدوم بنفسه لأخذهاء فقد كان الرجل مرنا بما 
يثير الدهشة. وأعيدت ساقه الاسطناعية إليه في نهاية المطاف. ليرسل فيما 
يمد إلى غوانتاثامو. 

لم اصدق عبنيّ. في احد الأيام؛ حين رايت صاحب محل البقالة - الذي كنت 
أبتاع مثه في كابول ‏ يدخل الزنزانة. فكنت قد رابت «دين محمد ء آخر مرة قبيل 
جلائتا عن کابول 

أخبرني دين أنه اعتقل وبيع إلى الأمريكيين في باكستان يتهمة التماطف 
مع القاعدة. بالنظر إلى أن معظم زيائنه كانوا من الأجانب. واعتقد المديد 
ممن التقيتهم في السجن أنهم بيموا بالطريقة ذاتهاء وأكد لي عدد من 
المحققين. فيما بعد أن ذلك كان عرفا شائما. فقد كان دين مستاء للفاية. 
وكثيراً ما بيكي, حين يخبرني عن صغاره. كيف يمكنهم تدبير أمرهم من 
دوثه؟. لقد كائوا جميما من اللاجئين. 


متحت. عند وصولي إلى باغرام. نسخة من الضرآن الكريم كما من 
عم عه E E‏ 
دين ممها. بتسخهم لينو 
٠هياء‏ هيا (تتليدا لبائمي الجرائد). تعالوا واحصلوا على نسختكم اون اي 
عن اشرات فزنت هبيه بردي ف 01 7 


كد وبي 
عناصر الشرطة المسكرية القرآن على ارضية الممر. 6 انبا - 
فساد الهرج والمرج. وأخد السجناء يصرخون في الحراس. 7 2 

وشعرت بعجز شديد 


وور 


قد ھی كدق تيوه ميدن 
ني ينك ادد طلم يكن لدی أولتك الجنود أي هکرد مما كائوا ہر كان 
كلام الله اللنزل بالنسية لملم ین طلم آخرم عيب کل درق الكرف اجر 


اي منا بمعل انشيء ذاته بالإنجيل. 


من تيل فيام 
ايع الأصر: مع ذلك أكشر وضوحاء حين ققمت بتحليله: لم يمثل القران 
بالنسبة لهم إلا كتابا من ورق وحبرء فإن كان الجندي بر لنفسه امتهان كرامتنا 
يشر قما عساء فاعلا بذلك الكتاب؟. 

لث مرة في تقاش مع احد الحراس. من المممدائيين اللتحمسين. الذي كان 
برى الحرب مناقضة في بعض الأحيان ممتقداته المسيحية: .قنع ننسي كل يوم 
أنكم دون بسي البشر. وكلاء الشيطان. ما يمكتني من القيام بعملي. فيتعين علي 
فيما عدا ذلك أن اعاملكم كيشر. ولا نمامل الناس بتلك الطريقة حيث اتيت.. 

كنت قد فاوضت الحراس بالفمل كي يسمحوا لئا؛ على الأقل. بساعة من 
الشصرين قبل الفداء يومياء فقد كنت أديره في زنزانتي والزئزائة المجاورة. 
حيث يستطيع السجناء رؤيتي. بينما يقوم بذلك آي ممن يمتلكون بعض الخيرة 
في الزتازین الأخرى, وكان ريتشارد بيلمر احدهم. فاعتدت اليدء يتمارين 
الإحماء. فالضقط. والممدة. فكان التمرين قاسيا يما يكسب القوة والسرعة. 
وقد ضمنته الجري والدوران, وكان يمثل بالفمل الشيء الوحيد الذي كنت 
أتطلع إليه في تلك الفثرة. 

مشت زيارات هيشة الصليب الأحمر ‏ كما كانت في قندهار. بالرغم من 
تقطمها ‏ متنفسا. وفرصة لكتاية الرسائل. فكتبت إلى زيب جاهلا ما إذا كانت 
استلمت ايا من رسائليء حين كنت في قتدهار. أو توقيت ذلك. كتبت لها قائلا 
إشي أصيحت أكثر لياقة مما كنت عليه مدة طويلة: الأمر الذي شكل مفاجاة لها 
بكل ناكيد. وشمرت بكشير من الرضا لبدثي التمرين, واستمراري به حتى 
مفائرثي يمد عام لاحق. لقد صرف ذهتي بالفمل إلى التفكير في امور اخرى. 
وساعدتي على مالبة الاكتثاب. مع انه لم يدم سوى ساعة يوميا. 


a 


ویر 


ره من تسلية؛ ققد كان سبيل النا. 

احتجت إلى كل ما يمكنني إيجاده من لويس © 
بمبورة دوزية, مخ انيم انوا من الأفان جميعاء وجدث شيشا من الطرافة. 
حتی في ذلك 

5 ق .1 

كان ينم إعلام المتقل. في العادة, قبل إطلاق سراحه یوم او اثنين أو بضع 
ساعات. فقد حصل ذلك مع احد زياد ي ری يعد ها يقار الشهرين من 
اعتقاله. وكانت تلك الأوقات الماطفية تزيدني شوقا للحرية؛ جمع الأففاني 
حاجاته. وأخذ يودع الجميع: معائقا إياهم؛ ومضى فيما بمد إلى الممر؛ حيث كب 
الحراس. واخذوه إلى الزنزائة المجاورة, فيدا في نهاية المطاف أنه لن يذهب إلى 
بيته. وآنهم نقلوه لا اكثر. وبدت الحيرة واضحة على المسكين؛ بينما انفجر 
الجميع تقريباء من حراس وسجناء. بالضحك. إذ لم يكن الأمر برمته سوى 
مزحة, كان الرجل ذاهبا بالشمل إلى بيشه؛ ولكتشي سألت بعض الودودين من 
الحراس إغاظته قليلا قبل مقادرته. 

ارسل الجميع من غير الأففان إلى غوائتانامو. فصعب ذلك علي بشكل خاص. 
بالنظر إلى أن اصدقائي غادروا إلى هناك خلال شهرين او ثلاثة. بينما تركث 
وحدي, ومضت أشهر منذ انتهت الاستجوابات ولكنني بقيت على جهلي بما كان 
يخطط لي. 

تساءلت,؛ حجن فكرت في الأمر؛ عما إذا كان عناصر مكتب التحقيقات 
الفيدرالي قد قرروا إرسالي إلى الولايات المتحدة. بالنظر إلى موافقتي المبدئية 
على القيام بما بريدون مني. فلم أكن لأشهر 7 

في حهاتي, بالطبع. ضد احد 

بالباطل, ولكنني کرت في قول الحقيقة إن تمكنت من الو 0 
باعتبارها المكان الأنسب لذلك. یل إن اند 


بدات, مع مرور الوقت, بنا ض 

علاقة مع بم انحر د 1 
هناك مدة طويلة نسبياء بالقياس مع حركة الت م 
لأنني كنت مفيداء واساعد في الترجمة. وإدارة او د وله 
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حضر آندرو. عميل الاستخبارات البريطاتية, مجدداً في شهر تموز/ يوليو. 
ودار الكثير من حديثنا حول أمور اعتيادية. ولم آكن واثقا حتى من سبب مجيثه 
هذه المرة 

بدات, ما إن ابرز أمامي لائحة باسماء أثمة المساجد في بريطاتيا أدرك مدى 
الاستهداف الذي بتمرض له الإسلام. فلم أجدء مع ذلك رابطا بيني. مكبلا 
بالأسقاد هنا في باغرام: وبين مسجد لم أسمع به في غرب يوركشاير, على 
سبيل المثال. 

عاد آندرو كذلك إلى رحلاتي السايقة إلى البوسئة؛ والممسكرات الأففانية في 
التسمينيات, مكررا أسئلته ذاتهاء فلم يكن مهتماء على وجه الخصوص, بما 
دشني للذهاب إلى أففانستان في عام 2001. بالرغم من انني ما اتفككت اخبره 
عن المدارس, وحضر الآبار. والفقر. 

أخبرته عما حدث لي خلال الاستجوايات التي خضعت لها في شهر ايار/ 
مابو. مؤكدا أن الأمريكيين كانوا ينوون حقيقة إرسالي إلى مصر كي يتم تعذييي. 
وسالته عن شموره. والحكومة البريطانية: إزاء ما عله حلفاؤهم الرئيسون, وما 
هددوا بفعله. وما الذي سيقملونه إن نفذ الأمريكيون تهديداتهم بالفمل؟ فاجايني 
قائلا: إن الاستخبارات البريطانية لا يمكن أن تتورط في مثل تلك الأمور؛ وعقبت 
قائلا: إن الأمريكبين لا ريب يشركون البريطائيين في أي معلومات يجممونها عبر 
الإساءة والتعذيب, فلم يعقب على ذلك. مكتفيا بالتاكيد على أن بريطائيا لا بمكن 
أن تكون شريكة في ذلك. 

عقبت قائلا: «ولكنه حدث؛ حدث لي يا أتدرو؛ ولم يكونوا ليطرحوا علي كل 

تلك الأسئلة دون معرفتك. وتماونك الكاملين. فلا جدال في ذلك بالنسبة لي. ولم 
ينقذني من الذهاب إلى مصر إلا يعض ما اتسم به احد ضباط استخباراتهم من 
ذكاء. فيما يتعلق بصور الكمبيوتر. ولقد كان من السهل كثيرا بالنسية لهم أن 
برسلوني إلى هناك, من السهل كشيرً. ولا يسمع لي بالوصول إلى أي تمشيل 
او ييي عبر السقارة البريطانية, بالرغم من أنها فاعلة في كابول.. 


قائوني. 
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سالني. قاتلا : :كيف علمت ب---5+. 
أحد المحتجزين الجدد. تماما كما سمعت عن 


قامت بها اليحرية اللكية. 


قاطعته. قائلا: -سمعت ذلك من 


«عملية آناكونداء. وء عملية الترمجان 

عقب. قائلا: «ولكن التحدث ممنوع بين السجناء على ما أعتقد ٠‏ 

عقبت. قاثلا: «هو كذلك بالفعل». 

سالته عما إذا كان الأمريكيون والبريطانيون قد توصلوا إلى نوع من الاتقا 
حول وضمي. ناهيك عن ريتشارد: «يقولون في بعض الأحيان: إثني ساذهب إلى 
سجن باكستاتي. ليغيروا ذلك فيما يمد إلى غوانتانامو. أو أمريكا. فقد أخبرني 
نايشن أن بريطانيا طلبت بشكل رسمي عودة جميع الممتقلين البريطا. 


عقب. قائلا: :هل فمل حقاة. لا علم لي بأي مطالبة رسمية كهذه. ويتمثل كل 
ما استطيع قوله لك في أن الأمريكيين هم من يملكون زمام الأمور. ويضررون 


سالته. فائلا: “لو قرر الرئيس بوش عدم عودتي إلى الديار مجدداء فهل 
سيكون ذلك مقيولا بالمطلق بالنسبة لكمة». 

أجابني. قائلا «إن كان ذلك قراره. فلا تستطيع فمل شيء حياله. فهو 
صاحب القول الفصل». 

أعاد آتدرو التاكيد مجددا على أن خياري الوحيد كان متمثلا في التعاون مع 
الأمريكيين: «هو السبيل الوحيد لإنهاء ما تمر به.. 

أحبيت آندرو في شخصه. بما يثير الاستفراب. فقد كان مغايرا تماما للنظم 
من التقيت من الأمريكيين. واكيرت فيه ثقافته. ومعرفته بتقاليد ال 
وحساسيات أهلها. وذكرت مرة فيلم «سقوط مروحية بلاك هوك. أمامه. ليعقب 
قائلا: إنه لم ير في حياته فيلما ذا دعاية متحيزة مثله. 


شني ذلك للغاية. 


ل 
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تحسدث في إحدى ا مرات. قسائلا: لو كنا نجلس في مقهى. تنافش ارا 
سياسية, قستماجا للفاية من يعض ما املكه منهاء. تخيلت نفسي جالسا في 
مقهى لندني أثيق ‏ بوجود اندرو أو عدمه 

كانت لكنته. بالمقارتة مع تلك الثي يتحدث بها الأمريكيون. مألوفة بما ينمش 
النفس. فتوهمتء بالنظر إلى يريطانيته. أن جهاز «الإم أي فایف» كان في صفي 
فما انقككت اذكر نقسي يما قاله لي ذات مرة؛ “يمكن أن أكون الناطق بلسانك 
أمام الحكومة اليريطانية» 


علمت؛ مع ذلك ما كان يمثله ذلك الجهاز. والعالم الخقي المظلم الذي بتثمي 
إليه. فكان بإمكان أضراده قول وضعل ما يريدون. إذ كاثوا يظهرون ويختفون دون 
سابق إثذار كالأشباح, فخاطيني أندرو. قبل أن يقادر. قائلا: «اثق اتني ساراك 
مجددا يا سيد بيخ. فائا من لاحقك طيلة أريع الستوات الأخيرة يكل الأحوالء. 

بدات اشمر بمزيد من التقاؤل. حين تلقيت أول رسالة من الوطن. اخيرا 
حيث كانت من زوج والدي؛ وقد قالت فيها: إنهم على اتصال مع زينب. وإنها 
ستمود مع الأطفال قريبا إلى بيرمنفهام. حيث ستضع مولودثا القادم. فمنحني 
ذلك شيئا من راحة البال. بعد كل الأشياء المريمة التي تخيلتها. 

اخبرت الآخرين في زنزانتي عما حدث مع أندرو. وقد كانوا جميما متفائلين. 
إن ذلك ريما كان يمثل إشارة إلى أن البريطانيين يمكن أن يسترجموني. 
فکان الجميع يتنبهون إلى من يتم اخذه للاستجواب. وقد كنا مهتمين بتحليل كل 
تفصيل. في أي اتجاء اقتيد؛ كم من الوقت يقي خارجاء فرايت عناصر الشرطة 
المسكرية يقتادون ريتشارد أيضاء وكنت اعتقد اتنا تنتظر المصير ذاته. آملا 
بالفعل ان يحدث لنا. نحن البريطائيين. ما هو افضل؛ لتضيع أمالي سدى على 
E‏ 
اتباع المنطقية في تحليل من 
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اعتدت ان اراقب بدقة اللوح الأبيض الذي وضموه قبالة الزنزانة رقم ثلا 
إذ كانت ارقام جميع السجناء مكتوبة عليه على التوالي. وتشير الوانها الختن 
إلى أوضاعهم: (الأحمر: وضع عادي). (الأخضر: وضع مرضي - السل عام 
. كالحرمان من النوم). (الأزرق: إرسال إلى غوانتانامو). 


[الأصفر: وضع خاص. 
a 585‏ ة واحدة. تلاها أحد | 5 
قبت في شهر آب/ أغسطس. رسالة من جملة وال احد اعضاء چو 
الصليب الأحمر علي: «مولود ذكر. رأى التور في الثامن والعشرين من شهر حزيران 
بونيو. حالته جيدة. وحالة آمه كذلك». سمي الطفل أيوب, كما علمت لاحقا؛ فاخيرن 
بقية السجناء في الزنزائة عن تلك الأخبار الطيبة, مصليا من أجله. ومن أجل زينب, 
وتدثرت باليطانية فيما بعد متظاهرأ بالنوم. أنتحب حقيقة. 
تميرت الأمور كشيرأً منذ أتيت المكان. حين كان عدد السجناء لا يزيد على 
المشرين تضريياء شيدت الآن زنازين انفرادية. وتفير النظام. بحيث أخضع كل من 
يتم إحضاره من السجناء إلى الحرمان من النوم. وقاموا يما بمد يبناء زنازين 
أخرى ذلك القرض, يديرون على الدوام أشرطة «الهيقي ميتال» الصاخبة للمئني 
مارلين مانسون. كي يحطموا معئويات السجناء الجدد. علاوة على أغنيات فريق 
«البي جيزء طيلة الليل. ولم يكن ذلك. ياعتقادي, ليحطم أيا ممن عرفتهم. 
كثيراً ما كنت امزح في أكثر ما لا يتوقع من مواقض. مستمينا بروح الدعابة 
في مواجهة واقع الحياة المرير الذي كنت اعيشه. احب الكثير من الجنود لكونهم 
من الجنوب, الاستماع إلى الموسيقا «الكانتري والويسترن». التي اعتبرت بالنسبة 
لممظم الممتفلين كسائر أنواع الموسيقا «الإنجليزيةء الأخرى. وكنت اعرف أكثر 
منهم. لسوء الحظ. فيما يتعلق بذلك. 
كنت اخاطب عناصر الشرطة المسكزية. شيه ملزح. حين تممون إلى تلك 
الموسيقاء قائلا: «اوقغوا هذا الهراء من فضلكم. وإلا ت شا (نحن السجناء) 
ععيما لم فصر الشاسز اليعلة واب ماين وذ بك عر لان ا عي 
المتوقمة. كما كنت أحس عند النظر في وجوههم الت 
المتجهمة. إذ كان معظمهم يسر 
مع ذلك. لوجود من يمازحهم من الطرف الآخر. 


ات 205 


ان جهلهم التام؛ بكل الأحوال. يثير الدهشة أحهانا. فقد ساد الهرج والمرج 
بر حين تجمع الحراس والمحققون أمام ممتقل جديد. في ممر الزنزانة الثالثة: 
ورغ فيه أحدهم: قائلا: :ايها النازي الحثالةء. كان ذلك القروي الأففائي 
بممل وشم الصليب المعقوف على ساعده. 

ناديث اعد المحققين» قاثلا: «رويدك دقيقة, فمن اين 
شمارهم في رايك؟*. 

أجابني, قائلا: 


حمل النازيون على 


آه... لست واثقا. من هتلرة.. 
عتبت. قائلا: «تمود اصول ذلك الشمار إلى ثلاثة آلاف سئة مضنت في هذ 
اللنة. حيث أتى الآريون من آسيا الوسعلى.. 

عفب, قائلا: لا يشمل ذلك من نقصدهم..... 

أردفت. قائلا: «تدعى الخطوط الجوية الأففانية «اريانا», وتملك كلمة إيران 
الأسل ذاته. ويستخدم الهندوس والبوذيون الشمار ذاته حتى يومنا هذاء واثق 
تماما أن هذا الرجل يعلم عن النازية بقدر ما يعلمه عن بوتي برينس تشارلي.... 

سالني. قائلا؛ «منة.. 

أجبته. قائلا: ءلا عليك. يتمثل كل ما آمل به في عدم اعتقادكم بوجود مؤامرة 
جديدة بين الطالبان. وعصابة (الأخوة الآرية)». 

مضى المحقق نحو الحراس الثائرين: ليهمس لهم يشيء ما وينصرفوا جميما 
تارکین «الفازي.. 

تحسنت بعض الأمور على مر الأيام. واصبحت ثياينا تستبدل بين الفينة 
والأخر: ٠‏ وحصلنا على فرصة مناسبة للاغتسال ‏ وإن كان الماء شديد البرودة 
في المادة ‏ موضنا عن متخدام الدلو. وقد مثل ذلك الاغتسال الجماعي. يكل 
الأحوال. مشكلة لنا جميما. فمن المهين بالنسية للمسلم أن يتعرى آمام الآخرين. 
افد رفض بعضهم الاغتسال بيساطة: إذ كان ينادى إليهم: ثم يصرخ فيهم, 
ليقنادوا بالقوة فيما بعد. 


عدو 


ني الدمت الودود. عيد الرحيم. للاغتسال برفقتنا في | 
البرودة بالنسية له وذلك ما أسقطه اره 


توجه الأفغاني 
الامسيات. وقد كان الماء شديد 
إلى المستشفى فيما بعد . 

3 لنا السجانون صابوناء وسائل تنظيف شعر رخيصين داخل مكان 
الاغتسال. ومجموعة من المناشف المشتركة خارجه. ولم نكن نحتاج أمشال 
الشمر في أغلب الأحيان, بالنظر إلى ان رؤوسنا كانت تحلق في المادة مرةكل 
شهر. وحظينا. على الأقل. بفرش اسنان مرقمة؛ وتعين علينا دخول الممر عر 
تنظيف اسنائنا. واحداً تلو الآخر, نسلم ما يشيه حوضا بلاستيكيا صفيرا مع 
فرشاة الأسنان. ومعجوثها . 

سمعت أحد الحراس يصرخ, فيما بعد ظهيرة أحد أيام شهر تموز/ يليو 
قائلا؛ءما الذي تظن بحق السماء انك فاعله؟». ليعقب ذلك صوت شجار. 
وضريات مكتومة. خلف الزنزانة رقم ثلاثة. فرايت فيما بعد كودي, الإبرلندي 
الأمريكي الذي تمرفت إليه في قتدهار. وعنصر شرطة عسكرية آخر من ولاية 
نورث كارولاينا رايتهما يجران سجينا مصاباء بمحاذاة زنزانتنا. إلى المستوصف 
وتمكنت من ملاحظة الكدمات على وجهه. والتراب يفطي جسده. بينما كانا 
يجرانه. ولا ريب أنهما تحدثا بالمذياع طلبا للمون, بالنظر إلى اندفاع الممرضين, 
والأطباء. والضياط. بمن فبهم الآمرة الجديدة. الرائد ستيوارت, إلى المستوصف. 


وفتح الباب في نهاية المطاف. وخرج منه الحراس, يحملون الرجل على نقالة لا 
تظهر إلا قدماء من تحت القطاء. 


تمثلت القعمة في مشاونة دف الأققاتي ارشب لوازي وز مان 5 
السلك الشائك - الواقع بجانب المرحاضن في آخر الزنزائة ‏ بمسافة قصيرة 
فقد اعتدنا تفطية الأسلاك بالبطانيات عند استعمال المرحاض, حفاظا على 
صوصب ھا: وييدو انه تمكن بتك الطريقة من صل اا ے اوی ور ار بين 
EGR‏ ا ل Raa‏ 
COTES‏ 

من واحد أو اشین منهم ٠‏ وذلك ما عنى انه اختار توقيته بمناية. 


یر محا 


حضر كودي لاحقا في تلك الليلة: بعد أن ضمدت 
ركنت قد اعتدت بالفعل أن يسر الكثير من الحرا. 
فوجئت حقيقة, حين بدأ يخبرتي بالتقصيل 
صرخ فيه فائلا: «ما الذي تظن بحق 
انتبه حارس المراقية اللشدد: 


اذراعه. ويدأ التحدث إلي. 
اس إلي يبعض الأمور. ولكنني 
عما فعله لذلك السجين: (كان قر 
السماء أنك فاعله؟.. الينقض عليه مباشرة, 
ة الآخر إلى الامر. لينقض عليه بدورء من الطرق 
المقابل. فبدا كودي يضريه بقوة شديدة لدرجة أنه شعر بكسر ما في جسده. 
ويلضم إليه الحارس الآخر. مستخدما مرفقيه؛ وركيتيه. كما في الملاكمة 
التابلندية) ولم أعلم ما إذا كانا قد علما أتهما قتلا الرجل بذلك 

أكد لي وورنيك. بكل الأحوال, بعد فترة قصيرة, أن الرجل قد مات بالفمل. 
لبدرك انه اخطا عبر القيام بذلك. وأكد مخاوف الجميع. وقد حاول التلاعب 
بأقواله. فيما بعد قائلا: ٠أء.‏ لاء لم يمت الرجل بالفعل, وقد غطوا وجهه لإخافة 
الناس لا اكثر. وجمله عيرة لهمء. لم أصدقه. مع ذلك. أو اكن المحتجز الوحيد 
الذي بيلغ هيئة الصليب الأحمر بالواقمة في زيارتها التالية". واكد لي جندي 
آخرء داميان, موت الرجل بعد مضي بضمة أسابيع. قائلا؛ «كان من المقرر أن 
يطلق سراحه في الأسبوع الآني للحادثة. ولكن احدا لم يخيره يذلك. 

بقيت في الزنزانة. بعد إرسال المرب إلى غوانتانامو. مع بعض الأضفان الذين 
لم اتواصل ممهم بشكل جيد, فقد كنت حزينا. صامتا. امضي وقتي في إعداد 
لوائع باسماء الماب كمبيوتر جديدة. وبعض مواقع الإنترنت. وما لقنني إياء 
محتجز موريتاني من كلمات اللفة القرنسية, واعدادهاء وقواعدهاء بعد أن 
منحني الجنود قصاصات ورقية صغيرة. ناهيك عن كتابة الكثير من الرسائل. 
اوعس کے ج 5 اد فة 
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على خلفية 


كنت في بض الأحيان. اكب رسال تطمينية قعسيرة. بينما أحاول متائحة 


حياة الأطفال. كيفما استطمت. في أحيان أخرى. ققد كتبت إلى زينب اط ميا 


الاتصال بمحاميشا. لاسترجاع الأموال الني صادرها الأمريكيون من مترلتا في 


إسلام ياد , 

الم اتمكن حقيقة من فهم طبيمة الملاقة بين هيئة الصليب الأحمر 
والأمريكيين. حيث ظلنت في باديئ الأمر أنها كانت وليقة. لأكتشف فيما بعد انهم 
الم يروفوا للأمريكبين. لاعتقادهم أنهم كاتوا يتدخلون في عملهم. فتوقفت عر 
نسليم الرسائل إليهم؛ مخافة ألا يمرروها إلى الهيثة. وشمرت بإحباط شب 
الجهلي بما يصل من رساتل. في كلا الاتجاهين. وتوقيت حدوث ذلك فكتبت 
الكثير من الرساتل في باغرام. ولم باتي بالمقايل سوى حفنة متها 


اكتسيت. بعد مضي فترة قصيرق صديقين رائمين. كان شريف احدهما. 
أففاتي شاب فقد عينه منذ مدة طويلة في حادث وقع داخل مصنع. يتحدث 
المربية والأوردية بطلافة. ويعضا من الأوزيكية. والإنجليزية. وتمثل الصديق 
الشاة ريسي بے و 

اني في سميد. روسي الجنسية. فقد أحييت كر 
لاننظارهما التمرين E‏ 


الروسي. 


عن زيجته اللدبرة. وأنه لم بر زوجه حتى ليلة 
كان متاسبا بالنسية له. وكان تقليديا للفاية 


وجود الأمريكيين في 


انفاتستان. وعدهم كائحتلين الذين قتلوا والدہ. ولكنه كان دافنا ممهم على 
السميد الشخصي. يتحدث بمقلانية, محاولا توضيح خط ما كانوا يفعلوئه 


تلبنات, معلما إياهن الإنجليزية. متقبلا كل المخاطر المرافقة لذلك, فقد أحببت 
افيه تعقيده. حيث لم تنطلبق أي شخصية نمطية عليه. وكان يتمتع بروح الدعابة. 
مازح في أكثر ما لا يجده مواطنوه طريفا من مواقف. 

اقتيدت دفمة جديدة من المسنين إلى السجن في حينه. وكان أحدهم طاعنا 
في السن لدرجة أنه جهل عمره. وقال عناصر الشرطة المسكرية: إنه كان في 
التسمينيات. وكان ظهره محنيا إلى درجة كبيرة, يجر قدميه جراء ورفض 
الحراس إعطاءه آلة السمع. وحين سألهم القيام بذلك, تمللوا يأنها تشكل خرقا 
أمليا محتملا. وقد اثار ذلك اشمئْزاز الجميع. بمن قيهم بعض عناصر الشرطة 
المسكرية. وتحدث كودي. من بين الجميع: قائلا: ءلم آت هنا لأتصرف بهذ 
الدناءة» واخيرني أنه رفض «ممالجة» ذلك المسن. 


کان نزلاء زئزانتنا ‏ من المسئين. باستشناه شريض. سعيد. وانا. 
اقتيد. فتى أفغاني صغير. «شمس» إلى الزتزائة في أحد الأيام: ولم يكن 
يتجاوز الخامسة عشرة من العمر. فوضمه الحراس مع تقالته عند الزاوية. وكان 
اقد أصيب يطلق في اعلى فجذء. وذلك ما هتك عظامه. ومتمه من السير. 


ڪڪ 
را مقاده أن الولايات المتحدة تخطط لبناء سجن شديد الحراسة 
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0= 
أو جاب دواثه, أو الماء, أو العلمام؛ وقد عجر 
ان الوصول إلى المرخاض» 3 
عر الاأغتسال. وذلك ما جعل رائحته تزكم الأنوف. فكلفت انا 
الفتى كذلك عن ١‏ 7 ا 
بمساعدته. ولم ينته بي لمعلاف بمساعدة شمس قحسب» بل دربته على 
حا لام عل جنا الوق تكله بح ارين دی اس 
السير مجدداء علاوة على كل 0 
وقد كنت أنزعج منه في بعض الأحيان, وأصرغ فيه للم » وأردت 
إدخاله في حالة من الصدمة. كي بيذل ما يمكنه من السير مجددا؛ ليفمل في 
نهاية المطاف. وإن تعللب الأمر عدة اشهر فاعتاد وضع ذراعه على كتفي. لنمشي 
الهوينا في الزئزانة, ومنحني ذلك فرصة السير شخصياً. 
أخبرئي شمس قصة إصابته؛ هاجمت المروحيات الأمريكية منزله في إحدى 
الليالي؛ اثناء تمشيط المنطقة؛ فقام بإطلاق النار عليها من سلاح عمه, لترد 
بامثل. فاصيب واعتقل مع عمه. 


كان الأمريكيون يضتادون إلى الزنازين: بين الفينة والأخرى. من يشير ارتياب 
بقبة السجناء. وكان بينهم اثنان على الأقل في زنزانتي. يجولان فيها باستمرار. 
طارحين اغرب الأسئلة. عارضين مساعدتهما على الممتقلين بعد إخلاء سييلهم. 
وقد كان شريف ماهرا في تمييز الأففان منهم. ولم اکن متاكدا من کون احدهما 
مدسوسا من قبل الأمريكيين. ولكنني ارتيت في امره. إذ ادعى أنه كان ضحية 
اللنزاعات القبلية, واحد اعضاء الميليشيا المؤيدة لكرزاي". (ما يدعو للسخرية). 
وای بيع أ الأمريعميت متيل میا مه كنال و ی کر زه ب عار مع 
الأولاد. وقد روعني ذلك بالفمل. 


وقعت حادثة غريبة مع هذا الرجل وجتدية شابة كنت اعرف انها شادة 


لاشتراكها في حوار دار بيني ويبن تايئن في إحدى ارات حول الصعوبات التي 
لقيها مع صديقاته في السابق. وتحدثت في حير 


* اصيع حامد کرزاي رئیسا لافقانستان يعد ساود الطعيان. ورور 


ايت في احد الأيام لتبديل زجاجة مياء 
بهارلا تقبيلهما. فأمسكت يديه بدو 


ذلك الأقفائي ليقوم بإمساك يديه 
قبل أن تسحيه صا 
الحراس: وفتحوا باب الزئزانة. ليقتادوم إلى 


ارخة, حتى اتی بقية 


الخارج. ويشبعوم ضربا. ثم ي 


شهد شريف الحادثة باكملهاء مصرأ على أن الأفقاني لم يكن يملم أتها فتاة. 
رانه ما كان ليقترب منها لو فمل. 

أخبرني وورئيك عن أحد نشطاء القاعدة المحتجزين لدى الأمريكيين. قائلا إنه 
كان إرهابيا خطراً للفاية. حاقداً. عالي التدريب. هاجم قافلة للجنود الأمريكيين 
بقنبلة يدوية؛ وهي ماضية في سييلها. تساعد الناس. ليقتل احد جنودها 
وأضاف وورنيك أنه كلف حراسته بالتبادل مع زملاثه. وان جراح المتقل كانت 
بليفة. لإصابته بطلقة في الصدر. ناهيك عن فقدان إحدى عينيه. 

كان الفتى يدعى عمر. كندي الجنسية. في الخامسة عشرة من عمره, وكنت 
قد أمضيت ممه بضمة أسابيع في الزنزانة رقم اشين. وكان الممرضون يحضرون 
بوميا لإعطائه قطرات لمينيه. والوقوف على حال جراحه. وقد لحظت يوضوج 
الجرح الكبير المقطب في صدره, فاعتصر الألم قلبي حزنا عليه. يما ينوق جميع 
السجناء الآخرين. لا لصفر سنه فحسب. بل لأنه مل أرق الشخصيات الي 
التفيتها في حياتي. فلم ار فيه ذلك الفتى الشرير. الذي يركض حاملا القنايل 
اليدوية؛ ليلقيها على الجنود الأمريكيين المسا مين: كما ادعى وورتيك. 

أخبرني عمر قصة مختلفة كليا. إذ كان قد سكن أففانستان مع عائلته سنوات 
عديدة. ورك مع عدد من الأشخاص. حين بدا الناس ينزحون. في منزل الرجل 
المسن «باباء. الذي اعتقل ايضاً. حين اغار الأسريكيون على المنزل بالمروحييات 
لبقتلوا كل من فيه. باستشناء بابا وعمر. الذي أصيب في ساقه. داهمت وحدة من 
الضوات الخاصة المنزل. واخذت تطلق الثار على جثث القتلى اتذاك كان عمر 
مرميا على الأرض. مصابا بجروح بالقة. وقتل في تلك العمثية جندي امريكي اللق 
رفاقه النار على عمر. لينقلوه فيما بعد إلى مستشفى عسكري في ياغرام. حيث 
منحه الجنود, بالنطائلة ال كرية الأمريكية المروفة ذاتها لقب «طلقة بوب 
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رمل مر بطريقة فطليمة انتقاما لقتل الجندي: فكثيرا ما كان الحرار 
بسدرخون فيه. ويدضموته, وكان الحراس الجدد يأثون بحماسة بالقة. حين يستبدلون 
بزملاثهم الشدامي. مقتئمين باتنا ستحق المسجن جميما؛ فضد كانوا يخرجون عمر. 
في اغلب الأرقات, من زئزائته. ويجيرونه على العمل كالدواب في نقل براميل اليا 
وتعيثة الزجاجات, وحمل صناديق الملمام ثاهيك عن ثمته بالقائل 

واجه عمر الكثير مما لا يطاق من السموبات" التي تمثل إحداها في اعنفال 
اخيه في كابول من قبل تحالف الشمال في وقت سابق؛ وقبوله العمل فمليا مع 
ءالسي أي آيه». يعد إرسال الأمريكيين له إلى غوانتانامو. وارسلوه ايضأ للعمل 
هي مناطق مشمددة كاليوسنة, والشرق الأوسط. قبل أن يستسلم في تهاية 
مطاف ويخبر إحدى الجرائد قصته كاملة, 

أدرك بعض الأمريكيين. على اقل تقدير؛ ما كانت حال عمر عليه لاحقا في 
باغرام. وانه كان قاصرأ يستحق مماملة أفضل. وقد أخبرت احد المحققين ان 
مجموعة الحراس الجدد كانت ثمامله بصورة سيئة للفاية. ليتحدث في النهاية مع 
الرقيب المسؤول عن الحراسة. 

أطلق الحراس والمحققون الكثير من الإشاعات. ضمن ما كانوا يتبعوئه من 
أساليب لإخافة السجناء. حول إرسالهم إلى غوانتانامو. ولحظت. قيما بعد. عدم 
وجود ممايير محددة لذلك. اذ كان كل شيء متوقفا على المحقق الذي كان يقدم 
توصيته التي كانت فرصة قيولها تبلغ 100# تقرييا ‏ 

حلست نيما يعاق بعالتي ام اسو ام جریا ووو تودية ديس 
أيار/ مايو. وان ايقوني ممتقلا لديهم اشهرا بعد للد وطالت تلك الفشرة كثير 
وقد سببت لي ما لا احسد عليه من ضيق. 


* شاعت الأخيار في قوائتانامو, يعد مضي سنتين. ان وال 
شمال باكستان, وتم تقديم عمر للمحاائمة من قیں ر کہ تل رمیا بالرسامى في 
اديسمير من عام 305. (المؤلف). في شهر كانون الأول/ 
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معدت بعد مقادرة دفعة الحراس القدامى. الخروج من الزئزائة في معطم 
الامسيات. لتقديم العون فيما يتعلق بوجبات الطعام. ققد متحني ذلك شيئا من 
الاستقلالية. وقدمت العديد من الاقتراحات إلى دفمة الحراس الجدد حول إعادة 
ينظيم الإجراءات, إذ كانت أطنان الطمام ترمى كل أسبوع. لناوي إلى الفراش 
جوعى حيث يلغ بي الأمر حد سؤال الملازم التبرع بالطمام إلى الأطفال المحليين, 
عوضا عن رميه. واقتنع أحد الضياط. في نهاية المطاف. ووافق على منح الطعام 
لنا, يمد استبماد كل ما يمكن آن يشكل مخاطر محتملة كالفلفل الأسود, أو 
سخانات المياء. مثل ذلك إنجازا كبيراً آخر بالنسبة لي. وقاوضت بنجاح للحصول 
على كمية إضافية من بذور عياد الشمس. والفستق. 

كان شريف. سميد؛ وأنا من يتم إخراجهم في المادة للقيام بتلك المهمة, 
برافغنا عمر أحيانا. إذ كنا نجلس على الكراسي خارج الزنازين, تكبل أيديئا 
وأرجلنا بسلاسل طويلة. توضر لنا حرية أكبر للعحركة, فكان الحراس يجلسون 
أمامنا. لتتحدث جميما. وكائنا اصدقاء. وسمع لنا معظمهم يتناول ما ثود من 
اللب. علاوة على استخدام المسخنات لتسخيئها. وكنا ناخذ علب الطمام: في 
النهابة. ونضعها خارج الزنازين. تمهيدا لتوزيعها على السجناء في اليوم الأتي. 

انم إطلاق سراح شريف يعد مدة قعسيرة, لأتابع ائاء وسميد؛ القيام بتلك 
اللهمة. واسترعى انتباهي. ما كثب على الوح الأبيض في احد ايام شهر تشرين 
الأول/ أكتوير: انتقلت أسماء سعيد. وشمس. وعمر. وريتشارد بيلمر. وجمال 
كيمياء علاوة على آخرين. إلى اللون الأزرق. 

لم اعد استسيخ إعداد وجبات العلمام. في معظم الأحيان. بعد مغادرة تلك 
الجموعة إلى غواتنانامو. وقد تقير ذلك. حين الثقيت اكثر من اثر فيّ من 
الجنود في باغرام. وهي ستيضائي طالية إدازة اعمال من اوهايو. في اوائل 
العشرينيات من عمرهاء واحد الكثر الجتود المثقفين الذين التقيتهم. ناهيك عن 
كِنها الوحيدة نتنرييا ممن كاثوا بشاركوتنا في إعداد الوجبات. على النقيض 
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ة, واكتشضت بمرور الأيام انها ن 
من زملاثها الذين اكتقوا بالجلوس والمراقية. و : 5 لم انيور 
ا شمر الإنجليزيين. فناقشتها في عدد من a‏ 

ينها به عن الإسلام, وكتبته لها حت من بضع صفحات المغارنة نين تزيم 
دينينا وممتقد انه 

أطلمتها على صورة املفالي حين تلقيتها اځیرا. ليتمثل ردها الفورې في قور 
الأثي: لدي ما اش انه سيروقك». فاحضرت يعض اوراق الكثاية؛ المزينة بسي 
ازمار . كي اكتب إلى الأطفال. وطليت متها مراجمة بعض الجمل الئي 
كتبتها إلى زوجي بالفرنسية. حين اكتشفت انها نتحدثها بطلاقة 

كيرا ما كنا نتحدث, عند إعداد وجيات الطمام. وع الحياة في أمريكا 
وبريطائيا. واففانستان. فقد كانت ستيفاني؛ في نظري. شحصا يود مساعدة 
الأفغان بمسدق, لا سجنهم. أو قتلهم, وتحدثت في إحدى المرات فائلة “لست 
كاولئك الناس على الإطلاق». في إشارة إلى زملائها, وقد صدقت. 

راجت إشاعة في السجن تقول: إن «الممتقل 180ء. البريطاني ضئيل الحجي 
كان فائلا عالي الثدريب. يقبض عشرات ألوف الدولارات ليقتل. 

سالتني ستبقاني ذات مرة. قائلة؛ «هل تمائع إن طرحت عليك سؤالاة,. 

أجبتها قائلا: على الإطلاق». 

طرحت سؤالها. قائلة؛ «هل انت قائل يحؤة.. 

اجبتها. قائلا: «وماذا لو كنتةء. 

أجايت. قائلة؛ اہ لا د 

اجابت. قائلة ١أه.‏ لا شيء. سیکون ذلك رائما في الہ بقة, فلم التق قاتلا من 
فيل». 

لم اعرف ما إذا كان ذلك. 
يمال مديحا او اعات ولكتي ورت في اویه انه 
اقرب إلى ما يعد غريبا من الإطراء. فائلا: ولا انا ايسا 
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كانت ستيفاني جندية احتياط شابة. بسيطة حتى الستاجة. يسهل التأثير 
یا وكنا نستمتع بالحديث مع بعضنا بعضاء فقد لاحظ عدد من الحراس انها 
وبح نكثر من الحديث مع المحتجزين كسبا لودهم. وضايقها ذلك قليلا لتحدشي 
في إحدى المرات. قائلة: ٠لا‏ استطيع أن أكون كاولثك الشياب فحسب, املك 
نطرة مختلفة إلى الحياة عن معظمهم: بالرغم من محبتي لهم.. 

كتبت إلى عائلتي عن كل شسي»: بما في ذلك الحشرات. التي اجتاحت المكان 
في السيف» لا سيما عناكب الجمال, التي كنت قد بحثت عن المعلومات عنها في 
الإتشرئت. قبل أن تذهب إلى كابول. وقد كائت صورة عنكبوت الجمال إحدى ما 
استجويت من أجله من صور؛ وجدت على كمبيوتي المحمول. في شهر ایار/ مايو 
وكشبت, بالنظر إلى أتني مارست التدريس نوعا ما في السايق ‏ بالرغم من 
الظروف التي أمر بها حاليا ‏ قائلا: »... تمد عنكبوت الجمال الوحيدة في 
المالم التي تملك عشرة أرجل؛ ولا يمكن اعتبارها في نظري عنكبوتا باللمعنى 
العلمي للكلمة. فأنها تكبر بما يفوق حجم اليد البشرية, وتتحرك يسرعة كييرة. 
وتؤدي عضتها إلى تفسخ الجسم..... لم انم العديد من الليالي يسيبها. يعدما 
رأيت. على نحو خاص. ما فملته عضتها باثنين من المحتجزين. أخذ جسدهما 
يتفسغ. ويكتنسب اللون الأسود . تلذذ الحراس في بعض الأحيان: يصورة لا تخلو 
من السادية, بالتقاط تلك المناكب. ووضمها في إناء مع المقارب. لمشاهدتها 
تتصارع فيما يمد. رأيت. في إحدى المرات, حارسا يرمي إحداها على المجوز. 
بايا في الممر. 

كتبث الرسائل في بعض الأحيان لمجرد السخرية من الأمريكيجن. مستبعدا أن 
بنم السماح بتمريرهاء قهاكم بعض ما كتبته لأبي في إحداها: ...٠‏ دخلت في 


لهند والصين. إلخ). هكرت مساعات لامنل إلى الجواب في اله اية إفيقم 
ى تق (الطرية وال رمخة في الوقت ذاتها). لم يكن ذلك مسليما بالنسبة 
لشريكي في النقاش...»- 


ف 


عو مسرل 


2 وج 


افأنسود اتر دارس تاريخ الفن من إندیانا يوليس» مهتما بالاري 
اموي إيارب الآسود. وذلك ما أثار فضوليء فقد تحدنت إلى 
كه اما يقرؤونه من كتب. وكان إيضائز يملك الكثير منها, 
ی وسقت للتمددة ليوك دي وولشتطن» ودبلمو» واي بي 
مده 7 شن لوثر كيتغ. ومالكوم [كس. وأحببت في صقري على نحو خاص 
ابي مكرك 9 والريقي. والهيب هوب. وقد فاجا ذلك إيفائز كثيراً 


الإنجليزي. علاوة على 


خاطبني في إحدى المرات. قائلا؛أنت اشر من قابلت من الرجال السور 
ثفافة ووعيا خارج آمريكا». 

كان المرب والأففان يقرؤون يالفعل كتيا توافرت لهم من هيثة الصليب 
الأحمر. دون ان يشمل ذلك المكتوية بالإنجليزية منهاء وما انفك إيفائز بزودني 
بما تحويه مجموعته الخاصة من كتب. 

استمتمت بالقدر الأكبر بشراءة «محاريو الله., مقارئة بين حياتي صلاح الدبن. 
وريتشارد قلب الأسد. و«المائئة» لماريو بوزو. وقرات كذلك رواية لتوم كلائسي 
للمرة الأولى. فتبدا «أوامر تنفيذية» بطيار حاقد يصدم طائرة الركاب التي 
يقودها في مبنى واقع في الكابيتول هيل. ليقتل كل أعضاء الحكومة الأمريكية, 
وتقوم الخلايا الإرهابية الإسلامية. فيما يمد. بشن هجمات بالأسلحة البيولوجية 
في انعاء الولايات المتحدة. ويدظع ذلك رئيس »السي آي ايه» السابق, الرئيس 
الحالي في الرواية. لشن حرب مدمرة ضد المراق وإيران, ويمد التشابه بين نلك 
الرواية. وما حدث فيما بعد مذهلا؛ وإن كتيت في عام 1996 


اقرات المديد من الكتي في بلفتراع: يمد آن زودتي با الجر دلت تيا 
عن الدماغ. والأنثرويولوجهاء ووينستون تشرشل. وحرب الاستقلال, والحرب الأهلية 
الأمريكية, والحرب المالمية الثائية, وفیتنام, واففانستان ايضاأً. وقد اعتدت تصنيفها 
بدقة. وتدوين ما يمكن أن يغيدني - يوما ما - مما ورد فيها من اقتباسات وحقائق. 

کان الرقياء لي العراسة ۵ من يعلكون زمام الأمور في باغرام, 
وقد ملست يكذ متي کرد ورو أن بعقدورهم سحب كل الامتيازان البسيطة 
التي حصلنا عليها في لحظات. 


كان أحدهم بقيضاء لم آحبيه على الا 


اهيك عن أن تعامله مع 
ايمتجزين شجع من كانوا تحت إمرته على التصرف بالطريقة 
إحدى الزنازين مع عدد من الحرا. 


اذاتها. هقد رأيته 
'س» بطريقة قاسية تمير عن 
شخصيته تماماء وطلب من جميع نزلائها التوجه إلى آخرها. والنزول على ركيم 
ربد وشح ايديم خلف رؤوسهم: دخل الحراس الزنزانة يما بعد التفتيشهاء 
مكزع كلننا كان اوها من معنتؤيات ويظلايفت: لمتكت لني ر جدود على 
بطائياث السجناء. وضوق أماكن صلاتهم. فقد كان 
وه لممسك يه الرقييه وره من شموه إلى ار الزنزائة ریق أن يرسي يه 
أرضاء حيث كان الجميع راكمين, ويصرخ فيه فائلا: «يجدر بك ان تصلي إلي أيها 
السافل. انا ربك الوحيد هناء. طب متا الاستدارة في زنزانتا. وعدم مراقية 
عملية التفتيش؛ ولكننا كنا قد رأينا يالفعل ما يكني. 


مر 


أحدهم لا يزال يصلي في 


تم افتياد اففاني آخر, في أواخر العام 2002 تقريياء إلى الزنزانة الني كنت 
ممتقلا فيها؛ وتمثلت الإجراءات آنذاك في تمريض السجناء الجدد إلى الموسيقا 
الساخبة, ووضمهم في زنازين انفرادية. وحرماتهم من النوم. كخطوات تمهيدية 
النقلهم إلى الزنازين الرئيسة: قد كانوا يحتجزون بعض الوقت في ممرات 
الزنازين قبل إدخالهم إليهاء ويحتجز ذلك الأفقائي في الممر الخاص بنا. 
افاستطمت رؤيته حين كان واففاء يترنح من شدة النماس يعد حرمائه من النوم, 
فلم أتمكن من رؤية وجهه إلا مرة واحدة. بالنظر إلى أن الحراس كانوا بجبرونه 
على الوقوف مقابلهم. 

كشيرأ ما اضطر السجناء الجدد إلى النوم في الممرات, بالرغم من ضيق 
مساحتها. ولكن يسمح له بذلك, إذ كائوا يأمروثه بالوقوف على الدوام. واقتيد 
مرة أو اشتين إلى غرفة الاستجواب: لتتم إعادته. ويؤمر بالوقوف مجدداً. واذكر 
أن رفمه كان 421. بالتظر إلى ان فرشاة اانه تركت مع المائدة لنا. على الرف 
خارج الزنزائة, بعد اختفائه في نهايةالطافن. 


28 


تهاوى الرجل يكل يساملة في إحدى الأمسمهات. بعد وقرضه هتر طويلة ريرق 
الم فارخسه عناسر الشرطة المسكرية على الرقوف مجددا. عبر تكبيل يني 
بئمة باب الزئزائة, فوق راسه تماماء وقد بدا الرجل يقول بعض الأشياء, متممرر 
إحداث جلبة. لمل احد السراس ياتي ويزّيل اصضاده؛ ولكتني لم اهم ايا مها 
قاله. إذ كان من الواشع أنه لم يكن سرتاحا في ثلك الوسمية على الإطلاق 
ينادي الحسراس طليا للصون, واثهار الرجل في تهاية اللطاف» ليد حل الحراس 
المسر. وييدؤوا في توجيه اللكمات إليه. عومشا عن فك قيده. والوقوف على حال 
هقد كان أحد الرقياء. الخاضمين لسايق الذكر, يلكمه بكل قوة على امساعه. وقار 
الحراس يمد ذلك بإزالة أصفاده. وإعادة تكبيله, يمد إيماده عن باب الرنزائة 
اليسحبوء إلى غرفة الاستجواب. ولم نر الرجل ثانية. 

سمعت لاحشا في تلك الليلة احد الجنود - بورتوريكي. محترم للفابة في 
تعامله ممي ‏ وهو يصرخغ. صماعدا السلالم. هابطها اثلا «سنتمرض إلى ما لا 
تحمد عقباء بسبب ذلك.. استنتجت. بثاء على ذلك حدوث أصر سين للفاية. 
ويدات الإشاعات تسري. فيما بمد, ان السجين 421 فد فتل. وهي الإشاعات 
الني يتحدث بها بمض الأفقان الذين كانوا يحتجزون في الزنازين الانضرادية 

الم يكن اختفاء سجين واحد. فيما يتعلق بباغرام. يذلك الخطب الجلل. إذ كان 
المديد من الناس يأتون ويذهبون, دون ان أكون واثضا من وجهة اي مهم وان 
تمكنت من رؤية ملامح الفرج على من يتم إطلاق سراحهم. فقد كانوا يطيرون 
فرحا ويجولون في الزئزانة ممائقين الجميع؛ مودعيهم: بالرغم من عدم سمام 
الحراس بذلك. ولم يكن اي متهم ليكثرث بالنظر إلى ثيله الصرية مجدداً. حيث 
كان الأمريكيون يسمحون لهم بأخذ بطانياتهم معهم. 

اقثيد إلى السجن. يحلول تلك الفشرة: بشر الراوي. وجميل البناء من تندن 
الايدا التحدث إليهما كلما استملمت, وكنت قد التقيت جميل مرة في السابق حي 
قدم إلى المكنبة. وابتاع بعس الأشياء, بينما لم يحدث ذلك مع يشر الذي عاك 
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ى إزا كان يتحدث الإنجليزية, لأدرك بعد رؤيته يخاطب الحراس انه كان يفمل 
بيناكيد, فقد صمقت للغاية حين رايتهما اول مرة هناك. لاعتقادي أن بريطاتيا 
نت تسلم مواطنيها الموجودين على اراضيها إلى الأمريكيين مياشرة. مثل ذلك 
سدمة حقيقية بالنسبة لي وقد فكرت قائلا لنفسي: ءلم يعد لي اي امل الآن 
بالخلاس مما انا فيه أصصبح الأمر خطيراً للفاية». تخيلث قدوم عشرات 
الشاحنات المحملة بالبريطائيين لنقلهم إلى باغرام وغوانتانامو. 

سالت احد الحراس مرة عما إذا كان بمقدوره إحضار بشر إلى الخارج, بيئما 
كنت اعد وجبات الطمام. ليوافق على ذلك شريطة ان نتحدث بالإنجليزية. فقد 
تحفظنا في الحديث بادئ الأمر, لننتقل في غضون دقائق إلى مناقشة أوضاعنا. 
إذ كنت متلهفا على تحو خاص لممرفة الأحوال في بريطانياء وما سمعه بشر عن 
قضيتي؛ فلم يكن بعلم الكثير عنها للأسف. 

كان بشر إنجليزيا في الصميم. واثقا من نفسه. يثوق لمساعدة الآخرين. رأيته في 
إحدى المراث يعلم أففائها كيضية تنظيف أسنائه. عبر تحريك الفرشاة. لا راسه. 
وتمكنت من إعارته بعض كتب إيفائز. عبر رميها فوق الأسلاك إلى زئزائته. 

تحدثت كذلك إلى جميل مرة حين كان في الزنزائة المجاورة. لحظ احد 
المحققين ذلك. بلا ريب حين كان في الأعلى: ليشتاده إلى الاستجواب. فلا يد 
أنهم قالوا ما افزعه, يحيث لم يكلمني على الإطلاق فيما يمد. وكانوا يلقيونه 
*بكبني روجرز». بالرغم من انه لم يسمع بذلك الاسم على الأرجع, قد كان 
يشبه مغني موسيقا «الكانتري» ذاك بالفمل. فطالبوء في إحدى المرات يقناء 
مقطع لفنوه إياء من إحدى أغتياته؛ ليلبي طلبهم يصوت نشاز مرتفع. فلم يبد 
جميل مستاء للفاية في تلك القثرة. وقد تولد لدي انطباع بأنه يمتقد بإطلاق 
سراحه قريبا. وان الأمريكيين ريما يدركون خطاهم باعتقاله. 

لم اکن لاتخيل معللقا في حينه اثني ساكون في بيثي: يعد ما قارب ثلاث 
السئوات. انجز كتابي, بيتما لا يزال هو ممنقلا في غوانتانامو٠‏ 


سوسس 


چ الاسريعيين هي زهاية فلاف بعد عدة الشهبر عن عدم اكتمرض ر 


آخر إظامة ما يدعى مساحة التمرين» من أجلنا. إن 


قيل إخراجنا واحدا تلو الآخر. ققد كنا ثريظ يسلسلة واحدق ونجري في خط 


مرور خمس منها. على أنه لم يكن سوى مضيمة للوقت. مفضلين المودة إلى 
زتازيتنا. حيث مثل ذلك جزءاً من «التمرينء الذي كنت أقوم به خارج الزنزاتة 


كنت أجلس طيلة الوقت. فيما عدا للك حيث كنت انام تماما, باستثشاء ساعة 


النمرين البومية قبل الغداء. ويقيت على ذلك المنوال عاما كاملا في الحقيقة. 

کان آكشر من أمضيت ممه الوقت, فيما بعد. سموديا اعتقل في أذرييجان. 
اليسلم إلى الأمريكبين. وهو محمد احمد الذي عومل بطريقة سيئة للقاية 
باعتباره قرييا لأحد مثفذي هجمات الحادي عشر من ايلول/ سبتمير. 

تحدث الحراس عنه. قائلين: إنه كان «احد اعضاء القاعدة الماعلين. وجنديا 
سابقا في البحرية السمودية». وأرغموه على العمل كالدواب. كما فملوا مع عمر 
إلى حد كيير. ناقلا الماء من مكان لآخر. صمودا ونزولا. ناهيك عن محاولات 
إذلاله بكل السبل الممكنة. فقد طالبتهم التوقف عن ذلك ولكن بلا جدوى. وقد 
توافقت مع محمد إلى حد بميد. ورغم ذلك كان الوحهد الذي كدت أتشاجر ممه 


في الزنزائة. 


سالته في إحدى المرات طي بطانيته. عندما حان موعد التمزين. فرضض 
متعللا بأن مزاجه لا يسمح بذلك. وبقي مستلقها على الأرض. ساداً الطريق 
أمام بقية المتمرتين من السجتاء. فبدات يها بنفسي. فغرشها على الأرض 
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م 2ا 
ميد تبن النظرات الحادة ولتي لم ارشب في التشاجر ممه اذ ق هي 
تهاية المطاف بطي بطائيته؛ كيلا يركض السجناء قوقها. وانزوى في الركن 
مايساء و لم تتحدث بمد تلك الحادثة بضمة اسابيع. حتى حان يوم مغادرتي. 
وتظرت إليه. فتظر إلي بدوره. مصافحا يدي ممانقا إياي, قائلا::آسف حقا 
ا هوف اعتثر منك»ه. 

عقيت, قائلا؛ «تحدث تلك الأمور احياناء. 


شهدت شجارين وقع كلاهما في زنزاتتي, كان الأول بين أففائي ضخم الجثة؛ يبلغ 
حوالي سيمة الأقدام في طوله؛ يضوق المثة والمشرين كيلو غراما في وزنه على 
الأرجع, وبين محمد السمودي. فقد كان سيب الشجار بينهما تافها. حول من ينظف 
أسنائه آولا. او حول شيء من هذا القبيل: فكرٌ عليه محمد راكلا یاه في وجهه. 
فالتقط الأفغائي زجاجة مياه بلاستيكية, محاولا ضريه بهاء وركضت في نهاية 
الطاف لأحول بينهما؛ ووقع الشجار الثاني يبن افغائيين يؤيد احدهما طالبان. 
ويمارضها الآخر, فنشاجر الرجلان كما القطط؛ يخرمشان بعضهما بعضا. ويعضان. 
ويصنمان, بلا رکلات. أو لكمات. فوقفت حائلا بينهما كما فملت في السابق. 

حل رمضان - مجدداً - وهو الثاني الذي أمضيه بعيدأ عن عائلتي. فلم اکن واقما 
هذه المرة تحت تاثير الصدمة, كما كنت في فتدهار, لأشعر بشديد الحزن والوحدة. 
إذ كانت الحال رهيية بالفعل. فلم يكن يسمح لنا بالتحدث أو الصلاة جماعة. او 
القيام باي شي.. وتمثل الأسوأ في تفويت صلاة التراويح الرمضائية المميزة جماعة, 
فلم يكن الحراس يسمحون بأدائها أو يمطوئنا حنى ما نقطر عليه. ولم يقدم لنا اي 
طمام. في الواقع. خلال اول أسبوعين من رمضان حنى الماشرة مساء يعر غروب 
الشمس بخمس ساعات. كان تصسرطهم حاقداً للناية. اوقد كانوا يعلمون ذلك إذ القد 
کا سر من برذ يودي ب تبي عيقة السات اخم إن أن ل امتا 
وأحضرت اا اههئة بض اقكبان في يوم المي الذي يفترض بد أن يكون احتفاليا. 
ري ين عت یی يتن مها جه متلق رأ تلقلية طكان ذلك بمنزلة 


الاحتفال بعيد الميلاد في اليوم الآتي له. 
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العيد. فاخبرت ستيفاني بالأمر شي تلك الليلة, 


جملونا نصوم قعليا في يوم 
بالغ وذهبت إلى 


حين غادرت الزنزانة الإعداد وجبات الطعام؛ إذ شعرت باستي 
الحراس. لتمود بحصتها من الحساء. والكمك, والشوكولاتة المسماة 


حيث كان : 
«قبلات». وتخدمها لي ولمبد الرحيم: الأفغاني الذي وقع في الحمام. قائلة: 


«لتمرها اننا لا تسرف إلا بالطريقة ذاتها جميعا». 

تاثر عبد الرحيم بموققهاء المخالف لما خيره عن الأمريكيين. قائلا: ٠إنها‏ فتاة 
جيدة بعقء. 

عقبت بالقول. ضاحكا: «أعلم ذلك ققد منحتنا بعض القبلات للتوء. 

لم تكن هناك الكثير من اللحظات الإنسانية الجميلة كتلك؛ وقد أصبح إحساسي 
بمرور الوقت, بعد رمضان. مؤلما يما لا يطاق. فكتيت إلى والدي الرسالة الآنية 


ابي المزيز. 

السلام عليكم... قارب وجودي في الحجز السنة. مؤمنا بتعرض حقوقي 
الإنسانية لانثهاك صارخ. ويخاصة ذلك المتعلق يالحرية. والبراءة؛ حتى 
إدانتي, وأجهل حتى الآن ما يفترضون ارتكابي له من جرائم. لا أدفع ثمنها 
وحدي فحسب, بل زوجي وأطفالي كذلك؛ ظامر بحالة من اليأس, وقد بدات 
اخسر معركتي ضد الاكتشاب, وفقدان الأمل... لم ار الشمس. أو القمر. أو 
السماء ما يقارب السئة... سجنت أكثر مما يكفي لإشنباع متطيلاتهم» حولي: دون 
رؤية أي نهاية لما أمر به. وآكره كثيرأً إلقاء هذا الحمل على عائقك. لاجثا إليك 
كملاذ أخير لتخليصي من هذا الظلم. ارجوك تذكرني في صلواتك. 

ولدك معظم. 

كان شريف قد أخبرني أن الأمريكيين سيطلقون سراحه, لاجتيازه اختبار 
كشف الكڌب بتجاح. حا قبل مغادرته أن اطلي: الخضوع له ایشا طكتبت في 
نهاية السنة. بدافع من يأسي. رسالة من أريع صفحات الى الأفريكيين. مخضلا 


بها جريمتي المتمثلة في قتل السجينين اللذين شهدتهما. والمماملة الرهيبة التم 
ي ننمرض لها بصورة عامة؛ ومطالبتي الثايتة بالخضوع لاختيار كشف الكدب 


ورونت في الرسالة أكشر ما اعتقدت أنه مهم من الأسئلة الثي يمكن أن 


يني: .هل كنت متورطا في اي عمل إرهابية: هل كنت متورطا في اي سمل 
المتحدةة: هل كان لدي علم مسيق باي من الأعمال 
الإرهابية؟. هل مولت ايا منهاة. هل كنت عضوا في القاعدة. أو اي جماعة 


مماة؟.. لم اتلق أي جواب على تلك الرسالة. ابد 


عدائي ضد الولايا 


ما الذي كان يميزني عن اليقية في نظرهم يا ترىة. 

استدعائي في نهاية العاف في شهر كاثون الثاني/ يناير من عام 2003 أحد 
أفضل المحفقين الذين التغيتهم. جاي. قائلا: «ستذهب إلى غوائنانامو, وريما 
تتعسن الأمور بالنسبة لك هتاك. حيث ستجد حلا؛ فلا خيار لك سوى ذلك 

تساءلت. قائلا لنفسي: «هل يمكن أن تكون الحال اسواء في تلك الأقفئاس 
الصفيرة. منها في باغرام؟» 

روعتني. كالآخرين. فكرة الذهاب إلى غوائنانامو باستمرار؛ وقد كنت أشمر 
كلما غادرت مجموعة إلى هناك - حوالي الأريع طيلة مدة مكوثي في قتدهار 
وباغرام ‏ بارتياح كيير العدم وجودي بيثهم. ويلفت بحلول دوري» مع ذلك مرحلة 
شمرت فيها ان اي شيء يمك ان يكون افضل من ياغرام: فق كنت ملولا تميا 
من المكان. وقوانينه. وأطممته» ومواقف حراسه. ورائحته. وأنواره. وزنازينه. 
ويلقت الأمور مداها باو بة لي. كانت الأقخاص الصقيرة في غوانتانامو الني 
كنت أعلم بها. ممتبرا بيبى كاوجرة الكلاب ادر احتمالا في تطري ما بدا انها 
TOOT‏ انان ارتعي a‏ هاعتيرت 
ذلك بمئزلة خطوة إلى الأمام. مثقائلا كمادتي” 
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لم اکن مهيثا. رایس اانفرادي في غرهة محرومة من أي ضوه طبعي. و 
شرين شهرأء او آن الأمريكيين كاتوا 
ادتیل ان ہم دجوي ج مت طرق مم زین شهراء اران یکی كات 


يخطعلون لإجباري على توقیع امنتراطات مکتوبة من باهم 

زودنا الأصريكيون حِين آزقت ساعة مش ادرا باغرام. يسترة. وطاقية 
برتقالية اللون. علارة على ما كنا ثرتديه من ملابس تحمل اللون ذاته. وتمت 
حلاقة رؤوسنا مرة أخرى. تحسبا. كما قال الحراس. لاحتمال إخفائنا دبابيس 
أو اي اسلحة دقيقة اخری في شمورنا؛ فقد كان ذلك مبالغة سخيقة, كالمادة. 
فمن اين يمكن لنا إحضار تلك الأسلحة؟. كنا مكبلين جميماء بسلاسل ملثفة 
حول خصورنا. تتصل بالأصفاد. ناهيك عن أرجانا المقيدة بالطريقة الممتادة. 
جلسنا تنتظر في غرفتين. بينما كان الحراس يواكبون السجناء. بين الفينة 
والأخرى. إلى المرحاض, بالنظر إلى أن الرحلة يمكن أن تطول مستا وثلاثين 
ساعة, أو اكشر. وقررت أن اكيت نفسي, مهما طالت الرحلة. على أن أتمرض 
اللإذلال. فقد فملت ذلك يومين كاملين في الحقيقة. 

كان معظم السجناء قد أخبروا بما يخيفهم الذهاب إلى غوانتانامو من 
قصص, رايت. في الزنازين المجاورة. اثنين من الأفضان الذين كانوا يهابون ذلك 
الاحتمال على نحو خاص. فائهارا باكيين. حين تم إخبارهما بإمكانية تحوله إلى 
حتيقة واقمة. ولم يستطلع احدهما اللهوض فطيا: لما سبيه له التفكهر شي ذلك 
من إنهاك جسدي وعقلي. فقد كانت غوائتانامو تمثل تهاية الغالم بالنسبة له إذ 
شمر أن حهاته انتهت, وانه لن یری عائلته مجدداً. وكانت إحدى المحققات. شاية 
رقن او 2 إلى غوانتتنامو هي 
لن يرسلوء إلى هناك إن أقر باتهاماتهم. دا خائبين رشوته. قئلين: إنهم 


عمل سجشاء أخرون أيضاً على إظهار براق 


ب كشاب ياكستاني في السايعة 
بيشرة من الصر كان قد اعتقل على الحدود بطريقة ما من قبل تحالف الشمال. 
اسر الآخير على آنه كان عامل يناء في آففانستان. ققد بدا واضحا أته لم يكن 
من اهل المنطفة, ناهيك عن بشرته الأشد اسمراراً. وكان ذلك كافيا بالنسبة 
الأمريكبين ليعنقدوا أنه يخطط لعمل شنيع ما. 

جلسنا مكبلين. ننتظر الصمود إلى الطائرة. فكنت أتطلع حقيقة لذلك. فقد 
كانت غوانتانامو, مجدداء تمثل تقدما بالقارنة مع ياغرام 


جلست ستيفاني في غرفة الانتظار بيني وبين وزير خارجية طالبان السابق 
الملا مشوكل. ال ي كان فد احتجز بممزل عن يقهتنا. حيث علمت أن ستيضاني 
كانت حسزينة لرؤيتي أغادر. وقد جلست بضع دقائق دون أن تتبس يبنت شفة. 
لكها نهضت فيما بمد متجهة تحوي. لتمسك يدي المكبلة. وتصافحها. فكان 
عملا شجاعا بالنظر إلى وجود جتود آخرين على مقرية منها. وقد نظر 
إلبها بقية المحتجزين بدهشة بالفة. إذ كان ذلك محرجا. ولكتني تأثرت به. لقد كانت 
مجرد فناة نؤدي عملها. وكانت تلك هي اللحظة الأخيرة الثي أراها فيها. وياغرام 
كدلك. بعد حجب حواسي بالنظارات القاتمة وأغطية الأذن. وقناع للوجه. 

شمرت فيما بعد يشيء على ظهري. إذ خاطبني احد عناصر الشرطة 
المسكرية. قائلا: ,اسمع أيها السجين 180 سيصيح رقمك 558 مجدداً في 
غوانتانامو. لذا ساکتبه على قميصسك.. 


أحسست أن الناس كانوا يخرجون واحداً تلو الأخر حتى سمعت الصراخ, 
افقد ودعت, حين غادرت آفقانستان, بالإذلال نفسه الذي استقيلت به حين 
وصلت فندهار. فمثل ذلك تذكيراً قاسيا باتني انا وغيري ممن يرتدون البزات 
البرتقالية. كنا لا نزال الأعداء. بض النظر عما بلفته من توافق مع الحراس. 

تمظت آخر ذكرياتي في مركز امتقال قاعدة باغرام الجوية بدمومي, 
وصرخاتي. 


-9- 
صدى العزلة 


نلوا فيما بشبه الشاحنة إلى الطائرة, قشمرت بالهواء الطلق 
, وإن آخذت اتفاسي تضيق خلف القتاع واغمونا بقسوة اقاء ممعود سلم 
رة وبما ان النظارات اقتا لم ن ب و ند ی رر ا 
ت حين كنت أحني راسي إلى الخلف قليلا: واتظر يمينيٌ إلى الأسفل. من 
صقوف من المقاعد على طول الطائرة, فقد جلس الممتقلون في المنتصف. 
| لظهر. بينما تقدمهم الحراس. تمثل ما لحظته على القور. حين ثم سليمنا 
على مان الطائرة. في اتهم كانوا يرتدون بزات الكاكي المسكرية. في حين 
نظراؤهم في باغرام الصحراوية الفاتحة منها: فقكرت قائلا لنقسي: 
خل الآن مرحلة مختلفة تماما من الاعتقال, فلا بد ان ابقى على تغاؤلي يأنها 
اتقدماء, لم أستطع التفكير. بعد مضي وقت قصيرء إلا فيما كنت اشمر به 
عدم ارتياح تام» فقد كانت الأغطية تضقط بشدة على أذتيْ؛ ييتما وجدت 
بة كبيرة في التنفس نحت القثاع, ناهيك عن عجزي عن الرؤية بالتاكيد . 
رت بالنظر إلى الضجيع المنبعث من المحركات, وما سبيته السلاسل 
أصفاد من ضغط على وسطي. ويد اني لن استطيع الصمود طويلا. 
قدموا لئا فيما بعد شطيرة زبدة الفستق, فقكرت حين تذوقتهاء قائلا لنفسي, 
الحياة الأمريكية ذاته». فلم استطع. رفمها إلى فمي, لارثباط أصفاد يدي 
وسعلي؛ وحاولت حتي راسي إلى الأسشلء حيث كانت الشطيرة. فوجدت 
الك مستحيلا. ودرك الحراس الأمر في النهاية. وأحَدوا يرضون الشطائر. والماء 
يعض الأحيان. بحيث يتمكن السجناء من تناولهاء فتمتيت أن يتم تخديري كي 
من كل تلك المعاناة. فما انفككت. أقوم بشي ما لأثير انتياه الحراس. فقد 


الأول مرة منذ 


ا ص 


SS CC 
ايانم الناتج عن استكاك السلاسل بچسدي, ارا‎ 


حاف ا رى بو زرية الأذن يمعصمي» أو ذراعي» فكان انعرز 
النطارات القاتمة. أو القناع؛ أو 


راس ان عددأ من المعتقلون كانوا قد خدروا قسرا 
هد سمحت من خد الحرا 
سبي ب a‏ 
رحلات سابقة إلى كوياء شم hp‏ 
غم من مدير الحرکات. انادي من يسمطي. 
البومين» فصرخت. بالرغم من 7 

3 مما يمكنه تخديري. من فشاکم؟. لا أطيق مع هذا 
قاثلا: «هل لي بمسکن, أو اي مما ب EN‏ 
الوضع احتمالاء ومضى الحارس بعيداء لهأتي من 
عسكرياء ويعطيني بعض الأدوية. 3 

استفقت, فيما بعد. مصابا بالدوار. عند وصولنا إلى غوانتانامو وتمثل آول _ 
ما أحسست يه في الرطوية والحر الشديدين. فادركت انئي أصيحت خارج 
الطائرة. وان أصفادي تم تيديلها. فقد كانت هناك سلسلة تمتد من وسطي إلى 
كاحلي. مقيدة حركتي بما يفوق السايق. فكان مثل ذلك تمهيدا لتمريقي «ببزة 
ثلاث القطع». التي لم أعهدها جيدا إلا بمد مضي فترة قصيرة:؛ إذ كنت لا ازال 
بيناء وإن كان يصورة مبهمة؛ وجود المديد من عثاصر الشرطة 
المسكرية في الجوار؛ وكنت واعيا بالكاد عند ركوب المرية: والدخول إلى 
الحمام, وارثداء ما قدموه من ثياب برتقالية إضافية, فامسكني الحراس من 
الجائيين مسيرة يضع خطوات. ولحظت أن الأرض تحت قدمي كانت تخ ت 
كثيراً عن اي مما رايته في افقانستان. كانت هناك صخور بئية 8 
وان ضمريتها اشعة الشمس مويلاه يدا الجو اكثر جنادا وحرارة رن 1 10117 


ایر ناد كح دناد كثهزا من زانمته فی رپرریی ا 1 
بالتاكيد. 4 


تصف خدرء 


ا ذا 


29 
کی ممسكر الد أو إسكيمو: كما كوا يدنونه, یج کے أجول وی 
ال طلا عدت 
a‏ 
د 10 بعد الوقوف وظهري مستئد 
ا عد لساك يتم رفع أو إنزال 
يتحرير ساقي |/ 
DIAS‏ م اولاء ثم وسطي ثانيا. 
ا سس ب لت ل كلت وت لزن 
2 : "صبح حرا في زنزانتي الصفيرة. بيتي الجديد. 
موجه ليزي کا 5 كنا فى ر ا فی اندر 
,تحوي مرحاضا عربيا معدنيا في ارشیتها. 
نوما نه ادرت واک لع كن رارك ل لواطت وني 
دهشة تامة. لا أكاد أصدق ما أمر به. إذ لم يتفير شيء. بل ازدادت الأمور 
ا في الواقع. بمكس ما كنت أظن: بدءا من قتدهار. ومرورا يباغرام. 
إلا إلى غوانتانامو. 
فكرت. فائلا لنفسي: «ما الذي يمكن آن يكون اكثر كآبة, أو وحشةء من البقاء 
ي مثل هذا القفص؟.. لم استطع الرؤية بوضوح خارجه؛ لأنه كان مغطى 
خضراوين باهتتين من الحديد الصلب. وضمتا بشكل متصالب قوق 
بعضا. وكنت أرى بالكاد عيره, وقد كان ذلك يؤذي عيني كثيراً, قشعرت 
حبيس اريعة جدران في أي زنزائة عادية. 
ث الإسلام المرء على عدم القنوط: ولكنني ما استطعت إلى تجنيه سبيلا 
اكنت في باغرام. أمر باسوا ايامي في شهر آياز/ مابو من عام 2002, فقد 
اليياس إلي مجدداء هنا في غوانكانامو, ين أدخلت لأول صرة إلى هذا 
اي ل ياي ديع جنواتيه - ينهفه الحديدي» 
ا as‏ 


منارة بالكامل٠‏ 


کک 


230 سے 

تئل کل ما امون ایا خي لانت ونان من ا ا 
دون ان يشل ذلك نخارتي, فطالبتهم يما يمكتني الصلاة عاو يحضي 
إحدى الحصائر الرقيقة الستخدمة في التخييم. التي اصجحت ما افترى 
طيلة العامين الآتيين. 

وددت الصلاة على الفور. الت عناصر الشرطة المسكرية عن القيلة. 
ولكنهم لم يكونوا واثقين من انجاهها. واخبروتي يعدم وجود سجناء آخرين في 
الجوار, وان الحراس هم من يملمون. بالنظر إلى توجيه ذلك السؤال إلههم من 
قبل جميع المحتجزين. فهل خافوا يا ری من أن ممرفتي بالاتجاهات يمكنان 
تمكتني من تحديد موقمي على الجزيرة. وذلك يمد خرقا أمنيا محتملاة. اریت 
الصلاة, لأجلس فيما بمد, افكر. فنظرت إلى الطلاء على الجدران؛ واللشمع 
النظيف على الأرضية في الخارج. لاستنتج بوضوح ان هذا المكان كان قد اقيم 
حديثا. ولم يستخدم من قبل على الأرجح. 

استلقيت فيما بعد. لا ازال أشمر بالدوار من تأثير الأدوية التي آخذتها في 
الطائرة: وأعطوني ما اسموه يطائية. لأكتشف أنه كان مصنوعا من البلاستيك 
إذ لم يكن يحوي آيا من القطن. أو الصوف. أو يكفي لوقايتي يرد مكيف الهواء. 
الذي تركه الحراس يعمل معظم الوقت. 

أخبرت لاحقا أن تلك البطائية لا يمكن أن تمزق. لصنع انشوطة مثلاء يفية 
محاولة الاتتحار, فلم آفهم لم أعطوني إياها. ولا أعتقد. على حد سواء أثهم 
فهموا السبب وراء ذلك. أو العديد من الفواعد والإجراءات. فلقد كانوا يتيموتها 
فحسب لمجرد انها كانت مقروضة عليهم. 

تساءلت, بينما كنت مستلقيا؛ عن سيب وجودي في ذلك المكان: معزولا عن 
يقهة السجناه: طاذركت اي كنت بعضردي تماماء ونكدني لم اندر اا 
أن يستمر ذلك مسا يقارب المامين (عدم الماع لي برؤية آي من السجناء 
الآخرين) وظئنت انهم لا يزالون يرون في صيدا ثميناء فلقد عهدوئي طيلة الوقة 


7 


¬ اق 
پارام ني لم اکن مثيرا امتا أو مضتويا عن اماب آو توم امرس 
ن فيهم. اد اقذههم باي من اضما “ولا يد انهم راوا هي بالاحرى. من 
ا مسيئين تفسير ذلك بالنظر إلى اثني كنت 

ن الإنجليزية. والعربية: والأوردية. واتمتع بقدر من الثقافة. ولك ما جيل 


ل لطي شن كاتا يحتجزونهم في باغرام - من قرويين. وفنية. ومن لم يحتكرا 


مت بعمق لاستمرار تأثير الأدوية التي تناولتها في الطائرة. واحضر لي احد 
الحراس؛ في الصباح الآني؛ اول وجبة طمام مطبوغ تقدم لي متذ عام كامل: 
الإفطار. فقد اخبرت من قبل أن أتوقع الحصول على وجبات مملهوة في 
غوالتانامو. فسببت تلك الوجبة خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي إذ كانت تتالف من 
كاسين بلاسنيكيين من الشاي. وحليب مجفف رديء الطعم للفاية - كان كلاهما 
اباردأ ‏ علاوة على الطمام المطبوخ المقزز»: أرزء ويازلاء مهروسة؛ وبيض مسلوق. 
.خلطت جميمها في طبق واحد. لم أستطع اله أبداء فخاطيت الحارس. قاتلا 
«أفضل تناول کاس الشاي فحسب». 


حضر جاي, من أخبرني بذهابي إلى غوائتاثاموء مساء اليوم الثائي؛ برفقة 
رجل بدعی جورج. فد کان جاي محققا في باغرام ومن أعطيته الرسالة 
le‏ إلى السلطات. فخاطيثي قائلا؛ “وصلت رسالتك إلى ما لا 
من مستويات». كنت ت مها درق وجهة الالو بالنسبة لي: الخالي مما 
اسن کیرد دن کک اا ريغل ان اغران يميد 
اهما مارتي» ونيل. عميلا ۰ا الى بي آي قي باغرام: 

بهم السرا جميدا في کے الشاوصي من لتر ر ائڻي. 
وني بيزة ثلاث للع قبل اتهادي خارجا 


2 


عدو 


اولان الحرلس قد أحشروهاء مقابل جا وجززع رمي 
جاست إلى طاولة كان IR‏ 
الاخیران ضخمين, يدينين. على غرار شرطة شوارع نهويورى, و 


ونی قضد كان 


اسول إيرلئدية ريما 

اخبرني روب. أحد زملائهما. في باغرام اتهما كانا يتباهيان بان وزنييى 

HE‏ الخمس مثة رطل. وهو ما لا يجدر بهما فعله في رأبي» فربما ون 
4 ينان الممل بدقة في شوارع ثیویوراد, ولكن ذلك لم يكن يمثل واقع الحال س 
يتقان و 1 
:شف إلى ذلك اتهما كانا يعلمان عدم خضوعهما لأي محاسبة؛ مطمثان إلى 
تحررهما من رقابة رؤسائهما. أو قسم الشؤون الداخلية؛ على النقيض مما 
يحدث داخل الولايات المتحدة فقد امتلك كلاهما حرية التصرف كما أرادا. وكان 
يمشدورهما اتتزاع المعلومات من الناس بما يروق لهما من طرق. مثل ذلك البة 
عمل الوكالات الاستخبارية الثي تعاملت ممها كافة. في قندهار. وياغرام ولم 
يكن تائر الوكالات الأخرى. بآساليب ءالسي آي أيه» غير الإخلاقية بخاف. إذ 
حاول عناصر مكتب النحقيقات الفيدرالي. في وقت متاخر للفاية؛ ارتداء لوب 
العفة والطهارة. منتقدين كل ما كانوا يرونه من تعذيب بحق السجناء, وكائهم لم 
يشاركوا به في الأساس. فقد كاثوا جزءأ لا يتجزا من العملية في ثظري. 

علمت هذه المرة أتهما لن يهدداني بأساليب التمذيب المصرية: بالنظر إلى 
وجود جاي الذي كان تدخله ما منع دضمة الحراس الجدد من الاستمرار في 
الإساءة إلى القثى الكندي عمر. في باغرام. ققد منحني جاي. في الواقع, شيئا 
من الأمل في إحدى المرات, حين خاطبني فائلا: «ستكون غوانتانامو بداية النهابة 
لك» وكنت متفائلاء بكل الأحوال. يما يفوق ذلك 


استرجعت كلمات مارتي في باغرام. حين رایت وجهه: «لن ترى عائلتك: 
مجدداً. قد تواجه بالإعدام رمیا بالرصاص, أو بالحقن القاتلة. أو بالفازه. 


هددني الاثنان مجدداً بالفمل, وخاطبائي. بينما وضما ست أوراق مطيوعة 
على الطاولة أمامي. قائلين: «نريد منك قراءة. هذه الوثائق وتوقيعهاء هکانا قد 


کتيا اعترافاتي. 


ل واحدة لي واخری لجاي وجورج. وثالثة لنيل 
يوني , الین هدداني يأوخم امواقب في حال عدم توقيعي: بما في ذلك البقاء هي 


إت اذامو عدة ستوات قبل أن ينظر احد في قضيتي, والخضوع دیما بعد إلى 
يراكمة صورية سريعة: تتم إدانتي فبها: مستكون مساكمة قصيرة لناية. وسينظروة 
وي إلارلة التي نقدمها إلبهم. وسياخنون يها بكل تأكيد. مصدرين الحكم عليك 
يجن مدى الحياة. أو الإعدام. أو كلبهما مما؛ أو الإعدام يعد مدة طويلة.. 

أخذت ارا ٠اعترافاني»‏ المكتوية عاجزا عن التصديق» وتم رد ضعلي الأول 
في فول الآني: هذا فظيع. فقد كتبت هذه الاعترافات بإنجليزية ركيكة للفاية. 
ون يصدق احد أنني يمكن أن آكتب مثلها», هكرت فيما يمد. قاتلا انفسي 
ييمكن أن يصب هذا الأمر في صالحي. وسيدرك أي ممن يمرضون اسلوبي في 
الكنابة اني لم ادون هذه الاعترافات, ولا أكتب بهذه الطريقة» إذ بدث ركيكة 
اللفابة. مليئة بالمفالطات والمبالفات, كترهات طالب اتقطع عن دراسته في 
السادسة عشرة من الممرء أكثر من كوتها محصلة إيداع مكتب التحقيقات 
الشبدرالي. واذكر أن مارتي خاطيني في أحد الاستجوابات. قاثلا: ءتوقف! 
الوقف عن اسنخدام الألفاظ الكبيرة», قرات «الحقائقء التي تضمنتها تلك 
الاعترافات. علاوة على الإنجليزية الركيكة. بمتتهى الدهشة. إذ كانت تمع 
بالآكاذيب. والمبالفات. والافتراضات, وتحوي آسماء لم أسمع بها من قبل. وقد 
كاثوا يملمون ذلك تماما. فنصت وثيقة اعشرافي. من بين أمور أخرى. على اتتي 
كنت عضوا قديما في تنظيم القاعدة, درب وعلم في معسكراته. ومول اضراده. 
بما لا يسنشي منفذي هجمات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر واجابوني؛ حين 
سألتهم عن الكيفية التي توصلوا بها إلى ذلك الاستتتاج, قائلين: مي كنت قد 
اعترض بالقمل بزيارة «اللمسكرات». وتمويلهاء 

دمو سير عو ا د ای 
ل فيه معدا هاش ف طلست نسي م 
اقضحك بدن در ا مص لي تن جل اكت م به من خطورة. 


کک 


24 سج ب 5-0 
كانوا مهووسين بكئمة +الشاعدة» لا n‏ 
5 من تفيديع قي ea‏ ا في ذلك 
رماث مسعر الجمامة الإسلامية التايع الذاهدة ...“هل كاو ب ريق عر 
ليتترشوا ان الجماعة الإسلامية. ثالث اكير الاحزاب السماسية في باکر 
كانت تنيع القاعدة؟. مل اختلمد الأمر عليهم؛ ربماء بالجسماعة الإسلانية في 
مسر؟. شكلت الجماعنان كلناهما جزءاً من حركات الصحوةا 
بلديهماء علاوة على دعمهما المجامدين في الثماتينيات شد السوظييت. ونور 
ذلك يمكن أن يقاس على مشات الجماعات والأسزاب يما في دناد للضي أي 
ابه هل مثل افده یا ری سقلا متنا جما ست لتر ی 
بمجزون عن تميهز الفارق عند قرا ثلك المبارات؟. 
تضمنت الامترافات كذلك أتني مولت رجلا لم أسمع باسصه من 
مورطا في مخطط لتفجير مطار أمريكي - دون ذكر كيفية, 
التقاتي به. وأنني «وضرت ملاذا امنا مشتبويس إرهاييين وعائلاتهم يينها کات 
الأعمال المدائية تشن ضد الولايات المنحدة. دون أن تذكر مجددا من كائر 
ما اتهموا به تحديدا. علمث, بالطبع. انهم كانوا يشيرون بذا 
اقدمته سابقا عن احد اسئلتهم. حين آخبرتهم أن يعض النسوة | 
اعتبر معيلوهم مفقردين. قد آقاموا مع عائلتي يضعة أيام في 
افيهم بمض الأكراد الذين ساعدوها في الجلاء عن 


إنني كنت من يمول القاعدة؟: أو ليس ذلك سخيقا. 


: وخيانيا إلى ابه 
طوليت فیما يعد لوقع علی و لمانا إلى أي 


5 عه 

يرت إلى جاي. بيئما رهمت الوثيقة» قائلا: «مل قران من الهراءة.. 

اجابتي فائلا “لو قرات المسودة يا معطم لظئنن مجانين.. 

يقبت قائلا ! “لن اضبل باي من الأشكال التوفيع 
نة بالأكاذيب أولا. ولا اكتب بهذا الأسلوب ثانييا. 
لقان ابت على هذه الامدرييت تر TTT‏ 
ليها وإضافة بعض التفسهرات, دازالة كل الحبازات والثاويلات الخاطثة التي 
التشسمنها. فوافضوا بالفعل على إدخال بعض التعديلات المنتقاة على الرثيقة. دون 
ايمل ذلك محظم ملت الكبهرة, كالددال في لديف الأمامية مع 


القاعدة. واستخدام المال الذي ارسلته إلى الكشميريين عام 1994 في هجمات 
الحادي عشر من آيلول/ سبتمبر. 


على هذه الترهات. فهي 
٠‏ وليست تلك بكلمائي. وان 


همرت بهدوه مغاجئ» متبقهلا مدی اکور اام يكن أن کیہ ے ر 
إلينيئة في اللحكمة. ناهيك عن فضح الكثير من اساقييهي فلم اكن اعرف ن 
أصيحت عليه الفوانين. إذ كان الجميع يقولون: إن قواتين جديدة سنت بشكل 
مباشر داخل الولايات المتحدة عقب الهجمات, وقد كان ذلك مخيقا بالنسبة لي 
فكيف يمكن للقوائين الأمريكية ان تطبق بأثر رجمي. على مواطن بريطائي. لم 
يسافر إلى ما هو آبمد من غرب ديلن. بسيب جرائم لم ترتكب في الأصلة. هل 
كانوا سيحاكموتني بناء على الثوايا والتقارير الاستخيارية, كما اخيرني نابئن في 
شدهارة. 

شمرت بدوار شديد. ولكنني بقیت على قتاعتي بان اي محكمة نزيهة في 
العالم لن تاخد بتلك الاعترافات: بعد قراءة أول جملة فيها . 

كان جاي يدرك مدى سوه ذلك وهذا ما اثاز ارتياحي. ققد كان مستعداً 
اللإدلاء بدلوء في الأمر امام «الإف بي آني» واحتضرت نيل ومارثي بالفعل لوضاعة 
ما كانا يقومان به, ثاهيك عما اتصقا يه من مكر؛ اتيا في وقت متاخر من الليل. 
قبل ان يسالا الحراس امفقدزة ادرف يلا هد اعد على ملتهما. فتد كان من 

/ 0 

المفترض أن يتم الأمر يسرعة؛ «هاك الأوراق والقلم. اقراها بسرعة. ووا 


ا 


و — 

اخذ نيل ومارني الونيقة بعيداً بمجرد ان ادخات التمديلات عليها: ور 
اتهما كانا يحملان جهاز كمبيوتر وطايعة في المرية, بالنظر ال عدم وجو ور 

میتی أخر قرب معسكر الصدى. كما ثم إفهامي, وغادر جميعهم الفرقة ساو 

1 واحتجزت في الزنزانة مجدداً. ؛ بيتما عاد جاي جوع 
وثيل ومارشي في غضون عشر دفائق. . هابرزوا وثيقة جديدة أمامي؛ قبل أن اين 
قراءنها. واردت إدخال تمدہلات عليها. ولكنهم لم يسمهوا بان متها هذه ادرو 
ويدا الفضب واضحا عليهم: :كف عن ممارسة الألاغيب معناء تعرق ما شلد 
كان الفضب ذاه الذي رايته باديا على وجهيهما. حين آمرا بمماقبتي في 
باغرام. ولم انس للحظة آنهما كانا الرجلين ذاتهما 

خاطبني صارتي. بضيط تفسه بشق الانقس: فائلا؛ +يمكن آن تعدم رمي 
بالرصاس پا معظّم. هل تفهم؟.. 

أردف نيل. قائلا: ٠بنوا‏ غرفة إعدام هنا. قد رأيتهاء. 

«هل نسيت أطفالك: وژ وجاك ..... 

عنبت. قائلا؛ «حسئا. حسنا. حسبكما أن تمتحاني دفيغة.. 

كنت قد فكرت في الأمر عسدة صرات في السابق منذ آخر مرة رال 
فخررت في النهاية فمل ما بريدان. ولم تكن هناك جريمة واشجة في الوثيقة. 
بالرغم من کل التلميحاث. كما ثرادى لي على أقل تقدير. و 52 
يكل ذلك اي هرق ساوقع ما تریدان ون يجب علي یم د 


طلبت الذهاب إلى زتزاتثي صؤديا سلا الاسستضارة من 
يجمل في هذه الوثيقة مخرجا مما انا فيه, 


وان تفضع 
بأخرى. ووقعت عليها فيما يعد. سد بيد مس سا 
بالرفض. واتتهی الموقف برمته في تلك اللحطة. E‏ 


ې عادروا في وقت متاخر للقاية. فالأتوار لم تكن ساطمة في حيته. 
وى مضاءة كما هو الحال دائماء فشعرت أتتي قمت بخطوة كبيرة. يمكن 
ا پو ني عل ما بتعلق بمستقبلي» ومستقيل عائلتي: ققد يدات وضع ملاحطات 
مريدة لتقديمها إلى محامي الدفاع. والمحكمة؛ التي توقعت أن تتشكل في غضون 
ې اخبروني. لقد كانوا ينتظرون مني الإقرار بالذنب في اي من التهم 
الوجهة الب غافلين عن امتلاكي خططا اخرى. 

يم يكن لدي سوى فلم ردي» للكتاية. وقد جف حيره يمد فترة قصيرة. حين 
پت السمحات التي كثيتها المشرين. 

يران الكتابة إلى عائلني أيضاء مستهلا كل رسالة بعبارتي «بسم الله الرحمن الرحهم», 
ويزوجي الحبيبة.. اخبرت زينب أتني كنت آفكر فيهاء في الأطفال. كل ساعة. وشمرت 
بالازبواجبة حبال النفكير فيهم؛ لم أرد أن نتلطخ ذكريات الدقه والحتان بهذا الواقم 
الندر الدي كت أ عيشه؛ ولكنني كنت بحاجة إليها لاستبقاء الأمل. 

كتيت لزينب رسالة من تسع صفحات صغيرة, يمد حوالي ستة الأسابيع. 
قدمت لها النصح في كل ما يتعلق يشؤون الحياة المائلهة, التي تمين عليها 
اتدبيرها من دوني. فقد حاولت مساعدتها في اختهار المدارس للأطفال. وقي 
صراعها ضد مرض الريو. الذي كاتت هي واينتها آمامة. مصابتين يه. وشجمتها 
على الانضمام إلى ناد للياقة البدئية. والسباحة. أو القيام بتمارين الإحماء في 
النزل. والانخراط فيما هو مفيد من أنشطة؛ أردتها آن تفخر يتفسها؛ «قلت إنك 
لم تنجزي الكثير في حياتك ليس هذا بصهيع, ما تقدميته من تضحهات. 
«تواجهينه من صمويات يجهلك شخصا استشائياء قل نظيره. فلا تملكين إلا ما 
هو سليم من النوايا (إرضاء الله. وإسعادي). أتحمل المسؤولية عن كل الأخطاء. 
وسوء الحسابات الثي تدفع متها جميها الآن, ولا يمتريني الشك للحظة أن 
منزلتك أصبحت عالية في الحياة الدتيا. والآخرة. أعلم أنك تودين تفير الأمور 
خبن يتم إطلاق سراحي: وسافعل جاهدا لحدوث ذلك: وتمويض كل ما اا . 
ممضيا ما امكنني من وقت معكم, ساءها ما استطمت لتحقيق رفاهيتناء. 


ا 


اميه توقات في السابق» 
رفي الأملفال: أو ما أمضيناء مما من "د 


مشاطرتك إياه' in‏ 
اخلائي - حك على نحو خاص - وحق 


زمني. واجهل ما يمكن أن تصقر 
الوب حياتي. وحياتنا السايقة». 


مستخدما ما اشك أن يقهمه 
8 ر ان يرى والدي الإذلال الذي كنت 
الأمريكيون من تعابهر. دون ان ينلقاها عايض - N‏ 
امه بما يشمل ذلك من أدق التفاصيل كقرشاة. او معجييام 
أو الطمام الغژز الذي كنت اتقيؤء احیانا 
وضعت, في ايامي الأولى هناك. تقوبما للمام (200 على قصاصة من الورقه 
إذكان أحد عمال الصليب الأحمر في قتدهار قد تصحتي يعدم عد أيامي هي 
السجن, لأنها يمكن أن تطول اسابيع. وأشهراً. وسنوات. ومنعني ذلك التقويم. 
ما اتطلع إليه من ايام قادمة. آلا التحرر بحلولها 
بدات آدرك. بمد مضي وفث فقصير. عدم وجود أي تشابه بين باغرام 
وغوانثانامو. فلم يكن ما يصع في الأولى يطبق على الثانية بالضرورة؛ ققد كائت 
القواعد والإجراءات مختلفةء ولم اكن أحطى في غوانتانامو يما كنت آحظی به 
في باغرام بشكل تلضائي. عجزت عن فهم ذلك. وقد اصبح مميزاً. في تظري. 
لمواقف الجيش الأمريكي. وتصرفاته. فقد أخبرني المتماطفون من الحراس كذلك 
عن مدى اتزعاجهم من صرامة القوالين. ٠‏ واعتادوا قول العبارة الآنية, 
«هنالك طريق الصواب. وطريق الخطا. وطريق الجيش.. كانوا قد اخذوا نظارتم 
مجدداً. كما حدث في الأيام الأولى لوج 5 
ادي في فندهار. تاهيك عن وسائلي. 
لعفل كحك تيه في باش رام رسن 1 5 
الملاحظات الت 1 8 
التي دوتتھاء فلم أحصل عليها مجددا حتى يوم Es‏ 5 
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الا يزال هناك الكثير مما أود 


عنه. ولكنها تتضمن عدا من التفييرات في 


كتبت في إحدى الدرات زبسائة إلى والدي 


لا 


اندب المكلف بحراستي مهووسا يتسجيل کل حركة أقوم يها. كما كان 


اانه كالك: متى اکل ومتی أنامء مت اقضي حاجشي؛ ومتى الذهب اللتمرن لو 
پان ومتى أفرأ القرآن. ومتى اخضع للمعاينة الطبية: أو الاستجواب. و 
اقم اي طلب أو شکوی. وهو ما كنت القمله ثادراً. 


كان مدى ارتيابهم في بادئ الأمر فظيما: إذ بدا الطلاء الأخضر الجديد 
اي زئزانتي بتشر قلهلا: قرييا من حيث كنت أستلقي. قهدات. يدافع من 
اویل إزالته بأظافري لهتمشر بصورة إضاظية؛ وإن لم تكن كبيرة. ريما ما 
يعادل مساحة بوصة في الطول؛ وثلاث في المرضٌ» فلاحظ الحراس وجود 
وك الرقمة المقشرة آشاء إحدى جولات التقتيش. بيتما كنت في ساحة 
التمرين. ولم يتحدثوا إلي بصورة مباشرة. بل تهامسوا امامي. وكائني لا أفهم. 
أو غير موجود. قائلين: «يقشر الطلاء في زنزائته, تحتاج استدعاء الطييب. 
والرقيب المسؤول عن الحراسة.. 

فحصني الطبيب والممرضون بصورة شاملة. للناكد مما إذا كنت اتتاول الطلاء 
يفية تأزيم حالتي المسحية, آو الانتحار, أخرجهم طبيب البحرية الأمريكية. 
الحسن الحظ. من بؤسهم, وهو يشير إلى الرظمة. قائلا: مينيقي أن بتتاول كمية 
آكبر بكثير من الطلاء ليؤذي نفسه. يوجد بالتاكيد طرق اسهل للقيام بذلك. 

أمضيت الكثير من الوقت فيما اعثدت القيام به بشكل روتيني كالشمرين. 
ومثايمة حفظ القرآن. الذي كان اصمب كثيرا حين يكون المرء بمفرده. فقد كنت. 
في بادئ الأمر. اتمرن مرتين أسيوعيا في الخارج: حيث الجو شدهد الحرارة. 
وكانوا يشنادوتني. مقيداً بيزة ثلاث الققع. خارج الزئزائة, فالفرفة. الني كانت 
مرتممة عن الأرش يدعاماتء مكنني ذلك. من اسشراق النظر إلى البحر من فوق 
السياج البلاستيكي الأحضر. الذي كان يحيط ممسكر الصدى باكمله. فوصلت 
eT,‏ اة ات رين ودين هلي أولا الوقرف مقابل فتسة اليا كي 
نكر من إل اوی او اتا ضف سجن يا بع بجوي حول 


OO ا‎ 
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ل- -5” 
e‏ ركانت هذه المملية تدع ,اپار 
فق نتب را فائلا: ءالا يز 
اة ريع ساعة. قيل عناسر الشرطة المسكرية. 
ولتمرين» هرما كنت اق ). ان أغتسل أولاء ثم أتمرنة» مشت روو 
رین 0 الث المت 
: الاغتسال والشمرين) 
بي ان كلتت نحت ا Saws‏ 
ة. هاي تمرين هذا الذي 
ROR‏ البيض النتشرة فيها؛ مدعاة سمادة لي 
بة السماء الزرقاء. والقيوم هي ياغوام أ 
e‏ تمر لاي ضوء طيمي في 2 
سيو ا عت ان الوضع في غوائنائامو لم يكن 
TREE DER 5-5‏ حين كاتوا يسالوتي 
حالا. إن لم تقل: إئه كان سوا 
a‏ لون خارج الساحة يمضهم واجل, وبمضهم 
بن خارج ف 
E‏ المزودة بمدافع رشاشة في متها تُحسها 
القجي a E‏ الك أصلا؛ ولم اكن زا اللتمرن 
6 استطيع القيام بذا د 
د دو جمامة في باشرام ناميك عن 0002 
بمضردي بعد أن كنا تقوم به RNN‏ 
القائظ. على النقيض مما يمكتني 
EE‏ حيو حا بسب الخف الذي كد ا 
Saa So 7‏ 
ARETE rR‏ 
REET E‏ الذكر, كلما تم اقتيادي لا 
E‏ اتها مجدداً. وكان الحراس وكلابهم 
المبالفة المسكرية الأمريكية ذا 
3 لضت انتباهي أحد الكلاب الشرسة الذي ما اتفك ينبح : 
2 اف فخاطيه حارسه. الشاب البدينالأشقر. في إحدى 
2 الأجساد البرتقالية؟.. لا بد ائه 
قائلا: «هل تود مطاردة يعض ا ع - 
اكن اتحدث الإنجليزية, واردف قائلا: «يشبه الاسر مشاهدة 
الققص. 


توققت عن الجري. ونظرت في وجهه. قائلا: «نمم, ولكن من 


اللينكس: وقوضا (من اليسار إلى الممين): بودا (نوفي مام ووا 6 
ويونز. وماركي. وعارف. وشيكو 


اليسار إلى اليمين): ناء وخاء 


7 #أدلي. والصف الثاني [من 
نه وأنذيم؛ وسمغي (نوضي عام 1990). وسام (توفي 


ك 


عام 2005( 


: 1 امدات قافقة الرحمة. في شرية او 
جالسا خارج مركز توزيع مساعدات ف ii‏ 


البوستية, قرب جابلاتيكا (1994) 


بثر ماء مزودة يمضخة يدوية. قرب مدينة هي 


ات إبان مدة الجقاف في عام 


7 


0 ورفع اسم ولدي. عيد الرحمن. فوق 


وب 

وریت ننيجة ذلك. كم كنت محظوظا لتحداي الإلجليزية واكشر داشرا في 
ې الانفرادي. بالطريقة التي كان الحراس بتصرفون بها تچاهي كما بشاؤون. 
ږو .جيب او رقيب. فقد وجد على الدوام من كان پساندلي في اليش الجمامي 

يبن قد عاهدت نفسي منذ البداية على آلا أفقد احترامي لذاتي أو گرامتي. 
رهما كائت الانمان. وأردث الحفاظ على مسشوى عمال من النشاط الروحي. 
وايزهني. والجسدي. ولم أكيض نمسي وفق أي لمط روثيني. لاستقادي أن المروئة 
يمكن ان نساعدني في التاقلم مع القوانين المتقيرة باستمرار؛ فوضمت لنفسي 
إهدافا محددة ردت تحقيقهاء تمثلت تلك الأهداف. في أغلب الأحيان - فيما 
يتملق بالجانب الجسدي - في ممارسة تمارين الضغط. والممدة. والإحماء. وكنت 
قد يداث ممارسة تمارين الضغط بيد واحدة أيضا. لأتوقف عن الك حين 
لحظت أن الحراس كانوا يسجلوثه ياهتمام بالغ. وكأته يمثل ظاهرة خارقة يمكن 
أن ينوا مزيدا من الافتراضات المقلوطة على اساسها. إذ بلغ رقمي القياسي مثة 
حركة في دقيقتين. وقد اعتدت مقارئثه في تلك التمارين. علاوة على تمارين 
المدة, يما كان يسجله بعض الودودين من الحراس من ارقام قهاسية. خلال 
اخنياراتهم البدنية, التي كاتوا يجروثها كل بضمة أشهر. كانوا يحرجون للقاية 
عند إخياري بمدى سهولة تمارينهم باللقارئة مع تلك التي كنت اؤديها 

نمثل اكشر من رإيتهم, خلال ستة الأشهر الأولى: في كيم - كما عرفت تنسها 


استجوابي. 

سنه اس عت و یم د هبر اهدر 
1-0 وضمي يطرق عدة: تمكنت من استمادة 

رمادي طويل» 

E‏ ا ا ليه لزيد من الكتب ویج 


الخفيفة بين القيثة والأخركه 


اس 


250 مر 
كانت تحضر مع محتقين اخرين في البدلية - ليغتصد الأو علهها لأس .. 
وتدمر بالراحة لمدم تكبيلي. حين اكون في حضرتها. فكثيرً ما كائت ناني. کی 
كنت احس. جرد التحدث إلي. مدركة. على ما ييدو. ما أعاتية بین العيس 
الانشرادي. راغبة في انتمهم اكشر من الاستجواب. وكائت تدون الملاحظات في 
بعض الآحيان. بينما كنا نجاس وتتحدث في أحيان أخرى. ولم يكن من السهرل 
معرفة ما إذا كان اهتمامها صادقا. أو يمثل محاولة. لا أكشر, لجمع المزيد من 
العلومات: استنتجت صحة الأمرين مما. إذ تمثل كل ما كنت آعرظه في أن آحدا 
من الحققين السابقين. في فتدهار او باغرام. لم يمض ممي وقتا اطول أو يظهر 
مزيدا من التعاطف. أو ييدو أكثر حيادية منها. 
تحدثت كيم عن نفسها أيضا. ريما باكثر مما كان مسموحاء كانت أكثر قابلية 
اللاستجاية والنقاش حجن كنت أنتقد الحرب الأمريكية على الإرهاب, ويرد 
إنسانا بسيطا للفاية. بحاول فهم كيفية حل مشكلة الإرهاب؛ أكثر من محاريته. 
خاطبتها في إحدى ائرات. فائلا: كيم لست واثقا من طريقة استجايتي 
إليك في بعض الأحبيان. واعثبر في نهاية المطاف عدوك. وها أثت ذه تعامليتتي 
بللف» لم يتصرف المديد ممن سبقوك بتلك الطريقة: ولا أعرف: كيفية 
التمامل معك». 
عقبت, فائلة: الست عدوي يا ممظم وأتمنى الافضل لك بحق. واعني ذلك تیا 
عقبت. فاثلا: «ريما لا ثرينتي عدوا یا کیم ولكن حكومتك تفمل.. 
لم ترد على ذلك. 
حضر زائر آخر معها في احد الآبام. مختلف للفاية: اول ممثل 
اللممتقلين في غوائتاتاسوء وهو مارتن الذي بدا 
الخمسينيات من الممر. قدم الرجل في مهمة رسمية. 
الوحيدة بالحكومة البريطانية خلال سنوات 


قتصلي بريطائي 
طويلا. أصلع الراس؛ في 
5 وقد أصبح صلة اتصالي 
اعتقالي في غوائتانامو. وإ كانت 


"اض 


7 اكه 
ريج ممه سنيبة للأمال. ارتدى طن ذلك الوم نيص وزدي| س شار وروي 
ای رسا من 
0 لدد قام الأمريكبون أخبرا بخطوة جيدة قلفايم ولكن هذا ربز ييرو. : 

حشر شخصان آخران برفقة مارتن. وان لم يکونا تليعين لوزارة الخارجية. 
وف كل من لوسي وأيان نقسيهما كمميلين للاستضيارات البريطانية. هتم تكن 
الولى كاي مم التقينهم في السابق من عملاء الجهاز. هقر كانت تتحدث كثيراً. لا 
ايها من المئيلبات والأفلام. وذلك ما أثار دهشتي إلى أبعد اتحنود, اما لان كان 
مختلقا عنها. وبدا راغبا في إشعاري بالملمينة: کجز من خديعتهم. لم يرما لي 
أي شيء. اللهم إلا مجموعة جديدة من الاسئلة كي اجيب علها: 

أثار مارئن حبرتي بشدة. إذ كان يتبع وزارة الخارجهة. ويستجوبني. برفقة 
هميلي الاستخبارات البريطاتهة وكآن من اللستحيل بالنسية لي أن آميز بين 
الطرفين. بالرغم من تمريفهما عن تقسههما؛ ظتنت انهما كاثا بتيمان الجهة 
ذاتها. وضايقني الرجل كثيراً مير أحد الأسئلة التي وجهها إلي: «احتاج التاكد 
نك بريطاني. فهل يمكنك إخياري ياسم مدير مدرستك الثانويةة.. 

أجبته. فائلا؛ «نمم أبها السيد الگریم, هل انت جاد فيما تقوله حول الناكد 
من جنسيتي البريطانية؟. لديك الاستخبارات اليريطاتبة هنا برفقتك. يعلمون 
بالفمل من انا. ناميك عن زيارة مثئي+. سألته یما يعد. قائلا؛ ما الذي استئزم 
الحكومة البريطانية الكثير من الوقت للتحرقدة.. 

لم افهم مغزى السؤال: الذي طرحه إجابة عن سؤائي. فائلا: ءلم تشن انر 
استلزمت الكثير من الوشحةء» 

متها لاتا لدلد 

كا 30 کی ر ب 
ولكنني بقيت صامنا على امل ا 


أن الأمريكيين هم من منموهم من 


252 سو 

اید مدره ينين الامووء متخربقا هن رار مع اباد ا 
الاستماع ووصل بنا انديع في تهاية النطاف إلى ايزا ا ا 
عن الأحوال هناك 

أجايني. قاتلا «أسف. لا يمكتتي إخبارك»' 

عقبت. قائلا؛ ءما الماتعة:- 

اجابتي فاقلا «حسناء أخضع لأوامر مشددة يعدم منافشة الأوضاع | 

كان من امثير للإحياط أن بشمر أن الحديث في مثل هذا 
الصلة. يمكن أن يشكل خرقا لأمن الولايات المتحدة القومي) 
اليريطائيون يضع ساعات. ليمودوا في اليوم الآني مجدداً, يدا واضحا 
زيارة للتحدث في مواضيع عامة. ناهيك عن الفابة الاستخبارية منها. 
علي المديد من الأسئلة حول اناس في بريطانيا. ومن ظئنث اتهم | 
محتملون. يمكن أن يشنوا هجمات ضد المصالح البريطانية حول 
بريطائها ذاتها . 
أجبتهم. قائلا: :أي احد. الكل. ولا احد. ما رايكم بثلك الإ. 
كيف تتوقمون مني الإجابة عن ذلك. بينما لم اتورط من قبل في أي 
أو اعرف آيا ممن فملواء. 


ظئنت. مع ذلك» آنهم كانوا ينيمون نمط الأسئلة ذاته. الذي 
طويلة. لا أكثر. 


أخيرتهم حول الاعترافات الكاذية التي التزعها مكتب 1 
متي. موضعا يدظة كيف حدث ذللد: علاوة على حرمازي من 
نسخة منهاء تحدثت امام كيم. متممدا قول الآتي. 


توافتي معها إلى حد كبير كي ترف واڼي في حكومتها. م چاو 


د 


بي يكنفوا ر الي عن أبي حمزة؛ العلامة الإسلامي في مسجد فيتسيوري 
اک بل عن ان الشيخ المثير للجدل. الاج في لندن: ابي 
ا یږ ابه غير مصدق أنهم قاموا بدا قائلا *هل تعلمون كم من الوقت 
الى ملي في الاعتقال». 

ريوزت تلك الفترة السنة بكثير في حينه؛ ولكنهم كاثوا مصرين على آن 
ينهم كانت منطقية للغاية٠‏ 

اروا كذلك مثات صور التاس, الذين لم اكن اعرف معظمهم. بلغ الأمر 
بهم شي يعض الأحيان؛ حد إبراز صور لمؤخرة راس احدهم, أو ذراعه. أو ساقه. 
ملارحين السؤال الآتي علي: «هل يمكنك التمرف على هذاة». 

حاولت جاهدا التمييز بين الأمريكيين والبريطانيين ليتضع فيما يعد اتهم 
كانوا منماونين. حريصين على إيقائي سجيناء راغبين في استفادة الأجهرة 
الاستخبارية من ذلك إلى أقصى الحدودء قما عساها كائت تلك القائدة يا ترى؟. 

الم أجد الكثير من الاستخدامات, قبل اعتقالي, لميارة «التقاء الأضداد». 


.يمزحون, فائلين: «لا يمكنك أن تكون ذكيا. ومتمها إلى الاستخبارات المسكرية 
في الوقت ذاته», 

كانت مملوماتيم. علاوة على ذلك متطيعقة للغاية: لم بيدا الأمريكمون - بعد 
دين على مده ووو ولوق می هسمه بل 
ومماماتي بودية اكير أيضاً 

خش ر کل ن ل ويس 
اباد وروب» العميل روزي انتقيت في قتدهار وبلشرام؛ حر وبي ., إلى زنزانشي 
ب, وسائني عليك بصورة مفاجئة: قائلا: «هل تمانع في 
تحمل آي علامات مميزة. لا أكثر». 


سوس 
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ee‏ یک مور مایا ی اال ا 
طليه. یما بعد على أي حال: 
نوا يمتكون نظاما ضعيشا لتبادل المعلومات, ثاهيك عن 
اید رین الذين کاتوا يتنافسون فعليا فهما بينهم, 
OS‏ 
البون الشا بنهماًء 2 ور 

o HPH 
تصدق‎ 
على النكتم على ما يقوم به من اعمال خهرية. وكانت الماومات قز من‎ 
السجناء. وتضاف إلى ملف كونته إحدى المجموعات: لثأتي آخرى وتنسطه,‎ 
. مضيفة إليه الفث مما جمعته من معلومات خاصة يها‎ 

لم اتمكن من حل اللفز الكامن وراء طلب مايك القريب, وإصرار مارتي 
عميل ءالإف بي آي» في ياغرام على اتني كنت مدريا في معسكرات القاعدة 
فلم آتمكن من ذلك إلا بعد مضي أكثر من عام ونصف. حين نقلت آخيرا من 
ممسكر الصدى. فاخبرتي احد اللحنجزين آنه كان قد تدرب في ممسكر 
الفاروق, التابع للقاعدة. قرب قتدهار. وأنه استجوب حول شخص يحمل اسمي 
ذاته. باكستائي الجتسية؛ كان يعمل مدريا هناك. واضاف المحتجزء كما أخبر 
الأمريكيين. ان ذلك الرجل يبلغ 188 سم في الطول. أعزب. ولا يتحدث 
الإنجليزية. ومصاب يجرح نجم عن رصاصة أصيب بها في صدره: في حين 
كنت أبلغ 160 سم في الطول. ومعافى الصدر. 

لم تتوقف الافتراضات والأسثلة. مع ذلك, عند تلك النقطة. 


أدركت ان الأمريكيين 
قلة النعاون يبن عسلاثهم 


سالني روب: بيئما أبرز صورة رجل أفريقي الملامع. قائلا: .هل سبق لك رؤية 
هذا الرجل من قبل: في أحد المعسكراتة.. 


أجبته. قائلا: ٠لا.‏ من هواء. 


س 
چ 


بيبيني. فائلا: “جون محمد» هل يذكرك هذا الاسم پشې.».. 

ا . قائلا: ۰ا۰ ولكنه يجمع أكثر الأسماء شيوعا في | والإسلام. 
ب أنه أمريكي» 

1 

يم اکن اعرف ذلك في حيته. ولكن روب كان يتكلم من جندي أصريكي سايق 
ې زول عن مقتل اثني عشر شخصا في الولايات المتحدة. هلم سالئي روب عنه يا 
بی ريما لأنه كان مسلما. ويجهد الرمي. 

الني روب مجدداء قائلا: «ماذا عن اسم ابي محسعب الزرظاي. الا پېدو 
مالوها؟. ريما كان موجودا في أففاتستان حين كنت هناك 

أجينه. قائلا: “لم أسمع به قط, فمن هو؟.. 

اجابني. قائلا: ۰لا يهم». 

لم اكن اعرف في حينه أنني سأسمع يذلك الاسم كثيراً عند عودتي 
إلى بريطانيا . 

خاطبني روب قائلا: «يتمثل ما لا افهمه بشانك يا معظم في سيب 
مفادرتك بريطانيا. ومجيئك إلى أففانستان, دوا عن كل الأماكن. فإن لم تكن 
عضوا في القاعدة أو الطاليان فلم فعلت ذلك؛ مصطحيا زوجك وأطفالك؟ء. 
كان الأمريكيون والبريطائيون يحتارون على الدوام في تفسير الدوافع والنوايا 
واه السقر. 

أجبته. قائلا: .لم يتعين علي أن اكون عضواً في آي جماعة كي اسافر إلى آي 
مكانة. يمد الجواب يسيطا للقاية يا روب ولكنك لن تقهم. على الأرجع, لأنك. 
أبيض البشرة». 

عقب قائلا: «آء, باذله عليك. لدي العديد من الأصدقاء السود. علاوة 


على السلمين». 


اس 


000 سا صنق 


سالته. فاتلا؛ «احقاة: كم متهم تزور بانتظامة. كم مرة ياهو اطقاتکم مما 


افدرسة: إن كانوا بقصدون المدارس ذاتها؟. هل تسكن حتى في مناطقهم ذاتهاة, 


لم يجبني. 

أردفت. فائلا؛ .هل رایت؟. لا يحدث ذلك في أمريكاء وهي التي سكنها 
السود. على الأقل. متذ ما يشارب الأريع مئة عام فقد ولدت وتضات قي 
إتجلشرا؛ دون ان ارى تفسي إنجليزيا على الإطلاق. أو يراتي الإئجليز كذلك. 
واعرف التاريخ الإنجليزي. واللفة الإنجليزية. والأدب الإنجليزي يما بفوق الكثير 
من الإنجليز. ولكنني لست يابيض. او مسيعي. أو إنجليزي الأصلء فلا تسء 
فهمي. يمد المجتمع البريطائي الأقضل من بين المجثمعات متمددة الثقافات في 
اوروبا. ولكنني اشمر بالقرية في معظم اتحاء البلاد. وأود الذهاب إلى آي من 
شرى الريف الإنجليزي. يبشرتي الداكتة. ولحيني. برفقة زوجي المحجبة: دون 
أن يحدق بنا احد. أو نشمر بالنمبيز. اود همل ذلك. في الحقيقة: في اي من 
المناطق المجاورة لتلك التي اقطنها. اود أن يرى الناس آننا نريد الأشهاء ذاتها 
في الحياة عموما, وآلا يشعروا بالتهديد من قبلي. أود أن بحبني الإتجليز يدافع 
من فيولهم. لا احتمالهم لي على مضض. إن حاولت الاندماج بهم. فلا أعلم كم 
تفهم من قولي كامريكي. ولكنك تحظى. بطريقة أو بأخرى. باکشر مما يمكثلي 
الفوز به من قبول المجتمع اليريطاني. وتظل. في نهاية المطاف. لا أبيض البشرة 
فحسب. بل ومسيحيا أيضاً». 


عنب, قائلا:+افهم ذلك: أردت الذهاب إلى حيث تندمج أكثر. لا تستطيع مع 
البقاء احتمالا. ولكن لم أففانستان بالتحديدة.. 

اجبته. قائلا: هل كان هذا السؤال افير لو افترضنا للحظة انتي ابيض 
البشرة ویر متام لا پمک المقور على مكان واحد. ول ويه اا ا 
يوجد هيه منترب برطي رایت هي اففانستان أوروريين وار ری ر ی 
یمیشون ويمملون مع عائلاتهم: لم يكونوا من وي البشرة الم راء او پرتدوا 


ا ين 0 


27 


بودائفار كامييز- آو ١ا‏ اللقة المحلية: أو يسلوا 
بشكك في نواياهم مع ذلك هقد دقن يعض أجدادي 
ارافان أصلي في مساجدهم. اتحدث 
RS‏ الإنساني الاعتتهادي. فلم يمان أولئك بشدة من 
ارب التي دسمها بدن ھت ری رر ررد ےر ليرت وړ 
لي يولة إسلامهة متسررة من الفساد والطقيان اللذين يممان بقية ارجاء العالم 
الإسلامي». 


هي المساجد, ولكن أحدا لم 
دي هي اطقاتستان, وكنت اليس 
يلقة يفهمها معظمهم: وقد شمرث 


عنب. قائلا: «فاخترت الطائهان بناء علي در 
أجبته. فاثلا؛ “بل اهفائستان. واعترف اتني ارتكبت اخطاء. ولكنني اظن لو 
لم تقع هجمات الحادي عشر من ايلول/ سيتمبر ‏ انني كنت ساستمر في العيش 
بسمادة في أففانستان». 
عقب. قائلا: «كمضو في القاعدة, أو الطاليان على الأرجع». 
عمفيت. فائلا: ٠علمت‏ انك لن تقهم إذ كان الطالبان أفضل ما حظيت به 
1 أفقانستان خلال الخمس والمشرين سنة الماضية. ولم تمش هناك قبل توليهم 
الحكم. أو بمده. ولم بتوقف الاستقلال الجنسي للأطفال. أو اغتصابهم. او 
النهب. أو السرقة. أو القتل, أو إنتتاج امخدرات, فلم يشوقف كل ذلك إلا بعد 
إمساكهم يمام الأموره. 
عقب فاثلا: ءليحل عهد بتر الأعضاء: والجلد؛ والإعدامات». 


عقيت, قائلا: ءأه. وهل آلفت الولايات المتحدة عقوية الإعدامة. لا أتفق مع 
الكثير من الأشياء التي كان الطاليان يقعلونها. ولكن بعضها كان يحدث بالقعل, 
قبل توليهم الحكم. بصورة آسوا في الحقيقة: إذ يمد المجتمع الأفقاني قبليا. 
فبمكن أن يجد معظم الأمريكيين: في يلدك: بعض قوانين قبائل الهنود الحمر 
فظيمة. واعرف ان الطالبان عزلوا أنفسهم نتيجة تطبيقهم الصارم. وتأويلهم 
الثزمت للشريمة الإسلامية, ولكنني واثق من آن الأوضاع عادت إلى ما كانت 
عليه من سوء في السابق» بالنظر إلى عودة أمراء الحرب». 
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الا جح ا 

E 
ار شريف الأمريكيين. في باغرام» عن آن إنتاج المخدران‎ 8 
رات منذ قوط الطائبان. وآن أمراء الحرب. الذين انوا حلق.‎ he i 
للأمريكيين. عادوا لاستفلال الأطفال جنسهاء‎ 

000 
الأحوال. يا معظّم. لما ضيعنا وفتنا على 

عقبت. قائلا: ٠كنت‏ أصدق ذلك من قبل. ولكنه لا يمثل الحقيقة بيساطة, 
فاعتقد ان افقانستان كانت مدرجة ضمن مخططاتكم متذ مدة طويلة ل 
تحتملون وجود دولة إسلامية حقيقية في أي مكان». 

بشيت ما يقارب سنة الأشهر في زنزانئي الواقمة داخل الفرفة؛ حيث كانت 
الأنوار مضاءة على الدوام. وان خقت إضاءتها قليلا في الليل: فكنت استطيع 
بالكاد النمييز بين اللبل والنهار - اللهم إلا في أثناء ادائي التصارين في الخارج _ 
عندما يفنح الباب. أو ييدل عناصر الشرطة المسكرية مناوباتهم: فتعين علي سؤالهم 
عن مواقيت الصلاة, لمجي عن سما الأذان في اللمسكر الرئيس, وتمثل كل ما 
أمكنتي سماعه, واضحا أكشر ما يكون في ساحة التمرين. في النشيد الوطني 
الأمريكي في الصباح والفروب. إذ كان الجنود يققون في مواقمهم. اينما كانت اشا 
تادية التحية للملم. وما انقككت أشمر بالسام من ذلك الصوت. 


كانابينون خلال تلك المدة ما تبغى من ممسكر الصدى. اثنتي عشرة نزنة 
أخرى, وكنت أسمع صوت الآلات وأعمال البناء. علاوة على قرع باب الفرظة. إذ 
اعشاد زائروها القهام بذلك. من معرضين أو محققين. ليتاكد الحراس‌ من 
هرياتهم قبل فتح الباب: أو يكتشقوا. حال عدم وور أي منهم في الخارج أن 
نقار الخشب احمر الراس هو من فمل ذلك وتمثلت مهمته 


أفلام الرسوم المتحركة. في إزماج يمشهم. وريږ الآخرين. إذ وهر أحد المقداء 
ا ا 
الطائر. مسلحين يالحصی, ليقذفوه بوابل مز ن 


29 
> 
ري رنزانني. والأخرى التي تقلت إليها لاحقا: «الستجاب السريء. كان ذلك 


بي عبارة عن شفرة. وذلك ما عنى أن لا أحد كان يملم هوية الشخصين 
,يلين فيهما كانا يحتجزان من قبل وحدتين عسكريتين مختفتين. يستجويهما 
مقون خاصون. فقد تم تفيير وضعي الآن إلى #شيه مطلق السريةء ظم يكن 
ينار الشرطة المسكرية. في ممسكر الصدى. يعلمون هويتي: أو سيب 
منفالي. تمثل كل ما أخبروا به في أتي كنت شخصا عالي الأهمية. اعتقل في 
إيحرب على الإرهاب ولا يد أتني كنت كذلك بالقمل. بالتظر إلى كوني اول 
اللحتجزين في ممسكر الصدى. وحدة الحيس الاتقرادي الجديدة. 

حضر. في إحدى المرات. المقيد الأضريقي الأمريكي الكهل. طويل القامة. 
«متصيد الأخطاء التافهة». كما أسميته في حينهء إلى الفرفة. مؤنيا أحد الجلود 
لمدم جلوسه امام زنزانتي, ومراقيتي آريما وعشرين ساعة في اليوم. فقد كان 
هذا الجندي موجودا عند زاوية الفرفة. حين دخلها المقيد . قبل أن يتجه تحوه. 
وبصرخ فبه. فائلا: «أبها الجندي!. انت في الخطوط الأمامية الآن: وما قمت يه 
يمادل ترك المهام الموكلة إليك أشاء وجودك فيها. فلو كان القتال داثرا بالقعل. 
القثل عدد من الجنود الآخرين نتيجة تصرظك.. 

فكرت. فائلا لنفسي: «من أي أفلام جون وأين خرج هذا العقيد ثتوه؟. ولم 
بوبخ جنديا امامية». ييدو أن عديم اللباقة هذا وصل إلى الافتراض الشائع 
اذائه؛ أن الشخص الموجود في القفص, بيزته البرتقالية كيقية السجناء الآخرين. 
ل يتحدث أو يفهم الكثير من الإتجليزية. 

خاطب المقيد الجندي فوستر. وهو يشير إلي. ظائلا: .هذا شخص مهم 
للفاية. بنمين عليك مراقيته طهلة الوقت». هكرت ظائلا لتفسي: «أصبحت 
شخصية مهمة للغاية الآنه. فلا يعلم المقيد +متصيد الأخطاء التافهةء شيثا 
عني. ولم ينضرط هي أي من استجواباتي, ويجهل حنى الثنات التي اتحدثهاء 
الكيف عرف, اتبي شا خم مهم للفاية؟: ويما توصل إلى ذلك الاستتاج بالنطر 
إلى وجودي في الحيس الاتشرادي» 


اا 


سے 
ر ي غريها لتناية. بمثل مع ذلك ثموذجا المسخوجي اقزر ور 

جز يب ام جزثي في غوائتانامو. قد كان يحب التحدث مر 
بر اوماد احنات كما كان يسميهاء خرص من يمقر ل 
e r‏ خجلا من الآخرين. ولكن تلك التسمية, على ما بير 
i‏ الشاحنات التقليدية الكبيرة في الولايات التحدد بل تخير مل 
o ODERIGI‏ 
E‏ إذ اعناد إخباري يكل القصص الخهائية عن يطولاته. 
FETTER‏ 

عع أو زيارة جزيرة في المحيط الهادئ حيث كان والرر. 
1 ت نووية اجتدبت أعداداً من حيوانات السلطمون الجائمة. ٠‏ 
قريباً من مخلقات نووية اجتدبت 
التجملها الأكير حجماء فسالت بعض الحراس الآخرين عله. قلصحوتي يعدم 
تصديق كل ما يشوله. 

اقدم لي فوسشر مرة إحدى السائم الشميئة في تلك المدة. فقد كان من المفترش 
آن يكون هناك ضابط واحد مسؤول عن المكتبة. يجول بين الزنازين. مقدما كتايا 
واحداً. على الأقل. لنزلاتها أسبوعيا. ولم يحصل ذلك لي ابدأ. بالرغم من فام 
بعض الجتود بالنزول إلى الكتبة بضع مرات. وإحضار كتاب أو اثنين من اجلي 
أحضر فوستر ثلاثة أعداد حديثة من مجلة التابم. تاركا إياها على الطاولة خارج 
زنزاتتي. وكنت واتقا أنها لم تكن من أجلي. بالنظر إلى عدم السماح لي بالاطلام. 
على أي من الأوضاع الراهنة. ناهيك عن تسجيل كل ما يمنحونني إياء. فسات 
أحد عناصر الشرطة المسكرية. عند رؤية المجسلات الموج ودة على الطاولة 


بالرغم من تقههر توية الصراسة. بشضة. قائلا: «هل يمكنك إعطائي مجلاتي 
الموجودة على الطاولة. من فضلكة.. 


2 


أجابني. قائلا «التلكيد. لا مشکلة» مينما كان بقرتي لول ما 02 
«مهريات» في السجن. 


بدت الوان دما برلقة ی حين الديت تطرتي ررر 
عن كارثة لكوك ديسكتري, وتف جیرات بالي. ومساولة مهلجمة طقائرة رة 


اسه د 


1 س 
إوربى الإسرائيامة في مومباساء واختجباز لتس تین الفنيشان لرهائن في احد 
مارج موسكوء وتصاعد التوتر في شبه القارة الهندية. واعتغال وان قرات 
هذا الخبر سابفا - الساعد الآيمن لأساصة ين لادن. وين الموضن المههمن 
مشلا في الحرب على الإرهاب, وما تسببه من تدهور في الأوشاع. 

كنت هد انممت ضرا المجلات بالقحل, حین قدمت کیم منبهة اسر 
الشرطة المسكرية إلى أن القوائين تحظر اطلاعي عليها. فخاطيتهم هائلا 
«يمكنكم اخذ المجلات, فقد قراتها جميعا. شكرا لكم.. 

كنت معظوظاء فهما عا ذلكء إن حصلت على ما يتمدى منم الدشويق 
السخيفة؛ وروايات المحاكمات: وكتب «الريدرز دايجست» الملخصة من الخمسيتهات. 
ومجلات »ناشيونال جبوغرافيكء من السيغينيات. بعد تمزيق المديد من صفحاتها. 
وكان هنالك, ما أحببته من الروايات الأدبية: ككلاسيكيات القرن التاسع عشر. ما 
في ذلك روايات ديكنز «المنزل الكثيب» «قصة مديتتين» و«دايقيد كويرفيلد ». ورواية 
أبعيلي برونتي «مرتضصات وذرئغ.» ورواية دوست ويق سكي «الأخوة كارام ازوف 
واستمتمت كثيرا ببمض الكتب» الثي لم آكن لأقراها بصورة اعتيادية. مثل «سيد 
الخواتم». و«هاري بوتر» وتمثل الشيء الفریب في استمتاعي بكل كتاب قراته أن بلغ 
بي الأمر. في إحدى المرات, حد قراءة رواية رومانسية؛ بدافع من يأسي الشديد. 
تشرت إليها لاحقاء لأفكر. قائلا لندسي: ما الذي كنت أضمله عند قراءة تلك 
التضاهة؟.. مثل ذلك هرويا من الواقع المرير الذي كنت أعيشه. كما يحدث علد 
مشاهدة فيلم ما والاندماج فيه كليا؛ وكنت قرا يعض تلك الكتب ينهم شديد. خاتما 
إياها في ساعات, لأرغب في قراءة المزيد بمد الانتهاء منها مياشرة. 

أفعدني الملل عن ممارسة التمرين طيلة اليوم؛ ناهيك عن حفظ القرآن. فقد 
كنت أتوق إلى شراءة المزيد من الكتب التثقيفية, وقد فكرت في الانتساب إلى أي 
من الجاممات. فكنت آعلم آن عددا من السجناء. في جميع انحاء المالم. كائرا 
قد حصلوا على شهادات الاختصاص والدكتوراء أثناء وجودهم في الاعتقال, 
فمثل ذلك. طموحا ميالقا فيه 


i 
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بدات. مغالبة للرتاية الشديدة التي ما انفكت تضرب أطنابها في 
اليومية. وضع اللوائح مجدداً. مستمينا يذاكرتي لإتجاز الكثير متها: لوائع با 
التي قرائها د قراءتها. ولوائح بالكلمات. لا سيما المفيد من الصقات. علارو 

لوائح بكلمات وعبارات لاتينية وفرنسية. وأخرى بالملاحظات والاقتباسان 

على لوائح 
اللافتة مما قراته من كثب. والكلمات وأصولها؛ من العيرية. والأوردية: والعرية. 
واللاتينية, والمقارثات بين رموز المربية. والمبرية. واليوتائية؛ ودول العام 
وعواصمها. والجدول الدوري للمناصر. وكل ما اتذكره من أدعية بالمربهة. 
وأسماء الصحاية. وأهم شخصيات التاريخ, وكل ما أود دراسته من مواد. وسجل 
بكل ما ارسلته وتلقيته من رسائل. 

مثلت الكتابة اللنائية إلى عائلتي اسلويا آخر لمفالبة الملل إذ اميت الكثهر 
من الوقت والجهد في التفكير بما كنت أكتبه. ولم اكن أظمل ذلك لمجرد الكتابة 
فحسبء فقد كنت أفكر مليا في وقع كل جملة؛ أو كلمة نصح إلى زوجيء مؤمنا 
بان اي حذف. أو منع. او فرض للرقابة على ما كنت ارسله إليها يمثل خرقا 
الحقوفي. وهو ما كان يشعرني بالإحباط الشديد. بالرغم من حرصي الدائم على 
ضبط النفس. ولم يعترني الشك للحظة في أحقيتي بالتواصل مع عائلتي. 

ما انفككت أشكو من الرقابة على الرسائل. وحرماتي من تلقيها؛ فقد كان 
يقدمون الجواب ذاته على الدوام: «لا ندري ما حل يهاء. 

لم يكن هناك أي تفسیر من قبلهم. فلم يصارحني أي منهم مياشرة: على سبيل 
المثال, قائلا: «انظرء لفد فررتا حجب رسائلك. سامحين بما بمر متها وطق مشيئتناء 
وقد كان من شان ذلك أن يكون أكثر نزاهة وصدقا مما اعتادوا ممارسته من الاعيب. 
قائئين: «يسمح لك بكتابة الرسائل. وتلقيهاء ولم يفعلوا ذلك. باعتقادي إلا للظهور 
بمظهر من يمنحنا ذلك الحق أمام هيئة الصليب الأحمر. 

لم أشمر بالقضب, من معظم عناصر الشرطة الم بة. في اغلب الأرقات. 
ققد تماق احدها يشا ة صدیر البن من ماين كانت رن ا 
النضول تجلس قهالة زتزئتيم جن دای إلى الذرهة, نہر ےک 


ا 0 


يوس سح ل ب يي 
ي أ بممرفة ما أمكنها عن الثقافة الإسلامية: واللفة المزبية, ليصل بها 
بير بد ملب بمض الكتب المتعلقة يهماء يعد التحدث إلى عفد من السجناء: 
ب خیرت احد الحراس المسؤولين عن الكلاب: في [حدی ارات أن توجها 
ين مسناء تنيجة فيامها بذلك. وعلمت لاحقاء من فوستر الدرثار. ان ذلك 
بيمارس كان مسلما أسود البشرة. وإن لم يتضح لك من طريقة حديثه او 
ره فاسنرقت السمع إليه. حين كان يتحدث إليها. قائلا؛ »يجدر يزوجك ان 
يكون منفتح الذهن فليلا؛ وأكثر اطلاعا. قبل التحدث عما يجهله من أديان» 

علمت أن اثنين من الجنود كانا قد اعتنقا الإسلام في غوائنانامو. فقد كان 
إحدهماء كما سمعت من الحراس؛ بورتوريكيا, يصلي مع اللحتجزين في يعض 
الأحيان. ونم اعتبار ذلك يما بعد «اختلاطا بالفدو» لهتم ثقله من الجزير 
وتمثل الجندي الثاني بشاية سوداء من الجنوب, تحدثت إليها بضع مرات في 
ممسكر الصدى. لأكتشف ان قرارها جاء تتيجة الكثير من التامل. والدراسة 
والنقاش مع السجناء. وكانت مترددة في إشهار إسلامها؛ مضافة أن يناصيها 
الكثير من الجنود المداء؛ كما كان يحدث مع كل المسلمين المتموضمين في 
الجزيرة من مدنيين وعسكريين. فقد كاثت متبصرة بوضوح. ومكنني ذلك من 
فهم السبب الكامن وراء رغيتها في النقبير: 

اعتدث استراق السمع إلى الجتودء خين كاتوا يتحدثون إلى بعضهم بعضاء 
في الكثير من الأحيان. ناهيك عن أن المديد منهم كائوا يخبرونني عن تقاصيل 
حياتهم اليومية: القلق المحيط بالحياة العسكرية؛ على ضوء ما يحدث في 
والضفوط الناتجة عن الاختبازات البدنية. والترقهات أو 


زنزانتي). والوضع 
ول لكك ال اوا ما دحي مداق 
اا بینما ارتكب ا ون. كما تناهى إلى سممي؛ جرائم فتل بعد 


OS 


2na‏ ل سض 
انهم مدة ملويلة في الخدمة: وعودتهم إلى الديار: یتش دوا سيل ر 
ابوا قد تم نقل احد صفار السن من الجنود من ممسكر الصدى يعن ار 
امامي. نتيجة هجر زوجه له اثر علمها بارتكايه الزتا - جریم عاقب ابي 
الأمريكي عليها ‏ مع فتاة في غوائتانامو: وقد كان العديد من الجثود يهان 
في المقام الأول. إرسالهم إلى سوح القثال: 

نرسخت لدي القناعة. التي كنت قد توصلت إليها بالأساس. پان ارات 
الجنود كاثوا ماديين إلى حد كبير. يعد أن اطلمت على طموحاتهم؛ وما پور 
تحقيفه في الحياة. واعلم ما يشعر يه المرء من رضا عند القهام بما يخدم ويل 
إن في الداخل أو الخارج. ولكن ذلك لم يكن يستشف من الطريقة الثي تمر 
بها معظمهم. فقد بدا اتهم يمتلكون بعض القناعات المحددة يما لإ نشي 
الانضمام إلى الجيش. وتيبن لدي. بمد الاستماع إليهم. أن القليل منهم تسبها 
تطوعوا كجنود نظاميين. يما لا يشمل الجيش المامل؛ على اعثبار آن ممظمهم 
كانوا من الحرس الوطني. أو جنود الاحتياط. فلم يتخيل أولئك على الإطلاق ان 
يضدموا في الجيش يدوام كامل. في هذه المدة المهمة. الحاسمة؛ من حياهم 
حتى ثم إلحاظهم يه. ونشرهم في آماکن وجوده. 


ازدادت ثقثهم بي بمرور الأيام. ويدؤوا يشركونني في أحاديثهم؛ وتمثل الفارق 
الوحيد في كوني حبيسا داخل القخص. فقد كانوا بقولون في يعض الأحيان؛ إنهم 
يكرهون الحياة المسكرية. ويشمرون أنهم محتجزون على حد سواه لان 
الناحهة الجسدية فحسب. بل وممنويا كذلك لمجزهم عن ترك الجيش وت 
أخاطب أكثرهم تذمراء قائلا: «حسنا. هذا أمر جيد. لأنكم علمثم. عند التضاقكم 
بالجيش. ما كانت امريكا عليه. وما كان الجيش الأمريكي يغمله طليلة العشرء أو 
الخمس عشرة ستة الأخهرة» فكانوا يردون قائلين: إنهم كانوا يجهلون ذلكء وه 
كان سحيحا على الأرجح, ولم يمرفوا الكثير عن المالم. حقيقة, مما يتجاوق 


2s 5‏ 
علمت. بمرور الأبام. الكثير من تلك الاعتمامات: واصيحت قرييا من بعت 
ين فاجاني من أسهايها فقد كان احدهم جتديا فتيا للقاية يدعى كارلسون. مر 
پنجول كبير في غوائتانامو اذ كان احد الضياط قد خاطبه بشآني. هائلا: ,لا 
ميث إلى هذا الرجل. فهو خطير, ومشّادع للفاية. وريما ييدو لطيضا, واکنه 

خبير في الفنون القتالية. واحد سوا الذين تحتجزهم هتاء 
مثل كارلسون تموذج الأمريكي المتعصب, الذي لم يكن يسعد بإعطائي اي شيء 
آمللبه. وان كان معجون الأسنان. وفهمت. ظيما بمد. أنه كان يتصرف بعك الطریقة 
الاتفصاله التو عن صديقته؛ التي كان يود الواج بها. وذلك ما جمله محطما للقاية. 
قرات في أحد الأيام قصيدة لكيم بصوت عال. ليسمعها. وکانت تقك اولی ما 
كني لزينب من قصائد. وقد كانت عاطفية. شاعرية للقاية. وإن اكد قيل کل 
شي على انها كانت صديقتي أيضا: وكنث قد ختمتها بكلمة +أحبك» بالفرتسية. 
ائجه كارلسون لحوي؛ حين غادرت كيم. قائلا: مسمعت شمرك: إته جهد 
اللفاية. وقد كثيت قصيدة أيضاء هل تود سماعها؟.. قراها أمامي. وقد كانت 
شور حول علافته مع من أحبها بجنون» ولكنها تركته أثناء وجوده في غوانتانامو. 
أخبرني بكامل تفاصيل قصته. لابح موشع ثقته. مطلما على تطوراتها كافة في 
_ الأشهر اللاحقة: «تريد المودة إلي», أو في بعض الأحيان: مهي برفقة شخص 

1 أخرء, كان الشاب حائرا. وقد كانت هي کذالد, وبا كلاهما صغيرين للفاية في 

تظري, بينما تتبعت قصتهما, أمريكيين في الصميم. 

تحدثنا عن المديد من الأمور الأخرى. وما كان يحدث في حيته. فملمت أنه كان 

يأسف لحالي. مسناء لوجودي في ذلك المكان, وقد كانت صداقتنا حقيقية بحلول 

اف رحيه. وكان ذلك غريبا للفاية. لمدم وجود الكثير مما يجمعنا: بممزل عن 
أحاديثنا حول الأدب. والسفر, والتصوير: وما هو إنساني محض من الأمور؛ فقد كان 

في الناسمة عشرة من الممر. بينما كنت في الخامسة والثلاثين. وكان بهوى الشرب. 

لجرني عن بلوغه حد الثمالة: في يعض الأحيان, ليتقيأ في أرجاء لكان كافة. لم 

أذغب حقيقة في الاستماع إلى ذلك وقد ألخبرته بماهية شموري. 
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غادر كارلسون مرة إلى بورتوريكو في إجازة استمرت اريعة ایام ليحضز من 
مثات الصور. ويريني إباعا في الزنزانة. فلم يشعل أحد ما يماثل ذلك من قبل. 
وقد كان حسنا للفاية في تعامله ممي. وحاولت مساعدته عبر تقديم النصع إليه 
حول ما يجدر به فعله. وكيفية تدبير القروض الكبيرة الثي شكلت الداع الرئيس 
لالتحافه بالجيش 

أخبرني كارئسون. فائلا: إنه لم يدرك الورطة الكبيرة التي وقع فيها حى 
انقلوم إلى ممسكر الصدى. وبدا بنحدث إلي. فاخيرني عن أشياء قام بها في 
أقسام أخرى من الممسكر. دون ذكر اسم المحتجز ذي الملاقة: »لا أصدق اثني 
امت بيعض من تلك الأمور سمه فلم يدخل في تفاصيل ما فعله على وجه 
التحديد. ولكنه افر بصفعه عدة مرات. قائلا: إنه يخجل من يعض ما ارك 
بحق ذلك الرجل. متمنيا لو لم يشارك به على الإطلاق: “لا اعرف ما حدث لي. 
كيف اتحدرت إلى هذا المستوى. يحيث ارتكب تلك الأشياء؟.. 

الم اضغط عليه في حيته. ولكنني فكرت فيما قاله لاحقا؛ متسائلا عما إذا 
كانت ثلك الأشياء ستؤثر في حياته الاعتهادية في الوطن - أنتي لن اعرف عه 
شیٹا بالتاكيد - وكيفية حدوث ذلك 
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اختبارالقوة 


علمت. بعد مضي ثمانية أشهر على اعتقالي في غواتتاتامو, أن وهود 
الأمريكيين السابقة حول أحشيتي في توكيل محام لم تكن إلا هباء منثوراً. وتي 
كلت «رجلا مملشاء. على حد تعبير الرئيس جورج بوش. فقد بدا وکان حيالي في 
غوانتانامو يمكن ان تستمر إلى الأيد. بينما كنت أقيع في زنزاتتي الحميمية. أرق 
الحراس والمحققين صفار السن يُستبدل يهم غيرهم من الوجوه الجديدة عند 
اتتهاء مهامهم. وبدات أدرك مدى صلاية النظام المسكري الأمريكي. وقرته 
وقدرته على إنهاك أي طرد. وذلك ما ينسثل بي في هذه الحالة 

فاجاني احد الحراس. صبيحة أحد الأيام, حين أخبرني اثني ساقتاد إلى 
الاستجواب خارج ممسكر الصدى. وكانت تلك المرة الأولى التي أتوجه فيها إلى 
أني من الأماكن القريبة من ممسكر دلتا - المعتقل الرئيس في غوانتانامو - وقد 
اعتراني الفضول في حینه, آملاء كائمتاد. حدوث ما يمد إيجابيا من الأمور 

فيدني عناصر الشرطة المسكرية يبزة ثلاث القطع هي زنزاتتي لأمشي 
الهوينا فيما يمد اجر قدميّ خارجها؛ ووضموني في مؤخر عرية طبية صميرة. 
اعيث حشرت إلى جانب أحد الحراس, وكائتي داخل ضرن حديدي. ولم يكن 
هناك ماء للشرب, إذ لم تمد الناظة بين اللمسكرين نصف ميل أو نعو دللد. كما 
ممت من ال راسي وقدوت جهن تسفقت الق مرة في ساحة الدسرين 
الأسترق لطر طرايت في حينه طريقا متمرجا يؤدي إلى متطلقة مغلقة. مي 


الأذان عن بمد. وقد استفرقت الرحلة اكثر 
دلتا. وتمكنت من سماع صموث | 
إساعة. في احهان أخرق. 
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كان انحر شنديدا لا يلاق قسانت الجندي. قائلا: “هذا سخيف للقاية, لم 

نزم کل هنا عوطت لوصول إن مكان اتج وا ا۲2 
5-56 ن دنة. هقد إن كان تأثره بالحر واضحاء 
دفائق بالسيارةء فلم ينبس بهنت شغة. ققد إن كان د ر 
د i‏ غت 

الم اكن قد تتاولت طمام الإغطار في ع 3 خول اا 
إلى زنزانتي. طالبين مني الاستعداد لمرافقتهم. قائلين: إن أحدهم يود رؤيتيء 

كان وجهي يتصبب عرفا يكاد العرق بملا أصفادي- فخاطبت الحراس قائلا 
«احثاج يعض الماء بحق. من فضلكم» 

أجابتي احدهم, قائلا: :لا استطيع ت الياب من الداخل. ولن يقوموا يذلك 
حتى نصل وجهتناء. كان بإمكائه فرع الباب, آو استخدام المذياع» ولكنه فضل 
الانتظار. وكنت اشمر بالإحياط حقيقة ‏ وإن حرصت دوما على ضبط تفسي . 
التيجة صرامتهم المسكرية تلك. وعجزهم عن التمامل مع المواقف بإنسائية, 
وافتقارهم إلى اي قدر من المروثة. فقد تضيات فجاة داخل المرية ألني كات 
تحوي دلوا. باعتبارها عربة طبية. وتمكن الحارس من وضمه قربي؛ قارعا الباب 
في النهاية بما يكفي للفت الانتباء. فتوقفت المرية آخيراً, ليقوم الحراس 
يمساعدتي؛ وإعطائي يعض الماء. 

حاولت الحفاظ على رياطة جاشي. وخاطبتهم. قائلا: «هذا سخيف حقاء هل 
تعلمون كم مضى علي من الوقت في مؤخر هذه المرية؟.. 


رد أحدهم, قائلا: “حسنا. لست بافضل حالا من الجتدي المكلف بجراست.. 


استشطت غضبا في تلك اللحظة. قائلا: 


*ولكنه غير مقيد بحق الله. 
اليس كذلكة». 


اقتادوني إلى غرفة. 2 : : 

اغرفة. وقهدوني إلى عقدة ممدنية تبرز من الإ ضء وترکت 

جالسا على كرسي هناد وان لم اشمر بالراحة مطنضا. ماج زا عن ره 

اهي او يسملهما.الابشق تفس وفستلقيت في نواية اسلف على الأو و 
اد ونيد هناك سی ماعات مان اع تق وروا او لو 
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ومیل اثر في نهاية المطافء فكان مارتن من وزارة الخارجية, 

بى. الامريكيين. محقق على الأرجع كما تم إخباري. نهنت عن الأرض 
o A‏ 

بي مرنى فك فيدي على اقل تقديرء فقعلوا ذلك, مستشين ساقي فقد کان 
ر سر تلك الزيارة أن تكون تفقدية: «هل لديك أي شكاوىة,, 
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برل كان لدي فأخبرته. كما فعلت في المرة الأولى التي قدم فيها. قائلا: 
ی كنت محنجزا هيما تابى الكلاب سكناء. ولا آتلقى الرسائل أو أرسلها بشكل 
بنط واتتاول ما بغز التفس من الطمام؛ ولا تعدو ممارستي الرياضة اكثر من 
نة واجهل. فيما يعد الأسواء ما سيحصل لي دون أن يحضر آي من المحامين 
الثين وعدت بهم 
لم نكى الصورة وافعية إلى حد كيير: فها هو ذا الإنجليزي الذي سعدت 
لراينه. بما لا يخلو من السخافة, لمجرد انتماثه إلى إنجانراء ولأنه سيحضر لي 
ما اود من الوطن. من رسائل. وصور ومچلات, ها هو ذا يجلس مشابلي على 
الطارلة. هي غرفة الاستجواب الكثيبة تلك وكأثنا تجري محادثة اعتيادية في 
لل لامي 
أبدى الرجل بعض الحرج على اقل تقدير, وخاطيني, بينسا كان يشير إلى 
افد المنبدنين. فائلا: ءلم تكن الأمور على هذه الحال حين رايتك آخر مرةر 
البس كذلكة,. كانت الظروف أفضل بالقعل في حهنه؛ عندما حضر برفقة 
لاسي واعتضد أن الفضل كان يمود إلى كيم إلى حد كبهر, قهما يتعلق بذلكء 
لكا الامتناد جميما. مليئة الأشهر الماضية, أن مشكلتي كانت في طريقها الى 
الل بطريقة او باخری۔ 


تمس 00 
انسور التي رسمها أطمالي في 
: ناهد اعت ن 
يوه 5 يا يشش تنسم قش E‏ 
ص سيو ارج ورتير «تماتي اينتك الكرى من 
وکر لي الرجيل. 
بعش الشكلات في المدرسة...» 
سات تمسي. فاتلا؛ سا الذي يمتبه بذلد؟» ‏ خائفا للفاية مما يمكن ان 
بشدعه من أجوية عن لك السؤال. إن طرحته عليه - هل تنم مضايقة اطقالي 
لا إلهي. ارجوك لقد مروا بما يكفي حتى الآن. هم أطفال صقار لا 
اشر ولا تجار ابنتي ثمانية الأعوام من عمرها, وأعلم كيف يتحدث الأطقال 
عن والديهم. مبجلين إياهم في معظم الأحيان. وينمثل كل ما يعلمه اطفالي في 
أثتي سجين الآن, وهو ما يعني حثمية کوتي..... 
فررت الاننظار حتى تلفي إل الرسائل. فاخبرني مارتن أن ذلك سيحصل ما 
إن يشرجوا عنها. وشككت في كلامه. ظائلا؛ ءلا اعتقد أثني ساتلفى أي شيء إن 
لم تكن موجودا للتحقق من ذلك فلم يرد أن يظهر بمظهر المتعاطف ممي كثيراً. 
امام الأمريكيين. على افشراض اتني كنت إرهاييا. وان تمين عليه ابلاغ رؤسائه 
بحالني وظروف اعتفالي: وإيصال تلك المعلوماث إلى عائلتي. 
اسبح في السابع من شهر ثموز/ يوليو. من عام 2003. اح الممتقلين 
اسنا في فواتتقامو. الذين سهواجمون مسرصة رتملا رور 6 
رای يرثن وام اك ارف ت خی يو لیرد يد ر 
مدو ج انر ید حاتت میں ومو يورا رزی ين ا ا 
ONE e aad‏ 
البريطائيةولأمريكية. اند ستحاكم من ب ا الحكومتين 
سؤالك ممما إذا كنت تمي ما كرت للثوء وما إن 
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ى الاسر إذا: مساكسة: صناقيل تجنة مک عه ج 
بارت نبا نمسي: ما الذي يعتهه للد ما الاي سهتهنسوشي به هل 
“يوني هناء أو شي الولايات المتجدة: او غي بريطائهاة:صاذا لو ان 
دا ای وثيشة الاعترافات التي وقعتھا؟: هل ساسجن مدى الحنيالة: هل لن 
نې بالشاكمد ...؟. هل ساحممل على مام أوكقة انا هل يمكن أن ار 
بيني ني اللحكمة؟.. لا. لم اطق مجرد التقكير في مثل ذلك الأمر, هلا يجب آن 
ید رلك مطلما. حتى لو كنت اتوق بشدة إلى رؤيتهم مجددا:«لا يمكن ان 
پروي نيدأ كالحيوان في محكمة أجنبية. هل يمكن لي حشا توفع الحصول على 
يماكمة عادلة. او انها ستكون صورية سريعة؟ء, ما اتقكت الآسئلة ثثار في ذهني 
في حينه. ولأشهر لاحظة. 

ساسي مارنن. فائلا؛ «هل لديك آي أستئة إلأا. يا سيد يي 

أجبنه. فائلا: «لا. كل شيء واضع تماما 


غادر بعد مدة فصيرة؛ ومحادثة مبتدلة حول انثقال دايفيد ييكهام من نادي 
مانشيسنر يونايند إلى ريال مدريد, ووضاة ام الملكة في المام السايق» وايقيت 
هناك ساعتين اخريين. لا ازال بلا طمام او ماء. قبل أن يحضر عناصر الشرطة 
السكرية لافتيادي. وكان الظلام قد حل عتدقذ . 

تكرر الامر ذانه في اليوم الآني: بالرقم من شكواي يخصوص ذلك لمارئن 
الذي كان قد اخبرني ان عملاء الاستخيارات البريطانية سهتحدثون إلي في 
الهوم الأني. لأساله: ظائلا: مهل يمكنك التحقق من عدم تمرضي للمحئة ذائها. 
عند اقتبادي للاستجواب مچ دها؟.. تكن الأضر ذاته: وان سمح لي هذه المرة 
اباخذ زجاجد میاه إلى المزية ون آن ته مجددا: وصرخت عالها لألفت اننبا 
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حضر عميلا الاستخيارات البريطانية: لوسي وشخص خر إلى القرن 
أخبرً. واعتئرا بشدة. فيل أن بقدما لي كتابا بعنوان «مساقرون إنجليز» هلم يدم 
الاستجواب طويلا. متضمنا عشر دقائق من إبراز الصور. وطرح الأسئلة عمن و 
أعرفهم من الناس. أو من كنت قد رايتهم أخر مرة من سئوات طويلة, 

كان الوقت قد تاخر بحلول عودتي إلى الزنزاتة. مقوتا المشاء والتمرين 
وتمثل عزائي الوحيد في قراءة بحث إنجليزي خيالي. أجري في القرن الذاسع 
عشر؛ حول جنة عدن. في تسماتيا 

الم استطع الثوقض عن التفكير في الرسالة التي نقلها مارتن, وشمرت بشي 
من الفياء لمدم سؤاله عنهاء وإن كان ذلك خوفا مما يمكن أن تكون يعض أجوبته. 
عليه فقد كنت اعرف أن تلك المحاكسة تمثل أمرا سلبهاء يفض النظر عن 
ماهيتها؛ ولم تسر الأمور. كما فهمت من مارتن. وفق ما اتمناء؛ الذهاب إلى 
محكمة أمريكية. تعمل وفق القوانون القضائية المرعية. حيث يقع معظم الب 
على كاهل الادعاء لإثبات تورطي في ارتكاب أي من الجرائم. 

ايدات ممؤال الحراس, بنبرة قلق متصاعدة. قائلا. 


«ما الذي سمعتموه عن 
الما کیہ د نے بسورة عاق ری عدر و 01171 
الكافية. وإن قالوا. أذ n‏ 


کا کی ویر تمم ند سی دو ان ی ا 
لت واه ست نھ اها رن ان دی ن 
السصاء؛ أن بداطع عني؟: جندي اقم على الو الولايات المتحدة؛ وجورج بوش 
اند القوات المسلسة. الذي كان قد متتفنا بالقمل. 


كإرهاييين. قتلةة. 
اراد أحد حتت تتفل من م في بسي ووز ی 
قا لم E‏ 


عقيت. قائلا: «نسيت جاك نيكلسون», 


مكار 


ل 


2 oe 
ابي دد نم موا مام ادم امین ورن يوري زيح‎ 
تامو بما يدعو الاستنرايه فتد حاون لامي السکري رھ من ری‎ 
ما کته‎ 

مفب قائلا؛ "مصحبهح ولكن ذلك حددث لآن موک كان جني هي البحرية 
a‏ 
مچرد فبلم سينمائي. متناسیا آن حياتي يمجملها موضوعة على الماد 

خاطبتني كيم بل عدة أشهر من جينه. قائلة: الا يسمح لي أنا المحققة ما 
إزبتم نميس الحامي ‏ بالتحدث إليكه أو زهارتك دون موافقة صريحة منهء, 
كنت جريما محرد التمكبر في فقدان زياراتها. وقد قالت بدورها إنها كانت تشمر 
#قذب للمغادرة. بينما أظل باقها في الممتقل: وأمضيت حوالي ثلاثة الأساييع 
أثتظر قدوم المحامي. 

لهرت كيم مجدداء وذلك ما فاجاني كثيرآ, فخاطبنها, فائلا؛ شتت اتني لن 
آراك مجدداً. فما سيب حضورك تانهة؟.. 

أجابتي. قائلة: «قيل لي؛ إثك كنت تال عني: لان المحامين لم يظهروا بعد 
اليس كذلد؟.. 

أجبتها. فائلا: .بلى. فقد فلتت أنك تغلمين ذالك». 

عضت فائلة. «إنني آسشة للفاية. فد تم التاكيد لي على توكيل محام 
عسكري لد. ومقاباته ياك في عضو ایام بعدها رليك آخر مرة,ويمكتي ذلك 
“د رؤيتك طبلة أسيوعينء حتى أغادره. 
غادرت بالذمل بعد اناه لفك تؤكد حضور الحامي قريبا ولم 


8 ما 
00 إلى أنه لم يكن يسمح لي بالخروج إلا في أوقات 


اعتياديا على الإطلاق بالنظر 
ای اک س اقل متيجينا جميما اليج كنت مقيدا بالطبع في حينه, 


اتلاب مني النظد إلى الأعليء وكان الاسر ربيا إلى ابد الحدود: بدت الشمس 
محاطة بهالة ذهبية فدهش كلانا للفاية: بما لم يشمل الآخرين وأعطتني كيم قبل 
مغادرتهاء نسخة عن إحدى الصور التي التقطتها للشمس في ذلك الهوم؛ إذ كانت 
مختومة؛ كفيرها من الرسائل أو الكتب: «مسموح من قبل الجيش الأمريكي». 

استبدل بكيم غيرها من المحققين الذين كانوا يتصرفون كما اقتضنه 
.وظيفتهم تماما وكنت قد سئمت من معظمهم في حينه وأحسست أن الأمور بلفت 
مداها بالنسبة لي فبدات أفقد الصبر والاحتمال فيما يتعلق بأسئلتهم المكررة 
التي لا تنتهي. وأجوبتهم المنمدمة ومرت الأسابيع والأشهر تباعا دون أن يصل 
المحامي؛ بالرغم من تاكيدهم جميعا على أنني ساراه قريبا. 

طلبت مرة من أحد الجنود؛ في لحظة نادرة من الفضب, أن يسجل الآتي: «إن 
عاد المحققون» واخرجتني من الزتزانة للتحدث إليهم. فلن أكون مسؤولا عما 
سيحصل» فقد ينتهي بي المطاف بضرب أحدهم» ورضمت صوتي عاليا فيما بعد 
حين بلغ الفضب مني مداء. قائلا: «هم حفنة من السفلة الكاذبين المنافقين...٠.‏ 


عقب؛ قائلا: ممم كيف تتهجى كلمة المنافقين أيها السجين خمسة - 
خمسة - ثمانية؟.. : 

خاطيني الرقيب اللسؤول عن الجزاسة, احناوب هي تلف انينح يمد ان هرا 
ذلك اثناء قيامه بزيارة روتينية إلى زنزانتي» قائلا: «اعدك. أيها السجين خمسة 
٠‏ العامة وای بان يندم إن حاولت ليذاء آي من عنامت اله رميق 0 


واثلا: لا يعثل جنودك المشكلة ايها الرقيب» بل 
وي الحقيقة: فقد وجهت تهديداتي إلى المحققين فحسب. ولا رضي 
بين وجوههم؛ أو أن يتم اقتييادي إلى أي مكان بضريهم» وواصل المحتظون 
ريجوابي مع ذل" 

كن أعلم وجود توترات بين عناصر الشرطة المسكرية والحققين, وشو 
اراس أن المحقين يعاملونهم بفوقية: لا يخالطونهم؛ أو يتحدثون إليهم؛ إلا إذا 
إشطروا لذلك. قد كان العديد من المحققين متبلدي الشصور: يساودون 
استجوابي بالرغم من رضضي الصريح الإجابة عن أسئلتهم وكانوا ينذرعون 
أحيانا باهم يحاولون إنقاذ أرواح الناس. مهددين في أحيان اخرى بإيذائي. 


خاطبني احدهم في إحدى المرات قائلا: الن ثسمح بإمراز رسائلك هش 
جيب من اسثلتنا.. 

اثركت لي كيم قاموسا مع من استبدل بهاء موصية ياي بطلبه منه حين بأتيء 
مشللة بعدم امتلاكها الوقت لختمه قبل مفادرتها؛ وأجابني؛ حين طلبته منه. 
اقآئلا:«حسنا؛ أجب عن اسثلتي اولاء. 

غقبت؛ فاثلا؛ لا لقد ترك لي من قبل كيم؛ ويفترض بك تسليمه إلي لا أكثره. 
عقب قائلا: «يجب أن تتعامل معي الآن لا علافة لها بالأمر, وحسبك آن 
جيب عن عدد من الأسئلة, وساحضر لك بعش الكمك في المرة القادمة؛ 
فلسفة الأمور, وينطبق ذلك علي أيضا». 
قائلا: «يمكنك الاحتفاظ بكمكك» ولتذهب اسئلتك إلى الجحيم؛ لأنتي 
أذ أجيب عنها, واحتفظ بالقاموس ايضا؛ يبدو اك تحتاجه اكثر مني»» 
أعطاني القاموس اخيرا في محاولة التقرب مني؛ والحصول على بض 
رمات كما كنت اخترش, ويدا يما بعد «التحدث» إل 

خاطيني, قائاد, ,ےرتا یا محم ما هو رابك في المفجرين الانتخاریین؟.. 


التعدث مما, فقد سمعت انك تحب 


اجبته. قائلا: «لا تمثل العمليات الانتحارية ظاهرة جديدة. أو تقتصر بالتاكيد 
على المسلمين. فهي نتاج مواقف متطرفة؛ يائسة تقترن بما يحمله المرء من إيمان 
راسخ بمكافحة الظلم؛ مستخدما في ذلك سلاحه الأمضى؛ نفسه؛ مضحيا بها 
في الوقت ذاته, ولا يفعل ذلك أي إنسان» مسلما كان أو غير مسلم؛ عن وعي 
كامل إلا خدمة لغاية تبيلة في نظره. قد تكون من أجل عائلته؛ أو أصدقائه؛ أو 
وطنه؛ او معتقده. وتختلف آراء فقهاء المسلمين حول تلك الممليات. إذ يمارضها 
بعضهم بشدة. مستندا إلى ما أورده القرآن من تحريم قتل النفس البشرية؛ تحت 
آي ظرف کان بيشما يستشهد يعضهم الآخر بسوابق من مهد الإسلام؛ حين كان 
المقاتلون المسلمون يتدضعون. عامدين. وسط حشود العدو طلبا للموت؛ ويدور 
جدل حاد حول كيفية ترجمة ذلك في الوقت الحاضر. لا سيما في المناطق 
المحتلة كفلسطين. والشيشان: ولا أعتقد. من حيث المبدأ. وجود ضرق كبير بين 
إلقاء القنابل الذكية على علو عشرين ألف قدم في السماء. وذلك ما يقتل اعداداً 
كبيرة من المدنيين عادة, مسببا «دمارا إضافياء كما تدعونه؛ وبين من يفجر نفسه 
في مطعم وسط المدثيين. 

قاطعني؛ في محاولة منه لإفحامي. قاثلا: :إذّا تسعد للفاية بتوجه شخص» 
يمتلك ما هو «سليم من النوايا», داخل مركز تسوق. مزثَّرا باریمین رطلا من 
المتفجرات؛ يترقب اللحظة المناسبة لقتل مَنْ أمكنه من الكفرةة.. 


أجبته؛ قاثلا: «لا. لا أفمل؛ ولكن المسألة تدور حول الفاية, لا الوسيلة؛ ولا 
أقبل على الإطلاق استهداف المدنيين في أي عمل عسكري. إذ يعد ذلك خاطثا 
بما يسادل قتل المدنيين الآمنين في بيوتهم ‏ في بيوتهم بحق الله - بواسطة 
القصف السجادي, نتيجة الاشتياه في وجود عناصر معا لا أكشر: لمجرد 
أن طياري قاذفات ٠بي‏ 52» لا يضطرون للنظر في وجوه ضحاياهم». 


وببويسنة. وإسرائيل» والهند: والفلیبین. وروسیاء ومصر, والسودان, وحيثما شت 
هم الآن قد وصلوا شواطئناء ولكننا وعنا أحد ابناء تكساس في البيت 
الأبيض» 

عقبت؛ فائلا: لا يمثل ذلك ظاهرة جديدة على تخوم شواطتكم؛ فقد انخرط 
عالكم في حرب مع نفسه منذ عقود؛ إذ خضتم حربين عالميتين: وحرويا ضد 
سكان أمريكا الأصليين. ناهيك عن الحرب الأهلية المدمرة. وتاريخكم الأسود في 
نجارة الرقيق؛ ولا تزال حربا كوريا وفيتنام محفورتين في ذاكرة الأجيال: وأعلم 
أن المالم الإسلامي واقع في الفوضى؛ ولكن هل يمكنك إخباري عن منيع فكرة 
الحرب المالمية5 وماذا عن أسلحة الدمار الشاملة؛ ألا تمد ءإينولا غاي اسوا 
الظائرات سمعة في التاريخ لإسقاطها القنبلة الذرية على هيروشيما؟ ويمد لوبي 
السلاح احد أقوى المنظمات في الولايات المتحدة؛ وتقاتلون دفاعا عن حق حيازة 
السلاح؛ في بلد يمج بحوادث العنف الناتجة عنه: قثل الطلاب في الجاممات, 
اقناصو مراكز التسوق. والسفاحون المتسلسلون وتبادل إطلاق النار على انط 
اهوليوودي مع رجال الشرملة, وعنف المضابات من الأعراق كافة - اللاتينية, 


اللكسيكية, وال..يوية, والزنجية - وأعلى معدلات الجريمة في العالم بار لا 
سما في عام دعم وھد قابات حجن الان جیودا من كل الولايات هي يليكم 
0 لم اہ بينهم من لم يكن على لم بین شال أو أطت انار می 
ر ودبي ی نتيا کر اننا هي اتان 


أنتهت «المحارثة عند هذه النقطة. 


5 البقاء في الحبس الانقراديء كل تلك المدة الطويلة: ما لم لتخيله من 
ا اا ری میتی هقد كت ادن اتی أعلم ایر من قبل دري" 
الدتي تمو حين كنت شي السادسة لا أكثره وشقيقتي» حين كنت في الحادية 
pv,‏ واحد اعز اصدقائي, حين كنت في الحادية والعشرين؛ ورايت جنك 
القتلى في البوسنة وأفغانستان, وذلك ما جعل فكرة الموت مألوفة بالنسبة لي 
افلم أكن أهابه. ولكنني خفت كثيرا من الحساب يوم الآخرة. فعملت على القيام 
بما ينجيني في ذلك اليوم. مساعدا الفقراء والمضطهدين من المسلمين, أكثر من 
تعاملت معهم من الناس؛ فقد كان ذلك السبب وراء ترحالي في أوروبا وآسياء بها 
في ذلك أففانستان. ناهيك عن استكشاف ما كان غريبا علي من العوالم. 


توصلت إلى اكتشاف مذهل في أثناء مدة يتعلق بالتعامل مع 
الناس» وفكرت؛ حين رأيت الرقيب فوشي لأول مرة, قائلا لنفسي: «هو أكبر سنا 
من أن يبقى في الجيشء لا بد آنه ياس للغاية» وظتنت. حين سألني. متشدقا 
بلهجة ولاية الاباماء عما إذا كنت إنجليزيا. أنه يمثل أمريكيا كارها آخر. متعصباء 

كان الرجل كذلك بالفعل إذ اعتاد الجلوس 


أمام زنزانتي, يقرأ الإنجيل, في 
معظم الأوقات. دون أن نتحدث معا وسمعت 


من كيلفن؛ القادم من جزر فیرجین. 
وقهزه ان قوشي کان عتصريا. يمارض انضمام النساء إلى | بش کد 
كينيدي؛ ويفقد أعصابه بسرعة, ويمامل الناس بتسلط. وعمل في مكافحة 
المخدرات. حين كان في الولايات المتحدة, ناهيك عن مشاركته في حرب فيتنام. 
عات طلس لت فرمن من د رد 


عن بعض ما يتعلق بفيتقام؟.. 
كنت مهتما للفاية بتلك الحرب في أثناء مرا e N EE‏ 
RT‏ هقتي؛ متماطفا مع الفيتناميين 


المتعلقة بها. وين یر في ذلك إلى سؤاله عن تتجاريتة 


3 ی الوط إذ كان العديد من رفاقه قد سقطوا أسرى في يد الفيتناميين.. 
شا يها بعد على ذكر اللقارنة الحتمية بينا وبينهم. 
ون فوشي منزعجا للفاية من الطريقة التي نعامل بها كمعتقلينء فلم يكن 
ينهم السبب وراء عدم معاملتنا كأسرى حرب. وكان يكن لنا احترام الجنود: 

ولا أعلم إن كنتم قد ارتكبتم شيئا ماء ولكنهم بقولون: إنها الحرب, فيجب أن 
ترسلوا جميما إلى دیارکم. لأنها حطت اوزارها. أو تعاملوا کاسری حرب. واعلم 
وجود من قاتلوا السوفييت لسنوات هنا. ولا اعد سوى طفل بالقارتة مغهم: فيما. 
يتملق بالسن والخبرة؛ واشعر بضيق شديد حين ارى أولئك الأولاد التافهين 
بعاملونكم جميما بتلك الطريقة: بينما لم يفملوا ما يذكر خدمة لهذا الوطن». كان 
يقصد جنود ممسكر الصدى الذين غمروا المحتجزين بالماء, تاركين مكيف الهواء 
يعمل فوق رؤوسهم: «أود لو تفتح أبواب زئزانة أحدهم, لأرى ما يستطيع اولثك 
الصفار الحمقى فمله. حين يكون الرجل متحررا من قيوده». 

مل فوشي لغزا محيرا بالنسبة لي: كانت مواقفه جمهورية بامتيازء كارها ما 
بجري في الوقت ذاته. ولم يكن الوحيد الذي يقمل يكل الأحوال. 

كانت جينيضر في أوائل المشرينيات من الممره تنتمي إلى منطقة جنوبية 
متاصلة: سسيلما, الأباما. تمثل اكد ما يلفت الانتباء في شمرها الأسمر اللحمر 
الطويل, الذي كانت ريننيه دحت هبعنها السكزة - التزامابالقوانين - هي متعم 
اقات وقد دار رين ازن ول ا نكنل «التزل الكتييم التي كنت 
ار ریسفت ان ار ل عات ميس ا ين 


الور ا. في الوقت ذاته. في حوار معمق حول 
ا سوس 
سی رطيس یی 
ا الإسلامي المحافظ في الحياة؛ أن أتخذ من مشها 
قبل ذلك, مع تهجي 
قة, كانت فوق كل ذلك. جمهورية ٠‏ 
ما الذي جعي بها من قواسم مشتركة يا ترىة. تمثلت. كما تبین لاحقاء هي 
ممارسة الفنون القتالية وتعلم الطيران. والتعلق باللفة الإنجليزية. والشمر. 
وتذوق الأدب التقليدي. والميل إلى دراسة التاريخ القديم. فقد كانت صداقة 
استثناثية نتجت. بطريقة أو بأخرى. عن ظروف استثنائية. 

خاطبتني في إحدى المرات» قائلة: «ريما بدا في ذلك شيء من الخيانة, 
ولكنني أفضل الجلوس هنا. والتحدث إليكم جميعا. على فمل ذلك مع رفاقي 
الحمقى. فلا يسعون إلا إلى شي واحد فقط, كائنا من كان برفقتهم: فهم 
7 امون ب بما لا يستشي المديد من الإناث, إن لم تسلم تفسك لهم 
فسيثيرون ما هو مفرض من الإشاعات حولك.. 

وا ا ا ود ميم يم سمدم ون بن ا 
ألوطن يمثل افضل الأمكنة على عاد هقد تم 
للخدمة في معسكر الصبدى. الممتقل ١١‏ 


فيما بعد اختيار حفنة منا 
الانفرادي شديد الحراسة, 


أكثر رها خطورة في الجزازة: وکت اتوقع اتہر ب E‏ 
واتتم تحاولون ترويعنا بالاعيبكم النهنية الك سوا 
عقبت, قائلا: .وما هو شعورك, وأنت تتحدكين 


82 إلى أحد أخطر الرجال على 


رذن الحكومة قد عرضت أقوى أدلتها في أكثر الح 
إبوفت... اتوقع منكم جميما کره الأمريكيين بعد کل م 
الجنود. تحيرني؛ مع ذلك للفاية يا معظم. فلم تكن كما : 

كائت ناضجة إلى حد بعيد مع صفر سنهها. تستمتع, على النقي 
معظم أقرانها. بالانخراط بما هو فكري من الناقشات. ولم تبق جينيضر ط 
خوانتانام إلا بضعة أشهر مغادرة الممتقل فجاة بسبب بعض الشكلات في 
الوطن. وتمثل الانطباع الدائم الذي خلفته في في أن الأمريكيين ليسوا سواء.. 

أخبرني جينر. المراهق من مينيسوتا؛ أن أحد أجداده كان إدوارد جيثر, الذي 
كما أذكر من خلال دراستي علم الأحياء في المدرسة الثانوية, هو الذي اكتشف 
أن لقاح الجدري يستخلص من الماملين في حلب الأبقار. ممن أصيبوا بجدري 
البقر. وقد انت تسمية ءاللقاح» لهذا السبب من كلمة بقرة باللاتينية. وقد عد 
جيئر: بنظارته المعدنية داثرية المدسات. وشمره الأشقر القصير؛ وصوته اناعم 
غريب الأطوار, لا سيما نتيجة ولعه بألماب الكمبيوتر؛ وقراءة الروايات الخيالية 
حول الجن والسحرة. وكان بعض الجنود يمدونه رعديدا عاجزا على جد سواء. 
مطلقین عليه اسم «المكسور». بعد ان ضرع في إحدى مباريات الكرة: هاشلا إن 
كاحله قد كمسر بينها لم يكن إلا ملوا فلبلا في الواقع, ويدا يئر كذلك في 
مواعدة إحدى اثر المجندات غرابة في الأطوار. 
اعتدت منح الألقاب ن رک بی نجاود فصوت ادجم دمام مد 
قاو اي ا 
اطتھا ع و ات د 


وجدت جيئر سهل المعشر, وقد احببت الاستماع إلى ما كان يرويه من قصص 
عن رحلنيه إلى كوريا, ولمججرء حيث اسهم في حراسة القوات الأمريكية التي 
كانت تدرب مسلحين عراقيين, استمدادا للحرب الوشيكة على المراق؛ وسعمت, 
علاوة على ذلك؛ بحواراته الفلسفية حول الإسلام. التي كان يجريها مع ممتقل 
مغربي يعرف «بالجينرال»". 

تمثلت أكشر القصص التي رواها جيئر عمقاء في الرسالة التي تلقاها للتومن 
صديقه المتمركز في العراق؛ فقد تحدث قائلا: إنه التحق بالجيش؛ برفقة سثة 
من أصدقائه في المدرسة؛ فماهدوا أنفسهم على الالتقاء مجددا في العام 2007, 
في اليوم السابع؛ من الشهر السابع؛ عند الساعة السابعة مساء؛ فلم يعد بإمكان 
سبعة الأصدقاء الوفاء بذلك المهد؛ لأن أحدهم كان قد قتل في عملية انتحارية, 
فتأثرت كثيراً بتلك القصة؛ وبأنه أشركني بها. 

خاطبته؛ قائلا؛ :أشعر يا جينر بخسارتك الشخصية؛ وأعرف كيف يشمر 
الإنسان حين يخسر احباءه: بما لا أتمنى أن تضطر إلى تخيله يوماء فسيقتل من 
هم على شاكلة صديقك مع ذلك؛ طالما بقيت قوات الاحتلال الأمريكي في ديار 
المسلمين؛ تذبح الناس بلا تميبز, حتى ترحل عنهاء ضربما لم يكن من اللائق قول 
ذلك ووجب علي الصمت. ولكن رده فاجاني بشدة: «أنت محق!. لا أعلم بحق 
السماء ما نفعله في بلد لا يمرفه معظمنا. أو يبالي به» فإنه يتعين على المره 
الدفاع عن بلده ضد الأعداء الذاعليين والضازيميين ملل تعد 0 
العراقيين. هلم يفعلوا ما يؤذينا. لم يتعين علينا الموت هناك5.. 

أخذ بصري يتضرر؛ نتيجة التحديق في الشباك التي تسور القفص, منذ اليوم 
الأول لوجودي في غوانتانامو, وأصبحت أشعر بما هو حاد من الصداع بصورة 
و مستتهلكا ا لم اعهذه من ادوية في حياتي. وترافق ذلك مع ألم شدي 
في أذني» شاعرا وكأنهما ستنفجران في بعض الأحيان. وقد وصف أطباء 
السجن لي بعض الأقراص المنومة, ومضادات الاكتئاب. 


* أحمد الرشيدي: المغربي المقيم في بريطائيا. (المؤلف). 


*كل ما ورد 


بلغ القلق المضني مداه ع 
تحجب العتمة ضوء النهار, 

كل شيء يزول. إلا اللیل. 

بكت العيون دموعها في الظلام 


يقترب الحبل كثيراً . 

لا بحول دونه شي». 

رغم براءة من يتهمون 

تستنزف الحياة من قبل من يتطفلون» 

يوقعون الألم» يلدغون» 

تقترب النهلية,ولكن ليس كثيرأء 

عالمي مظلم, في «آبيضهم» برتعون 
TT‏ مه ته 


, وذهيت شكو 
الكائنات وأرمي بها في المرحاض» Are‏ 
سسا 
احد الأيام بالحنق بشتد داخلي» ولم يكن هناك ما يكفي من 
ERROR 7‏ 
غضبا قيما بعدء فاقدا السيطرة على نفسي. وهو ما لم يحدث لي من قبل, وقد 
مثل توجيه التهديدات إلى المحققين. عن بعد. أسوأ ما فعلت في السابق» هبدات 
أحطم كل شيء في زنزانتي عبر رميه على الأرض؛ راكلا الشباك, والباب. 
الاكمهما؛ باكياء لاعنا الجميع, لا جينر على وجه التحديد؛ وصدم جينر تماماء 
جاهلا ما يتمين عليه فمله بالنظر إلى هدوثي المعتاد أمامه. فهرع إلى الخارج 
مناديا الرقيب لاتيني الأصول لوبيز, الحرضي. والمحترم. والمتعاطف, وهرع قائد 
المعسكر الرقيب الأول غلين كارتهان؛ إلى الفرفة التي تحوي زنزانتيء لأبدأ صب 
اللمنات ما إن رأيته. ولم يكن كارنهان إنسانا سيثا أيضاء ولكنه كان بحكم موقعه. 
الوجهة الأمثل للتنفيس عن إحباطي. 


صرخت فيه. قائلا: «أتيت لرؤية المرض. أيها الساظل اللعينة: إما ان 

تدخل إلى زنزانتي. أيها الجبان الماجزء أو تفرب عن وجهي! هياء حسبك ان 

تفرب عن وجهي!. : 
أخبروني فيما بعد أنه ذهل إلى الحد الذي دفعه إلى مغادرة المعسكر على الفور. 


حاولت التوضيح لهم قائلا: , يتعين 
ب أسمعوا. يتعين عليكم أن تعلموا خطب ما 
حين ينفجر من هو مثلي غضباء. ل 


استاء شوشي كثيرأً. حين علم بالحادثة, 
قصصه عن «هانوي هيلتون. 


: محاولا التخفيف عني عبر سرد 
جى بعض رفاقه من التمذيب, وتحرروا 
لم يفعل الآخرون, وقد كونت عدداً من 
اس خلال سنوات اعتقا Sa‏ 


حظي باحترامي حقيقة. "هه ولكن احدهم لا اكشر, هومن 


لم اكن من الشتامين في العادة.. : 
رواد توتري بالتاکید مع مضي الوقت. واخذت انیل ر ن 
ونام باتحدت إل اجنو الجر وس قد 
تمثل عزائي الو 1 واكتشفت. 

عزائي بحيد في الكتابة إلى عائلتي, ناهيك عن 
ندري ترجمة بعض ما شمر به من شب عير ایا ا ا 
إنهاية بقصيدة من ثلاثة وخمسين بيتاء بمنوان «اتهام الولايات المتحدة» وار 
يكل مقطع شيهها أن ينتهي بعبارة «تبا للولايات المتحدة» «اللدنة على الولايات” 
التحدة» لنتحول؛ بعد استمادة هدوثي, وصفائي الذهني, إلى سرد لشاريخ 
الولايات المتحدة في ثلاثة مقاطع: منذ مرحلة تأسيسها. وصولا إلى حركة 
الحقوق المدنية. ومنذ الحرب العالمية الثانية حتى الحرب على الإرهاب. والشؤون 
الداخلية لأمريكا ما بعد الحداثة. مع خاتمة شخصية في النهاية. 


جاء الأطباء النفسيون لرؤيتي نتيجة ثورة الفضب تلك, ولم يكونوا من احنت 
حين طالبت الرقيب لوبيز باستدعاء احدهم لمساعدتي. ققد احتجت ضابطا 
عالي الرتبة أشكو إليه بقائي في ذلك المكان بلا ضوء في تهاية الثقق علاوة 
على مسألة الرسائل. والمحامين. والتمرين. والطمام؛ وظروف الاعتقال بصورة 
عامة؛ وقد كان الرقيب لوبيز, بلا شك, مقيدا للفاية فيمن يمكنه استدعاؤء, 
وتعين عليه القيام بذلك عبر الرقيب الأول كارئهان, احتراما لتسلسل الرتب. وقد 
استدعى كارنهان من خلنه الأنسب لمعالجة الوضع. طبيبا نفسياء ولم يمكس ذلك» 
الي نظرى. إلا محدودية تفكير كارنهان: وضيق افقه : 

فوجئ الطبيب في البدء لتحداء لع ee‏ 1 
التفاهات والطرق التي يتب بها لعلاج الناس ومساعدتهم. مستتداً في ذا 1 
4 . ,|و_شفيتز»» قاطمته قائلا: «تمترف على الأقل إذا 
تجارب الناجين من «بيلسن واو 
کي را ما كان يحدث في المعسكرات التي اسهم 


5 مشيرا إلى عدوك في بزته البرتقالية: ولا أحتاج تصحلد. 
+ 0 ما ذكرته للتو. قائلا: «انظر إلى ناجي أوسشفيتز, انظر 
E‏ ماتديلا...:. 
٠‏ سالته؛ قائلا؛ «هل سبق لك قراءة قصة حياة مانديلاء (طريق الحرية الطويل)؟,. 


أجابني؛ قائلا: «لا:. 

عقيت, قائلا: ريما كان من الأفضل أن تفمل قبل الإشارة إليه». 

أردف, قائلا: «هل قرات سقر آيوب في الإنجيل؟. يمثل طريقة ملهمة للغابة 
اللنظر في كيقية التعامل مع المحن والصعاب». 

آجبته؛ قائلا: «تعم, فعلت ذلك عدة مرات في الواقع. فقد أسمت زوجي 
طفلنا الأصفر أيوب الذلك السبب تحديداء وتمثلون سبب محني وصعابي؛ كم 
هة طالبت بإحضار مسلم آخر. وإن كان رجل دين يعمل مع الجيش الأمريكي: 
كي أتحدث إليه؟؛ كم مرة فملت ذلك ليجليوا لي؛ في نهاية المطاف. طبيبا نفسيا 
يتحدث عن دين لا يؤمن به» وكتب لم يقراها آبدا». 

علمت تماما ما دفعه إلى القيام بذلك: اعتقة 


أنني لا ريب مشكك بقصص 
الإنجيل؛ باعتباري مسلما ملتزما. 


خاطبته» قائلا: 'مضى علي أكشر من سنتين رهن |۱ 
يجدر بك سؤالي؛ وانا المعتقل في هذه الظروق, 
قبلاء أي إنسان عاقل كان سيقمل ذلك.. 


لاعتقال من قبلكم؛ وكان 
53 منع ثورتي من الانفجار 


کان هناك یوان فار في غوانتاتامو يلقي «بجرن الموزه. يمادل في 
اا و ا کاو ر 
الجنود والمحققين ارت اء قمصان برتقالية اللون, تصور حيوانا. رذ الموزا 

ات «جرذ 0 


,رين الطبيب النفسي. قائلا: «اخبرني. أنت ضابط, | 
إجابني؛ قائلا: «بلى». 

عقبت. فائلا: «حسناء ما الذي ضملته حيال عملية لا انسنة|! 
ماتعائيه جزءا لا يتجزا منهاة». 

أجابني, قائلا: «ما الذي تعنيهة: لا نجردكم من إنسانيتكم على | 
نيدكم بشراء وتعاملكم على هذا الأساس». 86 
عقبت. قائلا: .حماة؟. ما الذي فملته إذا. كضابطء حيال تلك القحصان _ 
المنتشرة في الجزيرة التي تصورناء ساخرة, كحيواثاتة.. 

بدت تعابير وجهه؛ وکانه يود أن يصرخ. قائلا: «كيف علمت بحق السماء آي 
أبتت أحدهاة». 

رایت بعد ذلك طبيبين نفسيين آخرين, ممن كانوا يلقبون به تش کون 
(افترض أن التسمية جاءت من فيلم «سايكو») قدم أحدهما يمد أن فقدت 
أعصابي مجددا. وإن كان بما يقل عن الحادثة السابقة: مقررين استدعاء مع 
فلك فقد كان بالأحرى ملبيبةأخريقية مريكية ل تين حقيقة اسما في 
حينه؛ بالنظر إلى انها كانت حمقاء بالفعل؛ أو تعمد ممارسة الالاعيب 
الذهنية؛ لتكتشف نقاط ضعفي- 


سألتني. قائلة: «هل سبق رد التذكير يإيذاء نقسلدة». 


أجبتها. قائلا: ,لا أيدا». 


8 إنشولة؛ نها حول عنقلدة»؟- 
إجبتها. قائلا: هلا ليس قبل طرحك السؤال». 
إراوا لي بالفعل هذه الطبيبة عوضا عن رجل الدين السا الذي كنت اطلب 
8 الدوام» فقد كان من الواضح لي أن 
مجيثه باتهم رار فی رفضون ذلك على الدوام” ۹ 
يشاركني المعتقد يمكن أن يساعدني كثيرا من الناحية النفسية, 
التواصل مع من . 
وهو ما لم يرغيوه تماما 
اعتاد المرض, بلوندي زيارتي في الزنزانة كل بضعة ايام؛ لأتحدث إليه من 
آن لآخرء فسالئي مرة عما إذا كنت قد قابلت رجل الدين المسلم في المعتقل 
فاجبته بالنفي”*. أخبرني أنه اعتقل من قبل الجيش. قبل أن يتم اتهامه بتزويد 
تنظيم القاعدة بمعلومات سرية؛ واسترق احد الحراس السمع إلى بلوندي. حين 
قال ذلك؛ ليستدعي الرقيب المسؤول عن الحراسة في غضون دقائق؛ وتم اقتياد 
بلوندي إلى الخارج على الفور؛ وقد كانت تلك المرة الأخيرة التي أراه فيهاء إذ 
سمعت من ممرض ثان أن بلوندي تعرض للتوبيخ بشدة لمناقشته معلومات سرية 
مع المدو. 
كنت قد طالبت مرارا بالتواصل مع معتقلين آخرين. والانتقال من الحبس 
الاتقرادي. فيحضرون لي الأطباء النفسيين عوضا عن ذلك زارتني الدكتورة «بي» 
على امتداد مدة طويلة نسبياء وكانت مثقفة إلى حد ماء وقد وشرت لي جلسة 


* قرات؛ بعد عودتي إلى الديارء عن تلك الطرق التي كان يست ۴ 
. من نلك الطرق التي كان يستخدمها الجيش الأمريكي كجزه 
من ايه اليد متيف j‏ التويوركرء تموز/ يوليو 2005, والإنترناشيوثال 
هيرالد تريبيون» 25 حزيران/ يونيو 2005. (المؤلف). 1 

** النقيب جيمس بي تم اتهامه زورا في الصام 2003, من 

الأمريكي انجس على اولان او( من قبل الف بي آي. والجديش 


مسرية إلى السوريين, والتماطف 
الحبس الاتفرادي. دون تلقي أي اعتذار. انظر «لله وار 
5 (المؤلف). طن“ جيمس بي (ببليك افیرزه 


بي وهام 2004 إلا مرة كل ساعة؛ أو تحو ذلك 

نيمثت الدكتورة بي في إحدى المرات» قائلة: اعتقد أن أجزاء من هذا 
.كر ستعرض يوما ما في متحف سميثسونيان, تماما كما بقايا معسكرات 
تفال اليابانية, باعتبارها شاهدا على تاريخنا». لم تبد فخورة للفاية بأمريكا. 
حاولت الحصول منها على معلومات عن الممتقلين الآخرين, سائلا عن اسوا 
با راته من حالات في غوانتانامو. فأخبرتني بوجود من فقدوا كل ما يملكونه من 
إحساس بالوقت والمنطق؛ والواقع. ومن وضعوا في الحبس الانضرادي. معزولين. 


نماما بلا أي نوافذ؛ في زنازين لا تت 


اوز ثمانية أقدام في طولها؛ وستة في 

عرضهاء كتلك التي أقبع فيها دون أن يتحدثوا مع أي من الأشخاص. على 

الإطلاق؛ وأردفت قائلة: إن المطاف انتهى ببعضهم إلى التحدث مع أنفسهم, 

نافيك عن تاكيدها حدوث محاولات انتحار. وسمعت من الحراس عن معتقل 

دعوه «تيمي». کان قد حاول شنق نفسه. فتمكنوا من الوصول إليه في الوقت 

المثاسب حباته ولكن دماغه كان قد تضرر جراء تلك المحاولة, وأبقي في 
الستشفى على الدوام؛ يرتمش. عاجزا عن الكلام. 


كنث فد نقلت إلى الملستشفى بحلول ذلك الوقت. بمد بضمة أشهر من 
الشكوى. جراء ما شمرت به من الم في أسناني. نقلوني في المربة الطبية, كما 
حدث حين تم اقنيادي إلى الاستجواب في المرات السابقة, ووضعت على أحد. 
أسرة المستشفى المسكرية. بعد تقييد بدي وساقي إليه؛ بحيث أعجز عن 
الحراك, وتمكنت. مع ذلك؛ من الجلوس منتصب الظهرء فسمعت من الأصوات 
ما أعلمني بوجود أحد المعتقلين قربي وإن احاطوا سريره بستارة. وكان من 
ا ممكن. كما تراءى لي أن نتحدث. ناهيك عن رؤية بمضنا بعضاء لو تمكنا من 
الانحناء. وجذب الستارة؛ وتمنيت حدوث ذلك بعد كل تلك المدة التي أمضيتها في 
غوائتانامو. دون رؤية أي من السجتاء. 


رد المعتقل الآخر السلام بمثله٠‏ 
خاملبته. قاثلا: «اجذب ستارتك إلى الأمام قليلاء 3 
4 بعد فلم اکن أعرفه؛ وعلمت بعد 

ل لطبي "نتن وح ا بن لادن الكشر, كما 
د الصدى ايضاً؛ على بعد ثلاث 

انوا يز والذي كان محتجزا في معسكر الصدى 
ع ب ث إلى بعضناء وقد قال ما شجعني كثيراً. بممزل 
e‏ سل مع من خب رما كنت ا 130 1 
عما شعرت به من ارتياح نتيجة التواصل مع من خبر 
اللجنة المسكرية وكلت محاميا عسكريا للدفاع عنه, وأنه تمكن من خلاله؛ وإن لم 
يكن مدنهاء من التواصل بصورة آكبر مع العالم الخارجي؛ وقد أورد سليم كذلك بعض 
المعلومات عن معسكر دلتاء حيث كان ممتقلا قبل نقله إلى معسكر الصدى. 

كان مجرد النظر إلى وجهه. لا آكثر. مذهلاء وقد رضمت الحادثة ممنوياتي 
حقيقة: وکنا نتهامس في حديشاء لنتوقف عنه كلما سمعئا وقع أقدام الحراس» 
ولم يدم لقاؤنا القصير أكثر من عشر دقائق » أو نحو ذلك إذ قدم الحراس فيما 
بعد لاقتيادي إلى طبيب الأسنان. 

عتم الحياة في معسكر الصدى رتيبة مملة, وتغيرت الظروف هناك مع تفير 
حرفت كلا خم اشهن وتنين علي الام ار م عل مرق على فاق جارد ان 
العتراس تاميك عن الحاقتين الجددء الذي أثاروا في التضب بما ققدت 
السيطرة على نفسي, وقد كان اولئك الحراس توليفة من الرجال والتساء من 
0557 القالة إتؤام كفئل» شاو اهوت ری ےا چ 
الشمال والجنوب» بينما أتى اراد الوحنة السلبقة: في معظمهم من الناطق 
المحيطة بميتشيفان, وأوهايو. 


یری واراد الجميع؛ مع كل تغيير لأطقم الحراس» ان ر 


ربيب جديدة مطورة لإدارة العسكر. ناهيك عن إعادة صياغة. 
ت الفروق الواضحة بین من أتوا من ثقافات وخلفيات مختلقة من ال 
|بربارهم. وخبراتهم؛ وانتماؤهم إلى الوحدات الماملة يدوام كامل او 
لاني والاحتياط. وقد مثل فهم كل تلك الفروق الممقدة أمرا مغريا بان 
وان ذلك يعود إلى اهتمامي الدائم بالناس, وما يحفزهم: من جهة, ومگل انشفلا. 
فكريا يساعدني على تمضية الوقت. من جهة أخرى, ولحظت, على سبيل الال ١‏ 
إن السود من الجنود كانوا ينزعون إلى التسكع, والتحدث إلى يمضهم؛ والابتماد 
عن الجنود البيض من الأباما. مثلاء فقد كان ذوو الأصول اللاتينية من الجتود. 
يتسكمون مع بعضهم بعضا على حد سواء. واعتاد الكثير منهم تمضية الوقت 
, ولو كان أحدهم. - ولنقل لوبيز - موجوداً في الفرفة التي تحوي 
زنزانتي» فسيدخلها غونزاليز أيضاء وغيرهما من الجنود. ولم تختلف الحال مع 
من توا من جزر فيرجين كذلك, وقد انسجمت معهم كثيراً. 


عرفت الكثير من الجامايكيين. حين كنت فتيا في بيرمنفهام من ساقت 
كبتس. وجزر فيرجين البريطانية. مخالطا إياهم. معتادا الاستماع إلى موسيقا 
الريفي, وتناول الطمام برضت تهم» وأدركت بوشوح؛ حين التقيت من ينتمون إلى 
جزر فيرجين الأمريكية ‏ التي لم آكن قد سمعت بها قبلا - ممن يتحدثون اللكنة 
ذاتها. وإن كانت أخف وطأة من الجامايكية ألهم اتماما عن نظرائهم 
المنتمين إلى الداخل الامريكي. وبدت ملامحهم مختفة, أكثر أشريقية من 
الأفريقي الامريكي العادي. فقد كان لدينا الكثير مما تتحدث حوله. 
اندا. علددة عد ذلك. اکر هدوياً: وسکیئة؛ واسترخاء. يعاملوتني بما يفوق 
لي ا 


غيرهم إنسانية: فلم يكونوا 
ا 0 رلم بهتمواء بالتاكيد. بإخفاء أسمائهم عني. وقد كان 
خص عادي؛ ولم بهتموا 


إليهم كمن يرتدي بزة ال 1 
| توشره الجنسية الأمريكية من مزاياء وقد أخبرني بعضهم عن 
in‏ من الطريقة التي كانوا يماملون بهاء ناهيك عن المنصرية 
ا الي يدها البيض تجاههم في معظم الأحيان: ٠ل‏ يحبون ذوي البشرة 
السموداء... تنتمي, ضي نظرهم, إلى ما يفوق مرتبتكم» (المحتجزين)» تدنيا. بالنطر 
إلى أنكم اقل سمرة منا... نحن سود البشرة. وهم يكرهوننا لا اكثره. 
غدا اثنان منهما صديقين لي, كان أولهما كيلفن. الرجل البسيط القادم من 
جزر فيرجين. الذي تمثلت أهدافه في اقتناء أسرع السيارات والدراجات التارية, 
وأكثر المسجلات والأقراص المدمجة تطوراء وفي مشاهدة أحدث أفلام الجنس, 
وجسد الزجل ‏ حين تحدثت إليه حول الدين, والفلسفة. وسياسة الحرب ‏ مثالا 
عمن يبدأ سبر أغوار نفسه للمرة الأولى؛ اكتشافا للعالم من حوله؛ وقد غادر 
كهلقن جزيرته للمرة الأولىء حين توجه للتدريب الأساسي في الجيش؛ ليصدم 
من قبل المدربين حين وجهوا له الأسئلة الآتية: «هل توجد لديكم كهرباء هناكة, 
هل توجد الديكم منازل؛ أو سیارات؟.. أخبرني أن ذلك اثار سخطه كثيرا . 
فوجئ الرجل إلى أبمد الحدود بجهل الأمريكيين. وما دفعهم من تحامل 
وضيق أفق إلى درجة عدم اعتباره أمريكيا. وكان, كما المديد من نظراثه المنتمين 
إلى جزر فيرجين الأمريكية يحن إلى الوطن بشدة؛ إذ كان موطنهم. من الناحية 
اتيت قربا للفاية من حيث كنا في كوباء نصف ساعة بالطائرة لا أكثر. ما 
انفكوا يستذكرون شيئا من تاريخهم عند مخالطة المعتقلين. وقد اعتدت التحدث 
إلى بعضهم حول أصول الحرب على الإرهاب, م 
لإرهابء مشيرا إلى أن أجدا 
من افتيد جماعياء عبر الأطلنطي, ليجلب إلى الامريكيتين. 
غدا كيلفن أحد أوثق أصدقائي. معتادا التحرن 
ا ر 7 5 0 حول أكشر الأمور 
يشركني في تلك الأمور. قائلا لنقسي: «أشك لومم جره مع 
في قيامه بذلك مع الرقيب 


ادهم كانوا آخر 


| اتنب الطارئ على مزاجه من يوم لآخرء وعلمت أن فيروز ‏ زميلي» الذي لم 
ري قي معسكر الصدى - اعتاد التحدث إليه أيضاء وقد كان يذكر ناشیا 
ينه إمياناء او عن غيره من السجناء في اللمسكر كداينيد هيكس. أو سلهم 
حمدان. 

سالني كيلفن ذات مرة. قائلا ما الذي يدفع القاعدة إلى مهاجمة أمريكاة. 
ما الذي يريده أسامة بن لادن؟.. اخذت اشرح له أن أحد الأسباب تمل في 
الوجود الأمريكي في شبه الجزيرة العربية. لأدرك فيما بعد أن تلك الأمور كانت 
خارج نطاق اهتمامه؛ بعيدة كل البعد عن الحياة التي كان يميشها؛ فخاطبني 
فاثلا: «پتعدی ذلك نطاق فهمي فحسب. فلا أفهم ايا منه» ثم اردف فيما بعد. 
رادا الأمور إلى ما يشمر به. قائلا: «اكره هذا المكان المنحط؛ ولا اريد البقاء هناء ته 
للجبش؛ فما انخرطت في صفوفه إلا اعتقادا مني باتني سالتحق يالحرس الوطني» 
ولم يخطر ببالي مطلما أن أرسل إلى هذا المكان اللمين, أكرهه. وها هم أولاء الآن 
يتحدثون عن إمكانية إرسالنا إلى العراق أيضا؛ فساترك الجيش. وسافمل أي شيء 
عدا الخدمة في صفوفهء. وقد كان متزوجا وابا لطفل وأخبرني الكثير عن كينية 
الثقاثه بزوجه. وما كانت عليه من أخلاق ومبادئ؛ وغيرها من الأمور الشخصية 
للفاية. وقكرت, حين كنت أنصت إليه؛ اثلا لنفسي: «يحب زوجه حقاء. أحسست 
بقربي منه؛ بالرغم من اختلاف الموالم التي أثينا منها. 

أخبرت العديد من الحراس أن عليهم زيارتي يوما ما في بیرمنفهام؛ وقد كان 
كيافن الوحيد الذي دعاني بالمقابل إلى زيارته. ولقاء عاثلته, وهو ما امكنني تخيل 
القيام به حقيقة . 

خاطبت صديقه البدين ناتي - الذي كنت استطيع ممازحته. والتزام الجدية 
ممه في الوقت ذاته ‏ قائلا؛ «لو كنت مکانك, ليحثت في أصولي. وحاولت إيجاد 
ما يريطها من علاقة بوضمنا الحالي, وإن لم تستطع ذلك» فاظن أن قراءتك 


الارن سن مدره بعتت اید اد التي الخضرت ضح م ادر 
مسلعة وابدا بقراءة رواية ,اجنود نهايلي؛ إن كنت تشكك فيما أقوله: قبل ان 
تجري بحثك الخاص» ولا اعرف إن كان قد شمل؛ ولكنه استمتع بتلك المناقشات, 
وتحدث العديد منهم بافتخار عن ثقاقتهم الكاريبية: المتميزة بشدة عن الداخل 
الأمريكي. 

سالته في إحدى المرات, بينما كنت اداعبه عبر وصغه بالبدين. ليشير إلى 
قصر قامتي بالقابل: وسالته عما إذا كان يعلم أن التسمية الأسبانية؛ التي 
تطلق على أحد الأطباق الكاريبية. تعني «مسلمي شمال أضريقيا» بالإنجليزية, 
ليجيبئي بالنفي٠‏ 

لم تؤثر الحرب على الإرهاب. والهجمات على الولايات المتحدة, كثيراً في 
سكان الجزر. ولم يشعروا أنها كانت تشملهم؛ فقد حدثني كيلفن ذات مرة, قائلا: 
»كان الحادي عشر من أيلول/ سبتمير اول يوم يلتقط فيه السود أنفاسهم, 
وأصبح البيض يكرهونكم, ايها المسلمون, بما يفوقنا». 

عقبت. قائلا: «ما الذي سيحدث, إدًاء لو كنت أسود البشرةء ومسلماة». 


كانت هنالك فتاة: من 


امنتمين إلى جزر فيرجين؛ تدعى تومسون, الفتاة 
البيضاء الوحيدة في تلك الوحدة؛ وعرفت نفسها كسوداء مع ذلك: «إثني سوداء» 
إذ يمثل السواد حالة ذهنية. لا لونا بحد ذاته» فقد أشارت إلى بعض السود من 
الجئود المنتمين إلى الداخل الأمريكي «بالأمريكيين غير المتمرسين». 

كان ريتشاردسون, الفتى القادم من مكان ما في لويزيانا. والذي يملك 
طموحات كيلفن ذاتها احد اولثك الجتود, وتححدث في إحدى المرات. قائلا: 
«تتمسكون جميماء آيها المسلمون. بديفكم. ولكن ذلك لا يمثل إلا مضيعة الوا 


معنم لابلا مسا داعي ابل لاقو ديزيب في 
ايا من الأديان بالأساس5.. 


الواقع؛ إن كنت تتبع 


ل ناك ابش لم ترق أن اتل ذلك على طلا 


پت انناقش مع تومسون؛ في أحد الأيام؛ حول ماركوس غارضي, واثره في 
|لإمريكيين السود؛ ودخل ريتشاردسون الفرفة؛ وهو من لا يجهل غارفي فحسبء 
بل لم يسمع به مطلقا. وانتقدت تومسون جهل هذا «الأمريكي غير المتمرس», 
قصبببت الزيث على النار عبر الاستشهاد بعبارة غارفي: «شعب بلا تاریخ 
كجرة بلا جذور». 

وتحدثنا فيما بمد عن مالكوم إكس. والدكتور كينغ. والفهود السود؛ وحركة 
الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. فشمرت بالحزن لجهله بهم على حد سواء, 
.وريما لم يكن يكترث لذلك. 

رایت ريتشاردسون. بعد مضي بضعة أيام. يحمل كتايا سميكا في یده. أثناء 
دخوله الغرفة التي تحوي زنزانتي. فاعتراني الفضول على الدوام لممرفة ما كان 
يشرؤه الحراس من كتب. أحدق بنهم عبر الشباك؛ متمنيا لو ينسونهاء كي أطلب 
«تمرير كتابي الموجود على الطاولة» ممن يأتي بعدهم من الحراس الفاظين. 
وأمعنت النظر في محاولة لتمييز عنوان الكتاب؛ إذ جلس ريتشاردسون إلى 
الطاولة, رافما الكتاب تمهيدا لقراءته: «الجذور» لأليكس هايلي. 

سالني كيلفن ذات مرة: قائلا: «لم يدعونا أصدقاؤك, يا معظم, «بالحمير» 
طيلة الوقت؟.. فقد كان ذلك ما سالني عنه العديد من الحراس. 

أجبته. قائلا: «لانهم يحبونكم. ظو لم يكونوا كذلك لدعوكم (الخنازير)». 

أخبرني كيلفن في إحدى المرات كذلك أن أحد المحتجرّين من المرب 
دعاه «الزنجي». 


١‏ ا ص 
تبه قائلا .هو عنصري يا معطم لا يحب السود على الإطلاق هلم اركي 
ما هو خاطئ بحقه: ولكنه يسيء على الدوام إلى السود من المجندين». 
افوجثت لسماع ذلك حقيقة فخاطبته؛ قائلا: :عد إليه. وأخبره آنه لا يقل 
جهالة عمن اعتبرونا «إرهابيين» إذ يتضمن التاريخ الإسلامي حادثة مماثلة وقمت 
مع احد صحابة النبي محمد يك «بلال الحبشي» الذي كان اول مؤذن في 
الإسلام أيضاء فقد كان صوته عذبا للفاية. ودعاه أحدهم مرة «ابن السوداء, 
فغضب النبي محمد إا حين علم بذلك. وتوجه الرجل إلى بلال؛ بعد أن أدرك 
أنه أغضب النبي محمداً ي بفعلته واضعاً رأسه على الأرض؛ قبل أن يرفع قدم 
بلال فوقهاء طالبا مئه السماح, فاذهب واخبره هذه القصة؛ فهي معروفة للفاية 
ي المالم الإسلامي. وتدئل على رفض الإسلام للمنصرية». 
كان أحد الجنود ذو الأصول الهايبتية, «ميسادور», مختلفا للفاية: يكاد يشعر 
بالحرج من تلك الأصول. وكان يتحدث الفرنسية الدارجة؛ وقد حاولت تثبيت ما 
تعلمته منها في باغرام بمساعدته ولكنه لم يكن مرتاحا لذلك: سأنظر. لا 
أتحدث الفرنسية بصورة سليمة». 
عقبت. قائلا: حسناء يظل ذلك أفضل ممن لا يتحدثها على الإطلاق. فلا 
تحبطن نفسك». 
نظر المديد من الجنود إلى الهاييتيين على انهم الأقل شأنا بين الكاريبيين 
امین فقد کان معسكر «إكس ‏ رايء قد استخدم قبلا. في المام 1991,:من 
قبل الولايات المتحدة لاحتجاز الآلاف ممن حاولوا دخول أراضيها. 
أمضى ميسادور ما يقارب العام في معسكر | 
حوارات يومية تقريبا حول كل الموضوعات. بدءا 
الجيش؛ وانتهاء 


الصدى, وكنا تنخرط في 


9 من حياته الجديدة في 
يعسامب a‏ في ضواحي ميامي الهاييتية, وقد كان 


بيش لشامين للعيشة والترحال» زیی نهم وبر 
ونه التي اجتاحت البلاد بعد وقون همات الماري 
وقد ألح عليه رقيب مسؤول عن التجنيد 1 


ا محددة من المتطوعين. 
كل يشي تیش رت سمل اليد اذ يتم ينك في و 
و 
اکان يمرهه عن خوانتانامو. قائلا:«نبأيا منطم 0 
قبل قدومكم إلى هذا المكان. فستصبحون كذلك ما إن تفادروه. بسبب الطريقة 
التي عوملتم بهاء. 
كان ميسادور من أخبرني عن اهرامات المتقلین المراة في سچن أبو غر 
وشعر بالخزي: لأن الممتدين عليهم كانوا ينتمون إلى الشرطة المسكرية, مثله. 
وقد كتب ميسادور. في ربيع المام 2004, قصيدة حوثنا. ماكم الشطر اير 
متها: 
مخدوعا للفاية بحلم العدالة. 
استيقظت الآن, لا أجرؤ أن أثاقشهء 
آلام الرجل البرتقالي. وظلم الرجل الأبيض» 


يغادر الجندي التافه وحدته» ملؤءاللشمئزاز: 


يتاكدون من الكتب المختومة. 
اخبرئي ميسادور؛ قبل مغادرته: بما قاله لي المديد من عناصر الشرطة 
العسكرية من قيله: 'اسمع يا سيد بيغ. لقد تعلمت الكثير منك فلن انساك ابد" 


اولن أنساهم كذلك. 
كانت كلمة «معتقلين» تستخدم بصورة حصرية تقريباً للإشارة إلى من كانوا 
يحتجزون إلى أجل غير مسمى. بلا تهمة أو محاكمة؛ من قبل القوات الأمريكية 
في خليج غوانتانامو؛ فقد كان يطلب من الحراس هناك تحت التهديد 
بالمعاقبة, كما اخبروني؛ أن يشيروا إلينا جميعا «بالمعتقلين»؛ وهو ما كان يثير 
أستيائي في بعض الأحيانء ويدقعني للتشاجر معهم. إذ كنت أسيراً: مختطفاء 
أو سجينا على اقل تقدير. 
كان العديد من الحراسء كما سمعت من ميسادور, وخبرت بنفسي: يرفضون 
الدخول في حوارات مع «أي ممن يرتدون البزات البرتقالية» وقد حاول بعضهم 
معاداتي عبر إغلاق أبواب الزنزانة ب ننف أو تقوية الإنارة. في وقت متاخر من 
الليل؛ بينما كان الآخرون يكتفون بإبعاد الأغلال اثر مما هو ضروري؛ كي يسببوا 
لي الألم» وعدم الارتياح في أثناء التنقل؛ واكبني أحدهم في إحدى المرات إلى 
ساحة التمرين؛ وكان رقيبا أسود البشرة. ضخم الجثة من واشتطن (ميزت رتبته 
من الرقعة الموجودة على ذراعه. والشارات الثلاث على قبعته. وياقته). 


خاطبته قائلا: «الأغلال مشدودة للغاية 
إرخاءها قليلاة». 

توقف بصورة مفاجئة. مبقياً قبضته المشدودة حول 
ينظر إلي مباشرة؛ قائلا: «كيض علمت برتبتي5». 


اعا الرقيب فيل تمتقد أن ارعان 


اذراعي؛ وخاطبني وهو 


أجبته بينما كان لا يزال يحدق بي. فائلا: من النظر إلى ياقتك, فکیف 
عرفت أنني معتقل؟». 

هز الحارس الآخر رأسه. لا أكثر. بينما واصل الرقيب السير, دون ان يقول 
اشيئاء إذ لم يكن يحب التحدث إلى المعتقلين. 

سالتني حارسة أخرى من العاصمة عن جنسيتي في إحدى المرات. ففكرث 
للحظة, حين أخبرتها أنني من إنجلتراء قبل أن تسالني قائلة: «هل توجد عندكم 
أسود وفيلة. وما شابه؛ هناك؟». 

أجبتها. قائلا: «في حدائق الحيوان فقط. فلت لك إنثي من إتجلتراء لا أوغنداء. 

تمثل عزائي الحقيقي الوحيد في كتابة الرسائل إلى زيتب من حين لآخرء وقد 
سالتها في إحدى المرات؛ قائلا: «هل تذكرين حين استيقظت, قبل سنوات عدة. 
أنتحب باكيا بعد رؤية ذلك الحلم؟. هل تذكرين كم كان يشبه الوضع الذي امر به 
الآن: يولد طفل لناء دون أن أكون موجودا؟ ولم تكن امامة هي المقصودة به. كما 
غلننت في حينه. بل ملفانا ايوب كنا اتضح الآنه وخرت بإحباط تاديد لقا 
ما كنت اكتب عليه الرسنائل من اوزاق هيئة الصليب الأحمر: ناهيك عن جه 
HR‏ بدح يو ب 0 
وقضتاادي. وعما إذا كانت تتعرض, وأطفالهاء من المضايقات بسببي. 


١‏ لم أتحدث إلى أي من المسلمين طيلة. 
أخيرتها مرة ان يماتي ضعف بشدة: لاتير مع 
أشهر عدة. فقد اردت إفهامها أنني أشمر بالاكتتاب ٠‏ 

نقله لهاء مع ذلك عن الحياة الرتيبة المملة التي أعيشهاة: 

كتبت لها بمد مرور وم سم 

ف إن كنت قد قلت ودين 

يمكنني توقع انتظارك لي إلى الابد. آسف إن كنت د Ee‏ 

فلم أكن اود القيام بذلك. صدقيتي... أشعر بأسف شديد؛ أن الأمور سارت على 
هذا النحو. فإتني احبك, أنت والأطفال. أكثر من نفسي... إن كنت قد قلت ما 
هو خاط هنا. فحسبك أن تتجاهليه. وأشعر بالإحباط ليس إلا. جاهلا ما يجدر 
بي شمله». 

تفير مزاجي. مع ذلك بعد مضي أريعة أيام: «تلقيت اليوم «القلب» الجميل 
الذي رسمته بالقلم الممطر وهذا غريب للفاية, تحدث الكثير من الناس هنا عن 
عيد الفالينتاين. وبالرغم من اننا لا نحتفل به فقد تلقيت رسالتك الآن. في 
منتصف شهر شباط/ فبرايره وقد كتبت لها رسالتين في ذلك اليوم: واحدة عبر هيثة 
الصليب الأحمر. وأخرى عبر الجيش الأمريكي. آملا وصول إحداهما على اقل 
اتقدير, وحاولت تفسير السبب وراء النبرة الحزيتة التي ميزت رسالتي السابقة, 
فائلا:«تنازعني الكشير من الأفكار ا لمتضارية, وأشمر بالمسؤولية المطلقة عن 
الصمويات التي لا ريب تواجهينها الآ وتتمثل في عجزي عن القيام باي شيء... 
أشمر بالحيرة من أمريء وما يجدر بي فعله. واشمر في معظم الأوقات أن اله لد 
يستجيب صلواتي؛ لما اعترى إيماني من ضعف» أحبك. زوجك.. 

كتبت في اليوم ذاته إلى ابنتي الكبرى؛ الأعز إلى قلبي أمامة, قاثلا: «آسف 
لأنني لم أكتب لك منذ مدة؛ فقد تلقيت رسائلك الراث 

REE E 2‏ عدي الراثعة ج يھ 
لي وتحوي رسوم «القلب» والأخرى التي كتبتها عن 
«الظربان» و«الخفافيش, اود أن اعرف ما يحصل معكم جميما... احبك 


وأفتقدك إلى أبعد الحدود. باكيا حين أفكر بما أكنه من مشاعر تجاهك. اقا 
ج e‏ 


ایت بشدة؛ اذكريني في صلاتك. وقبلي الج 
زارني مارتنه من وزارة الخارجية, بعد مضي شهر لا أكثر. ف 
پووت وتلا علي بيهانا حول إطلاق سراح خمسة من الم 
واتانامو؛ فلم تكن ردة فعلي منسجمة حيال ذلك: فرح غامر لممرفة ان 
لفت خواتيمها بالنسبة لبعض البريطانيين. وخيبة أمل؛ لآن «اللفاوضات جارية ` 
على قدم وساق بين الحكومتين البريطانية والأمريكية حول قضيتي.. وذلك ا 
يمني عدم مرافقتي إياهم. وبقا اثلاثة بريطائبين آخرين في الممتقل. وقد تمشت 
الحقيقة المرة في عدم امتلاكي أي فكرة عن المدة التي سأمضيها في غوانتاتامو. 
تلقيت زيارة أخرى, من الاستخبارات البريطانية, بعد مضي بضعة أشهر, إذ 
قدم لي مات الذي التقيته في قندهار ‏ فيما اعتبرته بادرة ودية ‏ كتاب 
«الإنجليز: صورة شعب» لجيرمي باكسمان. فلم اختاروا هذا الكتاب تحديدأة. 1 
کان هزليا. غنيا. شاملا بمعنى الكلمة. فهل تضمن رسالة حول دلا إنجليزيتي او 
بريطانيتي»؟. هل كان لسان حالهم يقول: «أبها الخائن!. فاتل أجدادك إلى جانب 

الجيش البريطاني. بينما تفمل ما تممله الآن. انظر إلى شمبك ووطنك انظر 

إلبهما بينما تشارك الإرهابيين الذين يودون تدمير تراشا 

قرأت الكتاب خمس مرات. من الغلاف إلى الفلاف. باحثا فيه, فاستنتجت 

في النهاية وجود ما يمكن اعتياره داضما خفيا في النظرة الحنينية إلى الوطنء 

التي تضمنتها بعض محتوياته. 

تساءلت كذلك حول تأكيد باكسمان على «عدم الاستخفاف بقدرة الإتجليزي 

على مناصرة المضطهدين.. فكرت للحظة. قائلا لنفسي: «ربما كنت إنجليزيا 


بالرغم من كل شيء». 


“شفيق رسول, آست إقبال. روميل أحمد: طارق ديوخول وجمال الحارث. (الؤلف). 


اذ م كان الكتلب منتما هي تهاية المطافء وإن دقعني للتقكير حقيقة. 
٠‏ «اتيتا لمجرد السؤال عن حالك. والتحقق مما إذا كنت بخير فصودف وجودنا 
في المكان. فقررنا المرور بك» لا يمر أحد بأحد في غوانتاناموا. لم أفهم ابدا 
سبب زيارة الاستخبارات البريطائية تلك فلم تكن بالتاكيد لمجرد تسليم كتاب 
باكسمان. فلم يوجهوا لي أيا من الأسثلة. باستثناء: «كيف هو احتمالك يا معظم؟, 
آيزداد إيمانك رسوخاء آم انك تضعف أكثر. فاكثرة.. 

«انتهزت الفرصة للشكوى مجددا: ٠لا‏ رجل دين مسلماء لا رسائل منتظمة. لا 
محامين. حبس اتفراد: ٠‏ لا تحسن...» ولكن لم أنتم هناق». 
«لاهتمامنا لأمرك, وإعلامك أن جهاز «الإم آي فايف» ليس بالك السوء». 


عقبت» قائلا: «بل هو كذلك».. 
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الوهم المزعج 


إمخدت. بسد مضي ما يقارب العام والنصف في الحبس الاتقرادي في 
إووائتانامو - سنتين ونصف منذ رأيت عاثلتي آخر مرة ‏ الحياة التي كدت 
إميشهاء مدافعا عن كرامتي وإنساتيتي؛ وان غضبت لأبعد الحدود في داخلي. 
ينيجة ما كنت أعانيه من ظلم شديد. فكنت لا ازال اجهل سبب اعتقالي في 
الحبس الانفرادي على وجه الخصوص. وكنت أحصل في العادة: عند قلقي 
الزيارات من وزارة الخارجية. على رسائل من والدي؛ وزوجه؛ وزينب: بما فيها من 
صور للأطفال. ورسومهم المؤثرة. وكنت لا أزال حاضرا في حياتهم. عاجزا. مع 
ذلك عن إطلاعهم على تفاصيل حياتي الروتينية في الزنزانة, وساحة التمرين. 
والطمام المقزز. والبزة البرتقالية. وقراءة القرآن التي مثلت أمرا إيجابياء ناهيك 
عن عدم رغبتي في معرفتهم بذلك ولم يكن المسؤولون البريطائيون. صادقين 
معي فما الذي كانوا يظنونه حولي يا ترىة؛ هل كانوا واثقين من نئي لست من 
الإرهابيين: أو من المتعاطفين معهمة- 

انوجثت للفاية. حين تلقيت ما بدا إشارة؛ في نظري؛ إلى ما يجعل وضمي 
خاصا بالنسبة للأمريكيين. وذلك ما يمزلني عن بقية السجناء؛ إذ كنت شاهدا 
على ججريمتي فقتل ازتكبهسا جنود أمريكيون: وكانوا يتوون استخدامي يفية 
أغزاضهم التاديبية, الانضباطية, الداخلية الخاصة. التي لم يكن لها بالطيع. أي 


علاقة بما كنت اتهم به شخصياء 


ى «قسم التحقيق الجناثي» إلى زنزانتيء في شهر 
أثنان من محققي «قسم 
: 0 م رين علي الأسئلة حول الدة التي أمضيتها في باغرام. 
أن/ پونيو 3 8 5 
1 0 , وإن انصب جل اهتمامهما على الثانية وكان 


5 بالوصف الدقيق لما رأيته. ومدى قربي من 
التحقيق شاملاء وقد طالبتي 1 


ر إذ كانت الأنابيب تتدلى من 
منخره: وتبدو الكدمات واضحة على جسده إلى أن ما يقومان به كان عبارة عن 
تحقيق جنائي. أبرزا صورا كمبيوترية للحراس؛ لأشير إلى من اعتقدت انهم 
الفاعلون. وسالني المحققان؛ فيما بعد. عما إذا كنت مستعدا للشهادة ضدهم. 

عقبت بقول الآني. لا أكشر: ديا للسخرية: احتجزتموني طيلة تلك امد 
التطالبوني بالشهادة ضد معتفلين آخرين, ليتبين في نهاية المطاف أن من يمكنني 
الشهادة ضدهم هم الجنود الأمريكيون؛ ليس إلا». 

فكرت, فيما بعد في احتمالية أن يكون ذلك السبب الحقيقي لحبسي انفراديا 
في معسكر الصدى؛ فقد شهد معتقلون آخرون الجريمة بالطبع؛ ولكنهم لم يكوئوا 
يتحدثون الإنجليزية؛ ناهيك عن أن سبيل معظمهم كان قد أخلي. بحلول تلك المدة, 
وذلك ما يجمل التواصل معهم؛ في قراهم الأففانية؛ من الصعوبة بمكان. 

سمعت من الرقيب فوشي؛ لاحقا في ذلك الشهر. بوجود قضية تنظر بها 
المحكمة المليا الأمريكية حول معتقلين في غوانتانامو, وأن القضاة يميلون؛ على 
اما يسدو؛ إلى الحكم لصالحهم؛ فذهلت حقيقة لسماع ذلك وبدا ذلك تحولا 
مؤثراً بعد العديد من الأشهر التي لم أسمع خلالها شيشا من المحامي الذي 
وعدت به؛ وأكاد استسلم لقدري, ولم أكن أعلم بالطيع تفاصيل القضية, ولكنني 
افترضت؛ متفائلا؛ ان قرار المحكمة العليا سيكون ملزما بالكامل ظيما يتلق 
بحقوفنا القانونية وسمعت مجددا خلال ایام من فوشي مجددا؛ وغيره من 
عناصر الشرطة المسكرية أن القرار اتخذ بالفعل: «يحق لكم قانونيا أن تحظوا 
الختايلافت اکا بالزهم من أن المحفقين لم يدكروا شیا من للك ادا 


مراحنا فيما بعد وكان ذلك رائها. 


بەت 
بي تفكبر بالاحتمالات كافةر وكنت فرحا متحمسا بحق. 


فرت بوم عيد ميلادي, في الخامس من تموز/ پوليو كتابة رسالة رسمية إلى 
إإرارة المسكرية في غوانتانامو. مطالبا يها بحقوقي, بالنظر إلى الموقق 
الفانوني الأمريكي الجديد . وتملكني شعور طيب؛ ملؤء الثقة, ما كنت قد بلفته من 
قبل مليلة سنتي اعتضالي. وكتبت الرسالة على جانيي ورقة مسطرة. قبل تسليمها. 
إلى الضابط المسؤول. طالبا إرسال نسختين منها إلى وزير الداخلية البريطاني. 
ومحاميتي في لندن. غاريث بيرس: 

أطالب: آنا معظم بيغ المواطن البريطاني الذي يحمل الرقم 558 في هذه 
النشأة؛ رسميا بالحقوق الآنية وفق قانوني الاحتجاز الأمريكي والدولي: 

أن يتم إطلاق سراحي بشكل مباشر. غير مشروط؛ وإعادتي إلى محل إقامتي 
في المملكة المتحدة؛ وان أستميد جميع ممتلكاتي الشخصية التي صودرت من قبل 
الطاصر الأمريكيين والباكستانيين من محل إقامتي في إسلام أباد. باكستان في 
الواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني/ يناير 2002 

أطالب. على ضوء الرفض المتوقع لمطلبي السابقين» أو التأخير غير المبرر في 
تنفيذهما؛ وفق القانونين الساب ن مجدداً. بالآتي: 
أن يتم إعلامي بجميع التهم الموجهة إلي كتابة: وان يتم إعلامي بجميع 
حقوفي, بالنظر إلى عدم وجودي على أي أراش أصريكية في السابق» وجلبي 
قود إلى هنا وان يمع بي ات ا ا 
اه بجميع الأغراض التي صودرت من محل إقامتي 


تزويدي بلائحة كاملة. 


8 ل ی کت ادیب وتهديدي بارس لاسرا 
اناما اهيف عل الد هي جرم على وجه الخصوصء وما شهدت من شر 
أفضس إلى موت معتقلين: على يد عسكريين أمريكيين: 

کا عي انی والتفكير مايا في الانغكاسات المحتملة لقزار اة 
العليا؛ رسالة اخرى. تمادل ضعف السابقة في طولها؛ مكررا مطالبي ذاتها. 
بشكل أكثر تفصيلا: علاوة على المطالبة بإرسال تسخ منها إلى جهات أخرى, بما 
في ذلك المحكمة الأمريكية العلياء ومنظمة العفو الدولية «أمنستي»؛ وهيئة 
الصليب الأحمر. والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووسائل الإعلام. وقد تطلب 
استذكار تلك النقاط كلها مجهوداً عقليا مضنياء ناهيك عن التركيز عليها. 
وصياغتها بصورة متماسكة, وعنت تلك الرسالة الكثير بالنسبة لي؛ وقد خفت 
ضياعها في اروقة البيروقراطية المسكرية الأمريكية, فسألت قائد المعسكر, 
الرقيب لو قراءتها. والإشراف على تمريرها. قائلا: «قد أصبحت مسؤوليتك 
الآن ايها الرقيب. وأحتاج تمرير تلك الرسالة إلى دائرتكم القانونية. إن لم تمان 
في ذلك». 

انتابني القلق كثيراً عند كتابة كل تلك الرسائل؛ وقد دونت اربع نسخ منها 
بخط اليد؛ محاولا التواصل مع العالم الخارجي فيما يتعلق بتلك الأخبار المهمة. 

قدم احد ضباط الجيش الأمريكي. في اليوم الآني مباشرة؛ الموافق للثالث 
عشر من تموز/ يوليوء برفقة بضعة أشخاص آخرين, ليجلسوا جميما في الفرفة 
الخارجية. وكان يقل من زنزانة إلى أخرى, قارثا رد البنتاغون على قرار 
المحكمة الملياء الوثيقة المعتونة «بإشعار من محكمة مراجمة حالة المحارب إلى 
لممتقلين»» التي لم تكن تتجاوز الصفحة في محتواهاء ومرر الضابط الوثيقة إلي؛ 


منت الوثيقة ما يأتي: «تحتجز كمدو محارب من قبل القوات السلحة 
,يإرريكية, ويمثل العدو المحارب آيا ممن ينتمون إلى, أو يدعمون. قوات الطالبان. 
إو القاعدة. التي انخرطت في اعمال معادية ضد الولايات المتحدة, او اعضاء 
تمالفهاء ويشمل التعريض أيا ممن شاركوا في اعمال حربية, أو دعموا مثل تلك 
الأعمال المعادية بصورة مباشرة». 


كان الرقيب بارلر قد قدم إلى زنزانتي في شهر كانون الأول/ ديسمبر من 
عام 2003 ليقرا أول بيان عسكري رسمي إلى الممتقلين: وقد كان يدور حول 
اعتقال صدام حسين من قبل القوات الأمريكية في العراق. 

سالته, مدعيا الجهل. فائلا: «ومتى دخلت الولايات المتحدة المراقة». كنت قل 
علمت الكثير بالطبع حول تلك المسآلة من الحراس. 

آجابني؛ قائلا: ءآسف. تعلم أنه لا يمكتني مناقشة الأوضاع الراهنة معك». 

سألته؛ قائلا: «لم اخترت إذا منحي هذه القصاصة عن الأوضاع الراهنةة». 

أجابني. قائلا: ٠الأوامر.‏ فقد تمت قراءة هذا البيان على جميع الممتقلين». 


سالته فاا 


: «وما شأني يه5». 

علمت تماما أن الأمريكيين كانوا يتغنون بالقيض على ذلك الرجل. الذي عذب 
من المعارضة الإسلامية وقتل ما لم يكترثوا للاعتراف به. وكان الأكراد ‏ احد. 
جتہایا سب ا اسهم ذلك 
سس إلى الال التي ا ا 


'کعدو محارب» لهم. 


متي القانون ما يعاثله من 5 
لك ت هذه محاكمة جتائية؛ ولن تماقبك 


2 ا ا بو سريت 
النفسي: دما الذي تعنيه عبارة «اسباب 
ذاته عقوية». 

بدات أفقد الحماسة التي اعترتني نتيجة قرار المحكمة العليا؛ بينما استمعت 
إلى الضابط؛ وقرات الوثيقة فيما بعد؛ وتحدثت خمس فقرات منها عن آلية 
عمل المحكمة المسكرية بما في ذلك الحصول على «شرح واقعي» مكتوب لسبب 
تصنيفي عدوا محاربا. وانتداب ممثل شخصي عني. وان لم يكن محاميا؛ بل 
تابعا للمؤسسة المسكرية, وقد اخبرني حين التقيته لاحقاء أنه لم يكن ملزما 
بالتكتم على أي من المعلومات التي أمنحه إياها. 

تمثلت إحدى النقاط المهمة التي تحدثت عنها الوثيقة في الت 
بمقدورك تقديم الأدلة إلى المحكمة: بما فيها إفادات الشهود؛ وإن لم يتوضروا 
فيمكن أن تُلتمس إفاداتهم المكتوبة: ويمكنك كذلك تقديم بيانات مكتوبة؛ ووثائق 


أخرى. ويمكنك الشهادة امام المحكمة؛ دون أن تجبر على القيام بذلك. أو الإجابة 
عن أي أسئلة». 


تضمنت الفقرة الأخيرة. الممائلة للحاشية تقريباء الآني: «تخول محاكم 
الولايات المتحدة. بمعزل عن المسكرية آنفة الذكر, النظر فيما يقدمه الأعداء 
المحاريون المحتجزون في هذه المنشأة من عرائض تتحدى قانونية احتجازهم»» لم 
أكن املك أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك. بالنظر إلى اننا كنا ممزولين لیا ل 
نملك أي اتصال بالعالم الخارجي. 


ى العسكرية, إقرار المحكمة العليا: إن تمكنوا من إثبات سه 
ړا منحاريين» فلن يكون هناك أي سند قانوني لنظر محاكم الولايات المتحدة 
بي نقدمه من عرائض؛ وفكرت؛ بالرغم من ذلك في ضرورة الانخراط في تلد 
ابه مع كل ما اتسمت به من ظلم؛ لأنها كانت تمثل ‏ على اقل تقدير 
ورصة حرمت منها طويلا للمجادلة حول قضيتي. 
1 تحدث الضابط على عجل. استباقا لأي أسئلة, قائلا:٠إن‏ كانت لديك أي 
ئة فيمكن أن تناقشها مع ممثلك الشخصي الذي سيحضر قريباء. 


تلفيت بعد مضي بضعة أيام؛ في السادس عشر من تموز/ يوليو. زيازة من 
مبعوث وزارة الخارجية مارتن. وحضر برفقته اثثان من المسؤولين الأمريكيين. 
وان لم يرتديا ملابس رسمية؛ لنناقش بعض الأمور الشكلية قبل الدخول في 
اللوضوع الأهم المتعلق بالمحاكم المسكرية. وحرص مارتن على التاكد من فهمي 
ماهية تلك المحاكم. وما كانت تعنيه؛ ليستطرد على عجل. قائلا: إنه لم يآت 
التقديم النصح حول ما يجدر بي فعله من عدمه؛ لأنه لم يكن مستشارا قانوثياء 
علاوة على من كانوا برفقته. وجلست هناك أحاول تقل وجهة نظري حول المحاكم 
العسكرية, بعد تفحص الوثيقة بمناية. 
سالتهم عن ,الممثل الشخصي». قائلا: كيف يمكن للك الشخص تعثيلية 
تحوي التسمية بحد ذاتها تضليلا متعمداً», 
أمضى الثلاثة وفنا عسيرً, محاولين إقناعي بمدالة الحكمة المسكرية. 
نص الحديدي الصغيرء قائلا: كيف يمكن 
سألتهم, بيذ ت اشير إلى 
ل باك TT‏ 


باثي هناة. يمثل احتجازي سنوات 
محاكمة اسوا أنواع العقويات في نظري*” 


Ae E ٠ الاحتجاز.‎ 

٠‏ عقبت, قائلا: :لا أرى آي ممارك هنا ولم يتم أسري في أي متها ناهیك عن 
انه مضى علي حتى الآن ثلاث سنوات في الاسر 

|أخبرتهم. بعد مدة من الأخذ والرد, أن الأمر لم يكن يمثل أكثر من مهزلة في 
نظري. وأنه من الظلم بما لا يمنحني آي قدر من المدالة؛ علاوة على توظيفه 
2 من الممتقلين: أملا في أن يتحدث من رفض منهم القيام بذلك 
امام المحققين, عله يبرا في نهاية المطاف. 

هز مارتن راسه. بما يدعو للاستفراب. موافقا على ما كنت أقوله بشان المهزلة. 

تحدثت. بينما تطرقنا إلى مسالة عرض قضايانا أمام المحاكم الأمريكية. 
قائلا: «حسناء كيف يمكنني الوصول إلى أي تمثيل قانوني. أو طلب ذلك بينما 
احتجز في هذه الظروف؟.. 

أتى مارتن بما يثير الدهشة من حركات, واستدار قليلاء قبل أن يحك صدره 
يسبابته. فلم ير صحبه ذلك بينما رایته ققد کان يشير بوضوح إلى نفسه. 
إجابة عن سؤالي الأخير. 

عقبت بصورة تلقائية. قائلا: «هل يمكنك, بصفتك الممثل القنصلي البريطاني. 
توجيه محامي وعائلتي للبدء في عرض قضيتي أمام المحاكم الأمريكيةة,. 
ا نام ج نو ریب هيل أن ها راسيهما موافقة. قائلا: 
«لا يمكنذ نصح قنانون 
ا کچ ااي ولكنني واثق من قدرتي على نقل مطلبك 

ونهضوا جميما؛ ليفادروا بعد ذلك بمدة قصيرة وتقدم الأمريكيان مارتن. 


الذي أشار إلى ذقنه. بعيدا عن أعينهما. قىل | 
ا بعيدا عن أعينهما. قبل أن يستدير نحوي, قائلا: «تفامل 


پد جاي هوود قد حضر للمرة الأول والأخيرة, لزيا المعتقل رقم 558. في 
رنزاته 7 برافو». 

رخل المميد الفرفة التي تحوي زنزانتي؛ مع مرافقيه. لبتفقدهاء قبل أن 
بيشي نحو السجل. متصفحا إياء على عجل. ثم يواجهني مباشرة. 

خاطبني» قائلا: «اری انك ذهبت إلى طبيب الأسنان مؤخراً. فهل حلت مشكلتك؟.. 

أجبته قائلا: «نمم. شكرأ لك ولكنني رفضت إخباره عما إذا (كان آمنا)», 
رسم أحد مرافقيه ابتسامة مصطنعة على وجهه. بينما لم يدرك العميد إشارتي 
إلى أساليب التعذيب الني اتبعها لورانس أوليفيه في فيلم «رجل الماراثون». 


عقب, قائلا: «معذرة. لا أفهم ما تمنيه. فما الذي تقصده بذلك؟». 

أجبته؛ قائلا: اليس الأمر بمهم. فهل يمكنك إخباري قبل مفادرتك, يأ حضرة 
العميد. عن السبب وراء عدم حضور الممثل الشخصي حتى الآن». 

أجابني؛ فاثلا: لا علاقة لي بالمحكمة المسكرية, ولكن ذلك يشمل الثات من 
السجناء. وأعلم أنهم يعملون بأقصى سرعتهم». 

فكرت قائلا انفسي: «صحيح. اثق بذلك تماماء فإنكم تسابقون الزمن 
توقا لتحقيق العدالة. 


خاطبته» بينما أبرزت رسالة الصليب الأحمر من ابنتي أمامة, قائلا: «بقي 
أمرآخريا حضرة المميد. هل يمكنك تقسير ذلك فقدحجيت رقاية الجيش 
الأمريكي معظم الرسالة باللون الأسود: ضما الذي يمكن أن يخيغكم من طفلة في 
السابمة من الم رة لم انلق اي رسالة مت اشهرء وها انتم او اه الآن تقومون 
بهذا الأمر المؤسف. حين فملت أخيرأ». 


وماك نني فيها انهم حددوا جلسة للنظر في قضيتي 
انيويورك؛ ونيوجيرسي؛ يخبروة 7 لفيدرالية في واشنطن العاصمة, 
بتاريخ الثاني من تموز/ يولهو. أمام المحكمة الفهدرا ١‏ 

خاريث بيرس» والمحامي البريطاني العامل 

0 يرا زد عندومم بالفمل هي طلذه لكك 
في الولايات اللتحدة كليف ستاقونة رر رر وان E‏ 
امام المحاكم الأمريكية. وأكد المحامون على أنهم کا i‏ 8 ا 
بالجيش الأمريكي. ففرقت في دوامة من المشاعر المتناقضة مجددأً. 

كنت واثقنا من جدية أولئك المحامين: بالنظر إلى انخراط غاريث في الأمر, 
وذلك ما عنى أتني كنت أحقق بعض .م فعليا؛ وكتبت إليهم في اليوم ذاته, 
السادس من آب/ أغسطس. معبرا عن امتناني الشديد لهم؛ مجددا ثقتي 
بغاريث. واكدت أن الإفادات كانت قد انتزعت مني بالإكراهء تحت التمذيب» 
والتهديد بالموت؛ إذ كنت أعني «اعترافاتي» المكتوبة في شهر شباط/ فبراير من 
عام 2003, وقد اخبرت المحامين أنها يمكن أن تمثل المستمسك الوحيد بين أيدي 
سجاني؛ بغية تصنيفي «عدوا محارياء. 

قلقت للفاية مجددا من عدم تمرير رسالتي. وقد سألت قائد الممسكر 
قراءتها. وتثبيتها في سجل المعسكر؛ وطباعة نسخ عتها. 

تلقيت, بعد مضي أسبوعين تقريباء رسالة ثانية من أحد أعضاء فريق 
المحامين. غيتانجالي غوتیریز. تخبرني فيها انها تلقت رسالتي. وانها لم تستفرق 
أكشر من |سبوعين للوصول إليهاء مضيفة آنها ستزورني يوم الاثنين: الموافق 
للثلاثين من شهر آب/ أغسطس. وأنها ستراني كذلك ايام الشلاثاء. والأربعاء» 
والخميس» وأخبرتني المحامية, علاوة على ذلك. أنها كانت تلتقي كلا من غاريث» 
ووالدي» تمهيدا لزيارتها المرتقبة. فقد كانت المحامي المدني الأول الذي يتوجه 
إلى امو وعلمت أن ذلك يمثل نقطة تحول كبيرة. 


ت عن النوم تقريباًء من فرط حماستي. خلا 
.يبيج وبدات: تهيئة لنفسيء تدوين صفحات بما مر بي من 
راما مبسجل الإساءات» ووضعت لائحة كلك بما ارشب ان يجيه ل ري 
ب كنبء ناهيك عما كتبته من رسائل كي توصلها إليه؛ والى زوجي وغ 
شيجعني بعض الحراس على طلب المديد من الأشياء من غيتاء بالنظر إلى 
حضور من سبقها من المحامين المسكريين. وإن كانت أولى المدنيين الذين 
بحضرون إلى غوانتانامو. وكان المحامون المسكريون قد وكلوا للدضاع عن 
الاسترالي دايفيد هيكس. وسليم حمدان. سائق ابن لادن كما يزصمون, قرا 
الحراس أولثك المحامين. وهم يجلبون ما أوصاهم به موكلوهم من كتب. أو 
غيرها من الأشياء. بعد السماح لهم بالاحتفاظ بها في زنازينهم. 

وضعت لائحة بما أريده من أشياء ‏ بما في ذلك عدد كبهر من الك 
التي تتناول التاريخ في معظمها ‏ كي اقدمها إلى غيتا عند مجيثها؛ ووضمت. 
كذلك. لائحة صغيرة باشياء اخرى. كالقليل من الشوكولاتة فلم أطلب ميا 
شيثا في المرة الأولى لعدم ثقتي في قدرتها على إحضار أي شيه معهاء 
اعتراني فضول شديد فيما يتعلق باسمهاء وقد سالت احد الحراس ذوي 
الأصول اللات O O Duna‏ 
كنت أعسرف. فلم تكن لديه أي فكرة عن ذلك وتطلع اراس أمريكيون. 


كالعتاد. لممرفة ما إذا كانت «مثيرة». 
ات الغرفة. ينسدل شمرها الأسود الطويل الداكن على 
ود كنت مقيدا إلى الأرضء بالطيع, كما في 
ثل الفرق الوحيد في أنها تركت وحدها في 
أي استجواب, او مقابلة أخرى: وتمثل 34 
r 0‏ ر ریا وج بيناءوتعل ما اجاتي كثيرا في عدم وجود 
افة معي» إذ كانت ر ب اخبرت به - الذين کان بمقدورهم إیقاف 


یرنه تدخل ضمن النقاش, أو أن امنها يوضع على 


رأيتها نحيلة؛ حين د 
كتفيها. أنيقة للغاية. صغيرة القده 


اللقاء متى أحسوا أن أسرار 


رض الواقع. 
مشهت يغمض لي جفن طيلة الليل, 
منهمكا في التفكير فيما يمكن أن يعنيه ذلك إذ لدي الكثير من الأسئلة, ويعض 
المطالب. ولكنني ساسالك البدء أولا. أخبريني بما يجري». 
تمثل اول ما قامت به في إعادة التاكيد على هويتهاء وأخبرتني أنها التقت 
والدي. وتناولت معه الغداء في نيويورك: قبل بضعة ايام لا أكثر. فبدا ذلك غريبا 
اللغاية بالنسبة ني. متخيلا وجود والدي في تيويورك. يناقش تلك الأمور القانونية 


معها. أخبرتني؛ فيما بعد. عن بعض ما لا يعرفه إلا والدي؛ وشقيقي الأكبر من 
أصور. كالاسم الذي كان يطلق علي في صغري. ٠بوياي».‏ بالنظر إلى أنني كنت 
أحب السبانغ. فلم يكن غيرهما يعلم بذلك الاسم أو يتم ذكره منذ طضولتي: 
وتحدثت كذلك عن لقائها بغاريث؛ وكم كانت متأثرة بالتحدث إليهاء فكانت تلك 
التفاصيل مهمة للفاية. وقد اطمائنت حقيقة إلى هويتها . 

تمثل الأمر الآخر الذي تحدثنا حوله في خلفيتهاء ومن كانت حقيقة؛ قبل 
الخوض في التفاصيل القانونية. فقد كانت هنديةء نشأت في الولايات المتحدة 
فاسهم ذلك في إزالة الكثير من الحواجز بينناء وسألتها عما يدور من اخبارء في 
بريطائيا والولايات المتحدة. حول قضيتي على نحو خاص. ومعتقل غوانتانامو 
عموماء ناهيك عن الأحداث ذات الصلة في أنحاء العالم كافةء فلم تكن تؤيد 


١‏ نر تي دیا بسس الجملة من ی 
یی سر جرد اه ۷۰ يفون عن السدين في خیرم 

خاطبتني» يترقرق الدمع في عينيها؛ قائلة: «أصلي. انا الهتدوسية الللتزمة, 
يلى الدوام من أجلك. المعذرة ولكن مشاعري قوية حيال هذا الأمر, فلقد اسبح 
بيزءا من حياتي». شعرت بالذنب لما اتسمت به من صدق؛ فها هي ذي الأمريكية 
الهندوسية تصلي من أجلي بالرغم من التناقض الحاد بين معتقديناء مقفلة 
الكثير من الحقائق المتعلقة بقضيتي. 

خاطبتهاء قائلا يتعين علي إخبارك أن احد اسباب احتجاز الأمريكيين 
لي هنا يتمثل في . 
قاطمتني. قائلة: ,لا تقل شيثا الآن. فربما كانوا يراقيون حديثنا. فهم لا 
يعترمون العلاقة بين المحامي وموكله. ولكنني أفمل». 

كانت حذرة نوعا ما خلال بضعة الأيام الأولى. حسب اعتقادي, بما لا يخلو 
من السذاجة, ولم أكن لأخبرها بما لا يمرفه الأمريكيون أو البريطاتيون من 
أسرار خطيرة. أو يمتقلونني بسببه, وتمثل كل ما اردت إخبارها يه في زيارتي 
أخد ممسكرات تدريب الكشميريين عام 1993 وإرسالي بضع مثات من 
الجنيهات إليهم على سبيل الدعم. آردت لفيتاء الهندية الأمريكية, أن تعلم ذلك 
قبلكل شيه. 

الل عنس دی عدت 2 زوين الخلا با ادت كذ و 
بنفسها إنها كانت جديدة على اللعبة» . فشعرت بشيء من الاستياء؛ لأنها جامت 
غَالية الوفاش. ا دم رضت له من تهويل حول صرامة القوانين قي المعسكر, وهو 
الم يكن یسن سى عند زيارتها المحكومين باللوت, وذلك ما دضمها إلى تبني 


التي ينتمي إليها معظم العتقين. بلنظر إلى انها لم تكن امراة فحسبء بل تحمل 
الجنسية الأمريكية أيضاء وقد رأت غيتاء علاوة على ما سبق» أن بناء علاقة 
حسنة مع الجيش الأمريكي كان من الأهمية بمكان. كي لا تظهر بمظهر المجايه 
اله. 

تحدثت غيتا بطريقة عملية للفاية لأفاجأ مع ذلك بما استهلت به حديثها؛ قائلة: 

«حددنا جلسة للنظر في قضيتك. ونحاول السير في ذلك بأقصى ما نستطيع 
من سرعة 
عقبت. قائلا: :هل يمكن. مع ذلك أن أبقى سجينا هناء أنتظر سنة؛ واشتین. 


وثلاثاء دون حدوث أي تقدم فملي؟». 

أجابتني بوضوح. قائلة: «نمم يا معظّم. هو احتمال وارد للغاية؛ بالنظر إلى 
موقف الحكومة حتى الآن». طرحت السؤال ذاته مجدداً, لأشعر. ما إن أجابتني 
عنه؛ بأن لا شيء يمكن أن يكون ذا أهمية. فقد لا أحصل على حريتي مهما 
فعلت» أو كافحت. أو جادلت. أو سعيت للوصول إلى المحكمة. مثل ذلك حقيقة 
مرة. حطت من معنوياتي كثيراً؛ بالنظر إلى ما بنيته من آمال في المدة الأخيرة. 

كنت قد أمضيت شهرين أستمع إلى الأخبار حول قرار المحكمة العلياء محاولا 
فهم تمقيدات النظام القضائي الأمريكيء إذ كانت الحكومة تجادل على عدم 
وجود أي حقوق قانونية للمعتقلين في محاكم الولايات المتحدة. بالرعم من قرار 
المجكمة العليا الذي نص بوضوح على أن معتقل غوانتانامو يقع تحت سلطة 
القضاء الأمريكي ولم تكن الحكومة ملزمة بقرارات المحاكم الأمريكية, بالنظر 


5١ 0 الس‎ 


٠‏ نشمنت الوثائق القانونية التي جلبتها غيتا مقولة مقتبسة - لفتت بالفعل 

عن القاضي جاكسون,. ٠‏ وقد عكست تلك المقولة جدل المجلس القضائي 

مرائض الممتقلين, ولخصت الكيفية التي تلاشت بها آمالي المريضة:.... 

ببق ذلك بحق ما يعزز الآمال من وعود كاذية, ووهم مزعع. كما يوصي به ادم 
من إرث سخي؛ 


زارتتي غيتا منذ الصباح حتى الظهيرة. على امتداد أربعة أيام؛ لتتحدث فيما بعد 
1 إلى يروز زميلي الذي لم أره في الزنزائة المجاورة. وكنت آسالها على الدوام عنهء 
ومن سير قضيته بالملافة مع قضيتي. فأوضحتٌ أن قضيتينا أدمجتا في جاسة 
واحدة وإن قدمت كلتاهما باسمي. واحضرت في اليوم الآتي الكثير من الستندات 
الفانونية: أوراق الجاسة المتعلقة بالقضية. والشهادات الخطية المقدمة باسمي زيتب. 
وغاریث إذ كنت بالفعل قد تلقيت رسالة. من ثلاث صفحات؛ من غاريث ‏ كتبت 
بتاريغ الرابع عشر من آب/ أغسطس ‏ لتصلني قبيل زيارة غيتا؛ وقد دمت غاريث 
غينا في تلك الرسالة. موضحة ما حدث بالتفصيل منذ اختطافي في باكستان, 
وعلمت الكثير من الأمور التي كنت اجهلها تماماء فلم اكن ادري أن عائلتي كاثت قد 
ااففث قضية في باكستان, وان زوجي أبرزت عقد الإيجار كدليل لإثبات وجودي في 
البلاد (رداً على نفي الباكستانيين ذلك)» ناهيك عن أن عائلتي كافحت بشدة لدقع 
الحكومة البريطانية للتدخل. 
تحدثت الرسالة كذلك عن قيام عاثلتي بإطلاق حملة من اجلي» تحت زعامة 
االدي. وانها كانت قوية, بحيث غطت معظم ارجاء بريطانيا تقريبا؛ فلم اکن 
أدرك حتى تلك اللحظة مدى أهمية قضيتي' أو أعلم وجود حملة منظمة بفية 


اطلاق سراحي. 


: .كما كان واضععاء قائلا: إنه يريذ استعادتناء وتحدثت غاريث. قائلة:إنها 
استطلب مراجمة قضائية إن استمر ذلك التناقض» عبر استمرار اعتقالنا؛ مؤكدة على 
عدم المشاركة في المحاكم السكرية المفترحة, تحت اي من الظروف, وكنت حائرا بين 
المحكمة واللجنة: إذ علمت لأشهر ان اللجنة هي التي ستحاكمني؛ فهل كانوا يقصدون 
بها المحكمة المسكرية يا ترىة. كنت اظن انهما يمثلان الأمر ذاته حتى رايت وثيقة 
البنتاغون في شهر تموز/ يوليو. فقد كان الأمر محيرا بالفعل؛ وقرات رسالة غاريئ 
مراراء محاولا استيضاح تلك النقطة. 

حملت غيتا رسالة خطية إلى غاريث. جاهلا ما إذا كانت ستصلهاء أو توقيت 
حدوث ذلك بالنظر إلى ضرورة عرضها على الرقابة أولا. وأخبرتها عن صعوية 
التمبير عن ابتهاجي بتلقي رسالتها. بما تتضمنه من مسائل قانونية؛ معبرا لها 
عن اعتزازي بما فعلته من أجلي, شاكرا التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان. 


شعرت بحيرة أكبر حين سال غيتا عن المحكمة المسكرية. بعد إطلاعها على 
وثيقة البنناغونء سائلا إياها حول ما إذا كان يجدر بي المثول أمامها؛ فتمثل 
جوابها في أن المحاكمات المسكرية ستقام بحضوري أو عدمه. وأنها تمثل فرصة 
للتحدث, والمجادلة: ما قد يؤثر في قراراتهاء وكان ذلك يمائل راي مارتن, مبعوث 
وزارة الخارجية؛ وقد جعلني أكثر ميلا للمشاركة فيهاء ولم أكن مقتنما بذلك؛ لأن 
تلك المحكمة كانت مجهولة لفيتاء المحامية. بما لا يقل عني أبدأ . 


أخبرتني غيتا كذلك عن مسرحية عن المعتقلين البريطانيين. تصور والدې 
على خشية المسرح؛ وهو يروي قصتيء وأضافت انها عرضت في لندن, وأنها 
تمرض الآن في نيويورك بينما كنا نتحدث, فتخيلت كيف كان ذلك يتم في عقر 


یر من ايلول/ سبتمبرء فبدات احس أن الحملة يمكن 
یرت مع الحراس حول والدي والسرحية في ورور وقد درا 
رماع ذلك. وحمت غيدا قصائدي ملها دشمن في ا ری ا 
إناس؛ فاخبرتني أنها سترسلها إلى كاتبة المسرحية. 
كنت قد رايت غيتا آخر مرة عند حلول وقت القداء؛ يوم الخميس. وكان 
نيداء عبارة عن الشمندر. وقطمة ذائبة من الجبن: أو «الشمندر والجين». كيا 
كان الحراس يدعونه. وكانت تلك الوجبة تقدم كل خميس, ولم اكن انتاولها 
الشآلة حصتي منها؛ ناهيك عن مذاقها. 

فمت بإغاظة الحراس ذات مرة. قائلا: «هو الذوق الأمريكي الرطيع في 
الأطعمة, بلا ريب». 

عقب أحدهم. فاثلا: «بالتاكيد لا يا خمسة ‏ خمسة ‏ ثمائية, فلا يمكن آن 
أطمم كلبي هذه القذارة. لو كنت أمتلك واحداء علمتا أن الوجبات تعد بما يتلامم 
م 

عقبت, قاثلا: لا ازعم انني ألمّ بكل شيء. ولكتني سافرت إلى اتعاء مخظفة 
من المالم الإسلامي. دون أن ارى مثيلا لهذا الطبق على الإطلاق, فإنه امريكي 


انظرد غينا إلى الوجبة. ثم إلي؛ لتعير عن اشمثزازهاء فحرصت على أن 
لها كي تتصرف حيال الامر: ولكنتي كنت آمل الكلورا ك0 اا | 

التنال كفايتها في نهابة الطاف, كما تراءى ليه وكان من المستحيل؛ ثتيجة 
2 رة الصسارمة: أن تعمل شمن الأطر الطيمية للملاقة بين الحامين 
1 5 .م مى تهدئةاللوقفء قبل مغادرتهاء عبر قراءة مقطع من قصيدة 
ا a‏ .مول الحياة في معتقل عسكري أمريكي شديد الحراسة. 


تحث عنوان «مذاق الصدى»* 


ولکن لا يوجد ما هو اسوا 
من الشمندر والجين الذائب. 


يشتمل هذا السياج الشائك 
على مظهر إضاشي آخر: 
إمساك عن الحس السليم 
وإسهال في الإجراءات 
ينتظر احدهم تآخر الوقت 
حتى لا أغدو مستیقظا 
اليحضر لي حبة منومة 
قبل إيقاظي لتناولها 


حضر المحققون لسؤالي. بعيد مغادرة غيتاء عما تناولته زيارتها. 


معايدين: بدءا من رتبة ملازم وما 
اعمال حريية في آففانستان 


فوق دون أن ينخرطوا في السابق في اي 
أو العراق» ناهيك عن مطالبتهم بالتصريح عما إذا 
كائوا يعرفون ایا ممن أصيبوا, أو قتلوا في أي من الأعمال المداثية التي ارتكبت 
ضد الولايات المتحدة. وبدا الرجل جاهلا بالتاكيد لمفاصل أساسية في التاريخ 
العديث. فهل وفلف ذلك الجهل: الذي كنت قد خيرته في السابق. وهل ر 
الآن بصورة متعمدة تحقيقا لفائدتية. 

وجدت الرجل سهل الممشر. ودودا للفاية: يسهل التحدث إليه: ءانا هنا 
لمساعدتك في تقديم قضيتك... سنفعل ما بوسمتا لإظهار الحقيقة, ضمي 
فرصتك لقول ما لديك. وللآخرين كي يستمعوا». 

صدقت ما قاله, بالنظر إلى تفاؤلي ونيتي الحسنة, ضريما ظن الشيء ذاته 
أيضاء وعلمت بعد مدة قصيرة مدى المهزلة القانونية التي تمثلها المحكمة 
المسكرية. 


أبرز الرجل ورقة تحوي ما يدعى شرحا واقعيا لأسباب اعتقائي. سمح لي 
بالنظر إليها, راهضا تركها بحوزتي؛ وقد دوثت بعض الملاحظات, فيما بعد تحت 
عنوان شرح مخهالي لاسباب الامتقال». استندت الورقة بمجملها إلى «اعترافاتيء 
المكتوبة من قبل اياف بي آي» هي شهنر شب اط/ فبراير 2003, والتي كنث قد 
وقمتها ہیی و مولي إلى غوانتا و 


ال واة, وتزويد تلك المعسكرات بالدعم امال والتدرب فيها 

0 نا دد وید ردا مربي جيه اس 
عام م إلى إرهابيي القاعدة؛ والملاذ الآمن 
ع ماد ارما 
الموائلهم. بينما كانت القاعدة ترت 

تضملت النقطة الثاني ما ياتي: لو ا 
الأمامية ضد الولايات 5-5 a a RE‏ 
سوه .ة. بزعامة أسامة بن لادن؛ مع العلم التام 
اعسكرية... وز 
بإعلائها الحرب على الولايات المتحدة. وارتكابها أعمالا إرهابية ضدها». 

الم اكن واثقا على الإطلاق مما إذا كان يجدر بي المشول امام المحاكم 
العسكرية. بعد الاطلاع على كل ما لفقه جهاز «الإف بي آي» من تهم في تلك 
الورقة؛ واردت القيام بذلك لما شعرت به من حاجة ملحة لتبرئة ساحتي من كل 
تلك المزاعم. 

تحدثنا ساعة تقريباء قبل التطرق إلى مسالة الشهود. وافترضت ان ايا ممن 
أدعوهم للشهادة سوف يحضرون إلى المحكمة, بالرغم من عدم فهمي كيفية حدوث 
ذلك في غوانتانامو فيمكن أن استدعي والدي وأصدقائي ليؤكدوا أسباب ذهابي 
إلى أففانستانء ناهيك عن أعضاء في القاعدة والطالبان. كي أسالهم عابنا 
کانوا يمرضونني. أو رأوني من قبل وأردت مخاطبة المحكمة, قائلا: «تقولون إنني 
قاتلت في الصفوف الأمامية؛ هل تعتقلون أيا ممن قاتلوا هناك. أمريكيين كانوا ام 
افغان, ليؤكدوا ذلكة». أردت إطلاع المحكمة على شتى الأمور, وقد دونت اسماء 
شهود في باكستان. وأففانستان. وبريطانيا. 


' وأسماء جنود ومحققين من أمريكاء 


راته؛ أو دَريت. - أو ثربت ‏ هناك 


00 
٠‏ ناین لحسابهاء كما كانوا يزعمون. أوجندت 


5-5 الشخصي اسمه, مؤكدا على احضاره إن كان في غوانتانامو. 


قبت قائلا: «أعتقد جازما أنه بحوزة الأمريكيين, فقد تناقات وسال 


الإعلام كلها آنباء اعتماله في شير انىن الأ رس 0 

واذكر كذلك انهم خاطبوني في باغرام. قائلين؛ (مارس أبن الشيخ ابي و 

الألاعيب ذاتها التي قمت بهاء وقد أرسلناء إلى القاهرة: فتحدث هناك في 

غضون ساعتين. وستفعل الأمر ذال 
أبرز الممثل الشخصي, في زيارته الثانية؛ نسخة عن إفادة معتقل. وصورته, 

فكانت العبارة الآتية مدونة أسفلها: هلم أرء أنا محمد نور, هذا الشخص, ممظم 

بغ أو التقيه ابداء. 


عقبت, قائلا: .هذا غريب حقاء فلم أره إلا مرة واحدة في إجدى الصور, ولكن 
هذا الشخص ليس بابن الشيخ الببي. افترش من اسمه انه باكستاتي» إو اهتاني.. 

أخبرني الممثل الشخصي أن محمد ور كان يرفض التحدث. أو إعطاء أي 
أفادة. فبدا الرجل شخورا بانه استطاع انتزاع تلك الإفادة منه. وإطلاعي عليها. 


عجزت عن تبيان ما إذا كان ذلك ناجما عن خطا ماء أو انهم ارادوا إخفاء حقيقة 
معرفتهم بمكان الليبي. 

دة لائحة من الأشخاص الموجودين في بريطانها. 
وباکستان, للإدلاء بشهاداتهم: حول ما كنت اقوم به بالتحديد في اففانستان. وما 
إذا كانوا يملمون بارتباطي بالقاعدة؛ أو الطالبان, وما إذا كنت قد قاتلت في 
الخطوط الأمامية؛ أو انخرطت في أي من الأعمال العدائية؛ وكنت واثقا من انهم 
سيدلون بما هو واضح من الشهادات لصالحي. 

حضر ممثلي الشخصي مرتين أو ٹلاثا أخر. وقد كان يحاول - كما فهمت- 
الحصول على ما امكنه من إفادات, والاتصال بذوي العلاقة من الأشخاص, 
فخاطبني. قائلا: «تمكنا من الوصول إلى الأسماء التي قدمتها لناء. 

شعرت براجة كبيرة بالطبع, حين اخبرني بذلك, لأتبين لاحقا أنه لم يكن سوى 
هراء. وتساءلت عما إذا كان الرجل يكذب علي أو آثهم غرروا به. فلم يصلواء في 
الواقع, إلى أي من الأسماء, إذ تمثل أكثر الأشياء سخفا في قوله؛ إنه كان عاجزا عن 
تحديد مكان والدي. الذي كنت اعلم علم اليقين أنه كان موجودا في منزله في 
بيرمنفهام؛ تاهيك عن اتصاله الدائم بالحكومة البريطانية. فقد كان والدي أسهل من 
يمكنهم الوصول إليه من بين جميع من ضمنتهم لائحني. ليتمكنوا؛ مع ذلك بطريقة 
أو باخرى؛ من المثور على أشخاص يقطنون في مناطق غير معروفة في شمال غرب 
باكستان, في مخيم للاجئين, بلا عناوين واضحة؛ ولم يكن ذلك منطقيا على 
الإطلاق. فكيف يمكنهم أن يعجزوا عن الوصول إلى والدية. 

شعرت بالكثير من القلق جراء ذلك وأمعنت التفكير ‏ وحيداً في زنزانتي؛ بعد 
مفادرته - بكل ما يتطق بالحكمة المسكرية. لأبدا؛ فيما بعد كتابة وثيقة طمن 
مفصلة في شرعية تلك المحكمة: واحتلت تلك الوثيقة أزيع عشرة صفحة, وقد زات 
الور بعد مضي شهرین: في التلسع والمشرين من تشرين الأول / أكتوير: 


.ين رسالة وزارة الخارجية إلى عائلتي. التي 2 

في شهر تموذ/ يوليدء وقد تفاجا الرجل كثيرا, حین رای تلك النسينة, وی اد 
ری من اخطاء قهها على تحو خاص. بالرضم من انها كانت ر ا ويا ا 
إبي موشوع المحكمة المسكرية مجدداء متسلحا هذه الرة بها هو مؤثر من مملومات؛ 
إز سال مارتن عن وجهة نظر الحكومة البريطانية حول تلك المسالة. ليجييني» 
فائلا: «لا رأي لدينا في ذلك؛ فلم نكن جزءا منه بالأساس». 


عقبت, بعد أن ابرزت رسالة غاريث أمامه. قائلا: «ولكن توجد لدي رسالة من 
محاميتي البريطانية. تقول فيها: إن اللورد غولد سميث, النائب المام» وكبير 
مستشاري الحكومة البريطانية القانونيين. كان قد صرح بان تلك المحاكم 
المسكرية المقترحة غير مقبولة بالنسبة للحكومة البريطانية. وإنه لا يجدر بي 
للشاركة فيهاء مهما كانت الظروف». 

عقب, قائلا: «أتساءل عما إذا كان يساء استخدام كلمة «محكمة» هثا بصورة متعمدق 
أوان محاميتك ربما كانت تشير إلى اللجنة المسكرية؟. اغتقد أن اللورد غولد سميث كان 
يفي اللجنة المسكرية في قوله. فلم بيد أي ملاحظات حول ,للحكفة...». 
. قائلا: «ولكن المحكمة هي وسيلة لتطبيق القانون, ما يمني اصطلاحا 
كما اذكر من دراستي للقانون: ناهيك عن ضرورة إدارتها من 


انها تصدر الأحكام. 
قبل ثلاثة قضاة». 
تن أ ا هائلا:«لسنا مستشارين قائونیین يا معظم؛ كما 
وسال درا لول كل ما تود في المحكمة...». 
ية الصورية الظالمة: إذ تقول الوثيقة: إنه لا يحق لي 
ن ,الح الواقعي لأسباب الاعتقال» ولن اتمكن, 
رمي التهم جزافاء كما تشاؤون. في تلك الحالة, 


أخبرناك من قبل 

عقبت, قاثلا: «تعني 
الاطلاع على القسم السري 
من تفنيد تلك المزاعم: فيكفيكم 


عنبت. فاثلا:أه. بالتاكيد ستكون كذلك, وتيدو من الآن مجسدة للعدالة المطلقة». 
.قررت أن اكتب بيانا إلى القضاة. بالرغم من المشاعر السلبية التي تملكتني 
حيال المسالة برمتهاء وما اعتراني من شك فيما يحمله القائمون عليها من دوافع 
خفهة, فما انفكوا يخاطبونني» قائلين: سيعرض كل ما تكتبه. أو تود قوله. امام 
القضاةء اكتب ما تشاء. واطلب شهودك. وما تحتاج من وثائق». 

خاطبني مارتن. قائلا: «ستمضي المحكمة قدما. وإن لم تشارك بهاء أو 
تحضر جلساتها.. 

كان مارتن لطيغا في العادة. كما لحظت من زياراته المتمددة؛ وإن لست فيه 
شيا من الدهاء. وحب الفضول أحيانا. فلم يكن سيا أو حاقداء بل بالأحرى كان 
حذرا للفاية: يراقب كل ما يقوله يدقة: إذ كان من الواضح بالنسبة لي أن موقفه 


لم يكن من السهولة بمكان. 

كان قد سألني» قبل أن نبدا حديثنا. قائلا: «هل تشمر بالارتياح للتحدث إلي. 
في وجود الأمريكييزة». 

أجبته. مدركا ما سأسببه له من حرج. ': «حسنا: هل تفعل أنت5». 

تطرفتاء بعد الخوض في مسالة المحكمة المسكرية, إلى الحديث عن الكريكيت. 
والرياضسة. وغيرها من الأمور التي لم أكن مهتما بها. فلم يكن مار: اخالي 


الوفاض. على أقل تقدير وأحضر في تلك الزيارة مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» 


من عام 2003 التي لم يسلمني خلالها آي رساد 
ب يك الرسائل عدة أشهر لاحقة؛ دون أن احظی باي تفسير. 
,لمني مارتن؛ الرسائل بنفسه هذه المرة: علاوة على البطاقات البريدية, 
اور ورسوم الأطفال فسعدت للغاية بالحصول علبها إذ أخبرتني زينب انها 
إينازث فحص القيادة بنجاح؛ وان حطمت سيارتها نتيجة حادث مروري دیا 
مد ققد اصطدمت سيارتها بحافلة. أثناء وجود الأطفال برفقتهاء وخشيت 
اقراية السطر الآتي. خوفا من أن يتضمن عبارة «إصابات بالفة»: او ما هو اسواء 
ولكن كائت؛ لحمد الله. بسيطة؛ دون أن يتمرضوا لما يذكر من آذی, فما انفكت 
الهواجس تنتابني مع ذلك: «ماذا لو أصاب مكروه ايا من أضراد عائلتي؟. لو 
تمر أطفالي. أو والدي. أو زوجي لا قدر الله لاي أذى. في أي وقت كان؟, 
هل سيخفي الأمريكيون ذلك عني؟. هل سيطلقون سراحي بالنتيجة يا ترى؟. لا 
على الأرجحع» فلم يكن التماطف مدرجا ضمن أدبيات الحياة المسكرية ناهيك 
عن التفاضي عن القوانين. وظننت لأشهر طوال عصيبة أن رسائل شهر آيلول/ 
سبتمبر كانت قد منعت عني لذلك السبب تحديدا . 


كثيراً ما كتبت إلى والدي. سائلا عن شقيقه وشتيفته, اللذين تكفلا برعايتي 
بعد رحيل أمي. دون أن يذكر عنهما شيثا بالقابل. فشمرت على الدوام أن شيا 
ها لم يكن على ما يرام (علمت ‏ بعد مضي عام كامل, يوم عدت إلى المنزل - 
#رحيلهما عن والدي المفجوع في اشاء مدة غيابي])» 

استمدت تقتي, وأملي في الحياة مجدداً, بمد تلقي كل هذا الكم من الرسائل 
لل مهرما مارنن, بعل ما تمويه من كلمات متا ورسوم طقولية جميلة. 
لفرت بد كمعن ودود كا ل ا امار 
امغابةالنحدي الذي كين بنجتي إن من تاتيا اقاوية. و الماطفية. 


١‏ اوم الرجل يراسه. دون أن ينبس يبنت شغ" 
أ تلفت بعد مضي بضمة ايام زيارة من محامية الصليب الأحمر, خبيرة 
القانون الدولي, السويسرية بريدجيت, فتحدثنا حول المحكمة المسكرية؛ معبرا 
لها عن قناعتي بان قرار المحكمة العليا - الذي كان يصب في مصلحتنا كما هو 
مفترض - لم يكن يعني شيئاء بالنظر إلى استخدام الرئيس الأمريكي صلاحياته 
التنفيذية ضدنا؛ ولم تكن الإمكانية الفعلية لمثولنا أمام المحكمة واردة على 
الإطلاق, بالرغم من امتلاكنا الحق في آن يتم الاستماع إلينا" . 
تحدثت غيتا؛ في إحدى المرات, قائلة: إن الحكومة كانت تزدري المحكمة المليا 
بوضوح؛ دون وجود آلية لتنفيذ قرار المحكمة المليا. وأزعجتني بريدجيت كثيرً, 
بعد أن تناقشنا حول الأمر. حين قالت إنها «لا تزال تؤمن بذلك النظام» فلم اكد 
أصدق ما سمعت, بالنظر إلى أنها كانت محامية سويسرية؛ وهل كانت على ذلك 
القدر من السذاجة يا ترى؟: أو أئها كانت تحاول مقارنة غوانتانامو بما شهدته 
في مناطق آخرى من العالم. کفواتیمالا. أو سيريلانكاة. 
كنت مؤدبا للغاية: حين خاطيتهاء قائلا: .ما رايك بمقارنة غوانتانامو بالهالم 
الغربي, أو أمريكا ذاتهاة». 
22 
* قام أفراد عدة مجموعات, يمن 7 7 8 
وملا سا فل ا 
عقية تجاول ني »ل ا - دان صب ذلك في صبالحتا - محذرين اها من 


يني يكونوا حياديين بالقدر الذي ظننته. 
لم تتمكن بريدجيت أو غيناء بالرغم من امنهانهما المحاماة: من استيعاب الاثر 
اتج من بعض الممارسات غير القانوئية بحقي, فقد حضر الحراس إلى زثزانتيء 
يلى سبيل المثال؛ صبيحة أحد الأيام. في أواخر شهر ايلول/ سبتمبر: ليطلبوا متي 
الاستمداد لمرافقتهم إلى المحكمة, بالنظر إلى أن جلستي قد حانت؛ بينما كان ممثلي 
الششخصي قد أخبرني أنه سيعود لرؤيتي بعد يومين, أو نحو ذلك. 

خاطبت الحراس. قائلا: ٠لا‏ بمكن أن يعقل ذلك لم تنجز أي شي» بعد؛ ولم 
ألمكن من إتمام ما أود تقديمه إلى المحكمة؛ فلا يزال يتمين عليه الحصول على 
رنود من طلبتهم من الشهود. ولا يمقل ذلك أبدا». ففكرت مع ذلك فيما بعد 
اقائلا لنفسي: «بل يمقل تماما. هذا ما ينترض أن تسير الأمور وفقه. وفي مثل 
هذا تكون المحاكمة صورية ظالمة». 

خاطېتهم؛ قائلا: «حسناء سآتي معكم», 

كبلوني كالعادة: قبل ان يضموني في المرية؛ ويتحركوا بها فلیلا؛ ليكتشفوا أن 
الجلسة اجلت. ويميدوني إلى الزئزانة مجددا: وقد شبهت ذلك بالأعمى الذي 
اغود غيره من المميان (كنت بالفمل ارتدي نظارات قاتمة في حينة). لم يعرف 
ااا تجنر ما کان مسري اد انیا قد افوا ا م ا من 
أحدهم: ديجب أن يحضر إلى المحكمة اليوم»* 
. .حمل ماء عوضا عن ان يكون متعمداء كما أل عادة, 


اعتبرت الأمر ناتجا عن 
تى, واتهم أجلوها بعد أن اعترضت أما. 
ا ey‏ ام 


الحراس على ذلك. 


٣ 


لل رضي كن يد تي کت من اراس مع سجتا دري 
أو رجل دين مسلم. لم ار ایا من المسلمين طيلة سنتين. وقد اثر ذلك هي كثيرً. 
وازدادت حدة مواقفي تجاه الجيش الأمريكي بصورة عامة, بالرغم من توافقي 
مع معظم الجنود على الصميد الشخصي. فلم يدون أي مما يشير إلى تلك 
العلاقات الجيدة في السجل. 

أصبحت امثل مشكلة بالنسبة للمؤسسة المسكرية الأمريكية: إذ كنت أكتب. 
رسائل قوية للغاية حول معاملتي. مهددا بمقاضاتهم في المستقبل؛ وصرخت في 
بعض الحراس, كذلك. بسبب أشياء تافهة بسيطة: ليدونوا ذلك في سجلهم, 
فجاء احد الحراس الجدد. الذين يجهلون هويتي؛ إلى الزنزانة في إحدى المرات, 
بعد أن رآني أتناول قطمة من الفاكهة. بالرغم من انتهاء الوقت المخصص 
الإفطاري» ليطالبني بتسليمه إياها. كان ممسكر الصدى يحوي مجموعتين من 
السجناء في حيئه؛ ستة - كنت أحدهم ‏ ممن يفترض أن يحاكموا أمام اللجان 
الفسكرية: بعد أن أمضوا وقتا طويلا هناك؛ وغيرهم ممن أحضروا إلى هنا 
لأسباب تاديبية. :؛ افترض الحارس أنني كنت اتبع المجموعة الشائية؛ وكانت 
القواعد المطبقة على أفرادها تختلف كثيراً. وتفوق مثيلاتها تفاهة, وصرامة. 
0 الحارس, الملقب «بالدبابة», بالنظر إلى قدومه من وحدة غربات 
و لدي بتسليمه قطعة الفاكهة, واستمتمت كذلك 
بمطالبته الدخول إلى الزنزانة, واخذها بنفسه. لأنني لم اکن أنوي تسلیمه إياها 


أبدا؛ ومض 
» ومضى || ك2 لأفقد | 
I:‏ أعصابي فيما بعد وبدأت اطلق 


صرخت فیه. قائلا: 


5 E. 
على ذلك الكرسي». سحقت دماغك, ايها الجندي. لجلوسك بقوة‎ 


قد تلا ذلك علي من السجل قيما يعد .0000 

رترت حفلة الصراخ في الجندي» فخاطبته؛ قائلا: إتني كنت عاجزا عن 
مامه حين قال شيئا ما؛ لأنني كنت اصرخ ا بإنزال 
يرواله؛ كي أتمكن من سماعه جيداً. دون الحارس ذلك أيضا في السجل 
حشر أحد الجنود. في نهاية المطاف. ليخبره أثني لم أكن من المعتقلين في 
السك لأسباب تأديبية. وان الأمر اختلط عليه. ففادر الجندي الزنزانة حائقا. 
أضحكني الموقف فيما بعد وان كنت راغبا في دخوله الزنزانة بشدة. حن 
كلت أصرخ فيه. فربما كنت لأرميه بقطعة الفاكهة, لا أكثر, ولكنه لم يكن ليخاطر 
بالافتراب مني كثيرا. وقد مثلت تلك إحدى لحظات التعيبر عما كان يصيبني من 
إخباط شديد. وكنت قد علقت آمالا عريضة على قرار المحكمة العليا؛ لتتلاشى 
| ينا جراء موقف الحكومة الأمريكية. 

أخذت أطلع على بعض ما جلبته غيتا من وثائق قانونية. بما فيها تلك المتملقة. 
بالقضية الرئيسة؛ «رسول ضد بوش». التي عرضت على المحكمة الملها. 

أطلعت كذلك على القضية المثيرة الفابة. «جونسون ضد ايزنتريفر» السابقة التي 
استمملت من قبل حكومة الولايات المتحدة لإنكار حقوقناء وتدور أحداث تلك القضية 
-إبان الحرب العالمية الثانية ‏ حول اعتقال ستة جئود المان في الصينء وتسليمهم 
إلى الولايات المنحدة. التي كانت تملك قاعدة عسكرية في شنفهاي» وقد حرم أولئك 
الجنود من إي حقوق قانونية, بالنظر إلى أن تلك القاعدة لم تكن موجودة على ارض 
خاضعة للسيا الامريكية, فعمل محامو الحكومة على ربط تلك الحالة بما يحدث 
في نبي نوين... جخ م ان الولثيات للشحدة لم تكن تملك السيادة عله 
باعتبارہ ارا ...جر من كوياء وذلك مأ يعني عدم تطبيق القوانين الأمريكية 
الس ام للتسدة. 


05 الحكمة, وتم الفاق في اتنا كنا قد أحضرا إلى الجزيرة 
بالقوة.واعتبرنا أعداء لولايات التحدة. جادل محامونا كذلك على أن الولیان 
التمدة, وقد امتلكت السلطة الكاملة على الجزيرة. طيلة المثة سنة اللاضية, 
بالرغم من انها لم تكن واقمة ضمن سيادتها. ويمتبر خليج غوانتانامو, فملها. 
بمثابة بلدة أمريكية كبيرة. بكل ما تتضمنه من مظاهر الحياة المختلفة؛ وجادل 
أحد المحامين على أن أضاعي الأغوانا كانت تصنف ضمن الأنواع المحمية. 
بالقوانين. التي تحدد ما هو مباح ومحظور فيما يتعلق بالتعامل معها على ارش 
الجزيرة. لنحرم نحن البشر من تلك القوانين. وأعجيت بتلك الحجة كثيراً. 

ازداد شعوري بالإحباط. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك؛ ناهيك عما 
تملكني من حيرة وقلق بعد الاطلاع على كل تلك المجادلات القانونية, بين أخذ 
ورد؛ فطالبت كل من رایت بوضعي مع معتقلين آخرين؛ إذ كان رمضان القادم 
سيصبح رمضان الثالث الذي يمر علي في الأسر. وقد عجزت عن التفكير في 
ذلك فلم اكن أتخيل على الإطلاقء حين مر الأول علي أن أمضي اثنين آخرين. 
بعيدا عن عائلتي. 

عزا الكثير من الناس. بمن فيهم مارتن؛ مبعوث وزارة الخارجية, ومحامي 
دايقيد هيكس, ومحامي سليم حمدان. الفضل إلى أنفسهم فيما حدث لاحقا. 

را إلى زنزانت عشية حلول شهر رمضان المبارك. في الخامس 
2 5 تشرين الأول/ اكتوبر 2004. طالبين مني حزم أغراضي. استمدادا 


عو 


يضر الحراس إلى زنزانتي في الماشرة مساءء 
يني احد الحراس القيام بذلك في الهزيع الأول من الا 
بموزتي من أغراض - وثائق غيتا القاتونية في معظمها - في 
جلها الحراس جميعاء ولم أكن أشمر أن الأمر يقتصر على مجرد | 
فما عساه يكون يا ترى5. لم أرد تعليق مزيد من الآمال على ذلك. إذ 
وبرج حول الزنزانة. وقد تمكنت من سماع اصوات من انتهت نويات 
وهم لا يزالون في الجوار؛ على غير المعتاد.. 

دخل الحراس الزنزانة؛ قبل أن يقيدوني. a‏ 
لافتيادي إلى العرية التي لم تتحرك مسافة كبيرة. ولكنني أحسست» خلال بضع 
الدقائق تلك. أنني لم أكن الوحيد برفقة الحراس؛ فقد كان هنالك معتقل ثان في 
المربة, يجلس في الجانب الآخر. 


اقتادني الحراس. يحيطون بي من الجانبين» خارج المرية. فما انفكت الأغلال 
تصطك بكاحليّ أثناء الحركة. ومشينا قليلاء قبل أن نتوقف» لأسمع صوت بوابة 
اتفتع؛ وتكرر الأمر ذاته مجددا: فقد كنت أعرف انها بوابات للحراسة, فشمرت 
أثني أسير في الهواء الطلق. وقد كان ذلك مختلفا للفاية عن المرات التي تقلت 
فبها إلى المستشفى. أو غرف الاستجواب, إذ أحسست بالهواء يافح وجهي» حيث 
كان صوت المراوح قويا للغاية. تملأ المكان صخبا بأزيزها في الاتجاهات كافة. 
وتمكنت من سماع أصوات بعيدة: دون تمييز اللفة التي كانت تتحدث بهاء قطلمت 
أنه معسكر دلتا لا ريب المعسكر الرئيس, دون أن تغمرني السعادة جراء ذلك 
لعرفتي بوجود أقسام متعددة فيه يفوق بعضها الآخر سوماً: 


و 


: 5 سيء سواهاء تحيط بي في كل مكان؛ وتمثل 

زلا تادر إلى كفني هي أوجرة الكلاب تذكرت هي تلك اللحظة حين ذهيت 
برفقة والدي. واخي. لاقتناء كلب الحراسة الألماني» شيباء من أحد المحلات في 
بيرمنفهام: حين كنت في العاشرة من الممر: فقد كان المشهدان متشايهين تماما 
باستثناء أن تلك الأقفاص كانت خضراء اللون. 

كاد قلبي يسقط بين اضامي, وبدا المكان اثر سوءا من الذي كنت موجودا 
افهه: فقد اقتادني الحراس عبر سلسلة من الأقغاص التي كانت في المنتصف 
تماما ليضعوني في احدها. ونزعوا الأصقاد عني؛ قبل أن أجلس في الزئزانة 
حائرا من امري. إذ لم اتمكن من رؤية أحد هناك عاجزا عن تصديق ما يحدث 
ليء أو فهم السبب الكامن وراء إحضاري إلى هنا. وكان القفص يصغر مثيله في 
معسكر الصدى. بحيث لم أتمكن من السير فيه إلا بما يعادل الخطوتين 
والنصف» عوضا عن ثلاث هناك. واحتوى القفص على سرير معدني كالذي كان 
موجودا في معسكر الصدى. وقد وضعت حصيرتي عليه. وأحضر الحراس 
صندوقي. لیختموا؛ ويسجلوا كل ما كان فيه. قبل تسليمه إلي فيما بعد . 

كان الجو حارا للفاية. وكانت غرفتي في معسكر الصدى تحوي مكيفا للهواء. 
فتمين علي الآن الناقلم مع حر غوانتانامو القائظ. وجلست في مكاني, لا اكه 
أشعر بدوار في رأسي, ناهيك عما أصابني من اكتئاب شديد؛ فشعرت برغبة 
حقيقية في البكاء في تلك اللحظة. 

خاطبني أحد الحراس الذين قدموا برفقتي فيما بمد قائلا: ءا تقا 
سنكون برفقتك هناء فقد تم تكليقنا باليقاء معكم جميعا» فشعرت يسعادة غامرة 
السماع عبارة «معكم جميعا» وأدركت في تلك اللحظة أنني لن أكون الوحيد هنا 


يجري» ليدخلوا المعتقل في الزنزانة رقم ثلاثة, البعيدة عني, 

كنت قد حلمت بجاري في معسكر المصدى. في الليلة 
بنشلا برجل آسود البشرة. وكان الحلم منطبعا في ذاكرتي» لدرجة شعرت مها 
ركاني رابت فيروز بالغمل. فتدين علي النظر عبر بضمة اقتاص لرؤيته بوضوح, ` 
ولم اتمكن من ذلك بسبب الشباك المحيطة بتلك الأقفاص: فقد اسنطت تيز 


وجهه بصورة عامة, 3 
حبیته؛ بعد أن أزالوا أصفاده أخيراً. قائا «السلام عليكم». 
رد فيروز علي السلام. ليسألني بنبرة هادئة للقاية. قائلا:ءآء. أهو أت 
تطبه 
أجبته, قائلا؛ «نعم, 


عقب: فائلا: «آء. حسناء لا تبدو كما تخيلتك. انت أقصر كثيرا مما ا 

عقبت, قائلا: «شكرا لك.. 

كان ذلك غرببا للفاية, فقد قابلت أخيراً زميلي الذي لم أره مدة سنتين 
كاملتين. وشمرت کانني اعرف الكثير عنه. مما كان يقوله الثرثارون من الحراس, 
لا أكثر إذ كانوا قد وصفوه بشكل جيد عموما. 

افتع باب الزئزانة الواقمة أمام زنزانتي, إلى اليمين منهاء يمد مضي بض 
دفائق, لأسمع صوت ارتطام السلاسل بالأرضيةء فبادلت المعتقل الجديد التحية 
دون أن نتحدث معاء. لي فيما بعد أنه كان عثمان الحربي, الذي أعلن 
أنتماءه إلى القاعدة صرا. 


سوه 

كان الأسترالي دايفيد هيكس, الذي لم أتمكن من رؤيته أيضاء فقد تمكنت من 
سماعه لا أكثر. إذ كان ينزل في زتزانة تتقدم تلك التي يقبع فيها سليم حمدان 
ببضع زنازين. وكان السوداني محمد صالح القوصي ينزل في الزنزانة المقابلة 
لهيكس؛ فمل جميعنا ستة الأشخاص الذين تمت تسميتهم للمثول امام اللجان 
العسكرية, مند أكثر من عام خلا 

جل الصباح الباكر مع إدخال آخرنا الزنزانة الملخصصة له؛ وإن لم نكن نمرف 
التوقيت على وجه الدقة. ولا اعتقد ان آيا منا نال قسطا وافراً من النوم. 
استلقيت في زنزانتي أتأمل النجوم: عبر الشباك المحيطة بها. شاعراً بالنسيم 
العليل يلفح وجهي. كما لم فمل منذ مدة طويلة. باستثناء الأوقات البسيطة التي 
كاثوا يخرجونني فيها إلى ساحة التمرين, وتمكنت من رؤية أبراج مراقبة منارة 
بمن فيها من حراس. علاوة على الأسلاك الشائكة الحادة على قمم الأسيجة. 
فتنازعتني الأفكار بشدة. عاجزأ عن تفسير سبب اقتيادنا إلى هناء لأحزم أمري 
هي نهاية الطاف. قائلا لنفسي: «نقلونا جميما إلى هناء قريبا من القيادة 
المركزية... تمثل اللجان العسكرية العامل المشترك بينناء وربما كان ذلك يهدف 
إلى تسريع العملية». 

كنا لا نزال جالسين» نتحدث إلى بعضتاء في الصباح الباكر. حين سمعت أذان 
الفجر الذي جاء أولا عبر مكيرات المعسكر. لأسمعه. فيما بعد من بعض 
الممتقلين. وكان ذلك جميلا للفاية: بعد الانقطاع عنه مدة طويلة. وأحسست 
بسعادة غامرة بعد تأدية صلاة الفجر جماعة مع المعتقلين في اول ايام شهر 


اتخذ المتقلون قراراً جماعيا. 


» كما تبين لي بعد الاستماع إلى الأحاديث 
امتبادلة عبر الزنازين» صياحا برفض الأذان الذي كان الأمريكيون يبثونه عبر 


زات المنكت» ققد ساد مناغ هلال من شی رنت م 
يقومون به؛ بما يتعلق بالشؤون الدينية على وجه الخصوص» وتولدت القناعة لدى 
الفتقلين بان مواقيت الصلاة الني كان الأمريكيون يضمونها لم تكن س 
متعمدين القيام بذلك. أو بدافع من جهلهم. وقد كانت عبارة «الصلاة خير من 
النوم» التي يشملها أذان الفجر فحسب تردد في الأذان السجل الذي بيك 
الأمريكيون خمس مرات في الهوم. وكان بض الجتود يفلدون الأذان بطريقة ساخرة 
اللناية وذلك ما أثار حفيظتنا جميعا, إذ كنت أسمع أصوات الصراغ من آن لآخر, 
وتمثل أول انطباعاتي عن الممسكر الرئيس في رؤية ما يقارب ست مثة معتقل في 
أققاصهم: يواجهون الجنود الأمريكيين يوميا. فيما يشبه منطقة حرب حقيقية. 

أعشرى الشك الممنقلين كذلك فيما إذا كان الطمام الذي يقدم لهم حلالاء 
نافيك عن صحة اتجاء القبلة. 

تمثلت أكثر المظاهر الأخاذة داخل «قسم باباء. ضمن الممسكر الرئيس دلتاء 
في القدرة على التواصل مع كل أولئك الممتقلين وما انفككنا نتجاذب أطراف 
الحديث منذ الليلة الأولى. ليتناقل ما يرد فيه من شخص لآخر فيما بعد وقد 
الجدت نفسي, بعد مضي مدة قصيرة, قوم بالكثير من الترجمة, إلى المربية 
لفان ومحمد صالح. وسليم. وإلى الإنجليزية لهيكس, وفيرو. 


0 لج بترن نه ارق من به ونه من 
lo‏ “سيرد عل لوال يمد 
محتواها فحسب. بل من حيث ما جسدته من 
يقارب ثلاث السنوات من الاتقطاع عنه. 

دارت الكثير من حواراتا نحن السثة, طيلة الأسيوعين الأولين على اقل تقديره 
حول سبي نقانا الجمامي, وادليت بدلوي في الامر؛ قائلا: إنه جاء نتيجة ما بذلته 
من جهد لإقتاع البريطانين بعساعدتي للانتتال من الحبس الاتفراديء كيلا امضي 
شهر رمضان وحيداء وذلك ما دضهم للتوسط لدى الأمريكيين. وخالفني فيروز الرأي, 
عازيا السبب إلى محاكمتنا من قبل اللجان المسكرية: وتمثل راي عثمان في انهم 
نقلونا عامدين: كي نتحدث إلى بعضتا بعضاء وذلك ما يمكنهم من جمع ما يعجز 
المحققون عنه من معلومات, وقد عزا سليم السبب لنجاح محامييه العسكريين في 
إقناع المعتيين بان استمرار احتجازه في الحبس الانفرادي يمكن أن يؤثر في قدرته 
على المثول أمام المحكمة. ولم يكن هيكس واثقا من السبب الحقيقي وراء نقلناء ولم 
يكن لدى محمد صالح الكثير ليقوله بذلك الصدد. 

لم يكن عشمان الأكشر تأثيرا في قسمنا فحسب. بل في خليج غوانتانامو 
باسره؛ وقد كانت زنزانته الأقرب كذلك إلى «قسم روميو», وذلك ما عزز نظريته 
حول تسجيل الأمريكيين احاديشاء وكان المعتقلون يسجنون هناك عقابا على 
رفضهم التعاون مع المحققين: أو لأي من الأسباب التأديبية الأخرى. 


أخبرني هيكس, قي بادئ الأمر. أنه لم يكن يرغب في الانتقال إلى معسكر 
ا اا لماكت شعوره بارتياح أكبر في ممسکر الصدى. وكان 
يعود, في جزه منه؛ إلى عدم إلمامه باللفة المربية الأمر الذي أفقده ما 


| ميتقلين وحراس, وهو يسير مكبلا بين الأققاص. 


على ذلك يتلقى ما يوق البقية من زيارات قانونية نتم في ممسكر 
|بصسدىء إذ كان يقتاد إلى هناك عبر عملية شاقة معقدة. يرقبه الجميع. من 


أصبح معسكر الصدى, بحلول ذلك الوقت. يستخدم للزيارات القانوتية. 
للب وقهمت؛ حين علمت ذلك السبب الكامن وراء وضع هاتف في النرهة 
التي تحوي زنزانتي. في آخر ايامي هناك واكتشفت. علاوة على ذلك بعد فترة” 
اقصيرة؛ كم كانت عملبة الافتياد إلى هناك شاقة؛ ومزعجة؛ كما ذكرت آثقاء 

أستلزمت معرفة بعضنا بمضاء على النحو الأمثل مدة من الزمن هلم يكن أي 
هنا يتعجل شيئا؛ واختلف الأمر بالنسبة لي. ولفبروز, بالنظر إلى إسهام حراس 
ممسكر الصدى في تعريفه إلي. وكان لدينا الكثير مما نتحدث حوله؛ وإن اقتصر 
في بادئ الأمر على الحراس. وتجارينا معهم. كثيراً ما كنا نمر بتجارب مختلفة 
بها يثير الدهشة؛ مع الحارس ذاته. وقد كان فيروز یکره أحد من كنت أحبهم من 
الحراس؛ وأدركت أن السبب في ذلك يمود في الغالب إلى اختلاف شخصيتينا 
كثيرأء قفيروز شكاك بطيمه. حذرٌ للفاية في الكشف عن مكنون نفسه. وان كان 
منفتحا إلى أبعد الحدود في تمامله معي إذ كنا تنخرط في حوارات جدية 
مطولة؛ وننجادل في بعضها بحدة أحيانا. وكانت الأيام تمضي عليه؛ في بعض 
الأحيان, دون أن ينطق باكثر من بضع كلمات. وهو ما كان ينطبق علي كلالك» لم 
يكن المرء يجد. في كثير من الأوقات, ما يمكن التحدث حوله. وانسمت حواراتنا؛ 
على النقيض من ذلك بالغنى في بعض الأحيان. وقد مثل الإسلام نقطة رئيسة 
في العديد من تلك الحوارات. بفض النظر عما تبدو عليه موضوعاتها من عدم 
ارتباط يه. 


قصل اليم عل الدولة تدبا وكا الباحذون الإسلاميون التقليديون ولا 
.يزالون ‏ إبان اكثر مراحلتا انحدارا - ينزعون إلى رفض المواقف الغربية تجام 
العلم بالرغم من احتواء القرآن الكريم» على سبيل الثال. على الآبة الآتية: از 
َم ر الدين كقروا أذ لمات والأْض اتا رثا ففتفناهما وجعلنا من الماء كل 
شي حي ووصف القرآن بذلك نظرية «الانفجار الكبير» للمرة الأولى؛ موردا 
في الوقت ذاته الحقيقة المتمثلة في أن الماء ضروري لوجود الكائنات كافة؛ وقد 
سمعت بعض علماء المسلمين يسخفون من هذه النظرية؛ لمجرد طرحها من قبل 
غير للسلمين. 

عقب فيروز. قائلا: «نمم سمعت بذلك أيضا. ولكنني اظن آن إحدى أكثر 
المجادلات المقنعة, التي تصب في مصاحة الإسلام في يومنا هذا؛ تتمثل بدقة في 
تقديره العلوم الحديثة؛ ولا يزال القرآن الكريم بالرغم من تدوينه قبل 1400 سنة 
خلت. يرتيط بالواقع. ويجذب الناس في عالم تخلى عن فكرة الدين منذ مدة طويلة, 
انظر إلى نظرية «الكون المتسعء على سبيل المثال؛ التي تمثل امتدادا لنظرية «الانفجار 
الكبير» فلم يقل علماء فيزياء الفلك. كهابل: إن الكون يواصل التوسع نتيجة قوة 
الاتفجار الأصلي, إلا في القرن الاضي, ليسبقهم القرآن الكريم بقرون؛ وال 
اها بيو ُوسعون) ويوجد ما لا يمكن تفسيره من أمور: سيتوقف التمدد؛ على 
سبيل الثال. في مرحلة ما لتتدكس العملية في ثهاية المطاف. متجسدة في ذروتها - 
إن سحبت قوة الجذب المغناطيسي للكواكب والنجوم باتجاء نقطة متحدة المركز- 
متجسدة في ذروتها بانفجار كبير داخلي. يؤدي إلى نهاية العالم ريما فقد قال النبي 
محمد إلا إن المالم لن ينتهي حتى «تطلع الشمس من مغريها». ولو حدثت تلك 
المملية المكوسة بالفعل - كمجرد فكرة لا أكثر ‏ فيمكن ان تؤدي إلى دوران الأرض 
في الاتجاه العاكس, بعد تباطؤ ملحوظ للقاية. ١‏ 


قائلا: :لا تنتج الجاذبية عن الحركة, يا معطم بل تتناسب مع الكتلة. 
يهم كبرت الكتلة, كلما ازدادت قوة جذيها». 

قبت بمد أن شمرت بشي» من الغباء؛ قائلا: ٬لطالما‏ ظننت أن قوة جذب 
ارش لنا تنتج عن دورانها حول محورها؛ وائنا يمكن أن نسبح في الهواء نتيجة 
زوال تاثيرها». 

اعقب. فائلا: «يمكن أن نسبح في الهواء؛ إن زال تأثير تلك القوة بصسورة. 
مفاجثة؛ ولكن ذلك يمود إلى قوانين الحركة. لا الجاذبية: فقد كتب اينشتاين 
بوضوح عن تعريف الجاذبية. واستنادها إلى الكظة». 

عقبت, قائلا: «وردت الآية الآتية, علاوة على ما سبق؛ في سورة النازعات: 
ؤوالأْض بعد ذلك دحاها» وكان الأوربيون الفربيون يمتقدون ان الأرض 
مسطحة حتى القرن السابع عشر. بالرغم من أن الحديث عن كرويتها كان قد 
بر منذ مدة طويلة؛ دون أن يقتصر على القرآن الكريم؛ إذ قام الجقرافي 
اليوثاني ايراتوسثينس بحساب محيط الأرض ضمن خمسين ميلا من حجمها 
الفعلي في سنة 200 قبل الميلاد. وقال المالم الأندلسي ابن حرم؛ علاوة على 
فلك قبل ما يقارب ألف العام: إن كل من يعتقد بتسطح الأرض؛ فهو مرتد 
لرفضه الآية القرآنية الصريحة» 


دارث أحاديثنا الأخرى حول فهم القرآن الكريم للذرة؛ والتسليم بوجود ما 
يمكن أن يصفرها حجما والتاكيد على أن دوران الإلكترونات حول نوى الذرات 
يعثل مظهرا آخر من مظاهر خلق الله للكون, كما يحدث تماما عند دوران 


الأرض حول الشمس, أو طواف الحجاج حول الكمبة. 


ث. وقد كان حديث النبي ڳا دلا 
ل 
العربي على أعجمي؛ و' 2 
السلمين. ويجذب المنتمين إلى عوائل أفريقية على نحو الخصوص,؛ كما هو الحال 
مع فیروز الذي اكتشف أن الجهل لا يعرف ديناء أو عرقاء أو بلدا 

ضاع الكثير من أولئك المثاليين, بمن فيهم فيروز. وأناء في تفاصيل الحياة 
اليومية؛ وواقمها شي العالم الثالث: لم كانت القبلية. والقومية. والمرقية تضرب 
أطنابها في المجتمع المسلم؛ بينما كانت مقيتة متنافية مع نمط الحياة الذي كنا 
نميشه؟, لم» مع كل التاكيد على الأخلاقيات. والاستقامة. والنزاهة, كان المالم 
الإسلامي يمج بالفسادة لم بدت الحياة هناك تافهة. لا معنى لها في كثير من 
الأوقات. بالمقارنة مع نظيرتها في الدول الفربية؟. لم يستمر العالم الإسلامي في 
الاتحصدار منذ ثلاثة القسرون الماضية؟. لم يهاجم على الدوام. ويؤبلس؛ ويذل 
بالرغم من سعيه الحثيث لتقليد الغربة. 


لم تنازعني تلك الأفكار. وفيروز فحسبء بل وعثمان, الذي اخذ يشارك بقوة 
في حواراتنا. 

كان فيروز مكتفيا ذاتيا. قانما للغاية بالعيش في عالمه الصغير, والتعامل مع 
ا ا رة نقد كان محتجزاء قبل الصدى. في معسسكر ا 
ا كليم الأسوأ في غوانتانامو. حيث وقعت بعض من أشد الانتهاكات 
سو الا كأنامن بين أوائل الذين تم جلبهم إلى غوانتانامو, وقد سمعت منها 


ببرتء لیرموه على الأرض» رغم تيده بالوضعية التي طا 
لیم وجهه؛ عبر ضريه بالأرض مرارا: وغطت دماؤه ارجا | 
قمص أخرى كيف غمر وجه أحد الممثقلين بدم 3 
الاستجوابات» علاوة على إغواء آخر من قبل محققة, جلست على 
حاول إبعادها جاهداً. 
فابل فيروز بعضا من آفراد مجموعتنا من قبل. وقد كان عثمان, 
ومحمد صالح محتجزين برفقته في ممسکر ٠إكس ‏ رايء فكانوا يعتبرون. 
محاربين بالقارئة معي. وبدات. بعد مضي مدة قصهرة. انخرط مع عل لل ٠٠١١‏ 
معظم احاديثي. إذ كان الكثير مما يدور منها مع هيكس يتم في المساء. حيث 
يكون الجميع تقريبا نياماء فما يمكنه من المشاركة فيها. 


اختلف الأمر. خلال الشهر الأول شهر رمضانء حيث كان معظلم الم 
يسهرون حتى ساعة متآخرة من اليل بالنظر إلى ما يميزه من أجواء خاصة» 
وينحدثون إلى بعضهم بعضا؛ وقد صمنا هذا الشهر الفضيل جميماء خلا 
هيكس. وكان رمضان هذا العام فريدا بالفعلء ولريما أحد أفضل شهور الصوم 
التي أمضيتها في حياتي. فلا يمكن نسيان أجوائه الروحية, او البهجة التي كانت 
تعم نفوس الجميع خلاله. بالرغم مما كنا نمر به من ظروف استثنائية. ويب 
علي بالفعل نقل تلك الصورة لمن لم يعشهاء وتمئلت اكشر اوجه التمة في اداه 
الصلاة جماعة, لا سيما صلاة التراويح: المميزة لذلك الشهر الفضيل, إذ كان 
عیطم ۱ نها مع كل ما كانت تتسم به من طول فكان الصخب اللمتاة 
القائج عن اصوات الأحاديث المرتفعة. والصرخات التي تتردد عبر أقسام المتقل 


من أمر واحد ا ثآني له كان لكل منهم ما بدقمه من اسباب للبكاء؛ وقد كان. 
اللحزن حلاوته بصورة أو باخرى. 

يمسك المسلمون عن الأكل. والشرب, والعلاقات الجنسية, طيلة شهر رمضان, 
من الفجر حتى القسق, مع التاكيد على عدم الإساءة إلى الآخرين, أو ارتكاب 
المعاصي, ويجسد ذلك الشهر ما ينص عليه الإسلام من مساعدة للمحقاج, 
وإحسان للآخرين, وإكرام لهم؛ مع ما يتضمنه من طقوس عبادة إضافية؛ إذ تتفير 
مواقيت تناول الطمام في شهر رمضان: من ثلاث وجبات في اليوم: كما المعتاد, 
إلى آشقتين؛ السحور, قبل حلول الفجر والإفطار. بعد مغيب الشمس؛ وقد فهم 
الأمريكيون ذلك بحلول تلك المدة. ليقدموا لنا بضع تمرات؛ كي نفطر عليها 
يوميا؛ وكان دوي الصيحات: ٠هنيئا‏ مريئا», و«بالمافية» يتردد بقوة عبر أقسام 
الممتفل؛ وكان الممتقلون يصسرخون عبرهاء قسم روميو على وجه الخصوص, 
منادين كل ممتقل باسمه في قسم بابا؛ ولم اجد ناء أو يروز من المناسب القيام 
بذلك. أو حتى رد التحية إليهم بالحماسة ذاتها, وربما عاد ذلك كما أخبرته؛ إلى 
طبيمتنا الإنجليزية الباردة. 

خاطبني احد حراس قسم بابا ذات مرة؛ بينما كان يسلمني الوجبة المسائية 
عبر فتحة الباب قائلا: كيف يمكن لكم جميما الامتناع عن الأكل والشرب طليلة 
هذه المدةة, هال لا يمكنني القيام يذلك حتى لو دفعتم الال لي واحب شطيرة 
الهمبرغر وعلبة البيرة؛ والبطاطا المقلية بالجبن كثيراً».. 


عقبت. قائلا: «هل تعلم انك تصوم كل یوم. دون أن تدرك ذلك؟ وتفطر کل يوم 
في الصباح؛ لأنك تصوم طيلة الليل.. 


يتوج شهر رمضان بميد الفطرء الذي يطالب المسلمون فيه يمقع | 

إوالطمام قبل صلاة الميد. ولم يسمح لنا بالقييام باي من ذلك, وا 

حتفل عبر الغناء, وتسلية أننسنا ثلاثة أيام. وقد سمدنالانتهاء مدة الصوم 
هذه المرة. بالرغم من أن الجميع يتوقون. في العادة؛ لبدء شهر رمضان في الحياة 
العادية, حيث تعد الوجبات الشهية الفاخرة على مائدة الإفطار يومياء إذ تحسنت 
نوعية طعامنا قليلاء دون أن نملك الخيار حول ما يقدم لنا منه عبر فتحة الباب. 
وخاطبنا الحراس. حين اشتكينا بذلك الخصوص. قائلين: «ليس هذا بقندق 
[الهوليدي إن) أو ناد ريغي للترفيه.. 


كان ذلك البوم مميزا بكل الأحوال: وزع الأمريكيون عليتا حلوى البقلاوة. ويد 
الناس الغناء. وترديد الشعر. بعقوية, وصمت الجميع؛ كي يتمكنوا من الاستماع 
إلى الأصوات التي كان صداها يتردد في أنحاء المعسكر كافة؛ ناطقة بالبشتونية 
أحيانا. أو الفارسية. أو المربية. أو لهجة ٠الكوكني»‏ اللندتية أو الجامايكية في 
أخهان أخرى. وعلمت ان احد اصحابها كان مارتن مويانفا؛ الذي لم التقه ابدا. 
لأ سصعت به بصفتي أحد مواطني البريطائيين. وقد حاولت, بين الفينة 
الالأخرى: ترديد بعض الأغتيات المربية, التي كنت أعرف يعضا من كلماتها, 
فيك عن قراءة مض من اشماري. التي لم ينهمها أحد باستشثاء هيكس, 
ال#روز: والحراس, وتمثلت إحدى القصائد التي استمتعت بترديدهاء بصوت 
تفع في «اتهام الولايات المتحدةء وهاكم بعض الأبيات في هايتها: 


ل 


0 ليست السوقية من شيمي, 

وان وجب علي أن اقول: 
تدقمني هذه المناسبة للشتم. 
فتبا للولايات المتحدة! 


الا اظن أن الأمريكيين أحبوا الاستماع إليها. 

احتوى كل قسم على ثمانية وأربعين سجينا بالحد الأقصى: اربعة وعشرون 
في كل جانب, وحملت زنزانتي رقم 15 واحتوى قسم روميو على ما يفوق عددنا 
كشيرا من السجناء. الأمر الذي أدى بهم إلى إمامتنا في الصلاة؛ وقد تواصلنا 
كثيرا معهم؛ بمعزل عن أوقات الصلاة؛ وشهد الممتقل حركة تنقلات ملحوظة 
كذلك. مع إحضار بعضهم بضعة أسابيع؛ أو ايام احياناء فسببت تلك التنقلات 
الإشاعات, وان لم تخلُ مما هو حقيقي من اخبار, إذ علمنا بالنتيجة. في شهر 
كاثون الأول/ ديسمبر: لم كان العلم الأمريكي منكسا؛ التسونامي. 

كان أحد المعتقلين يصرخ كل صباح؛ كما يحدث في أوقات الطمام: ملقيا 
التحية على كل منا: «السلام عليكم». مع ذكر اسمائنا فردا فرداء فتأثرت على 
الدوام بحرصهم على عدم إغفال أي منا؛ كي لا يشعر انه منسي, أو وجيد؛ اوان 
الناس لا پستذکرونه في صلواتهم؛ وكانوا يخاطبوننا قائلين: «نملم أنكم كنتم في 
معسكر الصدى: ولم يكن يوم يمر دون أن نصلي من أجلكم: لعلمنا بصعوية ما 


مزاقبة غروب الشمسن - الذي كان يصطيغ بلون دبي 1 
ان اخرى - خلف احد ابراج ر 
وكان ذلك جميلا للغاية؛ بما لا يخلو من غرابة, 


اذ كان النسيم 
جهة البحر في العادة. وكان الهدوء المخيم في تلك اللحظة مثيرا شغراب 
وتمثل الشيه الوحيد الذي امكنني سماعه في صوت الاسلاك الت اللو 


قصيدة حوله في أوائل كانون الثاني/ يناير من عام 2005, يمل 1 
الأشهر من الاستماع إيه. والتفكير فيه. وكان لسوت احتكاك تلك الأسلاك رقع 
موسيقي في أذني. وهاكم الشطر الأخير من القصيدة: 

عالقون في هذا الشرك الحديدي. 

لا نری الكثير مما يمكننا إكباره, 

نتراجع بالتالي نحو الظلام 

افي خضم إيقاع الأسلاك الشائكة 

مثلت الأحاديث. وما يتم تنافله من رسائل؛ مصدر الضجيج الوحيد المميز 


لسن 
تين وما يوجهه إليهم المنقلون من شتائم تعلموها دیا ودا ما 


التحية إليه بدوري. فلم يكن ذلك مهما على آية حال“ 
مثلت تلك طريقة لتبادل المعلومات. عجز الأمريكيون عن إيقافهاء وقد كان 
التفكير في ذلك مثيرا للبهجة. إذ نصت القواعد؛ نظرياء على منع التحدث بين 


المعتقلين في الأقسام !: :. فلم يكن يسمح لنا بالصراخ عبر تلك الأقسام, 
وتمثلت نواضتنا في الزنازين بشباك مفتوحة, ولكنها كانت تحوي مصاريع 
حديدية أبضاً. اثنين في كل زنزائة. وكان بمقدور الأمريكيين إغلاقها إن أرادوا 
إسكاتنا. 


لم يفعلوا ذلك مع عثمان في العادة: بقدر بقية المعتقلين. فشعرت, أن نظريته ربعا 
كانت تنطوي على قدر من الصحة. إذ أرادوه أن يتحدث بالفعل؛ بالنظر إلى رفضه 
الدائم القيام بذلك امام المحققين, فأعلن الرجل انتماءه إلى القاعدة صراحة امام 
اللجئة المسكرية, راقضا خدمات المحامي الموكل له من قبل الجيش الأمريكيء طالبا 
السماح يتمثيل نفسه أمام المحكمة؛ أو توكيل محام يمني للدفاع عنه. فعرقل الرجل. 
غملهم بصورة كبيرة. ولم يخبرني الكثير عن قضيته قيما بعد 

تطلب الأمر بعض الوقت؛ كي اعتاد على تلك الأجواء الجديدة: بكل ما 
تتضمنه من أحاديث. بعد أن أمضيت مدة طويلة في التعامل مع حراس معسكر 
الصدى: الذين اشتركت مع بعضهم في الكثير من الأمور الثقافية (تحدث 
الإنجليزية؛ وقراءة الكتب ومشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيوتية). على الثقيض 
من معظم رفاقي الجدد؛ محمد صالح: وسليم وعثمان. ولم أكن أملك الكثير في 


به من أمورء فلم نكن نسال عن كيفية اعنقال كل منا وتوقيته تفاضينا عن ذلك .' 
جميماء مخافة أن يفسر كمحاولة لجمع المعلومات لصالح الأمريكبين, وكان 
ما حدث تعاماء كما سمعت لاحقاء لرفيقي القديم في باغرام؛ سعد إقبال ذا 
كان موجودا هنا في معسكر دلتاء محتقراً من قبل كل من انوا يذكرونه ریا 
راتهموه بالعمل لصالح الأمريكيين, الذين قاموا, بدورهم؛ بتجريده من جي 
ملابسه. ووضعه في الحبس الانشرادي, لأسباب تأديبية كما كان واضحاء ولم 
يكن أي منا واثقا. في تلك المدة. مما كانه الآخر حقيقةء وقد تعامل الجميع بجذر 
لهم بنضا. 


تحدثت مع عثمان عن اليمن, وتفاصيل الحياة اليومية, والتاريخ: موضومي 
اللفضل؛ فكان متمكنا من التاريخ كذلك. علاوة على الدين؛ والسياسة: والأدبه. 
والفيزياء والأوضاع الراهنة, والإعلام. والإحصاء. وكانت تلك الحوارات تيه 
مشيلاتها المطولة. التي كنا نتهامس بها في باغرام: حيث كنا ثمضيء نحن 
السجناء الجدد الوقت في التحدث عن اوطاننا المختلفة لأبعد الحدود, وحاولت 
هنا كذلك. أن الج عالم عثمان. متخيلا ما يمكن أن تكون اليمن عليه. فكان 
الاستماع إلى كلماته ممتما للفاية. ويمثل مهريا حقيقيا بالنسبة لي. 

فعلت الشيء ذاته مع محمد صالح, سائلا إياه عن كل التفاصيل حول 
السودان؛ مركزا على التدخل البريطاني مع الحركة المهدية في ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. وغوردون وكيتشنر الخرطوم. كما يراه السودائيون. 


1 


في التزود يما آمكنتي من معلومات متهم ۰ 

كان عثمان متزوجاء وابا لأريعة اطفال. واخبرتي انه كان يعمل في حقل نفطي 
في العراق, إيان: او قبيل: حرب الخليج: وكان قد درس في جامعة في بغداد, 
وأضاف أنه لم يكن مسلما ملتزما على الدوام؛ بالنظر إلى إقامته. ودراسته في 
بوخارست, وأنه رجع إلى جادة الدين نتيجة عدد من الأحداث السياسية. 

كنت آماثله في ذلك بالنظر إلى التفير الكبير الذي طرأ علي بعد رؤية ما 
حدث في البوسنة. وحرب الخليج, وأففاتستان. ولم يكن عثمان؛ على النقيض من 
فيروز, باحثا عن التنوير الروحيء أو راجعا إلى جادة الدين بصورة مفاجئة. وقد 
أكبرت في عثمان معرفته إلى أبمد الحدود؛ إذ كنت قد التقيت عددا من اليمنيين 
في باغرام؛ دون أن أجد من يماثله على الإطلاق. فكان قارئا نهما للفاية. مطلما 
حتى على أشعار تينيسون؛ وديلن توماسء وغيرهما من الشعراء البريطائيين 
العظام: ولم يكن يجهل الإنجليزية تماما ولكن الكثير من تلك الأشمار كانت 
متقولة إلى العربية. فقرات بعضا من شمري عليه. ليدرك مضمونه؛ بالرغم من 
عجزه عن فهم الكثير مما ورد فيه؛ وكنت أفسر له شعري بالمربية؛ وقد احببت 
ذلك كثيرأ؛ بالنظر إلى إسهامه في تحسين لفتي العربية. ولفته الإنجليزية. 

كنت قد سمعته يسأل العنیین. ما إن تم تقلناء عما إذا كان بمقدورهم وضعه 
في انة بمضردهء عند النهاية المقابلة: بالقرب من الحراس: فاجابني؛ حين 
اد اتقمثل إحدى مشكلاتي في أنني اتحدث كثيرأًء 
و - بذلك؛ ويفترض بالإنسان أن يمضي رمضان, أو المشر الأواخر منه: في 
التآمل والتقكرء ولن يكون بمة اقیام يذ 

EE,‏ بمقدوري القيام بذلك إن وجد احد بجواري» وكان 
0خ القت a‏ 


مرئية تعود لها؛ وكان من الواضح أنه أمضى وقتا طويلا في 
شبكة الإنترنت, والتلفاز. والمذياع» محللا تقاريرها 


هلها وى القليل: بما يثير الدهشة. 


استرعى المديد من الموضوعات اهتمامنا جميما. بعا في ذلك 1 


الأمريكية. والسجون الإسرائيلية. علاوة على الشخصي منها: تا م 
مالا حال إطلاق سراحناء وتناقشناء وتجادلنا حول بعض الموضومات 1 
بالإسلام, ويستاء فبروز كثيرأ في بعض الأحيان. إذ كنا نتحدث في إحدى الرات. 
قبل ان نسال مشمان رأيه. بالنظر إلى أنه كان يضوقتاء نحن الاثنين ممرفة. 
بالقضايا الإسلامية. فقت بترجمة جوابه إلى فيروز ليفكر مدة طويلة. قبل ان 
ايقل به في نهاية المطاف. وكان كل منا على أهبة الاستمداد لإثهاء النقاش 
بعبار أعتقد أنك كنت محقا في ذلك وقد عبر فيروز عن استياثه 
الشديد. حين تطرقنا إلى الحديث عن أسامة بن لادن وما شنه من هجمات 
منببت كثيرا من المعاناة لنا. وكان فيروز مقتتما بخطا ما كان الأمريكيون يقومون 
4' وقد كان يكرههم بقدر ما كنت أفمل؛ إن لم يكن يقوقني في ذلك, ورای أن ما 


لله القاعدة يضر بصورة الإسلام كثيراً. 


التي أصدرها يعض رجال الدين البارزين في شبه الجزيرة المربية, تآبيدا لها 
وقد قدم عثمان تبريرات شرعية لتك الهجمات. قمارضته أنا؛ وفيروز: بشدة, 
مؤكدين على تحريم الإسلام استهداف المدتيينء لا سيما النساء والأطفال. 

بدا عثمان محاجته قاثلا:ءعمل الأمريكيون على قتل شعبنا مئذ مدة 
طويلة؛ تذكر عبارة شواطن طرابلس» حتى الآن في نشيد البحرية الأمريكية 
(في إشارة إلى الغارة التي شنتها على ليبيا في القرن التاسع عشر) فاينما 
افتشت في التاريخ الحديث. فستجد انهم يتدخلون في شؤونناء ويحتلون 
أراضينا؛ ويعرف العالم بأسره أن قيام الدولة اليهودية في الأراضي المحتلة لم 
يكن ليتم دون الدعم الأمريكي. ولقد ارتكبوا المجازر بحق المسلمين في ليبيا. 
والهراق؛ والصومال, ناهيك عن احتلال شبه الجزيرة العربية؛ ليشنواء انطلاقا 
من هناك, سلسلة من الهجمات المتواصلة؛ التي كانت تقتل ‏ بجانب العقوبات 
والحظر الاقتصادي ‏ أكثر من خمسة آلاف طفل عراقي شهريا؛ فلم ينظر 
الشيخ إليهم إلا كاطفالناء وقد حزن أيما حزن عليهم كما ينبغي أن نشعل 
جميعاء فالمسلمون كالجسد الواحد. كما قال النبي محمد يك «إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» فلم يذهب الشيخ إلى امريكا 
حتى أتت إليه: ولم يكن يرغب في مهاجمتها في عقر دارهاء بل رغب في ترتيب 
أوضاعنا الداخلية: واستبدال الحكام الفاسدين الكفرة. الذين فرضوا انقسهم 
على شعوبناء أو الإطاحة بهم بالقوة: وانظر إلى الجزائر على سييل المثال فلا 
نؤمن بالديموقراطية المزعومة. وإن كانت تمثل أهون الشرين. بالمقارنة مع 


اي 1 


د الامرذاته في تركها مع حزب الفاءالإسلامي اتدل 
ره على مرای من الغرب, دون أن يحرك ساكناء. 
بريد د کد اساد د ر 
ارايت السابق اسان ن ر ر قار 1 1 1017 
پام من دماهم باسباب الدعم: كيلا يضطروا إلى امت كل ا 
ابام بذلك» ويتمثل هدفهم الأكبر في إخضاع اللسلمين اقتصاديا وعسكري 
بعيث لا يتوانون عن قتل الملايين منا في سبيل ذلك». 


وبين قائلا: :اسع يا آعشمان. لا تكمن القضية هنا. واتفق مع معظم ما 
قلثة: ولكن النبي محمد ب حرم على جيوش المسلمين استهداف افا 
والأطفال: والشيوخ. ورجال الدين, والمدنبين عموما؛ ناهيك عن النعذيبه أو 
التمثيل بجثئ الأعداء. فلقد منمهم حتى من حرق الشجر وكان اسرى المرب 
يمتفون؛ أو يفتدون. إن علموا المسلمين الضراءة والكتاية. ولا يساورتي الشك على 
الإطلاق بأثنا كنا أول من ارسى قوانين الحرب في التاريغ الببشري. فلا جدال ب 
اغول الدفاع عن اراضي المسلمين ضد المدوان والاحتلال قال الله 5 عز جل في 
ذكره الحكيم: (رقَائُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا توا rE‏ 


المعتدين» فتوجه الآية المسلمين إلى عدم تجاوز قوانين الحرب تلك». 
عقب قائلا: ‏ وماذا عن الآية التي تقول: (فَمَ ادى عم فادرا عله 
بعل ما دی عيكُم».. 
عبت فائل: .رن ك الآية ته رر لول الع 
کا رت 
نے تقول: إن بنا اغتصاب 1 
#الجرمين. من مسامين. أو غيرهم. فهل تقول: إنه يجب علينا اختصات' 


هذا الصدد تتنافى مع روح الإسلام». 

عقب قائلا::إنها الحرب: ولم تستهدف الهجمات حضانة؛ أو مدرسة 
اللأطفال الأمريكيين, بل وزارة دفاعهم؛ البنتاغون. حيث تتخذ القرارات بضرب 
بلدائناء ومركز التجارة المالمي. المعلم الاقتصادي البارز لديهم؛ ردأ على ما 
يفعلونه باقتصادنا ويمثل البيت الأبيض رأس الأفمى؛ وإن فشل الهجوم ضده. 
واضف إلى ذلك أن الأمريكيين يصوتون لقادتهم في الانتخابات. ويمرضون 
سياساتهم الخارجية:؛ التي تستهدف بلداننا؛ على الوجه الأمثل؛ وليسوا بابرياء 

عقبت, قائلا: «تعلم. مع ذلك, ان معظم الناس ينتخبون قادتهم استناداً إلى 
سياساتهم الداخلية, وأن الكثير لا يتفقون مع كل ما تقوم به حكوماتهم؛ وماذا عن 
أولك الذين صوتوا ضد بوش؟ فلا تميز هجمات الشيخ بين من تستهدفهم». 
عقب قائلا: «كما قتابلهم تماما». 


أعلم أثني أثرت عاطفة عثمان, فاردف. قائلا: ءلا تفرق بين البريء والمذئب» 
الرجل والمراة. الطفل والبالغ, حتى الإنسان والحيوان. فقد وجه الشيخ هجماته. 
على أقل تقدير, وعلم أهدافه, ليضربها تباعاء فهل تعتقد أن أمريكا تهتم كثيرا 
بالدقة. حين تضرب مدنناء على علو آلاف الأمتار. بما يزن 1500 رطل من 
الصواريخ؟. حين يفقد الأطفال أعينهم. أو تقطع أوصالهم. أو تحرق أجسادهم, 
أو تشوه وجوههم؛ باكين يستنجدون بأمهاتهم. اللائي يملأن الدنيا عويلا على 
فلذات أكبادهن: قائلاء :*ما الجريمة التي ارتكبها طفلي ليعاقبوه بهذا الشكل؟.. 
وهم المحظوظون بأنهم لم يقستلوا بالأساس. حين يحدث كل ذلك. لا يكلف 


ونجن من يضع قواعد اللعبة الآن. ويجيرهم على اتباعهاء. 


وهل تمثلت إحدى تلك القواعد بتدمير| 
اتفهم؛ حين تضريون أهداضا عسكرية. وان لم يكن من المنطقي بال 
توجهوا هجمانكم ضد الولايات المتحدة؛ بالنظر إلى أن المديد 

الإسلامي كانت ترزح بالفعل. عند شن تلك اله جمات, تحت وطأةا 
الباشر في البوسنة. والشيشان. وفلسطين. وكشمير, فقد قر 
واحدة. كل نضالات شعوبها من اجل الحرية. عبر صرف نتيا 
وتغيبر نظرته ‏ وهو الأهم ‏ إليهاء عملا بما رأى ابن لادن أنه يصب في 
العالم الإسلامي وها نحن أولاء الآن ندفع ثمن تلك الهجمات جميعاء” 


عقب فاثلا: الست عضوا في القاعدة؛ او بقية المنقلين هتا ولايجدر إل أ 
تغطئ حيال هذا الأمر: يتمثل السبب الوحيد لاحنجازك هنا في أنك تكن بتكن 
الشاعر للمسلمين. وقد أعلنت أمريكا الحرب على الإسلام». ردق الرجل وهو 
يشبر إلى أقسام الممتقل. فائلا: «يعد الأمريكيون المسؤول الأول عن له 

*قدم الشيخ أبو عبد الله (اسامة بن لادن) تضحيات شخصية ماع اب جا 
القضية, ولا يمكن لأحد أن يشكك في صدقه وإخلاصه إيآن الجهاد في 
أففانستان, حين اتل الروس بنفسه؛ تاركا حياة الرفاء التي كانت ملك يعات 


عقبت؛ قائلا: دأو أيدي جماعتك». 


عقب قائلا: «ننتمي إلى عامة الشعب». 
مثلت أمريكاء وهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر, إحدى نقاط خلافنا 
الرئيسة مع عشمان, وكان فيروز يعلم. بما يفوقني كثيراء عن أقرباء ابن لادن, 
وغيرهم من السعوديين التين غادروا الولايات المتحدة بعد الأحداث مباشرة. وقد 
مضى بيدا ليقول: إنه يؤمن بنظرية المؤامرة فيما يتعلق ببوش وإدارته؛ وإنهم 
کانوا على علم بوقوع تلك الهجمات, إن لم يكونوا مشاركين فيها بشكل مباشر, 
دون أن يحركوا ساكنا بشانها. إذ كان مقتنعا بان اسمي بوش وابن لادن كانا 
مرتبطين بشكل أو باخر, ولم يوافقه عثمان الرآي بالطبع؛ قائلا: «لا افهم كيف 
يمكنك توجيه اتهام للشيخ بلا دلیل. فإني أعرفه شخصيا؛ ولا يعتريني الشك 
مطلقا في نزاهته؛ أو غاياته». 
كان بعض الأضفان المحليين, الذين سلموا فيروز في نهاية المطاف إلى 
الأمريكيين في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2001, قد اعتقلوه في 
أففانستان. وكنت قد سمعت من الحراس أنه أقر في اعتراقاته بأنه كان عضوا 
في القاعدة. يحارب قوات التحالف. ويتمتع بقدر عال من التدريب, وينتمي إلى 
هوات النطبة لدی التنظيم. كما زعموا في قندهار. وقد اخبرني فيروز, بالرهم 
من ذلك» بالقصة المروعة حول كيفية كتابته ذلك الاعتراف تحت تأثير العقاقير 
التي أعطوه إياهاء وانه لم يشارك على الإطلاق في اي اعمال عدائية ضد 
الولايات المتحدة: أو قوات التحالف ولم الح عليه لممرفة تفاصيل اعتقاله 
e‏ لم أفعل مع غيره تماماء ولكنني كنت على قناعة تامة بعدم 
انتمائه للقاعدة. ولم يكن ذلك الأمر متطقيا على الإطلاق. 


پالرغم مما كان يتحلى به من ذكاء. وممرظة, و. 
الاستعداد لرمي أي ممن تركوا الدين بالردة: يفض النظا 


وحرص عثمان على توخي الموضوعية فيما يتعلق بذلك, قائلا: «¥ | 
أحكامنا؛ على آي من الأشخاص, بناء على ما يشيعه الحراس حولة» 
كل ما سمعناه» ويتمثل كل ما بمكنني فوله في اننا أمضينا سيهةآوا 
أسابيع. في هذا المكان مع داود (دايفيد). ولم یسل معناء خلال شهر رمان أ 
بصم أو يحتفل فيما بعد بعيد الفطر؛ ولم بؤد أيا من الفرائض الإسلاتية خلال 
تلك الفثرة». 

تمثل جزء من المشكلة في عدم معرفة عثمان بهيكس على الوب الا 
نافيك عن عدم قدرتهما على التواصل بشكل جيد. لعجز عثمان عن فيم كا 
هيكس الأسترالية. على النقيض من لفتي الإنجليزية. 

اغتدت التحدث إلى هيكس أكثر مما كان البقية يغلون فا كن ا لل 
إلى ما كان يحصل عليه من متعة هناك» عبر التحدث مع 
النارية. والشرب؛ والفتيات. ولم يعد 


يشير اهتما. ن مثل الدراجات النا 
rR‏ إذ كان فيروز هادثا للفاية؛ ولم 


ب#قدوره الآن سوى التحدث مع خمسة أشخاص» 


يشملني في حديثه. وكان الناس يوجهون إليه الأسئلة على الدوام؛ حول الشريعة 
الإسلامية. والتاريخ. والسياسة؛ والهندسة؛ وصناعة النفط. والحركة الفلكية 
للكتل الضخمة؛ وغير ذلك من الأمور المبهمة. 

اعتدت آنا وعثمان: التحدث حول الاختلافات الدينية في الكثير من الأوقات, 
فقد كنا تناقش العديد من الموضوعات, كالطريقة التي ينظر بها الإسلام إلى 
أهل الكتاب. بالمقارنة مع المشركين, أو الملحدين: كيف نتعامل معهم؛ وما هو 
وضعهم في الإسلام؟, هل يذهبون جميما, من وجهة النظر الإسلامية: إلى الجنة 
أو إلى النار؟. وما هو الدليل على ذلك؟. كنا نتجادل, لا نتناقش فحسب» حول 
ذلك في بعض الأحيان. فتميز بذهنية منفتحة, أكثر مما توقعت. في العديد من 
تلك النقاشات, 


جذبه أحد جتود المارينز الجدد بعنف» في إحدى المرات؛ حين كانت مجموعة 
منهم تقوم بتكبيله؛ ناهيك عن شد الأصفاد يقوة إلى جسده. فسأله عشمان 
إزخاءها قليلاء ليرفض الجندي القيام بذلك. وخاطبه عثمان بإنجليزية ركيكة, 
وهو ينظر إليه. قائلا: «أين كانت كل إجراءاتكم الأمنية هذه عند وقوع هجمات 
الحادي عشر من ايلول/ سبتمبرة؛ فكان يرمقه بنظرة تحد. وقد حاول الحارس 
مبادلته النظرة ذاتها. ولكنه عجز عن الرد بما هو مناسب من الكلمات؛ واردف 
عشمان, قائلا: «لم تستطع وزارة دفاعكم حماية نفسها من هجوم صغير» ولم 
أصدق الطريقة التي كان يتحداهم بها. ولم يسبب عشمان. مع ذلك أيا من 
المشكلات؛ فقد كان مطيعا للحراس على وجه العموم وكان واثقا للغاية من نفسه, 
واعتقد ان بعض الحراس كانوا يكنون له الاحترام. وإن لم يحبوه ابدا؛ بالتظر 
إلى أنه لم يكن يخجل على الإطلاق من قول ما یجول بخاطره. 


يراودني . 
جهاتي (وقد تحدشت عنهما في الكتاب). بينما كان من 
اترام ولحظت بوضوح كم كان عشمان حذرا في 


وضع حد لذا 
پنسراحلاما اخرى على أنها ندر خير أو شؤم ل أكثر. 


خاطبته ذات مرة, 


حين بدا ذلك بزعجني بالفمل. قائلا: 
الشكلة يا عثمان؟.. 


أجابني؛ قائلا: «ما هي؟.. 
أجبته؛ قائلا: «هل تعلم لم يحلم الناس كثيرأة». 3 


اجابني, قائلا: «لم؟» 


أجبته قائلا: ‏ لأنهم ينامون كثيراً». 


عقب, بمنتهى الجدية. قائلا: «لا. لاء لا. ليس الأمر كذلك ويعود السبب إلى 
ها يميشه الناس من أوضاع. ورغبتهم في استحالة أمانيهم حقيقة واقمة. والتمبير 
عما يجول من أفكار في لا وعيهم» 

راودث بعض الأحلام المؤثرة هيكس,؛ وقد رغب في أن بفسرها عثمان له وأقوم 
بالترجمة مجدداً وتمثل أحد هذه الأحلام في رؤية اء للغاية؛ ترتدي برقماء. 
أثارت إعجابه كثيرأ. ورأى هيكس كذلك. في جزء آخر من الحلم, ما يشبه اام 
يدور حول نفسه؛ ويحفر الأرض صعوداء ليبرز منهاء قبل أن يتوجة هيكس نجوه 
اليتلو الصلوات بالمربية. ليتحطم الصنم بالنتيجة, فراى عثمان في ذلك بآدرة خير 
هفسرا إياء بعودة هيكس إلى جادة الدين القويم في تهاية الطاف. 


0 
١ 


ل الاك رن ناينم تيه هه ديهم 
توجيه أي أسئلة إلينا. والتمتع بالحقوق كافة التي تكفلها وضعية أسرى الحرب, 
يما في ذلك الحق في كتابة الرسائل وتلقيهاء ووضعنا في مجمعات مجهزة بما 
يكفل توفير حياة ممقولة, والحفاظ على كرامة المعتقلين» وقد قاموا بنقل حمدان 
من معسكر باباء بعد اتخاذ ذلك القرار فيما يتعلق بقضيته؛ ولم أر الرجل ثانية. 
وعلمنا؛ قيما بعد. انهم سمحوا له بارتداء الملايس التي أرسلت من قبل عاثلته. لم 
يمتح الرجل وضعية اسير حرب إلا على الورق فحسب. ولم يكن؛ من الناحية العملية, 
سوى معتقل آخر من غوانتانامو. سمح له بارتداء ملابسه الخاصة لا اكثر. 

تدهورت علاقة هيكس وعثمان كثيراً جراء ما حدث ذات يوم إذ اخرج عثمان 
ما في جعبته أخيراً. طاليا مني نقله إلى هيكس. وإن لم يكن مريحا على 
الإطلاق» فخاطبني, قائلا: «أخبر هيكس أننا كنا نصلي. ونصوم. ونذكر الله طيلة 
شهر رمضان المبارك؛ دون أن يقوم بما يدلل على إيمانه خلال تلك المدة». وأظن 
أن هيكس لم يفاجا بذلك. 


ازدادت الأمور ترديا بمد أن اعت 


ره عشمان خارجا عن الدين علانية, ولم أتفق 
معه حول ذلك على الإ ق» فقد تمثل رأي عثمان في أن ترك الصلاة؛ وكل ما 
يظهر إيمان الفرد. يجعله خارجا عن الملة. ودعم رايه بالكثير من الآيات القرآنية, 
والأحاديث النبوية وفتاوى كبار ائمة المسلمين المنتمين إلى المذاهب الرئيسة 
المختلفة, وأطلع عثمان هيكس على ذلك قبل أن يخبر الجميع. في بقية الأقسام. 
اقائلا: «أود أن يعلم الجميع أنني حاولت التحدث إلى من لم يعد أخا لناء داود. 


ممه ولا بهم كم من الوقت يستلزم ذلك: وحتى لو سلمنا ۽ 
في نهاية المطاف؛ فإن ذلك يبقى خباره الشخصي, فلقد 


أدركت أن الأمر لم يكن مقتصراً على المتقد وحده في نظر ءا 
إعتراه الشك بأن هبكس كان الموبة في يد الأمريكيين. أو أنه يسره 
منهم» وإلبهم. عامدا القيام بذلك. الأمر الذي اثار قلق عثمان كثيراً: 7١١‏ 
أخبرت عثمان, في معرض الدفاع عن هيكس, قائلا: إن الأمريكبين عره 
عليه صفقة بالسحن عشرين سة مقابل شهادته. ليجملوها ثمائي بداظع من 
رغبتهم الشديدة في عقدهاء ومن ثم اثنتين. يمكن أن يمضيهما في استراكي؟ 
ليرفض هيكس ذلك بالمطلق. مصرا على عدم الشهادة على مالم بيا 
جرائم بالأصل. وحاولت فيما بعد إصلاح ذات البين أكثر من مرة؛ عبر مخاطية 
هيكس. فائلا: «انظر. اخترت الإسلام بملء إرادتك عند اعتناقه, ولا تتركة الآن 
لمجرد ما يلم بك من صعاب؛ فسيعني قيامك بذلك انك لم تكن قويا بها كفي 
لاعتناقه منذ البداية فقد شمر جميعنا بالضعف في مرحلة ماه 


حاول فيروز محادثته حول امور أخرى. لمدم رغبتنا في أن يتجاهله وهو ا 
بدأ يحدث بالفعل: ٠ساتحدث‏ إليك يا هيكس على الدوام؛ بفض النظر عا 
تختازه. لا فرق لدي فيما يتعلق بذلك. فتحتاج جميما المون هنا 


من زوج من السراويل القصيرة؛ وسجادة 
اسم 
م ا باحد المعتقلين في ذلك القسم. 
تلك الأمور؛ فاخبرني عثمان ذات مرة 4 
إذ قاموا بلف العلم الإسرائيلي حول جسده. قبل أن يجبروه على الانحناء امام 
ای الات ودغينا في إحدى المرات للصلاة من أجل محمد القحطاني", 
السعودي الجنسية, الذي كنا قد سمعنا بأنه يتعرض لأسو أنواع الانتهاكات فلم 
أربط بينه. وبين تلك القصة في حينه. 

تحدثت ذات مرة؛ عبر الأسلاك الشائكة؛ إلى أحد الودودين من الفلسطينيين 
كبار السن” (ربما كان في الستينيات من عمره) وقد كان متزوجاء وأبا لعدد من 
الأطفال. فتحدثنا؛ بل تبادلنا الصراخ بالأحرى؛ عبر الأقفاص؛ وأخبرته أن زوجي 
كانت فلسطينية أيضاء فكان رده «فلسطينياء للفایا 
من عائلتنا!. يجب أن تأتي لزيارتتاء نيش في الأردن الآن. ولكن سيكون 
بمقدورك زيارتنا في فلسطين؛ حين نستعيد أراضينا هناك»» أدركت أنه كان 
الرجل ذاته الذي رايته في باغرام: قبل عامين من حينه. 


آه؛ أنت واحد منا؛ انت فرد 


* قبل: إنه كان النفة العشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمير. (اللف). 
** خالد الأسمرء أطلق سراحه في شه رآب/ أغسطس من عام 2005. (لمؤلف). 


وان رفاقنا في ممسكر روميو المجاور يعاقبون على | 
يناك مدة طويلة للناية؛ وكان راشد الجوفي, القادم, ن 
إحدهم؛ فكنت قد رآيته مرة برفقة الفلسطيني امسن في , 3 
پهنجزان في زنزانة رينشارد بيلمر ذاتهاء بجانب الزئزانة التي: 
بإرئ الأمرء ولم اکن أذكر مظهر راشد بوضوح, وقد حاولت أ 5 
النحدث فبدا الرجل التحدث حول تلك المدة. قبل أن يؤكد لي ما كنت قد | 
پانه لم يكن سوى حيلة مارسها معذبي, وسألني. قاثلا: «هل تذكر. 
إلى الاستجواب في الأعلى, في شهر أيار/ مايو؟». 

أجبته. قائلا: «نعم». 


أردف» قائلا: «سمعنا أصوات صراخ امرأة في حينه». 

عقبت قائلا: «نعم؛ أعلم ذلك». 

أردف: قائلا: «كنا نصلي جميعا من اجلك. لاعتقادنا انها كانت زو 

تأثرت كثيرا لممرفة انهم كانوا يحاولون مؤازرتي في تلك الدة المصيية إذ 
كانوا قد علموا جميما. عبر ما تبادلناء من حوارات هامسة في باغرم اتر كلك 
أتحرق للحصول على أي أخبار حول عائلتي؛ وافترضوا الأسواء عند سماع تلك 
الصرخات. كما فعلت تماما. ولم يدر بخلدي مطلقا انهم اعتقدوا الأمرذاتة”. 


* تمكن أريمة رجال من الفرار من باغرام في شهر تموز/ يوليو من عام 2005: وتاك 
أحدهم. في مقابلة مع فناة المربية. عن امراة مستقلة هناك تحمل الرقم 650 وذكر الا 
أحتجزت في باغرام لأكثر من سنتين. وفقدت حواسها بعد استجوايها, والإسامة ا 
بشكل متواصل. ناهيك عن عزلهاء واضرب المديد من السجناء عن الطمام احتجاجا علي 
له وقد تم ترحيلها قبل حادئة الهروب ببضمة أسابيع. كما قال الرجل. (الؤلف). 


طلب راشد, ذات مرة. لوحا من الصابون بعد استعماله المرحاض. وكان من 
المفترض به أن يعيده إلى الجراس مباشرة: ولكنه لم يفمل لرغبته في الاغتسال 
.قليلا. وذلك ما حدا بهم إلى استدعاء «قوة التدخل السريع». 

وكنت قد سمعت الكثير عن «قوة التدخل السريع» في السابق؛ من الحراس 

الذين كانوا يهددونتي بها على الدوام: مازحين» أو عدا ذلك؛ واعتاد أفرادها؛ في 
المراحل الأولى رش الممتقلين برذاذ الفلفل قبل دخولهم الزنازين» وكانت تلك 
القوة تالف من خمسة: أو ستة من الحراس تقريبا؛ وتحرص على تصوير 
عملیاتهاء كما كان واضحا؛ ولم يكن مدى ما يستخدمونه من قوة بخاف علي. 
بالنظر إلى أنني - كلما كان يتم اقتيادي خارج المعسكر الرئيس؛ (قسم بابا 
تحديدا), مرورا بالأقسام الأخرى - كنت أرى بزات مكافحة الشغب مكدسة عند 
مداخلها. مهنياة للاستعمال؛ بما فيها من خوذ؛ وواقيات للصدر, والأرجل؛ والكواحل 
ودروع ضخمة: وكان منظر تلك البزات, بحد ذاته. مخيفا بالفعل. فما بالك برؤية 
أفراد القوة ينفذون مهامهم وهم يرتدونها؟ وقد كائوا يهزون الأرضية الممدنية بوقع 
أقدامهم المتسقء مصدرين ما يمجز المرء عن وصفه من الأصوات قوة. 

دخل أفرادها القسم؛ يزحفون كالجحافل باتجاه زنزانة راشد؛ فلا ينذر 
الصوت الرهيب الناتج عن وقع أقدامهم إلا بأوخم المواقب» كما كان يقصد منه 
تماماء وسمعت فيما بعد صراخ بقية المعتقلين؛ الذين رأوا ما سيحصل لاحقاء إذ 
كانت الأيام التي يتم ترويع السجناء فيها قد ولت بحلول تلك المدة. ليتآلفوا مع 
الحراس نوعا ما؛ وكنا نعلم ما كاتوا عليه وقد حرص السجناء كافة على عدم 
جعل مهمة الجدد منهم نزهة مفروشة بالورد. 


تمكنت من سماع حوادث أخرى متعلقة بقوة التدخل السريع أيضاء ند يو 
مارئن موبانفا ذات يوم أنه لن يترك ساحة التمرين. حتى ينهي حديث إلى قروز 
في ساحة التمرين الأخرى. وكنت قد سمعت أنه كان لافنا جسدياء قوي الينية 
طويل القامة. فكان الحراس يهابونه. وفق ما سمعت من إشاعات حولة ا 


أثهم جلبوا راس هذه المرة. عوضا عن خمسة؛ وكان مارتن في حينه ب 
في قسم كيبيك. قرب روميو. في الجانب المقابل لناء فتمكنت من سماع کل 
دار بينه وبين الحراس على أكمل وجه. وقاموا بحمله إلى الخارج دون أن يتل 
في شجار معهم. قائلا: إنه لا يس تعليع أن يكلف نفسه عناء العودة إلى ناته 
سير على الأقدام: وإنه بحاجة من يحمله إلى هناك وكان ذلك ما عله اراس 
تماماء أضحكني مارتن كيرا في ذلك اليوم؛ بالرغم من انها لم تكن سوق لز 
الأولى فحسب» وكنت اشمر: مع كل تواصل عبر الصياح من ان 
الستقبل. 

كان كل نزلاء راتا بلول تلك اده بوخد لي ر را 
قارب خمسا وأريمين دقيقة. حتى الساعة: فمثل 
الاوزة مع يكر السدي تدك ا 


التي تصادفتي فيها آي من الأفاعي وجها لوجه: 

تمثلت المشكلة, في عدم السماح لنا بالتمرن يصورة جماعية. قوضعت 
برنامجا تدريبيا مختلفاء وقد نجحت بفضله في اكتساب لياقة عالية؛ إذ كنت 
آجري حول الساحة خمس مرات, بسرعة كبيرة. لأؤدي تمرين الضغط ثلاثين 
مرة؛ قبل أن أجري خمس مرات أخرى حول الساحة؛ مؤديا تمرين المعدة 
بالمقدار ذاته فيما بعد علاوة على غيره من التمارين؛ وكنت أعاود الجري في 
النهاية مدة من الزمن. وعلاوة على ذلك كنت أتمرن يوميا في زنزانتي قبيل 
مفيب الشمس, ناهيك عما أبديته من حرص على تأدية أحد تمارين التعلق 
المفيدة, باستخدام الملاءة المشدودة كحبل في الزنزانة, بعد رؤية هيكس يقوم 
بذلك. 


كنا نسمع الأذان كل مساء» » في التوقيت ذاته تماماء علاوة على النشيد الوطني 
الأمريكي. » وكشيراً مَا كانت المشكلات تشار. عند غروب الشمس: حينما كانا 
زا 

يتزامنان مع بعضهما بعضاء. ٠‏ فلم يكن الأمريكيون يودون سماع الأذان يحجب 
نشيدهم الوطني؛ كما كنا نكره, بالمقايل, » أن يطفى نشيدهم الوطني على صوت 
الأذان. فقد كان الجميع. حراسا ومعتقلين. يتوقفون عما يقومون به في تلك 
ااا ر 7 2 

E.‏ ولخص هيكس شعورنا إزاء الموقف. بشكل واقعي. قاثلا: «أو ليس ذلك 
0 تتو مجموعة من الناس؛ لتعبد ريهاء بينما تفعل الأخرى ذلك عبادة 


لاقم . من عا ١‏ 

رمضان المبارك رسالة قانونية أخرى من محام جديد. مرف تن 
لى لمسؤوليات الرئيسة التعلفة بقضيتي في حينه, ملمحا إلى | 
خلال بضعة الأيام الأتية. وكان هذا المحامي هو كليف 


اين لعشدرين سنة؛ وقد تمش الامر لار ام ر 6 
امام المحاكم المسكرية. مضيفا ان غاريث تشاطره الراي بقوة في ذلك. ولا تری . 
في تلك المحاكم سوى «مهزلة قانونية» تماما كما كنت أشمر حيالهاء مستغدها 
التعبير ذاته في وصفها امام مارتن. مبموث وزارة الخارجية. 


قلقيت رسالة من غيتا في البوم ذاته أيضا. أخبرتني انها ذهيت إلى بريطاتها» 
وتعدثت إلى اللورد غولد سسميث. علاوة على لقاء غاريث, وزوجي: ووالدي. 
طفلي الأصغر. فقد كنت متلهفا إلى لقياها ثانية, كي تحدثني عن كل ذلك, 
وأضافت أن جميعهم اتفقوا. بعد تحدثها إلى غاريث. على ضرورة عدم مثولي 
أمام المحاكم المسكرية. 

كانت المحكمة المسكرية ستعقد. في اليوم الآتي مباشرة, السبت. الموافق 
للعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبرء بينما كانت الرسالة التي بحوزتي - 
التآخرة أسبوعين في الوصول ‏ تحثني على عدم المشاركة في تلك المحكمة, 
a‏ 
شدي كما فملوا مع بعض من يحتجزون 


206 صصص" 

ومن يعتقلون فيه من مسلمين. ليطلعني 
الكثير من القلق جراء ذلك. ناهيك عما شعرت به من استياء بعد أن اكتشفت ان 
7 التي قمت بهاء قيما يتعلق بالمحكمة العسكرية؛ ذهبت أدراج 
الرياح؛ واثها لم تكن بالامر الصائبء فكنت قد قدمت بالفعل وثيقة من اربع 
عشرة صفحة؛ كتبتها بمناية فائقة؛ إلى ممثلي الشخصي. 

أوردت الفقرة الآتية في تلك الوثيقة. من بين عديد من المحاجات الثي 
.تضمنتهاء مستمينا بما كان بحوزتي من وثائق قانونية : «يصف قانوني بريطاني 
بارز آخرء اللورد ستين, المحكمة العسكرية المقترحة «بمهزلة المدالة» التي 
«تستمد من وثبات الكنفر» (كناية عن صوريتها). كثيرا ما كنت أذكر هذا الوصف 
اللأمريكيين. وقد حرصت على تضمينه وثيقتي. سعيدا بذلك في الحقيقة. 
قام ممثلي الشخصي بطباعة نسخة عن تلك الوثيقة. قبل إعادتها إلي؛ فكنت 

قد طلبت حضور عدد من الشهود؛ مهيثاً نفسي من الناحية الذهنية للإجابة عن 
كل ما يطرح علي من أسثلةء والمجادلة فيما يقدم من أسباب لاعتقالي. وكان 
شيروز قد مثل امام المحكمة بالفعل. لاستقسر منه حول إجراءاتهاء ومحاضر 
جلساتها. وكيفية استجابة القائمين عليها إلى محاجته. وأخبرني, بما لا يدعو 
للدهشة, آنهم لم يتاثروا كثيرا يبعض مما أورده في جلسات المحكمة. كما حدث. 
حين استشهد بالمقولة الآتية لمالكوم إكس. الست معاديا لأمريكاء ولم آت هنا 
لإدانتهاء واود أن أوضح ذلك تماماء فلم آت هنا إلا لقول الحقيقة؛ وإن كانت 
الحقيقة تدين أمريكا. فستصيح في موقع المدان لا محالة..... 


, حسية؛ دامغة على تورط الا 8 
يتن من عام 200... ويمكن استناا إلى المبداالقانوني اا 
٠‏ بريه حتى تبت إدانته؛ بلا أي شبهة», أن تمتبر القاعدة بريثة... 
فائلا إن «الطالبان لا يمكن أن تتهم بإيواء الإرهابيين», وإن, 4 
الذي يجيز استخدام القوة الضرورية والمناسبة ضد الطالبان والقاعدة. لا 
إلى أي أساس...». كانت هذه المجادلة مشيرة للاية في نظري, ثاهيك عن . 
مبعتها؛ ولم تتضح الصورة بإطارها الأشمل, إلا عند الاطلام على مقاطمات 
رئيس المحكمة: 


»هدًا آخر إنذار أوجهه إليك... لا تتعلق هذه المسألة بالقاعدة. بل بما فة 
في اففانستان. 
فيروز: «أعتقد أنها تعلق بتصنيفي (عدوا محاريا)». 
رئيس المحكمة؛ «ليست كذلك. فأنا موجود هنا لأخبرك انها ليست كذلك»! 
افيروز: «ينبفي أن أصنف (عدوا محاريا) وفق القانون الدولي, واتفافية جنيف...». 
رئيس المحكمة: «مرة أخرى. لا يطبق القانون الدولي؛ واتفاقية جنيف هتاء ققد تم 
تصنيفك (عدوا محاربا). وانتهى الأمر...». استمر الأمر على هذه الشاكلة؛ حتى تم 
أخراج فيروز من قاعة المحكمة. وأكد ذلك صحة قراري يعدم المثول أمامها. 


حضر الحراس لاقتيادي إلى جلسة المحكمة المسكرية, عندما حان موعد 
*ثولي أمامها. لأرفض الذهاب برفقتهم. قائلا: «يمكتكم المودة إليهم؛ وإخبارهم 
أي نصحت من قبل ممثليّ القانونبين بعدم الشول مام المحكمة. وهو ما 
سأقمله بالضيط». 


وا ن المحامين بشان قضيته أمام اللجنة 
تقدم هيكس: الذي کان يلتقي عدا من ' ا : 
ذلك الأثناء حول الطريقة التي عومل بها عند 
المسكرية بشكوى جدية شي 1 6 
إن الصدى للشاء اولثك المحامين: وكان معسكر الصدى في 
ا 
هناك يعزفوتناء إلا فيما ندر, فقد اخبرني هيكس بفظاعة ما تملكه من مشاعر 
عند عودته إلى هناك ويدت أجواء الممسكر كثيبة؛ موحشة في نظره وكأنه 
كون بالشرء واستحالت كاميرا المراقبة في الغرفة عينا ترصد حركاته طيلة 
الوقت. كما خيل إليه. وأحس بأن المكان يضيق به شيئا فشيئا يكاد يطبق عليه, 
فلم يكن معسكر الصدى؛ بكل غرفه المغلقة؛ وأجواثه الخائقة؛ يطاق حقيقة 
بالمقارنة مع معسكر بابا. 
لحظ جميعنا أنه غادر لرؤية المحامين في الثامنة صباحا؛ على وجه التقريب. 
ليعود في الماشرة: أو الحادية عشرة مساء. مع أن لقاءه بهم لم يستفرق أكثر من 
ساعة واحدة. 
اكتشفت ذلك بنفسي بعد مضي مدة قصيرة, إذ اقتادوني في وقت مبكر 
لا دراب السائسة مباحاء لما كيف للمرة الأوى, ووضموني في زنزاتي 
0 الفارغة تماماء فكنت أضطر إلى التلويح لكاميرا المراقبة إن أردت لفت 
2 لاز وقد كلت مسغاولاتي تشي ری إن اشوا ووجوههم متهاة 
RE‏ قرع باب الزنزانة. والصراخ يصوت عال, ليأتي أحد الحراس 
1 قائلا: من تظن نفسك كي تصرخ في الزتزانةة». 


إخذنا نحدق بيمضنا مدة من الزمن, قبل ان يخرق ما ران على لكان سن 
عت مشوب بالفضبء قائلا: :انصت إلي. فانا الجندي هناء وانت المتقل 
ويثمين عليك تنفيذ ما أقوله. وادب نفسك أولا قبل الحصول على ما تريد ...., 

بلغ الفضب مني منتهاء. لأصرخ فيه. قائلا: «أنت مليء بالقذارة أيها الجندي» 
ولا أعترف بما تقوله مطلقا. فانا الرهينة هنا؛ واتت الخاطف, يكن ل 
واضحا بالنسبة لك. ولا تجعل الأمر يبدو وكانك تسدي إلي معروقاء ولا أتوسل 
إليك طبق بط بالبرتقال. بل أطلب شرب الماء لا اكشر. انت حديث المهد هذاه 
ولكنني امضيت ما يقارب السنتين في هذا الكابوس» ولا اسبب الشكلات لكم مع 
فلك وإن وددت الاطلاع على سجلي, فلست مضطراء أن أتعامل مع الفاسدين 
من أمثالك». 


لم يكن معسكر الصدى يطاق بالفعل؛ كما اسلف هيكس, لتزيد مواقفهم 
الجديدة تلك الأوضاع ترديا. وكان الأسوا بلا شك من بين كل الأماكن التي 
اقنادونا إليها, وقد تساءلت حقيقة عما إذا كانوا يتعمدون القيام بذلك» او انه 
كان ناتجا عن تبلد مشاعرهم؛ ولم يكن احد ليهتم. بالطبع, في كلتأ الحالتينء 
لهذا هو ما كانت الحال عليه حقيقة: فريما أرادوا ينا عن رؤية المحامينء 
اعلاوة على ذلك, عبر تركنا ننتظر ساعات طوالا في الزتازين٠‏ 


في السابق. قشمرت بشيء من الألفة تجاههم. وحين النقيت كليف شمرت بان 
كان يهدف لمساعدتي حقيقة. 

خاطیتي بشكل مباشر, قائلا: «انظر. يتمين عليك؛ استنادا إلى خبرتي؛ ان 
تحرج أولئك السفلة؛ كي يضملوا شيثا ماء لأنهم لن يهتموا فيما عدا ذلك.. 
واختلفت طريقته للفاية عن غيتا؛ فكان لديه المزيد من الوثائق القانونية لأطلع 
عليها؛ وقد أخبرني أن الحكومة لا تزال تجادل ضد حقنا في المثول آمام المحاكم 
المدنية» وهو ما ظننت أن المحكمة المليا قررت بشأنه بالفعل. 


خاطبني؛ بيتما كان يشير إلى الأوراق. قائلا: «لا أؤمن كثيراً بهذه التفاهات, 
ويتمثل ما يتعين عليتا القيام به في إحراج أولئك الناس؛ وهو ما يعني البدء في 
التحدث عما لا ترغب الخوض فيه ريما. كالانتهاكات التي تمرضت لها. ويتمين 
علينا البدء في تسجيلها. وعدم تقويت أي منهاء. 

مضينا في مراجعة كل التفاصيل السيئة ‏ المؤلمة في بعض الأحيان - التي 
مررت بها خلال ثلاث السنوات الماشية. وهو ما كان ضروريا في نظري (أعد 
كليف تقريرا حولي بعد مضي بضعة ايام آخر. في الرابع والمشرين من شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبرء مستعينا بما وضعته من ملاحظات. وما رويته له من 
أحداث؛ واحتل التقرير ثلاثين صفحة؛ وقد أضفى كليف مسته الجريثة المميزة 
على العنوان الذي اختاره له: 
المنهجيان بحق معظم بيغ. 
الأمريكيةء). 


«ألف يوم وليلة من التعذيب: التمذيب والإساءة 
المواطن البريطاني. من قيل الولايات المتحدة 


أي فيا إذا كا نستطيع مسامتهم فوت لي ع 
ماتهم» وستكون حمايتهم من التهذيب, بشكل أو بآخر. | شر 

إخبرني كليف كذلك أنه كان يلنقي ريتشارد ييلمرء أحد البريه 
يان رهن الاعتفال» وآنه يخطط لرؤية صديقي القديم شاک عا 
ريفايس وجمال كيمبا ‏ المقيمين في بریطانیا جميعا؛ ولم یکن" 
وجميل بالرغم من اطلاعه التام على قضيتيهما: فشعرت 
تجاهه. بحيث سألته إحضار بعض الأطممة السريعة عند عودته في | ا 

أذكر أثني فكرت. بمجرد أن علمت تولي كليف قضايا الحكومين ار ا 
لنفسي: هيا إلهي. لا نبدو الأمور جيدة إلى أيمد الحدوده فقد أسرق ك 
الرجل: ومواقفه كثيرً بعد أن ا 


أخبرني عن رؤية بعض من موكليه المحكومين باوت في أقصى الجنوب 
الأمريكي؛ وهم يمدمون. وعما شمر به من صدمة جراء ذلك, فاردت أن أرق 
اليب الكامن وراء اهتمامه بهم. وبممتقلي غوانتانامو, على عد 6 


أجابني؛ فائلا: «ربما يلقى المعتقلون داخل الأراضي الأمريكية ما يفوق العامة 
التي تلقونها سوءا. بالرغم من تدهور اوضاعكم بما لا بقارن بهم وائتقل أولك 
الآن إلى مرحلة التمذيب, ولا أعني النفسي منه فحسب وقد تحدثت إلى من 
تعرضوا لاعتداءات جنسية من الممتقلين. ناهيك عمن اغتصبواء وعذبوا؛ قلا يطم 
وى الله ما يحدث لن يمتقلون تحت مسمى «الأشباح» في أماكن كمصرء ودييقو 
غارسيا. وغيرهاء. 


ا 
الذلكء ثاهيك عن عدم نجاحه في أي من مرا 
فوكس لتفاجير البرئان في القرن السايع عشر مثالا جيداً للتدليل على ما أقول, 
فقد كان غاي فوكس على أهبة الاستمداد لقتل نفسه؛ «مفجر انتحاري محتمل», 
والقى المسؤولية. حين عذبوه للكشف عن تفاصيل مؤامرات أخرى على عاتق 
اليسوعيين الذين كان الإنجليز يبحثون عن أي مبرر لقتلهم. ولم يؤد ذلك إلا إلى 
ازدياد الكراهية؛ دون أن يسهم في حل المشكلة». 

أردف كليف. قائلا: «يمثل التسامحء لا الانتقام أو العقاب. مفهوما مهما للفاية 
في المجتمع, ويتعين عليك التفكير بذلك ايضا؛ إن أردت أن تتجاوز ما مر بكه. 

لم أعلم كم كنت متفقا معه في ذلك على ضوء التفكير بمائلتي؛ على نحو 
خاص. وكيفية استجابتي لأي مما يمكن أن يرتكب بحقها من جرائم: لا قدر 
الله تعم؛ نجح كليف في دمي إلى التفكير في ذلك. ولكنني عجزت عن التمعن 
في أي شيء عدا كلماته المفعمة بالثقة حول عودتي إلى الديارء التي ما انقفك 
صداها يتردد في ذهني؛ وكانت مدهشة بحق. وقد أخذت أرددها مرارا؛ قابعا 
في معسكر الصدى. 

الم يخرج كلام كليف في مضمونه عما سمعه فيروز مؤخرا في ساحة التمرين. 
هن مارتن موبائقاء حول أن محاميه كان قد أخبره بإطلاق سراحه في شهر 
شباط/ فبراير: فانتشرت تلك الأخبار في المعسكر كالنار في الهشيم: وحاولت 
إقناع نفسيء بان ما أخيرتي به كليف لم يكن يفتضر إلى المنطق. وأنه ينسجم مع 
ما قيل لمارتن» فظنت بإمكانية بقائي أنا وفيروز, بالنظر إلى مثولنا أمام اللجان 


١‏ ايان قث «حسنا؛ بمعزل عن تصريح الرئيس ہوش, ان 
اعم ما فعله هذان الرجلان. ٠‏ ولكنني اعرف تماما أنهما يمثلا 
پیز عن ذلك؛ فد زعمت بعض التقارير التي سريت إلى قيرز | 
وغططت لهاجمة مبنى البرمان بطائرات موجهة عن بعد محملة بال 
اقبت قائلا: «هذا جنون. لا أصدق ذلك... هل انت جاد باك 
أجابني» قائلا: «بالتاكيد. فقد كنت آمل. في الواقع: أن تعترف بشي 
القبيل» مع كل ما يتصف به من سخافة. علنا نستمع منهم إلى الكينية أل ك 
تغطط بها للحصول على تلك الطاثرات المسكرية - التي تكلف الواحدة مني 
ملايين الجنيهات ‏ ناهيك عن تصميمها وتصنيمها. ولو اتهموك بذلك أيضا فيا 
الي يدفعك بحق السماء. لو سلمنا جدلا بأنك كنت تخطط لذلك بِالْفَدل إل 
مهاجمة أي من الأبنية بطائرة محملة بتلك ا مادة. عوضا عن نشرها عبر نظام 
تهویته» على سبيل المثال؟». 
بدا الاستياء واضحا عليه. حين أخبرته انني لم أستجوب حول شي من هذا 
القبيل على الإطلاق. وكان الرقيب لوبيز قد أخيرني. حي E,‏ 
الصدى, أن إحدى الصحف ذكرت أنني كنت متهما بالتخطيط لتنفهة هم 
اطائرات مروحية موجهة عن بعد وكنت اظن انه يمازخني لا اكثر؛ ليتع لي 
ل يامو و مسنم يقد لص 00001 
الآن أن الأمر لم يكن يمثل إشاعة. أو دعابة: وة 
عأجزاً عن معرفة مصدر ذلك الخبر- 


ثلا:.نعم. ألن ذلك. ويعمل الرجل: مع التيوزويك في الولايات 
وقد حضر لرؤية والدك حين سمع بقصتك, قائلا: إنه كان أحد زملاء 
دراستك القدامى, وإنه يرغب في مساعدتك بشدة؛ والتقى زينب والأطضال, 
علاوة على زيارة والدك في منزله. ثم عاد فيما بعد إلى الولايات المتحدة؛ لينشر 
هذه القصة: قائلا: إنه حصل عليها من مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي». 

عقبت, قائلا: ,لا أصدق ذلك. فلم ار أحداً من مدرسة الملك داود منذ ما 
يزيد على المشرين عاما». 

.سألني. فاثلا: «هل انت واثق من عدم وجود ما يمكن أن يعولوا عليه للخروج 
بمثل هذه القصة؟». 


اجبته, قائلا: «حسنا 


رت «الإف بي آي» حول دروس الطيران التي كنت 
أتلقاها منذ ثمانية عشر عاماء حين كنت في الثامنة عشرة من الممرء وربما كان 
ذلك ما استندوا إليه.. 


عقب» قائلا: ٠لا‏ ريب أنهم فعلواء ويمكن لأي كان تلفيق بقية القصة». 


لم يكن مراسل النيوزويك» ريتشارد وولف (الذي لم أذكره) زميل الدراسة 
اليهودي الوحيد؛ من مدرسة الملك داود. الذي يكتب عني. 

كدت أجهش بالبكاء. حين تلقيت رسالة قديمة من شقيقي, يخبرني فيها أن 
ميا موزيل < الذي يعمل صحفيا هي هوتغ كوت الآن ب لم يتذكزني فحسب» بل 
اظهر تعاطفه معي كذلك بعد مضي تلك السنين, ولم اکن قد رأيته: أو اتصلت به 
منذ العام 1979؛ وكتب ميشا إلى الغارديان. قائاد: 


اباجراءين غير مسيوقين بعد ب ا 


وی اة أخرى ذات لو ني فان وقد ترك شرا ١‏ 

وجنت اسقت البزات البرتقالية التي كنا رغم على ار 

طت البزات الجديد: 

يبيب هذا التغير ا 

يمل كل معتقلي الدرجة الأولى. وتمثل الإجراء الثاثي في 
خارج زنزانتينا ذات بوم - بلا أي أصفاد ‏ لياخذ احد الجنود. 
.قبل مقاسات كلينا بمساعدة الحراس. وسالنا بعضنا؛ قائلين: «لم, 


أجاب هيكس وعثمان عن هذا السؤال فيما بعد. قائلين: «من أجل ا 
الفسكرية؛ فسيخيطون ملابس خاصة من أجل المحاكمات», 

أجابني كليف. حين سألنه. قائلا: «ربما كانت تلك الذباب من أجل 2 
ولن تمثل أمام أي محاكم عسكرية. أكاد أضمن ذلك.. 

لم يكن عشمان يقابل أي محامين على الإطلاق. فرفض خدمات المحامي 
اموكل له من قبل الجيش الأمريكي. في أولى جلسات محاكمته. قائلا: لا يملني 
هذا الشخص, وارفض أن بنوب عني. فهو بنتمي للجيش الأمريكي, ولا يراني إلا 
عدوا له. كما أعتبره عدوا لي. فكيف يمكن له الدفاع عني؟. اود تمثيل نفسيء آو 
الاستمانة بمحام يمني. إن لم يكن ذلك ممكنا». اردف فيما بمد» قائلا: :آنأ عضو 
في القاعدة..... حذفت كلماته من محضر الجاسة. ليتم رضها مباشرة؛ ولم يكن 
لمان يثق بالمحامين ا معينين من قبل الجيش الأمريكي واصفا إياهم «بامحققين 
التتعلين صفة المحامين». 


اليل 9 
كنت أعلم, بحلول تلك المدة؛ مدى ما بحيط بالمحامين من شكوك» بالنظر إلى 
موقف عثمان منهم على وجه الخصوص: فقد تلقى عدد من المعتقلين زيازات من 
فرق قائونية امريكية ‏ بعد قيامي انا وفيروز, بتوكيل محامين للدفاع عنا - بينما 
رفض آخرون ذلك بالمطلق, لعدم قناعتهم بان اولئك المحامين يمكن أن يمثلوهم على 
أكمل وجه, أو لعدم امتلاكهم ما يكفي من الثقة بهم أو لرفضهم المثول أمام المحاكم 

الأمريكية المتناقضة مع معتقداتهم, بالنظر إلى تحريم الإسلام اللجوء إليها. 
كان هنالك معتقل صيني دارس للإسلام. ممن يحظون بالاحترام كثيرا. 
ويتحدثون اللفة العربية الفصحى بطلاقة. فقد كنت أستمع أحيانا إلى عض 
المقاطع من عظاته عن بعد فاستفتي في تلك المسألة. لأستمع إليه في إحدى 
المرات؛ وهو يلقي خطبة كاملة حول حكم الإسلام في اللجوء إلى ما هو غير 
إسلامي من محاكم؛ وأورد آيات من القرآن الكريم وأحاديث ثبوية. ناهيك عن 
فتاوى الأئمة ورجال الدين. من قدامى ومعاصرين, باحثا فيها جميماء قبل أن 
يصدر فتواه بعدم جواز اللجوء إلى تلك المحاكم؛ فتحدث. قائلا: ٠لا‏ يجوز للمسلم 
اللجوء إلى محكمة غير إسلامية, إلا في أكثر الظروف إلحاحاء. ففكرت؛ في 
جينه: قائلا لنفسي: «وهل ثمة ظروف أكثر إلحاحا مما نمر به؟.. 
تمسك عشمان بموقفه من المحامين, فسألته إخبار بقية المعتقلين بما طلب 
مني لقريه من اقسامهم, واطلاعي فيما بعد على أسماء الراغبين في الحصول 
على محامين منهم؛ فرفض عثمان القيام بذلك. مستندا إلى موقفه من القضية 
برمتهاء ولم يكن انزعاجي منه بخاف, دون أن أبلغ حد القطيمة معه» وقد استاء 
فيروز بشدة من ذلك الموقف: 


پال بقوة. محاولا ايراد ما يدعم موقفي من أدلة. ليصر عث 

خاطيته؛ فائلا: ٠اسمع‏ يا أخي, فقد مثلت الإمبراطورية الشانية 
الإلامية الفاعلة. بغض النظر عن تركها الكثير من أصول الدين 
إلكيفية الني حصل بها المسلمون حقوقهم ‏ خلال الثمانين سنة الماضية,| 
ذك- في ظل غياب المحاكم الإسلامية؟ فلا يزال القانون القيلي 
بلك البمن؛ بينما تطبق توليفة من القانونين البريطاني والإسلامي في 
الستعمرة سابقاء كباكستان. إن ارتكب أحدهم جريمة بحقي, فهل تقول | 
سآحرم من العدالة لمجرد عجزي عن المثول أمام أي من المحاكم الإسلامية؟ وأو 
غلم الآثمون من مسلمين. أو غيرهم, بممتقدك هذاء لسرقوك ليل تهار.. 

كان عثمان محقا بالرغم مما سبق. فلم بعن قرار المحكمة المليا شيئا إذ 
وصف الموقف بدقة. قائلا: ٠‏ إنه مجرد ديكور. وتحاول أمريكا تلميع صورتها على 
حسابناء فقد كنت متفقا مع توصيف كليف للمسألة, ولم نكن نمول على قرارات 
أي من تلك المحاكم بل كنا نحتاج إلى تشر بعض الحقائق حول الحرب على 
الإرهاب. ومعتقل غوانتانامو. فريما ساعدنا المحامون في ذلك. 


برخت عبر الأقسام بنقسي. لأتلقى اول الردود من سعيد”. الروسي؛ زميلي 
القديم في باغرام. فبادلني. ما إن سمع صوتي» التحية باللفة الروسية ثم 
الغريية الركيكة. ثم الإنجليزية. فالبشتونية, وتمكنت من فهمه. حين كان يجيي 
لخرية: بالرغم من ركاكتهاء وتملكني شمور جيد لسماع صوته٠‏ 

لأف متفاروف راسم سميد الروسي): خر انين لوس في غواتطسو لك 


| دف ستتون خرن في تل من يم من الات شاج صن 
جمد آن جاهر قان من ارز وفاقهم برششه صدراحة, فلم يكن من السهل عليهم 
القبول,ناهيك عن عدم قدرتهم على القيام بذلك سد" 
شمر فيروز بسعادة بالغة للجوء آولئك الأريمة إلى المحامين. فقد كنا نعلم أن 
استجابة سميد شجعت الآخرين على أن يحذوا حذوه؛ دون أن يدرك» بحسب 
ظلني؛ أن تلك المسألة كانت تمثل موضوع الساعة في حينه. 
الثقى فيروذ غيتا؛ بينما كنت ألتقي كليف في اليوم الأول لنراجع ما قالاه 

معاء يما بعد. وثقارن بين ما قدماه من ملاحظات. وكنا نقرا الوثائق القائوئية 
بتممن شديد؛ أتلوها على مسامعه إن تلقيتها أولاء ناهيك عن مناقشة تفاصيل 
قضيتينا كما يفل المحامون. وتمثلت إحدى أكشر المحاجات إثارة في المشال 
الافتراضي حول سيدة سويسرية مسنة؛ وهبت المال إلى القاعدة دون عم منهاء 
فسال احد القضاة محامي الحكومة, قائلا: «هل تمتبر هذه المرأة عدوا 
محاربا؟» ليجيبه. قائلا: «نمم؛ أعتقد آنها يمكن أن تكون كذلك.. 

كنا قد ارتيطنا: بحلول تلك المدة في قسم بابا - تميزنا بزاتنا البنية | 
عن بقية المعتقلين ‏ ارتبطنا بعلاقة صداقة قوية للغاية. غير امتؤاديةا ا 
ذلك يشبه؛ إلى حد ما: ما كنت أتخيله حول المحكومين بالموت؛ عبر ما شاهدته 
ب+م سي ترك بتلك التجرية المميزة 
لارو من دوعو لم نكن تتمكن من رؤية يمضنا بعضا بصورة مهاشرة إلا 
ا دي تا جاتب ازاوج رهي طريضه إلى ساصة القمرين: 1 


عه 


تعلمث في حينه تقدير الدور 1 ۴ 

ا ار باتني عسي و 
إمادات؛ إذ كنا نحن البريطانيين أكشر, برودة؛ وتحفظا من الآخرين, ولم اكن 
احپي فيروز: حين أمر بزن n‏ 


بتلك الحرارة الزائدة. 
على النقيض مما كنا TT‏ 0 
ولم يكن الأمر يختلف مع هيكس. 3 

وقعت حادثة تبين حالتي الذهنية على أكمل وجه في تلك المدة. هقد اراد 
جميعنا إغاظة الحراس قليلا؛ فخرجت بفكرة كتابة صفحة مليئة بكلمات وجمل 
من مختلف اللفات (المريية. والأوردية, والفرنسية, والإسباتية, والعبرية, 
واليونانية؛ والماندرين والهندية. والروسية. واللاتينية) لتبدو كرسائل مشفرة 
آنوي توزيمها؛ ونفذت ذلك بالفعل, مضمنا الصفحة ما رسمته من أعلام دول 
مختلفة؛ وقمت بطيها. فيما بعد ووضمها في جيبي الملوي» قبل التوجه إلى 
ساحة التمرين؛ وإخفائها هناك؛ فعلمت آنهم سيجدونها فيما بعدء وكدت ائنجر 
هن الضحك. حين فعلوا. متسائلا عما يحتاجونه من مترجمين لنقل ما ورد يها 
إلى الإنجليزية . 

حضر العميد هوود. في غضون ساعة: ليجول في المكان, متحدثا إلى الرقيب 
السؤول عن القسم. وكنت واثقنا من ان خدعتي البسيطة سيبت لهم الكثير من 
القلق, إذ أدى ذلك إلى تفتيش كل من يدخل الزنازين, ويخ منها قيا يعدم 
قأعتذرت إلى الآخرين عن ذلك. منتشيا بما ضلته بالأمريكيين. 


إذ كنا قد خضعناء منذ وصولي قسم بابا في 


تفير مزاجي فمليا بحلول تلك المدة, 
چ ة من الاستجوابات, لا تخلو مما يمكن 


شهر تشرين الأول/ أكتوبر, إلى نوعية 


: على الأقل, فيما لا يتمدى ثلاثة الاش 
14 سكر الصدى فقد بدؤوا ممارسة الألعاب الذهنية في تلك المدة. 
_ رای عشمان في دلق ييضيرته النافذة على الدوام, إشارة إلى شرب إطلاق 
إياه بما حدث مع فتيان تيبتون قبل عام مضى؛ ولم نكن واثقين 
7 ترد بق أي من الآمال عليه وقد بدات, 
مما إذا كان ذلك صحيحا ولم نرغب في تمليق أي 
مع ذلكء احلم بزوجي من آن لآخر. ناهيك عن التفكير في الوطن؛ ولم أكتب إلى 
الأهل كثيراً في حينه, مكتفيا بالتلميح - حين كنت قعل - إلى ما مررنا به من 
تغيير, مركزا على بض التفاصيل الاعتيادية. كزيادة حجم ساحة التمرين, وكتبت 
إلى زينب, محاولا تذكيرها بإمكائية آلا أبدو مألوفا للوهلة الأولى, ما إن أعود 
إلى المنزل, بعد تمضية سنتين ونصف في الحبس الانفرادي. 
خضع فيروز كذلك للاستجواب بصورة منتظمة. وإن لم يكن بما يماثلني: 
وكنت أعزو ذلك إلى طبيعته المت فلم يكن يخاطب المحققين: كما كنت 
أتخيل؛ إلا بقول الآني: «سلوا محامي؛ تحدثوا إليه...٠‏ وكنت انخرط في جدال 
حاد مع المحققين. 
خضعت للاستجواب من قبل الاستخبارات العسكرية. وغيرها من الوكالات 
لف بي آني» و«المسي آي ایه» وهالإن اس ایه». التي لم يكن عناص رها 
يحون عن هوياتهم في جميع الأوقات. وكنت استجوب بشكل مكثف, مرتين 
ا وقد متلا ههروز الصا عبر ساحتين للتمرين, پار 
الرسائل إلى مارتن مويائفا. وأردنا معرفة ما إذا كان 


مارتن موبانفا يخضع 
الاستجواب بالنظر إلى ما يعنيه ذلك من أن للأكمة ما ورادها. فكان م 
لقا ا يعدودنا مني آمرا مستت تفلي آل يكن ار 
حينه يخضع لاي استجواب جديد. 


١ 


متانه بسخط قائلا: هل نظن اتني اشرب البول في زتزانني؟. اتم ليلل 
فلا ما تظهره من حسن ضيافة,. وأخذ الرجل على حين قرة نتيجة موقفي ك 
أحاول إرباكه؛ ومفاجاته. بالنظر إلى ما مارسوه من الاعيب في السابق. 

استهل حديثه. قائلا: «دعني أريك معادلة هناء هل تلم بالجبرة». شمرت أنه 
بيع «السي آي أيه» بالنظر إلى طريقته: إخافتي. والتقرب مني في الوقت ذاته. 

أجبته. قائلا؛ «حسنا. لا في الحقيقة. فلا ألم بالرياضيات على الإطلاق 
والجبر على نحو خاص. ويمكنني أن أقول لك: إن «الجهاد» ليست بالكلمة 
العريية الوحيدة التي ترهب الغرب, إذ تمني كلمة «الجبرء الإصلاح بالمربية, وقد 
أشتقت فيما يتعلق بالرياضيات, مما عنون به أبو جممر الخوارزمي عله 
الأفيك عن كلمة «الغوريثم» (الحساب) المشتقة من اسمه...». 


قاطعني. قائلا: «هذا مثير للغاية. أنصت إلي الآن. (2 -/1+)0): نا هذه 
هي الممادلة. إذ يمثل (×) ما تعرفه من معلومات عنك, و(/1) ما يمكنء أو ل 
يمكن» أن تقدمه من معلومات لناء و(2) إرهابي. فأنت هو (2): و0) هو ما نملك 


[) ما يمكنه تغيير المعادلة». 


قصاصة من الورق. 

ل ون ان دربي کلید ما كذيراً: يجمل میا خی نذا 
الذي قاله هتر شي السبابق؟: «يخدع الجماهير بما هو كبير من الأكاذيب بسهولة 
أكثر من الصغيرة منها؛ لا سيما إن رددت مراراء. يجدر بي الجلوس هنا؛ داعيا 
إياك «حمارا»» حتى يأتوا؛ ويقتادوني للخارج». 

خاطبني قائلا: «نعلم بشان ما قدمته من شكاوى لمحاميك. وزياراتهم لك 
ومواعيد قدومهم» فقد كان يشير بوضوح إلى الرسالة التي كتبتها في شهر 
تموز/ يوليو. وكشفت عنها وسائل الإعلام. واردف. قائلا: لا يهتم الرآي العام 
الأمريكي لذلك؛ وهو الأهم هتاء لا البريطا.ني. وتعجز حكومتك عن فمل أي 
شيء, كما يعجز محاميك». 

بداء مع ذلك أنه يحاول إيجاد طريقة جديدة للتقرب مني؛ فاخبرني أنهم 
يملكون معلومات عني. حصلوا عليها من معتقلين آخرین. وخاطبني؛ قائلا: «لم 
تتماون معناء أو تجب عن أسئلتنا منذ مدة طويلة. فإني أحاول تغيير موقفك؛ فما 
الذي سيكون شعورك عليه إن بقيت هنا سنوات طويلة؟». 


أجبته؛ قائلا: «حسناء مضى علي ثلاث هناء وقد لا تمثل مدة طويلة؛ ولكنها 
كافية في نظري. فلم يحدث أي مما وعدتموني. أو هددتموني به. كإرسالي إلى 
المحكمة على سبيل المثال. ومن ثم لم أعد أكترث حقيقة. وهل تعلم. بالأحرى. أن 
هذا المكان بدأ يروق لي5». 


ناکرت بينما كنت اتحدث, كيف انهمرت دموعي؛ حين 
الاسنتخبارات المركزية للمرة الأولى. ناهيك عما مارسته من تهديد 
في إسسلام اباد وقندهار. وباغرام. ولم يكن ذلك ليحدث هذه المرة: 

استمر الاستجواب ساعتين تقريبا. فما اتفك الرجل يمارس أسالييه اة 
والضحكة في الوقت ذاته. وكنت اری النضب باديا على وجهه؛ مع كل اکان 
بفنطله من هدوء. فلم يكن يدرك أنني ما عدت أخشى «السي آي آيه») بطلل 5 
آلهة. أو أي من المحققين الآخرين. 

لم يخلٌ لوقف من الطرافة, حين عدت إلى الزنزانة, واخبرت البقية ا 
حدث فعمل الجميع. جاهدين. لا تموزهم الحماسة, على تحليله, كما هو ديدته6 
يما يتملق بأفمال الأمريكيين: لم كان يمارس هذه الألاعيبة, لم كان احق 
الوحيد في الفرفةة. 

أقتادوني إلى الاستجواب انية. بعد البومين اللذين أمضيتهما مع كليف» وكان 
قحققا جديداً, يمارس أسلوبا مختلفا هذه المرة. 

بدأ الرجل حديثه؛ يه حلنع الودية؛ قائلا: معت انك تحب التحدث خول 
آريخ والسياسة...». 


المربية. أو الأوردية بصورة سليمة... إن اردت التحدث حول 
1 فلا باس لديء ولكنني لن اجيب عن آي من أسئلتك حولي أو 
0 بالتحدث حول الأوضاع الراهثة وإن استثنيت المناوين 
المريضة من ذلك كالحرب على الإرهاب. والوضع في المراق؛ دون الخوض في 
التفاصيل. فلم يكن ملما بالثقافة الإسلامية. على النقيض مما ادعاهء أو اتخذه 
حجة للتقرب متي. فما انفك يلمح إلى تاريخ الشرق الأوسط وسياساته؛ قائلا: 
إنه يرغب الفهم بصورة أكبر. وأدركت؛ بعد حوارنا المطول» أن أفقه لم يكن أكثر 
اتساعا من معظم المحققين. 

سألني عن جماعة التبليغ أكبر متظمة دعوية إسلامية في المالم: هندية 
الأصل. وطرح علي فيما بعد. السؤال الآتي. قائلا:«لم تظن أن القاعدة. 
وجماعة التبليغ يمكن أن يرتبطا بعلاقة عمل مشتركة؟». 


لم يكن انزعاجي بخاف, فعقيت. قا 


: «يا إلهي» كم أنتم مهووسون بوضع 
الجماعات الإسلامية كافة تحت مظلة القاعدة. تكافحون لإثبات ذلك بطريقة أو 
بأخرى». 


صرح الرجل؛ قيما بعد عن فرضيته الفذة. قائلا: «نعتقد بمحاولة القاعدة 


اختراق حكومات الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. عبر المنظمات الدعوية 
كجماعة التبليغ.. 


ان تلك 

يلى السلطة فبها عبر انقلاب سلمي أو دموي. . 
مل الرجل كذلك على إقحام منظمات الإغاثة في فر 
الك العمل مع منظمات إغاثة إسلامية: ترتبط على 

ت الإسلامية المسلحة. 
فاطمته فائلا: «تقصد القاعدة. كلية الوجود في الزمان و 
افنرض؛ وارتباط جميعنا بها. ويتمثل ما تعنيه حقيقة وتخاف | 
ات الإغاثة. والجماعات الدعريةء والمجموعات السلعة 


التوفيق في ذلك 
سالني رجل آخر. قائلا: «لم لا تجيب عن اسئلتناة» لديك عائلة وا | 
أن يتعرضوا للأذى 


هل كان يحاول تهديد عائلتي يا ترىة. 

عقبت, قائلا: «إياك أن تذكر عائلتي مجدداء تتهموتني بالانتماء إل اا 
ألبس كذلك5,. اردفت فيما يمد. محاولا تضمين نبرتي ما اتك كن ا 
قائلا: «ماذا عن عائلتك؟» 

كنبت إلى كل من كيف وغيتا مباشرة يمد جلسة الاستجواب قا اا 
حدث خلاها. شاكيا مما بدا تعمدأ واضحا لاستجوابي؛ ب كل ا2 
أحظى بها بنية تحطيم ممتوياتي. وقد كان المحقق زاك عن ا 


ام ع ا a‏ 
وقد كنت بحاجة ماسة إلى ما يلهيني فكريا ‏ 

استدعيت للاستجواب مجددا بعد مضي بضعة أيام فكانا محققين من وزارة 
الداع هذه المرة. بنية النظر في مزاعم حول التعذيب وقد كانا مهتمين 
بالجسدي منه ‏ لا النفسي ‏ فحسب. 

حضر كلاهما مجدداً لاستجوابي, بعد مطالبة فيروز بالاستمداد للقائهما 
كذلك في الثامن والمشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر. 

كانت الفرفة تحوي ثلاثة مقاعد. وطاولة واحدة, ناهيك عن وجود ستة من 
الحراس. وثلاثة من المحققين فيها. وقد اعتلى المحققون الثلاثة الطاولة, لأتمكن 
من تمييز أحدهم: أيان. حليق الذقن والشاربين هذه المرة. وكان ريتشارد بيلمر, 
وفيروز موجودين هناك بالفعل؛ فاتخذت مقمدي بجانبهماء ووقف اثنان من 
الحراس إلى جانب كل مناء ناهيك عن وجود بعضهم في المقدمة. 

لم آكن قد رأيت ريتشارد في حينه؛ منذ مدة طويلة؛ وكنت قد تحدثت إليه مرة 
واحدة, لا أكشر؛ حين كنا في باغرام» فبدا في حال جيدة:؛ إذ كانت بشرته شديدة 
السمرة, بما لا يتفق مع بزته البرتقالية الفاتحة التي يرتديهاء وكانت تلك المرة الأولى 
التي ارى فيها فيروز وجها لوجه. بما يدعو للاستفراب. لا عبر الشباك. 

ران الصمت على الحاضرين فنظرت إلى فيروز ليقاباني بابتسامة عريضة, 
وكان ريتشارد هادثا للفاية. لا ينبس ببنت شفة, ونظرت إلى أيان. لأناكد من 
هويته بعيد لحظات. فخاطبته؛ قا إلهي؛ تيدو بلا ذقن يا أيان». ربما كان 
ملتحيا لذلك السبب حين رأيته أول مرة. 


ثمة كاميرات تراقب حرکاتي. وما أنطق به؛ فسركت نفسي ل 
هدر ما تسمع لي السلسلة؛ محاولا الاستماع إلى ما يدور فا 
وتمكنت من سماع العبارة الآتية: «أرجوك» أرجوك أن تتماون معناء مر 
للفاية أن تفعل ذلك هو أساسي للغاية فيما يشعلق بمستقبلك». 
بصوت خفيض. قائلا: «تحدثوا إلى محامي؛ تحدثوا إلى محامي...». 5 ر 

حضروا إلى غرفتي؛ بعد ما يغارب الساعة أو ٠‏ ا 
فقد طرحوا علي أسئلة حول بعض الأمور التعلقة ببريطانياء ورجل باكستاتي ١١١‏ 
يكنى بابي أحدهم! 

خاطبتهم. قائلا: :لا ادري ما تتحدثون عنه فانتم تعلمون كم مضى علي هنا قلا 
أعلم حنى سر رطل الموز في بريطانيا. وهل أصبحوا بزنونه بالكيلوضرامات الا 

سألوني كذلك عن بيت ضيافة بريطاني في كابول. قائلين: إنه کان مرا 
بعدث في غاية الأهمية كان سيقع في بريطانياء قفكرت. قاثلا لنقسي! الهو 
جزه من عرض ينون تقديمه للبريطانيين يا ترىء ام لعبة كالني مار وها بع 
افتبان تيبتونة. أهو نتيجة قرب انتهاء السنة ووجود تهديد حقيقي بوق جوم 
ما في بريطانيا؟, ولكن ماذا لو كانوا صادقين فيما يقولونه؟». طرحت كل تلك 

ولم اكن أعلم الأجوبة عما كاتوا 


الأسئلة على نفسي. مشوش الذهن تماماء 
يصمألونه ولكنني لم آكن لأخبرهم بذلك. 


عانبت. قائلا:.كيفة. كيف يمكن لي إتقاذ آلاف الأرواح البريثة؟. تحاولون 
على الدوام إلقاء هذا الب على كاهلي: وکان بعض ما القظه من كلمات يمكن 
أن ينقذ شخصا ما بلريقة او بأخرى... ماذا عن آلاف الأرواح البريشة التي 
أزهقتموهاة. كان بإمكانكم إنقاذها عبر الحفاظ عليها في المقام الأول وماذا عن 
حياة زوجي وأطفالي التي دمرتموها؟». 

كنت اخبرهم في السابق ائني لا أحملهم المسؤولية شخصيا عما يجري؛ بل 
النظام الذي يعملون تحت إمرته. لأخاطبهم هذه المرة. بمنتهى الفضب, قائلا: 
«تتحملون المسؤولية شخصيا كافراد. آنتم» ولا بد ان تنظروا إلى أنفسكم. وما 
كنتم تقومون به طيلة المدة السابقة» ولا اظن أنني كنت عدائيا في حياتي. تجاه 
أي من الأشخاص. كما كنت في حينه؛ فقد سببتهم. وشتمتهم» ولعنتهم؛ وكانت 
الأمور قد يلغت مداها بالنسبة لي. 

خاطبوني فيما بعد؛ قائلين: ٠انظر.‏ يمكن أن يقع شيء ما حقيقة في بلدك. 
وزوجك موجودة هناك وعائلتك موجودة هناك ولا تريد بالتأكيد أن يصيبهم 
خطب ماء: 

عقيت, قائلا: «أنصتواء أخبرتكم ألا تذكروا عائلتي مطلقا. لا تذكروها مطلقاء. 

اعتذر أحدهم. بما يثير الدهشة. قائلا: ٠لم‏ أقصد إزعاجك يكل ذلك». 


اخيرتهم, فيما يعد أن عليهم الاتصال بجهاز «الإم آي فايف». إن كانوا يظنون 
بالفمل أن شيئا ما سيقع في بريطانيا؛ كي يتحدث افراده إلي بصورة مباشيرة» 
فاجابوني» بما يدعو للاستغراب. قائلين: ٠لا‏ لا يوجد ما يكفي من الوقت للقيام 


| جادلتهم؛ على النقيض منه. حول المراق. واففانستان ,ا 
هدى ما بلغه أحدهم من جهالة: 


«ساعدنا قومك؛ والمسلمين في أقفانستان, وانظر إلى ما ضلناء هناف لع 
ن الشيشان أيضاء. 

عقبت» قائلا: «ماذا؟. 

أجابني؛ قائلا: «نعم. نمم؛ كنا هناك أيضاء. 

عقبت. قاثلا: «أحقاة». 

تدخل أيان. قائلا: «لاء اظن انك تقصد أففانستان». 

أصر زميله على رآيه. فائلا: «لاء لا. كنا في الشيشان» 


أكتفى ايان بوضع يديه على رأسه. 


١‏ اک اج ی مومت اد بم دایم 
باستجوابي ثلاث مثة مرة. وتعين علي إخبار كليف كذلك بما اشعر به من قلق نتیجة 
انقطاع التواصل بينناء وهو ما لم يكن يحدث بين فيروز ومحاميه. 


.تواصلت الاستجوابات ليلتين إضافيتين: فكتبت إلى كليف مجدداًء في الأول 

من شهر كانون الثاني/ يناير. لأخبره آبما أصابني من ملل نتيجة أدائي المسرحي 
المتكلف" وكنت قد خضعت في حينه لثماني جلسات استجواب منذ التقيته؛ وقد 
اعتذرت عن إزصاجه بهذا الكم من الرسائل. سائلا إياه عما إذا كان من 
الضروري تدوين كل ما أتعرض له من انتهاكات, بالنظر إلى ما يسيبه ذلك من 
«آلم وضيق». وعلمت أن فیروز كان منكيا على تدوينها دون أن أجد عزاء في 
ذلك وأخبرته مجددا عن مدى ما أشعر به من قلق جراء انقطاع التواصل بينناء 
وإدراكي لكشرة مشاغله. وإن تملكتني الحيرة من توجيه الرسائل إلى العنوان 
الخطأء وختمت رسالتي بمعايدته: بمناسبة حلول العام الجديد. وكانني أوجه له 
ما هو اعتيادي من الرسائل. 


كتبت إلى زينب ايضا. ٠‏ في اليوم الآتي؛ مرسلا تهانيّ باقتراب حلول عيد 
الأضحى. وخاطبتهاء قائلا: : «أدرك أن الأطفال قد نمواء وتغيروا كثيراً منذ رأيتهم 
آخر مرة؛ ولا أدري. ؛ على وجه التحديد. ۰ كيف سأتصرف يوم عودتي. ولكنني واثق 


کا ا ت لذي حياتيه ادعو الله أن يمجل قدومده ولم اکن [دیی 
حدوث ذلك في وقت قريب. 3 


o اختلف‎ E 
أثناء وجودي في الزنزانة. طالبين مني إبراز كل ما كان بحوزتي‎ 
السجيله في اللائحة. وكان ذلك يعني حدوث آمر طارئ. ساز‎ 
خروجنا إلى ساحة التمرين في اليوم الآتي, ولحظت كذلك انهم كانوا يقومون‎ 
بالأمر ذاته مع فیروز والباقين‎ 


تم اقتيادي للخارج صبيحة اليوم الآتي. في وقت مبكر للفاية, بحيث كان 
الجميع نياما. دون الحصول على فرصة التحدث إلى أي كان بمعزل عن فيروز 
افظننت انهم كانوا يقتادونني إلى معسكر الصدىء بفية رؤية كليف, وفكرت: قي 
حينه؛ قائلا لنفسي. «يتمثل السبب الوحيد لاقتياد أي كان إلى معسكر الصدى 
في رؤية محاميه» ولم يظهر أحد طيلة الصباح, حتى حلول مدة ما بعد الظهيرة 
وكنت وحيداً في الزنزانة الخالية تماما. 

كان ذلك أسواء بطريقة أو بأخرى. من النظام القديم الذي كاتوا يتبعونة» 
بالرغم مما يمكن أن اشمر به من تحسن, لو كنت احمل تة من القرآن 
ألكريم. وكنت قد تعلمت. بحلول تلك المدة: كيفية التأقلم مع الحبس الاتضرادي. 


ألم تلك للشاهر طلويلا. ققد حضرت الرقيب لو المسؤولة عن قسم بابا, 
ول نزلاثه. بسن هيهم آولئك الذين نقلوا إلى معسكر الصدى؛ حضرت يرهقة. 
رائد لتقف في الزئزانة بما ينم عن قدومها في مهمة عسكرية رسمية؛ ولم تقبس 
ببنت شقة؛ بيتما خاطبني الرائد. قائلا: ٠“سيد‏ بيغ حضرت هنا لإعلامك آن 
الجيش الأمريكي... فكرت في تلك اللحظة؛ قائلا لنفسي: «يا إلهيء لا بد 
أنهم سيتهمونني الآن بصورة رسمية. ويجبرونني على المثول أمام المحاكم 
المسكرية؛ ‏ «بأن الجيش الأمريكي قد قرر تسليمك إلى السلطات البريطانية. 
وإسقاط كل ما كنا ننوي توجيهه إليك من تهم». 


التزمت الرقيب لو بوضميتها المسكرية ذاتهاء بينما كان الرائد يلقي كلماته 
غير الاعتيادية على مسامعي. 

عقبت. قائلا: «لا أصدقك, حضرة الرائد». 

عقب قائلا: «لم أعتد قول الأكاذيب» ولم ترني قبلاء وأثق بأنك لن تفمل 
بعد اليوم». 

لم تظهر الرقيب لو ايا من التعابير. بالرغم من انخراطي معها في أحاديث سابقة, 
ورؤيتي ما ارتسم على وجهها من ابتسامات خلالهاء وهو ما لم يحدث هذه المرة. 
فلريما أظهر کارنهان, سلفها. الكثير من التعاطف لو كان في محلها. فاستدارت؛ لا 


أكثر, لتغادر المكان فيما بعد. وقد كانت تلك المرة الأخيرة التي أراها فيها ‏ 


أوركت؛ في حينه؛ أن أمرا في غاية الأهمية كان على وشك 
أسبوعين طويلين للغاية. وقد حضر كليف بعد مضي ثلاثة أيام, 
الأمر بالنسبة لي, وبدات أفكر فيما بعد غوانتانامو, قائلا ل 
سيحدث في بريطانيا؟. هل سيعتقلونني؟. هل سيحاكموتنية, ما الذي 
الحال عليه هناك؟» 

أكد لي كليف عدم وجود ما ينبغي القلق بشانه فقد كان يفكر في الآخَرَين 
كالعتاد. وأحضر لي بعض الأغراض من طرف زيتب: مكسرات, ووجبات ية 
وفطع شوكولاتة. لأطلب منه إعطاءها إلى شاكر. بمد أن أخبرني أنه سيلتقيه. 
وكان شاكر في هذه الأثناء في «الممسكر الخامسء». الذي كنت أرى أعمال تَشييدة 
في أثناء وجودي في ساحة التمرين. وأخبرني الجنود في السابق أنه كان معدا 
الاستقبال السجناء بصورة طويلة الأمد. وقد مثلت تلك أخبارا سيئة بال ف 
يتعلق بشاكر. وكنت قد سالت الحراس عن سيب إبقاء المعتقلين هناك. ليجيبوني. 
اقائلين: إنه كان مخصصا لمن يرفضون التماون مع المحققين أو مثيري التاعب. 
لالقهاديين. وكنت اعلم مدى ما يمكن أن يحده شاكر من أثر اينما حل؛ إذ كان 
شخصا رائما بالفعل. كما وصقه الحراس. 


لتحررتاء ققد كانت تعلم يوم إطلاق سراحنا أكثر مما يعمل الحراس. 

: كنت اعد تفسي ما استطعت. أفكر في المستقبل, بما لا ييدو مألوفاء عوضا 
عما أعيشه يوسا بيوم. ومضيت أراجع اوراقي؛ أمزق بمضهاء كيلا يعلم 
الأمريكيون ما دونته عليها. وكان بعضه شخصيا للفاية. بينما تمثلت بقيته فيما 
وضمته من ملاحظات حول كتابي المنتظر. وكنت قد مررتها إلى كليض. مع 
معرفتي يحتمية عرضها على الرقابة, جاهلا ما إذا كنت ساحصل عليها ثانية, 
ولم تكن لدي أي فكرة عما يمكن أن يجيزوه منها. 


حضر إلى الزئزانة. قبيل مفادرتي. من كان يزعجني؛ ويذكر عائلتي من آن لآخر, 
يصحبة اشخاص آخرين. وتمثل كل ما قاموا به هذه المرة في أخذ بصمات أصابمي. 
وافتادوني خارج الزنزانة. فيما بمد. دون تكبيلي. فبدا ذلك غريبا للغاية في نظري. 

سالئي الرجل ذاتهء قبل مغادرته. قائلا: «هل أنت واثق من عدم رغبتك في 
الإجابة عن أي من اسئلتي؟». 

أجبته؛ قائلا: «أكثر من أي وقت في حياتي». 


حضر الحراس؛ بعد مضي وقت قصير, لأخذ مقاساتي مجددا؛ فظننت 
لبرهة أنهم ينوون خياطة بعض الملابس من أجلي. ليأتوا بما هو مريع منهاء ولم 
أكن لأقبل ارتداءها تحت أي من الظروف الاعتيادية, إذ كانت تتضمن حذاء 
كذلك» وقمت بارتدائه. لأكتشف أن مقاسه كبير للفاية. كما بقية الثيابه 


لا أزال اسطر هذه الورقة 
جاهلا - بينما تبدا الأخلام 
وتنتهي الكوابيس- 7 
متى ساعود إلى الوطن والأحبة؟ 


نمثل آخر ما قمت به. في غوانتانامو. في حفظ سورة الإ را الاب ر 
في القرآن الكريم. التي تدور حول رحلة النبي محمد إل إلى بيت القن فر 
وضعت القيام بذلك. خلال هذين الأسبوعين, نصب عيني؛ وكانت سورة طويلة؟ 
ولكني أتممت حفظها في اليوم الأخيرء بل الساعة الأخيرة منه بالأحرى» قبل 
مفادرة زنزانتي» ومعسكر الصدى؛ للمرة الأخيرة. 

كنت أرتدي الثياب الجديدة. منتظراء حين حضروا لاقتيادي خارج الزنزانة. 
فرابة الواحدة صباحاء وكان الحراس قد اخبروني انهم لا ينقلون الناس؛ في 
الأحوال الاعتيادية. إلا في وقت متأخر, او مبكر للغاية, وكنت جالسا بانتظارهم 


| پشمرون بنباء ما يقومون به. وقد تمتم احدهم. قائلا: الا أعلم 
5 لم نضع الأقفال على اصفادهم. ما الذي سيقومون به. الهرب في طريقهم إلى 
0 الطائرة مثلا؟ء. 
وضهوني في شاحنة. بعد تغلية عيني النظارات القاتم؛ وسمعت. بما أثار 
دهشتي, صوت مجندة مالوف بالنسبة لي وقد نزعت النظارات القاتمة عن 
عيني؛ قبل أن تخاطيني. قائلة: «أخبرتك انني ساراك ثانية» وكانت سميث. 
٠‏ الشابة صفيرة السن, من كاليفورنيا. إذ كنت قد رأيتها آخر مرة. في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر. في معسكر الصدى. وكان الحراس الآخرون قد أخرجوها من 
هناك بعد إصابتها في ساقهاء أثثاء لمب الكرة. ما أفقدها ‏ على حد تعبيرهم 
- قدرتها على آداء واجباتها بفاعلية, فتم إرسالها إلى المعسكر الرئيس دلتاء الذي 
يتطلب العمل فيه بما يدعو للاستغراب. بذل مجهود جسدي أكبر, وتمثلت 
الحقيقة؛ كما صارحتني فيما بعد في أنها لم تكن تروقهم, وكانت أكثر ودية من 
معظم الحراس الجدد, وهو ما سبب امتعاض العديد منهم. 


آردفت. قائلة: «ها ئت ذا الآن تمود إلى ديارك أخيرا, اليس كذلك؟: علمت 


: «بلى؛ يصعب تصديق ذلك. ولكنه حقيقي بكل الأحوال؛ بالرغم 
مما نصحني به المديد من الحراس حول عدم تصديق. 

قاطعتني؛ بغية إتمام الجملة؛ قبل أن تعلو ضحكاتنا. قائلة: 
ونصف ما تراه»» لتردف» فيما بعد قائلة: #أشعر بسعادة 
من بقائي هنا ستة أشهر أخرى.. . 


إردفت؛ بينما همت الشاحنة بالتحرك, قائلة: 
إذهاب إلى إنجلترا منذ وقت طويل». 

عقبت؛ قائلا: «وأنا كذلك يا عزيزتي. وانا كذلك.. 

اتحركت الشاحنة قيما بعد لتتملكني مشاعر 1 
الاخرى: بالرغم من اعتيادي الأمر. بعد نقلي مرات عدة. وقد كدت إل 
الاحتجاز في مؤخر تلك الشاحنة الحديدية: إذ كانت مليئة 
أوضيتها؛ وقد أوثموا قيدي إليهاء وتمثل عزائي الوحيد في عدم و 
بمضردي. وكان احد الحراس يرافقني؛ ناميك عن وجود حهز ينع 
الجهة المقابلة: فراودني شعور بأن فيروز, أو غيره: كان هناك. 


أقتادوني إلى مبنى غولد. قبل وضمي في شرفة 2 
الأرض مجددا؛ وتساءلت عما دشعهم إلى ذلك. لأفكرء قائلا انفسي: سهاتي 
البريطانيون الآن. وينزعون هذه الأصفاد» ولم يحصل ذلك. إذ كنا تلقل من 
عهدة مجموعة من عناصر الشرطة المسكرية إلى أخرى؛ وقد اخرجني الجراس 
هن الفرفة, ليقتادوني إلى حافلة ضخمة: مفطاة الثوافذ. قبل آن آصمد إلى 
متنها. وكان فيروز. وريتشارد بيلمر موجودين هناك بالفمل» إذ كاثت الحاظة 
محملة بالجنود. فرأيت البريطانيين الثلاثة هناك مقيدين؛ يجلس كل متهم إلى 
جانب عدد من الجنود» قبل ان يجلسني هؤلاء الجنود. فرايت مارتن موبائقا 
بشعره المضفر. ناهيك عن فيروز الهادئ كالعادة؛ كما ريتشارد- 


ليجلس هناك وكان من الواضح أنه عربي؛ وقد غير مارتن 
ليتحدث اللندنية العامية؛ بلكنة جامايكية. بسرعة كبيرة, إذ 
ن من المستحيل. أن أفهم ما يقوله؛ وإن شعرت بتسلية كبيرة للنظر في وجه 


توقفت الحافلة فيما بمد. مجدداء لتواصل التحرك ببطء» فلا بد اننا كنا على 
هان عبارة إلى القسم الآخر من الجزيرة. لنصله بغد ما يقارب الساعة, او نحو ذلك. 

كنت أتجاذب أطراف الحديث مع مارتن. بينما بقي فيروز على هدوئه. كما 
ريتشارد تماماء ولم نفرق في بحر من النشوة حقيقة: بالنظر إلى جهلنا ما 
سيحدث لاحقاء ناهيك عما يكبلنا من اصفاد. وقد توقفت الحافلة في نهاية 
المطاف؛ ليصمد مارتن. مبعوث وزارة الخارجية, إلى متنهاء قبل أن يصاقع 
الجميع؛ ويسآلهم عما إذا كاتوا بخير. وصعدت امرأة الحاظة؛ فيما بعد ليعرقف 
عنها مارتن, قاثلا: إنها تنتمي إلى «الإسكوتلانديارد». وقد كانت متجهمة الوجه. 
طويلة للغاية. ذات شعر بني؛ وبدت مذهولة. بعض الشيء. مما كان يحيط بهاء 
اناهيك عن وجودها بين عدد كبير من الجنود. فيدا مارتن غريبا عن المكان؛ وقد 
كانت تفوقه في ذلك. 

طالبوني فيما بعد؛ فيما يمثل آخر ذكرياتي في خليج غوانتانامو بالوقوف. 
فائلين: «ستذهب اولاء. أرادوا إزالة القفل عن وسطي في بادئ الأمرء قبل 
الأصفاد. اليعجزوا عن ذلك بالنظر إلى أن المفاتيح لم تكن بحوزتهم. وأخذ جميع 
عناصر الشرطة العسكرية ينظرون إلى بعضهم يغضا. يسال أحدهم الآخر عنهاء 
لیرد قائلا: إنها ليست بحوزته. 


قبت قائلا: + حاولوا وضع الحساء في شطيرة, ورؤية ما سيا كه 

لم يجدوا ذلك مسليا على الإطلاق. بينما اتنجر البريطانيون ااك ا 

رابت ما يشبه الاستمراض المسكري. بينما اقتادني الحراس إلى الاج 9 
كان مؤخر طائرة النفل المسكرية البريطانية مفتوحاء يتما اسلف المي ين 
ضباط الشرطة خارجها. دون ارتداء قبعاتهم. ولم يحل الان من بل الل 
المشيت برفمة جندبين أمريكبين. لباتي اشان, أو ثلائة, من جا ال 
لاستلامي. وكان الجنديان الأمريكيان قد كبلا يدي بشريط بلا ب 
إزالتهما أصفادي. وسالا رجال الشرطة. بينما أزالا الشريط بواسطة مقص» 
قائلين: «هل تريدون تكبيله الآن؟». 

أجابهما أحد رجال الشرطة. قائلا: «لا؛ شكرا لكماء سنتولى الأمر من هنا», 
قبل أن يخاطبني. قائلا: «تحرك بهذا الاتجاه يا سيدي». 


إرشادي إلى الضابط المسؤول. والضابعلين الذي سي جاسان إلى جائبي الام 
الرحلة: وسالاني إخبارهما, لا اكشر. إن اردت الذهاب إلى الحمام: كي يوم 
بمرافقتي, أو تزويدي بسجادة إن أردت الصلاة. وقد كانت الطائرة مليئة بالمصاحف, 
والكتب. والجرائد. والأطممة الحلال. والوجبات الخفيفة, وامشرويات ` 

خاطباني. قائلين: «يوجد ضابط ارتباط مسلم على متن الطائرة: فإن احتجت 
التحدث إليه حول أي من الأمور. فهو موجود هناك؛ هل تريد شيثاة:. 


1 


أجبتهماء قائلا: «الجرائد فحسب, من فضلكما؛ فلم أقرأها منذ ثلاث سنوات». 

سالني أحدهماء قائلا: «ما الذي تود قراءته منهاة». 

سالته إحضار كل ما تيسر منهاء ولم آنم ايا من ساعات تلك الرحلة؛ أو 
يقمض لي جفن. إذ كان أزيز المحركات مرتفعا يكل الأحوال. 

كنت أشمر بالإثارة مع ذلك 

اخذت أقرا الجرائد بنهم؛ بما في ذلك الصن, والديلي ميل وقرأت مقالات 
تحمل صور الآخرين» وصوري, وقد فكرت» في حينه. قاثلا لنفسي: «غير 
معقول!. أحثل الصفحات الأولى لصحف بريطانيا كافة. فهل يدعمنا الناس 
هناك» أو يكرهوننا يا ترى؟» وقرأت. فيما بعد. عن معتقلي سجن يلمارش؛ وتوجه 
مجلس اللوردات. بعد مضي ثلاث سنوات, للبت في قانونية احتجازهم. وبدا ذلك 
كامر فعلته مؤخراً: تحدي قانونية احتجازي. وقرأت كذلك تقارير عن انتهاكات 
قام بها جٹود بريطانيون في العراق» الأمر الذي صدمني بالقعل. 


لم يكن من السهل الإجابة عن مثل ذلك السؤال. وإن ادركت» 
, أنه كان شائما إلى حد كبير: «قلبل من هذا وذاك. حسب | 
سالني؛ قائلا: ٠«أنت‏ بخير الآن, اليس كذلك؟ وهل انت سميد 


أجبته. قائلا: «آه. نعم. فقد كنت أحلم بهذا اليوم منذ ثلاث سنوات»؟ 


7 

نظرت حولي. علي أرى أيا ممن أعرفهم. فقد كان مارتن. ميموت وة 

رجي الوحيد بينم فمشى يحيي الجميع قبل ا0 
یاهع يدي. قائلا: «لقد فملناها؛ وأخبرتك أثنا ستقعلهاا». 


هكرت فائلا لننسي: «هذا هراء يا مارتن. فقل ما تريد» قلا امي ل 
ويدا يتنحدث عما لم يخبرني به قبلا بالنظر إلى بقائه مع الأمريكيين طلا 
الوقت. وتحدث عن حملة والدي. ومدى ما خلفته من اثر مضيفا آنه ذهب رايا 
السرحية التي تدور حولناء دون أن تروقه كثيراً. 

مضی؛ فيما بعد ليثير ما يشغل باله حقيقة؛ كمأ تراءى لي قخاطبني قا 
اندو أن محاميّك ذكرواء في بعض التقارير. اني تصحتك علي بالثول امام 


ألحاكم المسكرية, و...». 


42 لأ رثني استمتمت بالتجددث ید من بون جميع من قمت بزياهم. 
كنت جهدا بالفعل. مقارنة بالياقين, الذين كان بعض منهم يتحدثون إلي بالكاد 
واكتفى أحدهم. على سييل المثال, بالجلوس أسغل الطاولة؛ حين قمت بزيارته, 

: وإصدار أصوات مضحكة؛ رافضا التحدث إلي. ناهيك عمن رفضوا الخروج من 
الزنزانة للقائي». 


سالته فائلا: «أخبرتي. ما الذي سيحدث. حين أعود إلى الديارة». 

أجابني» قائلا: ٠لا‏ أدري؛ فإنه تنتهي مهمتي بمجرد وصولنا بريطانيا. ولا 
دري ما سیحدٹ». 

همت طاثرة القوات الجوية الملكية بالهبوط في مكان ما من إنجلتراء وها 
قد أتت اللحظة التي انتظرتها طويلاء لحظة الاستجابة إلى صلواتي؛ طيلة 
تلك السنين. 


_ التابمة للإسكوتلانديارد. بعد مضي وقت قصبرء لتجلس إلى جاتبي. 


خاطبتني. فائلة: لدي ما أقرؤه على مساممك. فأنث رهن الاعتقال بمو _ 
قانون مكافحة الإرهاب. هل تفهم ما أقوله؟». 


فعلت الأمر ذاته مع البقية قبل أن تكبلنا الشرطة جميماء وقكرت في ي 
اقنائلا لنمسي: «عجيب لم الأصفاد الآن. بمد ست عشرة ساعة طيران من 
دونها؟؛ الن ينتهي هذا الأمر أبدا؟». 

اسممت صوت عربة تتجه نحو مؤخر الطائرة: فاقتاد عناسر الشرظة ماران 
وريتشارد إليها. لتنطلق فيما بمد. قبل ان تاتي اخرى لتقل فيروز» وسن بعد انا 
وشعرت باكتئاب شديد. بينما كنت أتجه نحو عرية الشرطة. ولم يكن نال مقط 
أجلس عليه؛ لذا وضموني في الجهة اليمنى من مؤخرهاء ا. ليغلقوا الباب ما إن 
أصبحت في الداخل. فلم وضع فيما يعائل تلك الما طبلا ارات 
ألاضية. وكان كليف قد أخبرني بإمكانية استجوابي, كما حدث مع البريطائيين 


م الكان يزيد عن قدمين في الول ومثلهسا في المرض, ولم 
أن من رؤية أي شيء. بهنما كانت المرية تتحرك مسرعة, باستشناء وميض 


خاطبنا الضابط: ذو لكنة سكان ليغريول ذاته. الذي كان يرافقنا في العرية, 
قائلا: «تلك آضواء كاميرات وسائل الإعلام. هقد أصبحتم تمثلون أهمية كبيرة لها». 
انتهت رحلتنا الطويلة المتعبة في شوارع لندن - للتخلص من وسائل الإعلام. 
على ما أفترض - في قسم شرطة باديتفتون غرين. فشعرت براحة لا توصف 
عقب الخروج من مؤخر المرية تلك. 
تملكني شمور غريب» لوجودي فوق التراب البريطاني؛ بعد مضي كل تلك 
المدة. فلم أكن اتخيل أن الأمور ستسير على هذا النحو. فقد كنت في الحقيقة: 
أتوقع ما يثير مخاوفي بصورة أكبر. وتمثل الأمر الجيد فيما فعلته الشرطة 
بالتهرب من وسائل الإعلام: التي غص بها المطار. في بادئ الأمر. قبل أن تصل 
إلى قسم الشرطة. 
فوجثت للغاية: بالنظر إلى امتلاكي بعض الخبرة فيما يتعلق بأقسام الشرطة؛ 
بسلوك ضباط الشرطة في ذلك القسم؛ إذ كانوا لطفاء للفاية (ربما لمقارنتي 
إياهم بالعسكريين الأمريكيين) فقد قاموا بمرافقتي إلى غرفة؛ حيث ازيلت 


قليلا بعد للقائهم وجها لوجه؛ عقب إخلاء سبيلي. 
اذکر أرقام هواتفهم». 


قاموا بمرافقتي إلى زنزانة. بلا أي أصفاد أو قيود. حيث و 
جديدة بانتظاري. علاوة على نسخة من القرآن الكريم؛ وسجادة صلاة 
بشكل مرتب على السرير. وكانت الزنزانة تقارب في حجمها آريمة 
مثيلاتها في غوانتانامو. وكنت أهين نفسي الآن لما هو اسوا. إذ بَا 
احتمالا قائماء بالرغم من كل ما تلفيته من تطمينات. فما الذي بي لل 01 
حال لاتخاذ كل تلك الإجراءات بحقنا؛ لو لم يكونوا ينوون اعتقالنا مدة را 


كان المشاء مريما: طبق من الكاري الهندي. المليء بالتوابل الخارة ع ال 
الهندي. وكانا مغمورين بالزيت. وقد مثلت تلك الوجبة, أشي فا تاوت م 
طويلة. وتوضات فيما بعد لأؤدي الصلاة, إذ كان المساء قد حل في حينه؛ وقد كنت 
متعبا للغاية بعد رحلتي الطويلة تلك. وتمكنت من سماع صرخات. أو آصوات غناء 
ناهيك عن وقع أقدام؛ وأصوات أبواب تققح 
فقد كان هذا الصوت مألوفا 
ویدا وکانه صوت فيروزء 


مكتومة: وإن كانت مميزة: في الخارج* 
وتظلق. وصوت يرتل القرآن في الزتزانة المج اورة 
بالنسبة لي, فيما يتعلق بهدوئه على وجه الخصوص» 


۴ قسم الشرطة بشكل مفاجئ. مرحبة بعودتي إلى 
د اول من يقوم بذلك من معارشي. 
الدافئة؛ المتعاطفة. قائلة: «يتملكني شعور جيد لرؤيتك 
1 ا 
٠‏ عقبت, قائلا:يتملكني شمور جيد لرؤيتك كذلك يا غاريث. فكيف حالك؟». 
أجابتني, قائلة: «بخير... انت من يقلق جميعنا بشآنه؛ فقد فقدت كثيرا من 
.وزنك. ولكنك تبدو بحال جيدة عموما؛ أليس كذلك؟.. 
أجبتهاء قائلا: «آه. أنا بخير. أشمر بالسمادة لمودتي. لا أكثر, فقد لا تذكرين. 
ولكن كان يجدر بي العمل بنصيحتك حول عدم السقر. شما الذي سيحدث فيما 
بعدة» وقد كنت لا ازال أشعر بشيء من التوتر في حينه. 
اجابتني؛ قائلة: «لا يوجد ما ينيغي القلق بشأنه. فذاك عمل استعراضي تقوم 
الحكومة به أمام الأمريكيين. لا اكثر. agp o‏ 
وسيطرحون عليكم بعض الأسئلة غداء ا. في مقابلة. 
عنهاء وأثق أنكم نلتم كفايتكم من الاستجوابات. 
عقبت. قائلا: «أكثر من ثلاث مثة استجواب يا غاريث.. 


عقبت؛ قائلة: «لا يمكنني تخيل ذلك. فانا آسفة للغاية... وقد اطلقوا 
سراحکم» بحيث يتزامن موعد عودتكم تماما مع القرار الذي ينظر مجلس 
اللوردات بشأته. ٠‏ حول معتقلي سجن بلمارش» ألم تسمع بذلك5». 


السراحك. وكان لذلك اثره في صحته بلا شك ولكنه نمی يفضله حسا قوی 
لالتزام, وامثابرة. وهو في الخارج الآن. ولكنهم أخبروني أنك لا تود رؤيته هنا 
عقبت. قائلا: «هذا صحيح. ليس هنا. ليس في هذا المكان». 


عقبت, فائلة: ٠لا‏ تقلقن. يمكنكم البقاء جميما في منزلي غداء إن أردتم ما 


7 يتم إخلاء سبيلك» وشعرت بارنياح كبير مجددا؛ لسماع كلمة «غدا», وأردفت, 


اقائلة: «أثق أن وسائل الإعلام ستطاردكم. وستحتاجون وقتا للتكيف مع وضعكم 
الجديد. بعيدا عن الناس ...». 

جلسنا نتحدث مدة من الزمن. ليقاطمنا أحد الضباط, بعد مدة قصيرة. 
اقأقلا: إنهم يريدون أخذ بصمات أصابمي, واخبرتني غاريث انها ستذهب لرؤية 
ليتشأرد, بينما يقومون بذلك. وستكلمني في وقت لاحق. 


ی ت تد مه ردت ما اسر 
بعض الأحيان إلى إعادة العملية برمتهاء من أجل بصمة واحدة. 
خاطبتهم. قاثلا: «لا أاقصد انتقادكم. ولكن زملاءكم الأمريكيين؛ في مكتب 


التحقيقات الفيدرالي. كانوا أكثر كفاءة...» وبدا الاستياء واضحا على أحدهم, 
بالرغم من آثتي كنت آمازحهم لا اكثر. وانتهت المملية أخيراً؛ بعد ما يقارب 
الساعتين. ليقتادوتي للقاء غاريث مجددا . كان الوقت قد تأخر بحلول تلك المدة. 
وقد كنت مجهدا للغاية؛ ولم أرغب في استبقاثها مدة أطول. 
خاطبتني, قائلة: «تتسم إجراءاتهم بالفوضى. كما يتراءى لي؛ وقد تحدثت 
إلى ريتشارد. كما فعلت مع مارتن. بعد أن اقتاده أحدهم لرؤيتي؛ بالرغم من 
أثني لا أمظه, وبدا كلاهما واقعين في حيرة من أمرهما؛ واعتقد يا سيد بيغ. 
أن الوقت قد حان لتنال قسطا من الراحةء إذ تبدو منهكا للغاية» وكنت كذلك 
بالففل. 
أحضر أحد الضباط؛ بعد عودتي إلى الزنزانة. عددا من الرسائل الواردة من 
«حملة غوانتانامو لحقوق الإنسان»» و«لجنة حقوق الإنسان الإسلامية». و«منظمة 
العفو الدولية». و«المجلس الإسلامي البريطاني»؛ ومنظمات. وشخصيات أخرى. 


,ديقظت على صوت اذان الفجر, يرفمه احد | 
الصلاة فيما بعد وقرات آيات من الذكر الحكيم. 
مجدداء ثم ذهبت للاغتسال. بعد تناول طمام الإ 


خمسة عشر من الضباط. على الأقل. ببزاتهم الواقية: وما استماثوا. 
مدرية ينتظرونني في الخارج. ليفوقوا الأمريكيين في غلوهم. هكرت . 
إسير في المكان. بجانب كل منهم؛ ناهيك عن الكلاب. متظاهرا بعدم الا 
قاثلا لنفسي: «كلفوا أنفسهم كل هذا العناء من أجلي فحسب». ولم استطع 
احتمال البرد أكثر من ذلك. إذ سالتهم. في نهاية المطافء إعادتي إلى الرَبَرَائَةة ١١١‏ 

خاطبني الضابط المرافق. قائلا: ٠لا‏ الومك يا صديقي. ولكن وق اه 


عادت غاريث إلى الزنزانة. في أعقاب ذلك لنتحدث مدة أطول؛ قبل أن ا 
الاستجواب الأول ولم تختلف الأسئلة بالمطلق عما طرح علي طيلة قلأت 
السنوات الماضية: هل كنت عضوا في القاعدة5. هل قاتلت قوات التحالف في 
الخطوط الأمامية؟. هل كنت مسؤولا عن تمويل الممسكرات الإرهابية, والتدريب 
فيهاة. 

توقفنا في مدة الغداء وتعين على غاريث المغادرة فيما يعد, بينما بتي حسين 
برفقتي لاستكمال الاستجواب الثاني؛ والأخيرء ولم أكن واثما بشأنه؛ في بداية 
المطاف. ليتبين لي أداؤه خلال الاستجواب» فلم اجب عن اي من الأسئلة في 


خاطبني, قائلا:«ارى انك تجد ذلك مضحكا يا معظم. اليس كذلك؟». 
تدخل حسين, قائلا: «حسناء أظن انه مضحك. بل واكثر من ذلك أيضاء فكر 
نيما سألت موكلي للتو. فقد احتجر في سجن عسكري طيلة ثلاث سنوات. 
ممضيا معظمها في الحبس الانفرادي. فكيف بحق السماء سيعرف مكان وجود 
أفراد القاعدة: أو تلك الجماعات؛ إن سلمنا بفرضية ارتباطه بها في الأصل؟ فلا 
يعرف الرجل مكان وجود عائلته!». 
شعرت برغبة حقيقية في التحدث إلى المحققين في الفرفة: لا بوصفهما 
ضابطي شرطة؛ بل كشخصين عاديين. وكان من الواضح لي. مع ذلك أثهما 
يتبعان الأوامر, ناهيك عن عدم اهتمامهما بسماع الكثير من التحليلات, وقد 
أخلى المحققان سبيلي علاوة على إسقاط التهم كافة عتي» عند نهاية ذلك 
الاستجواب المسلي, الذي أثبت قدرة حسين بوضوح على مواجهة خيرة ضباط 
شرطة لندن. 
خاطبت الضابط الإسكتلندي, بينما كان الجميع يهمون بمغادرة | 


الغرفة. قائلا: 
«آمل بحق الا تشعر بالإهانة لضحكي. 


٠»‏ ولكن سؤالك كان غاية في السخف. 
وازجو الا تعتبر ذلك موجها إليك بشكل شخصي». 


قائلا لنفسي: «كلام غريب فكيف يمكنك استجواب كمبيوتر, 
لیت عليه حقوقه. بحضور محاميه5». ¥ 
امتلكت الحرية في مغادرة قسم الشرطة من مدخله الرئيس. 
حضر ضابط شرطة؛ بثياب مدنية. ليقدم نفسه على أنه ضابط الإرتياط 
ألعين من أجلي. وكان قد حضر من بيرمنقهام لترتيب ما اود القيام به من 
الذهاب إلى هناك أو إحضار عائلتي إلى لندن؛ وكان يتحدث يلكنة سكان 
بيرمنفهام» وقد كانت ثقيلة بما دفعني إلى الابتسام: بالنظر إلى آثني لم ايا 
من مدة طويلة. ولكنها ذكرتني بالديار على اية حال. 


خاطبني. قائلا: «يمكننا إيجاد فندق تنزل فيه مع عائلتك يضمة آيام؛ او 
رتيب ما تود القيام به ايا كان؛ ويعود الأمر بمجمله إليك» فبدا ذلك مدلا 
بالنسبة لي. وقد شعرت انني امر بوضع مختلف تماماء ورقضت عرضه باباقة 


عجل, وجلس ريتشارد بيلمر في الخلف بجانبي» وبدا الأمر للوهلة الأولى 
فظيعا بالفعل. كان يشبه الجلوس في إحدى العربات التي كانت تقلنا في 
غوانتانامو. وكانها أفران, مقيدين بالسلاسل. وقد كنا تدرك آنا لم نعد معتقلين 
من قبل أي كان. ننعم بالحرية آخيرا؛ ولم يستلزم الأمر وقتا طويلا حتى بلوغ 
وجهتنا وتحدث ريتشارد. قاثلا: إنها يمكن أن تكون على بعد مثات الأميال؛ ولكن 
ذلك لم يكن مهماء فتأثرت حقيقة لمدى ما يتمتع به من قوة. بعد كل تلك المدة 
الطويلة: «لم يعد أي شيء يشكل فرقاء وانتهى الأمر. انتهى تماما» فقد توقفت 
المرية عند منزل غاريث, ليترجل منها رجال الشرطة. ويساعدونا في نقل 
حقائينا؛ وسمعت فيما بعد احد الأشخاص؛ يصرخ من إحدى الشقق المقابلة, 
قاثلا: «القاعدة. القاعدة». فكرت في حينه؛ قائلا النفسي: ديا إلهمي, لاأصدق 
ذلك. آلن ينتهي هذا الأمر آبدا؟». نفص ذلك فرحة الوصول إلى منزل غاريث. 
صديقتنا الودودة. أخيرا. وكان حسين لا يزال معنا . 


دخلنا منزل غاريث؛ قبل أن أتوجه إلى زاوية في الردهة. واسجد شكرا لله. 
وقد قرع جرس الباب. بعد وقت قصير. ليدخل والدي برفقة 1 
أبناء عمومتي. 


أخوي, ومكرم: أحد 


كنت قد فكرت كثيرا في لقاء آفراد عائلتي مجدداء. 
به في تلك اللحظة؛ ولم يكن اللقاء في الواقع.. 
المشاعر, أو اغرق في دموعي. كما لم نكبح أنفسلا 
ان حضاريا؛ راقيا إلى أبعد الحدود. لطانا كنا نستخف با 


٠‏ بوجي بعيدا ١‏ إذلم يكن من السهل علي رؤيت في تد الال ل 
بیکي, اللهم إلا عند رحيل والدتنا (أو حين كان والدي يضربه بقسوة وأ 
قلف يحتسب). وقد كنا أطفالا في حيثه. 


ادئ الأمر. وكأننا كنا نتجادل البارحة, لا اكثر. حَزل ان 
والسياسة, فقد ناضل بقوة طيلة ثلاث السنوات الماضية, شد ظَلَم عة 
الولايات المنحدة. ولا مبالاة نظيرتها البريطانية, كي يرى ابنه عائدا في لهاية 


عانقني مكرم. بصورة مفاجئة. قائلا: «أحبك يا أخي ممظم اق كي 

اندفع أخي الأصفر. ضخم الجثة, أسدء نحوي, قبل أن يمانقني. قائلا: كان 
مجاملات يا أخي, كفانا مجاملات. فإني أشمر بسمادة يالفة لمودتك, وقد 
أفتقدناك جميما بشدة: ولم تكن الأمور على حالها منذ غيابكه 


5 تالفت وجبة المشاء من البيتزا. والكباب. والبطاطا المقلية. والكاريء والدجاج 
المقلي؛ والحمص. والسلطات. والمشرويات الياردة؛ وعصائر الفواكه. والشوكولاتة, 
والكمك. والمشجات, وقد مثل ذلك الكثير بالنسبة ليء يعد كل تلك السنين التي 
أمضيتها في تناول الخضار المسلوق, والشاي البارد في غوانتانامو؛ وقد كان 
الجميع يملكون هواتف نقالة: كما كان الحال عليه قبل غيابي؛ ولحظت» مع ذلك. 
أن والدي ابتاع أحدها أخيراً. فقد كان يملك اثنين في الواقع؛ ولم تتوقف 
هواتفهم عن الرنين. خمسة, أو ستة في الوقت ذاتهء فانهمك والدي بالرد على 
المكالمات. معتذرا عن عدم قدرته على التحدث. نتيجة ما يشعر به من إرهاق. 
اتصلت زينب بهاتف شقيقي. وسمعت صوتها الجميل أخيراً. بعد مضي ما 
يقارب ثلاث السنوات على تلك الليلة الرهيبة في إسلام أباد. فكان حوارنا 
هادثا؛ متحضرا؛ وإن لم نستطع التحدث بحرية كاملة لوجود آخرين بقربي؛ وقد 
مث ذلك مشكلة لم يدركها أفراد عائلتي. بكل ما اتسموا به من حسن نية؛ وكانت 
زینب آخر من 


قبل مروري بكل تلك الأحداث. فقد كانت هي وأطفالي. 
الوحيدين الذين لم اتمكن من وداعهم في تلك الليلة. ولم يكونواء مع ذلك. 
حاضرين مع البقية هناء وكنت أتأمل لقاءهاء والأطفال, أولا. وشمرت أنها كانت 
تود ذلك أيضاء إذ اخبرتني انها ترغب في الحضور. لأرد عليها. قائ 
يمثل فكرة صائية. 


ن ذلك لا 
٠‏ وهو ما زاد الطين بلة: فكان الوقت يقارب منتصف الليل في 


تننظرء مع كل ما 
لمر الصائب فتدرت إرالاخي ليا مي مع کل ما يسببه ذلك من 


كان بيل» زوج غاريث, لليفا لذاية. حريصا على اتخاذنا قراو 

شرت غاريث. بعد مضي وقت قصیر قبل ان تملس جلي رك ل 

الأحتمالات كافة فيما يتعلق بالتحدث إلى وسائل الإصلذم الي 

مضجع والدي بالمكالمات الهاتفية, وتحدثت غاريث, يصوتها الهادئ امتا فة 

: نه لا يجدر بي وضع الخطط في تلك ا مدة. بل يجدر بي التحلي بر ق 
الهدوء؛ والمودة إلى حاتي الاعتيادية؛ ورفضت ذلك بالنظر إلى ما كنت اشر به 
من التزام بالتحدث إلى الصحافة. وفضح ما يجري في غوانتانامو. كرمي من 
بقوا هناك ولم يكن لدى أي منا فكرة واضحة حول كيفية التعامل م ول 
الإعلام المديدة التي كانت تنتظر التحدث إلى وقد عقب والذي _ الذي 
أدهشني بما بدا عايه من استمداد للتحدث إلى الصحفيين كافة ._.قائلا أنه 
يجدر بي الحصول على أكبر قدر ممكن من المالء لا اکر كي ادا حباتي تع 
زينب والأطفال ثانية, وأخبرني انه تلقى عروضا بأكثر من مئة الف جنيك من 


بعض الصحف. ولكن الفكرة لم ترق لأي منا. ووضحت غاريث الضرق بين الطرق 
ألتي تتبمها الصحف المختلفة يتعلق بالعروض المادية, والتحدث إلي, فقررث» 


في نهاية الطاف, إجراء مقابلة مع إحدى الصحف في الهوم التي وا 


هباشرة. في أعقاب ذلك إلى البيت 


بابا موجود هناء. 

حملت کلا متهم على حدة: قبل أن أحملهم مماء كما اعتدت أن أضمل. قائلا: 
«السلام عليكم». 

أجابوتي؛ يآصواتهم البريئة. قائلين: «وعليكم السلام». 

لم أكن قد رآيت أي طفل؛ طيلة ثلاث سنوات. بمعزل عن فلذات أكيادي. 
وتمثل كل ما أردته في أن يتمرفوا الي ويتقربوا مني. ويشعروا بوجودي. كوالد 
لهم مجدداء وتبسمت ابنتي الصغرىء تسيبةء دون أن تنظر في وجهي مباشرة. 

سالتهاء قائلا: «هل تعرفين من أناة». 

أجايتني؛ فائلة: «نعم؛ أنت بابا». 

استدرت. فيما بعد؛ نحو ابني الأكبر. وسألته؛ قاثلا: .هل تذكرني يا 
عبد الرحمن؟». 

أجابني. وهو يغالب النعاس: قائلا: «نعم: أتت بابا». 

سألته؛ قائلا: «وما الذي تذكره عني؟». 

أجابني بعد أن أصبح أكثر يقظة. قائلا: «أذكر حين كنت تقرأ لنا قصص ما 
قبل النوم؛ وتأخذنا للسباحة؛ وحين اختبان 
وجودنا هناك مدة 


كثير الحركة». 


سيارتك في أقفانستان. وجهلت 
طويلة. واعتدت كذلك أن تدعوني «القرد الصغير». لأنني كنت 


رابت قيما بعد ولدي الأصفر للمرة الأولى في 
إلى أنه لم يكن يمرف أباه بالمطلق» ولم اکن ذلك 
, ولکنني كنت اتحرق في داخلي؛ فقد دارت العديد من ال 
.هذا الطفل, إذ فكرت, بينما كنت أحمله؛ قائلا انفسي: لن ر 
.أثا؛ وسينفجر بكاء» ولم أطق مع هذه الفكرة احتمالا؛ فقبلته. بينما كان لا 
انائماء قبل ان اعيده إلى زينب التي كانت فد أسمته ابوب تيمنا بالنبي | 
الي ورد ذكره في القرآن. والمهد التتديم وقد اراد والدي تسميت إا 
لبح اسمه إبراهيم أيوب. 


حزمت غاريث وزوجها بعض الأمتمة: قبيل مغادرتهماء ق © 
الإخراجهما من منزلهماء وعلمت. فيما بعد أنهما توجها إلى احد الفنادق وك 
آم بالفمل كم كانت غاريث في إيثار موكليهاء والالتزام بقضاياهم. 
ولكنني شعرت بامتنان كبير؛ في حينه, لوقوفها إلى جانبناء كصديقة حقيقية. 


أوى شقيقي؛ ومكرم للنوم في الطابق السفلي في حين بقيت صامتا هدة 
طويلة. فقد كان والدي يجلس إلى جانبي, وقد بدا التعب عليه واضحاء وكات 
الديه مقابلة أخرى في السابعة صباحا؛ فنهضت عن الكرسي. قبل ان أتتقل في 
أرجاء المنزل. ونزلت إلى الطابق السفلي؛ أسير جيثة وذهاباء ققد كنت اعلم انه 
يتين علي التعامل مع الكثير من الناس قريباء واخذت أفكر فيما كنت عليه قبل 
ساعات. ست وثلاثين ربماء جالسا في زنزانة انفرادية, ممزولا عن البقية, بينما 


لهموت مع الأطفال بعض الوقت. قبل أن تأوي بهم زيتب إلى الفراش؛ وكانت 
أمامة تنتظرني في الأعلى؛ مندسة في فراشهاء كي اتحدث إليها. واقبلهاء متمنيا 
لها نوما هانثاء كما اعتدت أن أفمل في السابق. ولم أدرك أنها كانت لا تزال 
مستيقظة, فانخرطت في البكاء. حين صمدت إليها؛ قائلة: ءلم يعد بابا يحبني», 
وكانت زينب مستاءة بعض الشيء من مطالبتي لها بالبقاء في بيرمنفهام: وعدم 
أهتمامي بها بمد قدومها؛ ففكرت, في حينه؛ قائلا لنفسي: ٠هذا‏ كثير للفاية, لا 
يمكنني تولي الأمر, ما الذي ينتظرونه مني جميعاة». 


غط الجميع في النوم: باستشنائي؛ وزينب, فتسنى لنا أخيرا البقاء بمفردناء 
والتحدث حول كل ما مررنا به وما فعله كل منا لتدبر أمره. وتحدثنا ساعتين من 
الزمن. لنقرر الذهاب إلى المنزل إذ لم أكن أود البقاء في لندن لحظة أخرى, ولم 
يكن ذلك بالأمر الصا بالنسبة لي, فقد شعرت بامتنان كبير لكل ما فعلته 
غاريث من أجلناء ولكنني كنت بحاجة للذهاب إلى منزلي. والبقاء برفقة أقل عدد 
ممكن من الناس. واتصلت بشقيقي عظام, الذي عاد إلى منزله في شمال لندن, 
وقد ايقظت الجميع. قائلا لهم: إننا سنتوجه إلى منزلنا في بيرمنفهام. 
بقي عظام وأسد برضقتي طيلة الليل. حين عدنا إلى المنزل. فتكفل اسد 
بحمايتتاء بضعة أيام؛ والتعامل مع وسائل الإعاا. 
واثقا من نجاحه في 


م أو أي جهة اخرى, إذ كنت 
ذلك هبدا الأمر وكانني لم أغب إلا بضعة أيام؛ وكأن ثلاث 
السنوات الماضية لم تكن إلا وهماء ووصانا المنزل في الخامسة صباحاء ولم يكن 


الصحف تقديم المال لمن يرشد إلى مكاننا من القراء: ومن 
ابن عمي بإرسال تقارير زائفة عن مشاهدتي في اماكن 

حضر ابن عمي الآخر. سامي. المحامي الذي لم أره منذ سنوا 
اعتقالي. وإن ساعد والدي كثيراً فيما يتعلق بالحملة, فكان ياڻي 
الأولاد. مشكورا. إلى السينماء ويحضر الطمام إلى المنزل. ويقوم بير ذا 
وقد وجدت نفسي عاجزا عن التعامل معه إذ كان من الصعب علي 
بالرحيل؛ بدا انهم لا يدركون رغبتي في عدم بقاء أي منهم بجواري 5 
أزفض فتح الباب أحيانا. حين يحضرون. مع علمي أن ذلك يمكن أن يؤذي مشاعرهم» 
وكان الجميع يتوقعون أن يحظوا بي. فلم كن اريد رؤية الاس بل أرب الب ع 
زوجي واطفالي فحسب. لذلك لم أكن أود. في بعض الأحيان: الجلوس معهم وق 
كنت أغلق باب غرفتي منعا لدخولهم إلبهاء وتمنيت. في حينه. لو كنت تاسكاء فأذهب 
إلى مكان بعيد خلاب بمفردي» أو برفقة زينب. وكنت قد كتبت لبها ن كفي 
غوانتانامو. حول القيام بذلك معا؛ ولكن تلقيت؛ بعد مضي بضعة آيام زسالة من 
وزارة الداخلية حول سحب التسهيلات الواردة في جواز سفري. وذلك ما يمتعني من 
السفر بعيدا؛ ولم أكلف نفسي عناء التفكير في ذلك تاركا إياه لغاريث 

لم يسهل التعامل مع بعض الأمور. كذلك, بالرغم مما اتسمت به من بساطةء 
افحسيت أنني ساحظى بنوم هنيء - بعد كل تلك السنين التي ايتا على 
الحصيرة الرقيقة. فوق المعدن ما إن أخلد إلى فراشي الوثيرء لأجد نكسي 


قن مان من حزن أيضاء فلم يرد والدي 
إخباري؛ حين كنت حبيس زنزانتي الانقرادية. انه فقد كلا من شقيقه؛ وشقيقته 
السنة الماضية: إذ كان يخبرني على الدوام أنهما يصليان من أجلي ويسالان عن 
أحوالي؛ ويتمنيان كل ما فيه صلاحي, وقد مثل ذلك الخبر صدمة حقيقية 
بالنسبة لي» ناهيك عما شمرت به من حزن وبكيت حقيقة عند سماعه. 

حدثني والدي ساعات عن الماثلة. لأكتشف انها تفيرت كثيراً أثثاء غيابي, 
نقد انتهى ما كان بينهء وبين أقريائه من عداوة قديمة؛ ليتحابوا ثانية؛ وحضر 
المديد من المتخاصمين في السابق إلى متزل والدي. ليمبروا عن تضامنهم 
الكامل معه؛ فوجدت عائلتي متماسكة. حين عدت إلى الديار إذ كان أفرادها 
يلتقون باستمرار. وهو ما لم يحدث منذ مدة طويلة سبقت اختطافي. 


استلزمت يعض الوقت لأقدر التغير الحاصل على والدي. لا مع عائلته 
'ضحسب. بل وطريقة تمامله مع المالم الخارجي أيضاء فكان قد احتفظط 
بقصاصات من جرائد. بل وصحف باكملهاء علاوة على المديد من الوثائق. 
وأشرطة مصورة عن المؤتمرات, والأحاديث. والبرامج الإخبارية التي شارك بهاء 
وأمضيت يوما كاملا للاطلاع عليها. وقد 


ين لي ان الحملة التي أدارها كانت 
أكبر بكثير مما كنت أتخيل, فشعرت يتأثر بالغ بعد الاطلاع على ما قام به من 
أجلي ورؤيته يتحدث عني علانية بكل تلك الماطفة. فمثل ذلك جانبا من 
شخصيته لم آره طيلة الأعوام السابقة. 

لات التقاء الناس. شيثا فشيئاء بعد مضي بضعة أيام. إذ حضر صديقي 
القديم شاكييل لرؤيتي. فتوجهت إلى لندن برفقته. لحضور . 
الكبير». في المتحف الحربي 
«هروبي الكبيره على حد سواء. 


معرض الهروب 
الإمبراطوري. ويعلم الله كم من المرات تخيلت 


شرت س ر 
رؤية زينب تقودهاء لأخذ الأطفال إلى المدرسة, او 
الأهل والأصدقاء مفاجأة سارة بالنسبة لي فما انفككت ‏ 
من دوني؛ وان أكدت تلقيها العون من الكثيرين: والديهاء ووا 
في إيطالياء وشقيقها. وأصدقاء آخرين. ومن لم تكن تىرفهم ن 
ققد حرص بعضهم على أخذ الأطفال للسباحة؛ أو دروس 
شراء الألماب لهم بينما قام آخرون بإحضار أغراض للمنزل» حين 
خالية الوفاض إلى إنجلتراء بعد إقامتهم شهرا عند شقيق زيتب في م 
أحدهم؛ علاوة على ما سبق, بكساء ٠‏ أرضية النزل مجدداء 0 
مقابل؛ في حين قام آخر باستبدال المسخن. ناهيك عما قدمه آ0 ل 
مساعدات مالية؛ ولم يقصر أصدقاؤنا. وفاعلو الخير كذلك - في باكتان ل لي 
مساعدتهم. حتى صعودهم متن الطائرة المتجهة إلى عُمانء فما افكت زينب. كا 
اخبرتني تشكر الله على كل ما تلقته من عون (لكم أن تصدقوا آن وسائل 
الإعلام عاملتها بلطف أيضا). وإن عبرت. مع ذلك عن حزنها على عاقلات 
الآخرين. التي لم تتلق الدعم العائلي والمجتمعي الذي حظيت به. 

التقيت, بعد مضي أسبوعين الطبيب النفسي مكيث, الذي عمل عن قرب مع 
غاریث (وعدد ممن اعتقلوا خطأ من سجناء سابقين). وأبدى استمداده للذهاب 
إلى غوانتانامو برفقة والدي. لرؤيتي. لو قبل الأمريكيون ذلك: فقد كنت مهتما 
اللفاية بسماع قصص بعض ممن عالجهم قبلاء كالسجناء الإيرلنديين الذين عانوا 


الم ارغب- بكل الأحوال - حقيقة, إلا في رؤية شخص واحدء بأقرب وقت ممكنء 
وكنت قد قرات يعض الأمور عن فيروز في الصحفه بما في ذلك تعرضه إلى 
مشكلات نفسية فيما يتملق بإعادة التكيف. فضايقني ذلك كثيراً؛ بالرغم من اني لم 
أكن واثقا من صحته؛ وحصلت على رقم هاتفه من محاميه. قبل أن أتوجه إلى لندن 
اللقياه. ورغبت. علاوة على ذلك في الالتقاء بمديري الموقع الإلكتروثي (كايج بريزنرز 
دوت كوم) فكانت زيتب قد أخبرتني عنه. لأتصفحه يوميا منذ عودتي إلى المنزلء 
بالنظر إلى ما يحويه من تفاصيل كثيرة عمن عرفتهم عبر الصراخ المتيادل؛ ليس إلا 
في غوائتانامو؛ أو لمحتهم سريما في باغرام» وقندهار. 
تملكتني الحماسة؛ حين رايت فيروز. قائلا: «هذه هي المرة الأولى التي أراك فيها 
خارج الزنزانة» وكان يرتدي ملابس عادية. بقدر ما توقعت, وقد توجهنا إلى أحد 
المطاعم لتناول طمام القداء؛ برققة طارق. أحد مديري الموقع الإلكتروني المذكور 
أعلاه. فبدا فيروز مرتابا بعض الشيء من أن أناسا ‏ عناصر «السي أي ايه» ريما - 
كانوا يلاجقونه؛ وتحدثت الصحف كثيراً. في حينه. عن عمليات اختطاف مسلمين من 
قبل «السي آي ايه». من دول كالسويد, أو إيطالياء ونقلهم إلى سوريا. ومصر. والأردن 
كي يعذبواء ويسجنوا من دون محاكمة. كان فيروز حريصا للفاية فيما يتعلق بمكان 
جلوسه» رافضا أن يدير ظهره باتجاه باب المطعم؛ ضخاطيني. قائلا: هلا ادري ما 
خطبك, ألا تدرك أنهم يمكن أن يأتوا لاعتقالنا في أي لحظة؟.. 


: سجن بلمارش. الذين اخلي سبيلهم للتو, وقد كان اپو 
اقتادة؛ الشبخ الفلسطيني؛ احدهم. فصادفته حن كنت اهم بالخروح, لنتبارل” ١‏ 
إلتحية, ونتحدث بعض الوقت حول ما بواجهه اللعتقل بلا متا ا 
١‏ لاعت عليه سالا اخيراء قبل ملك ا 4 

سؤالا اخیراء قبل مغادرني قائلا: اما رآيك باتع ف ا 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرة.. 4 


احتجت القيام بزيارة أخرى للندن. وذلك لرؤية عائلة صلقي ك لك 
السعودي. التي أقامت معنا في المنزل ذاته. أثناء وجودنا في كابول في فام 
وكان شاكر لا يزال معتقلا في الممسكر الخامس, في غوانتانامو, فقد آردت زيارتهم 
ابشدة, وإن كنت اجهل ما أقول لهم. وكنت قد تحدثت بالفمل إلى زوجه عبر الهائف 
لأجدها متمبة بعد تعرضها لوعكة صحية؛ ما اشطرني للتحدث بالقدر الأكبر طبلة 
المكالة. وعرض احد الأصدقاء إيصالي إلى منزلهم في جنوب لندن: وفكرت: بينم 
كنت في طريقي إليهم. قائلا لنفسي: «لا يمكنني الدخول إلى متزلهم خالي الوفاض» 


* يواجه ابو قتادة احتمال تسليمه إلى الأردن: حيث يمكن أن يتدرض للنمذيب. ولق عقوي 
الإعدام. (المؤلف). 


أ. فقد قطر 

مها نك عط عن جين a‏ 
ا في لندن؛ بعد 
00 أقول لهم, إذاجهشت ابنته الكبرى. جهينة: بالبكاء. حين رأتتي: 

سالت عادل. قائلا: «لم تبك؛ ما خطبها؟». 

أجابني. قائلا: «تذكر المرة الأخيرة التي رأتك فيهاء حين كنت تنزح عن كابول. 
بینما كان والدها لا يزال برفقتهاء. 

لم أدرٍ ما أقول في حيئه. وران الصمت لحظات. قبل أن أبدأ التحدث إليهاء وإلى 
شقيقها؛ إذ كان جميعهم: بحلول وقت مغادرتي. يتقافزون من حولي يتصارعون, 
ويشدون شعري. ناهيك عن إحضار كتبهم المدرسية؛ وقراءة الشعر, وتلاوة القرآن. 
وإطلاعي على ما تعلموه في المدرسة؛ وقد حزنت حقيقة لاضطراري لمقادرتهم, 
فكانوا يتبادلون الزيارات مع زينب. يتواصلون معها باستمرار. 


عجزت عن إيجاد ما اخاطبهم به من كلمات قبيل مفادرتي. ولم أرد منحهم ما هو 
كاذب من الآمال؛ أو حرمانهم منها بالمطلق, فقد كان والد زوج شاكر إماما مسجد 
مجاور؛ جديرا بالاحترام للفاية. وقد كنت آود إخباره عن كل ما أعرفه من معلومات 
عن زوج ابنته؛ واضطررت لمصارحتهم بأنني لم ألتق شاكراً مطلقا أثناء وجودي 
هناك, وان كنت أود إطلاعهم على أمرين حوله: تمثل الأول في مدى تأشر احد الجنود 
الأمريكيين به في قندهار, بحيث كاد يعتنق الإسلام, ٠‏ والثاني فيما أخبرني به جندي 
آخر عن بكائه: حين سمع شاكرا يتحدث عن أغلى ما لديه في الحياة. 


لم استطع التوقف عن التفكير في شاكر؛ وعائلته. إذ كنت اعلم اتني لن افطل 
حتى يعود إلى الديار. 

لم يغب عن بالي. كذلك, المديد ممن بقوا هناك؛ مثل جميل البناء وبشر 
الراوي من لندن؛ وهيكس؛ ومحمد. وسميد الروسي. وعشمان, ناهيك عن 
هوائلهم: وما تمر به. فما انفكت تلك الأفكار تراودني مدة طويلة. وتسيب لي 
الكثير من الألم منذ عودتي. 

تملكتني الحيرة مما رايته فيما بعد؛ وقد تعرف الناس إلي حين كنت أسير 
في بيرمنفهام مع الأولاد. أو أذهب إلى المتاجر, واظهر بطاقة الاعتماد, أو 
أستقل قطار الأنفاق في لندن. فكان جميمهم يرغبون في مصافحتي؛ على 
أقل تقدير. وكان المصلون يعانقونني على الدوام في المسجد» قائلين: إثتي كنت 


ملهما لهم. 
1 


ذهبت لحضور اجتماع مهم لمنظمة المقو الدولية: ليقف الحضور في القاعة 
قرحيبا بي وقد احنشد الناس؛ فيما بعد للتحدث إلي؛ ومصافحتي, والتعبير عن 
٠‏ مشاعرهم تجاهي, دون أن أعرف أيا منهم. فلم يكونوا من المسلمينء أو المطلمين 
كثيرأً على الأمور. وخاطيني احد الأمريكهين, الذين التقيتهم هثاك: قاثلا: «أود 


5 


- أجبته. قائلا:ءلاء شكرا لك فلا اشرب البيرة أو الكحول. ولكتني أقدر دعوتك... 
اعتذر بشدة؛ بعد ان ادرك خطاء. قائلا: ءيا إلهي. لا بد انك تظنني أمريكيا. 
جاهلا آخرء. 

عققبت. قائلا: ٠لاء‏ مطلقا», وان كدت أوافقه الراي, لما أملكه من خبرة فهما 
يتعلق بذلك. فلطالما احترمت رغبة نشطاء المنظمة في محارية الظلم؛ بيتما كان 
بمقدورهم الاتصراف إلى حياتهم الخاصة. متجاهلين ما يحدث في فلسطين, أو 
المراق, أو غوانتانامو. وتمثل ما يدعو للاستغراب في انهم كانوا مطلمین على 
قضية ذلك الشخص. معظم بيغ. متضامنين معه» بالرغم من عدم معرفتهم به 
شخصیا. 

لم تتوقف وسائل الإعلام عن الاتصال بي. طالبة إجراء العديد من المقابلات. 
لأشرر إجراء واحدة. لا اكشر. داخل بريطانيا. مع جون سنو. من «قناة الأخبار 
الرابعة» وقد انهالت الطلبات علي من الصحافة. بعد مضي وقت قصيرء لإجراء 
مزيد من المقابلات. هما انفكوا يتصلون بوالديء ومكتب غاريث, واصدقائي. 
وأقاربي. فالقيت؛ علاوة على ذلك. مع قرب إجراء الانتخابات العامة. عددا من 
المحاضرات والخطب عبر أتحاء البلاد. وتحدثت امام حشد من المسلمين في 
لندن. محاولا تسليط الضوء على معاناة من بقوا في غوانتانامو. فأثار ذلك 
اهتمام وسائل الإعلام بصورة أكبر, وشعرت بكثير من التأثر والانزعاج؛ على حد 
سواء» بعد الاطلاع على قضية بابار أحمد. المسلم البريطاني. الذي كان 
الأمريكيون يطالبون بتسليمه إليهم: فقد اطلق والده. وزوجه: حملة شجاعة 
الإطلاق سراحه؛ وأخبراني أن والدي كان ملهما لهما 
ناهيك عن الحملة المؤثرة التي أطلقها من أجلي. 


' بكل ما اتسم به من إصراره 


جياتي مجدداً؛ شاعراً بالسمادة عند القيام بما كان يشرحتي في السابق» . 
أكاصطحاب السائلة إلى الححديقة, وزيارة والدي في ايا افع و 
الريشة: أو كرة القدم مع شقيقي. والتحقت, مع الأطفال؛ في صفوف لتعليم 
الجوجيتسو. ناهيك عن البدء في تعليمهم تلاوة القرآنء ومساعدتهم في آدآء 
الفروض المنزلية, وقراءة قصص ما قبل النوم لهم. وقد اصطحبت الماثلة, علاوة. 
على ما سبق, في نزهات إلى قلمة ورويك؛ غابة شيروود, وويست ميد لائاق 
سفاري بارك. بالإضافة إلى رحلات التخييم في سنودونياء كما ات 
وعاهدت نفسي على القيام بذلك. حين كنت في الحيس الانفرادي. 

حل السابع من شهر تموز/ يوليوء فيما بعد. ووقعت تفجيرات لندن بق 
هضي يومين على بلوغي السابعة وا اتصل شقيقي عظام. ساثلا عما إذا 
كنت قد شاهدت الأخبار. فقد ادرت جهاز التلفاز لأجد جميع المحطات تنقل 
الأخبار عن التفجيرات في محطات القطارات, متحدثة عن استهداف حاظة 
بهجوم إرهابي في الوقت ذاته؛ وكاد قلبي يسقط بين اضلمي في تلك اللحظة؛ 
شاعراً بالذهول. والصدمة لهول تلك الأخبار, قمدت بذاكرتي إلى شهر كانون 
الأول/ ديسمبر. من عام 2004, حين كنت استجوب من قبل الأمريكيين» إذ كانوا 
قد سالوني في حينه باستمرار عما إذا كنت استطيع مساعدتهم في منع وقوع 


0 رن يفده تقديم المون. وإحلال النظام في المكان 
٠‏ مجدداء إذ كان من الممكن أن يكون أي من افراد عائلتي. أو أصدقائي في لندن. 
موجودين على متن تلك القطارات. فاجريت عددا من الاتصالات للتاكد من أن 
يا مثهم لم يصب بأذى. وهو ما لم يحدث بحمد الله. ودعك من الأهل أو 
الأصدقاء, فقد كان من الممكن أن أكون بنفسي على متن أحد تلك القطارات, لا 
سيما وأنثي كنت أتردد على لندن كثيراً. في حينه. بغية العمل على إنجاز كتابي. 

انخرطت في البكاء. حين رايت مقابلة مع أحد المصابين. الذين نقلوا إلى مسجد 
«وايتشابل» فكان من الممكن. بكل بساطة. لهذا الرجل المادي أن يطلق العديد من 
التصريحات التي تدين الإسلام: أو يرفض. لا أكشرء المون المقدم من قبل المسلمين. 
مؤثرا على الأرجح في صياغة الرأي العام حول تلك التفجيرات: كفيره من الناجين 
الآخرين؛ ولم يبد على الرجل؛ عوضا عن ذلك. سوى مظاهر الذهول؛ المشوب 
بالارتياح» ووددت بالفعل لو أذهب هناك. عارضا مساعدتي الشخصية؛ ولكنني جهلت 
ما أظهل في حينه. ناهيك عن عدم قدرتي على مواجهة أحدهم: وهو يصرخ في 
وجهي؛ قائلا: «غادر المكان فورا! لا نطلب العون من الإرهابيين!». 


عدت بذاكرتي» بينما كنت أتابع الأخبار. إلى المدة التي أثرت بها هجمات 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر في حياتي بشدة. ففكرت في تلك اللحظة. 
متخوفا مما يمكن أن يحدث من عواقب, قاثلا لنفسي: «ستسبب تلك الهجمات 
من ردود الفعل في بريطانيا ما يغير وجه البلاد باكملهاء. 


ااا ركيف سيكون بمدوري توضيح ن 
مع كل ما ينتج عن ذلك من ردود فمل عاطفية؟ ولم اخ خارج البيت ما يقارب . 
اليومين. متسمرا أمام شاشة التلفاز, اتابع الأخبار. 1 


شعرت بفضب واستياء بالفين لوقوع تلك الهجمات؛ لا يسبب ما أوقعته من 
قتل فحسب, بل وما الحقته من ضرر بصورة الإسلام أيضاء في اتجاء المالم 
كافة؛ ناهيك عن بريطانياء فكان من الواضح لي, منذ وقوع الحرب في البوسنة 
والشيشان. أن بريطانيا تشكل ملاذا آمنا للمسلمين عبر المالم؛ حيث يمكنهم 
التعبير عن آرائهم بحرية, وكان بمقدورهم حشد التأبيد لقضاياهم ضمن إطار 
القانون: بل وانتقاد الحكومة البريطانية لتوجه هذه الهجمات الماساوية. كيا 
مثيلاتها في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. لتوجه ضرية قوية لكل من 
الحركات الإسلامية البناءة 

تولدت لدي القناعة. حين ذهبت إلى أففانستان: بان الطالبان حققوا بل 
التقدم فيما يتعلق بتطبيق المدالة الاجتماعية, والشريمة الإسلامية الحق, على 
النقيض من البلدان الإسلامية الأخرى؛ وقد آسهمت هجمات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر بقوة في القضاء على تلك الجهود. ولم تأت مثيلاتها في لندن إلا 
الترسيخ ذلك الواقع. 

ما انفكت الصحافة تطلب رايي فيما حدث؛ فريما كانت ترغب في عدم 
إدانتي تلك الهجمات» بحيث تتمكن من إظهاري كاي إرهابي آخر؛ وهو ما لم 


يحدث في | فقد أدنتها. على النقيض من ذلك؛ يأقوى الميارات. محاولا 


3 ساك ريه رھ انوت یمان عت اماي م 
دقع النفنين إلى القيام يتك اليجمات بسيطة للفاية: الفضب. 
وجدت في الكثير من الأحيان. عند متابمة تغطية وسائل الإعلام: أن من 
احضرتهم من الناس كانوا يجافون الحقيقة بما يثير الإحباط؛ وشمرت أثني اعلم 
الكثير عن بعض مما كانوا يتحدثون عنه. راغبا في تنوير الرأي العام؛ ولم يكن 
ذلك بالوقت المناسب لالتزام الصمت. وقد تحدثت إلى وسائل الإعلام بصورة 
منتظمة؛ آملا في تسليط مزيد من الضوء على ما كان الناس يجهلونه وكنت؛ في 
نهاية المطاف احد اكثر من احسوا بوطأة بعض الاقتراحات المقدمة لكافحة 
الإرهاب. 
اشتد الجدل حول حرمان الشباب المسلم المفرر به من قبل من لا يقدرون 
الحياة من متطرفين حول حرمانهم من حقوقهم المدنية. ولكنني لم أكن أتفق مع 
ذلك وقد التقيت عددا من أعضاء "اللينكس" السابقين؛ خلال جنازة صديقنا 


سام؛ بعد بضعة أشهر من عودتي؛ إذ كان بعضهم بالرغم من استقرار معظمهم, 
لا يزال يماشر النساءء. ويرتاد الأندية الليليةء ويتعاطى المخدرات» وينخرط فيما 
هو عبشي من شجارات (اتصل أحدهم. في الواقع: معزيا من سجنه) وكانوا على 
تماس مباشر مع ثقافة الشارع المحلي المسلم؛ الذي كان لا يزال ينظر إلى 
«اللينكس» بكثير من الاحترام؛ إذ كانت آراؤهم السياسية: مع ذلك قد تشكلت 
في أعقاب الحرب على الإرهاب. وما نتج عن ذلك من مناخ يسوده ما يسمى 
«بالإسلاموفوبياء. كان اثنان منهم: بحلول ذلك الوقت. قد تمسكا بأهداب 


a 
؛ فلم بريدوا أن اكون محللا لما يجري وحسب.‎ 
يعبر عنهم؛ ويتحدث حقيقة باسمهم.‎ 


رش 
بل صوتا عاليا 


شعرت بالفعل أن الجالية المسلمة كانت بحاجة إلى أبطال. 


رجال شجمان 
ل اا جميعا, وكان 


كل من التقيته نقریبا يقول: إن الوقت قد حان 
ث إلى الناس, ٠‏ فتعين علي مخاطبة الجالية السلمة عما يجب عاي فلل 
فیما بعد؛ ولكنني أحجمت عن ذلك بالنظر إلى جهلي به حقيقة, ول اا 
يجب علينا القيام به مستقبلا ولکنني كنت واثقاء على المدى القصير ا 
يكن متمثلا في وضع القنابل في القطارات. 

فكرت, قائلا لنفسي؛ «هل سيفرضون مزيدا من الإجراءات القاسية, كلما 
حدث شيء ما؟. وان حدث ذلك بالفعل. فما المدى الذي سيبلفه؟: ما الذي 
سيكون مستقبلنا عليه في هذه البلاد؟؛ وماذا لو غير من يؤيدونناء من غير 
المسلمين. مواقفهم بسبب كل ما يحصل؟» فما انفكت تلك الأفكار تنازعني. 

تأزمت نفسيتي مجددا؛ ولم أرد الذهاب إلى لندن, أو ركوب أي من القطارات, 
شغكرت, في حينه؛ قائلا لنفسي: «لو حدث شيء ما حين أكون هناك: ظلربما 
يظنون أئني وراءه» وتملكني الشك من حيث لا أدري؛ كما فيروز تماماً. 


عقبت: قائلا:.نعم منذ وقت طويل شهر شياط/ فبراير». 
أردقت؛ قائلة: «سمعتك تتحدث في المذياع مرتين عما حدث. وفكرت في 
إمكائية تحدثك إليناء. 


عقيت. قائلا: «نعم, بالتاكيد. فلم تكن المشكلة على الدوام متملقة بالتحدث 
إليكم. بل في نظرتكم إلي». 

سالتها الحضور إلى منزلي. لترفض. قائلة: إن من الأفضل أن يتم اللقاء قي 
آجواء آكثر تكتماء واتصلت بي لاحقا؛ لتعلمني بمكان اجتماعنا في مطار 
بيرمنقهام؛ فلم أرفض دعوتها. ولكنني كنت قلقنا للغاية. وشعرت بما هو أكثر من 
القلق حقيقة: الارتياب. فهل يجدر بي حقا الذهاب إلى المطار أو محطة 
قطارات عند المطارة ولم يتمثل قلقي بإعادة احتجازي. أو شيء من هذا القبيل. 
بقدر ما كان متعلقا بمفادرة منطقتي» ذات الفالبية الآسيويةء عالمي الصفير, 
حيث كنت أشعر بالأمان. .2 


كنت قد سمعت قصصا عن تمرض السيخ؛ وغيرهم, لاعتداءات. ولم أكن 
ارغب حقيقة في الذهاب إلى المطارء والسير هناك فقد كنت أخشى أن يقول 
أحدهم؛ أو يفعل شيثا ماء وشعرت ب 
نهاية المطاف» دون أن ابرح سيارتي. ا في موقف السيارات» وفكرت» في 
تلك اللحظة: قنائلا لنقسي: «ماذا لو رآني أحدهم جالسا في السيارة: وابلغ 


اب شديد في حينه؛ وذهيت هناك؛ في 


- جلست في السبارة؛ متسائلا عما إذا كان يجدر بي . 

الارجاء؛ قبل ان احزم امري بالرفض. عاجزا عن إيجاد أي مبرر لغم 
وقد اتصلت لوسي مجددا؛ طالبة مني التوجه إلى صالة المغادرين ‏ 
واستقلال أحد القطارات, 


رايت بعض الآسيويين: بينما كنت اسر في المطار. ما اشمرني يتليل م 
الارتياح, ولم يحدث اي شيء في الحقيقة: بل كانت الأمور على ما برام فصعدت" 
إلى الطابق العلوي؛ فيما بعد قبل أن تستوقفني فناة صفيرة السن» وتطلب مني 
قمبثة استمارة ما وفوجثت للوهلة الأولى قبل أن ادرك ما كانت تطلبه؛ لتمود 
الأمور إلى طبيمتها. وبدات التحدث إليها؛ لندون بياناتي بدورهاء فتاطمتها قيمآ 
بهد قاثلا؛ «إنني مضطر للذهاب حقاء آسف للفاية؛ تأخرت في الوصول وفق 
الموصد المحدد؛ هل يمكنك إرشادي إلى محطة القطارات من فضلك؟» فق 
رجتني, قائلة؛ إنها مضطرة لإنجاز عملها في ذلك البوم, سائلة مسا إذا كان 
بمقدورنا إكمال الاستمارة على عجل. وبدت مكتثبة للغاية؛ وقد حزئت لذلك 
حقيقة, ولكنني كنت مضطرا للذهاب بسرعة. 


كنت لا ازال فلقاء حين استقالت القطار, مما بمكن أن يظنه الآخرون سميدا 
العدم وجود حقيبة ممي. واتصلت بلوسي؛ حين بلفت المحطة الأخيرة, قائلا: «أين. 


أذهب الآن؟.. 


- صادفت, ما إن دخات الفندق» احد اصدقائي من السلمين السود, فم اكن 
قد رآيته منذ سنوات طويلة. ولكنني كنت آذكره. حين اعتتق الإسلام في المسجد 
المركزيء واتجه صوبي. قبل أن يحييتي بشدة؛ قائلا: #السلام عليكم يا معظم, 
كيف حالك يا اخي؟». 

أجبته قائلا: «الحمد لله يخير» فاخيرني أنه يعمل هناك. 

وقفت لوسي جانيا. تراقبتاء ففكرت؛ قائلا لنفسي: «ما الذي سيظن أنني 
أفمله معهاة:. 
خاطبتي فيما بعد قائلا: «حسنا؛ آرى انك مشفول». 


مضيت برفقتهاء شاعرا بشيء من الحرج» قبل أن أخاطبها؛ قائلا: «أنت من 
خرج بفكرة عقد اللقاء في اجواء أكثر تكتماء. 

صعدنا إلى إحدى الغرف. حيث كان زميلها في انتظارناء وتحدثا بعض 
ألوقت عما كان عليه آندرو. ومات؛ وغيرهما من عناصر ءالإم آي فايف» وسألاني 
عما كانت عليه الحال؛ وما كنت أفمله. منذ عودتي. فمازحت لوسيء قا 


إثني 
أنهيت للتو فصلا يتضمن ذكرهاء وبدت مفاجأة للفاية, لا يخفى أثر الإطراء 
عليها؛ فحذرتها؛ مع ذلك من أنه يمكن الا یروق لها كثيرا . 

بدأاء قيما بعدء سؤالي حول التفجیرات» ومن كنت اظن أنه يقف وراءهاء 
ووجهة نظري عموما فيما يتعلق بها. 


فاخبرتهما بم كنت أشمر به. من يدا اكشز الستفيدين. و 
الأحداث؛ وحاولت تحليلها ما أمكثني؛ وقد تمحورت و د 
فكرة «الستفيد الأكبر» ولم استبعد أن يهال اليمين التطرف هتار ,ا 
انفككنا نخبركم أن اوائك الناس يمارضون طريقتنا في الميثر. وما ال 
ولم تكن الحقائق, مع ذلك. قد تكشفت في حینه, قذكرتهما. 

في السام 1995ء وكيف الصق بالمسلمين في باديئ الأمرء وتحدثا ما 
الساعة: أو نحو ذلك فمبرت عن مكنون ننسي. بمنتهى الدقة قائلا: لكلل أن 
ما قاموا به هو غاية في الخطاء لا لانه حدث في ب لا 
1 فحسب» بل ولأثني لا أؤمن باستهداف المدنيين حيث كانوا/ سواء اکان ذلك مر 
التفجيرات الانتحارية. ام طائرات «البي ز كلاهما بين من يستهدفان». 
وأخبرتهما أنني سأحاول معرفة ما أمكنني عن الدواقع الكامنة وراء الت جي رآت 
«ولكن ذلك لن يكون من أجلكم. بل يسبب ما قد تلحقه تلك الهجمات بيا 
من أضرار فادحةء وهو ما ساحاول منع حدوثه بالتاكيد». 


سالتهما؛ فيا بعد. عن بشر الراويء الذي كنت قد التنيته في باغرام, للا 
«ذكرت الصحافة أن بشر كان يساعدكم قبل اعتقاله. وها هو ذا الآن يضبع في 
غوانتانامو بالرغم من ذلك فقد شاركتم فيما أوصله إلى هناكء اولستم خجلين 
من انفسکم؟؛ وأردفت. فيما بمد. قائلا: كنت يا لوسي. وزملاؤك. هناك جميما, 
منخرطين بقوة فيما يحدث في غوانتانامو؛ وباغرام, ويمني ذلك بوضوح نکم 
شاركتم في اختطافنا. ومحاولة انتزاع المعلومات مئا عبر التعذيب؛ وكنت قد 
أخبرت أصدقائي. قبل أن يتم احتجازي. أن يخبروا زميلك ايان أتني كنت مستمداً. 


اي وشاسية ما ارتكيتموه 

كل تلك المسافة للقدوم, والتحدث إليكم. فلا بد أن تخجلوا قليلا من انفسكم». 
اتخذت لوسي موقف المدافع عن نفسه: قائلة: إن ذلك يندرج في إطار 
السياسة: وإنها عاجزة عن تخيل ما مررت به وإن لم تكن تتحدث باسم بقهة 
اغراد الجهاز, ولم تعير عن أسفها لما حدث لي, فشعرتٌ انها كانت تحاول إنقاذ 
ماء وجههاء دون تقديم أي اعتذار. 

آردت أن اعرف ما حدث مع ايان. طالبا مئهما تدبير موعد معهه إذ أردت 
التحدث إليه وجها لوجه: بالتظر إلى اتنا اصبحنا سواء في الحرية؛ وأردت 
معرفة شعوره إزاء كل ما جرى. ناهيك عن عدم توكيل محام لي أو مساعدتي 
هي الوصول إلى القنصلية البريطانية؛ أو طمانتي على أفراد عائلتي؛ بريطانيي 
الجنسية: وأشعر أن الأمور كانت ستختلف كثيراً. على الأرجح؛ لو كنت أحد 
البريطانيين البيض المقيمين في باكستان. 

طرحت آخر أسئلتي على زميل لوسي. قائلا: «هل تسجل هذا الحديشة». 


ترددت في الإجابة لحظةء قبل أن تنظر جانباء ثم في عينيّ مباشرة: وترد 
بالنفي» فلم أصدقها. 

لم يختلف عنصرا الاستخبارات البريطانية الداخلية, اللذان التقيتهما في 
بيرمنفهام عام 2005: عما كان عليه زملاؤهما في جميع المرات السابقة؛ فقد 
کانوا يريدون شيثا مني ولكنهم لم يعرفوا ماهيته. فلم يكن لدي ما أقدمه لهم 
أبداء إذ لم أكن أعرف أعضاء القاعدة؛ ولم اكن أعرف كيف يخططون لمملياتهم: 
أو يحصلون على معلوماتهم الاستخبارية؛ ولم أكن أعرف شيا عن بنيتهم 
التنظيميةء وكنت سأكون شخصا مختلفا لو فعلت. 


فقد أعقب ذلك بعدة قصيرة وقوع جريمة القت امأساوية بحق البرازيلي 
تشاراز دي مينيزيس, وتم اعتقال احد الفجرین المزعومين خلال ایام على 

ما یتارب الیل ل اكثر من حيث كنت اسكن في بورمنقهام.وكان جميع من 
اعتقلواء واتهموا من المسلمين. 


عرضت مقاطع مصورة, بعد مضي شهرين, تتضمن رسالة اللدعو محمد 
صديق خان الأخيرة, قبل ارتكاب عمله المشؤوم. وتحدث. فائلا: إنه قام بذلك 
نتيجة ما يحدث في المراق. وأففانستان, ققد كان مسلما أيضا. 

أردت؛ كما العديد مناء تصديق نظرية المؤامرة: وقوف جهة أخرى وراء تلك 
الأعمال؛ ولكنني لم ارد خداع نفسي. وسقط قلبي بين أضلمي مجددا متخوفا 
مما يخبئه المستقبل لنا في هذه البلاد. 

تجنبت السفر إلى لندن ‏ للممل على إنجاز الكتاب في منزل فيكتوريا - ما 
أمكنني؛ وقد احست فيكتوريا بما يتملكني من فلق. فهيات منزل أحد أصدقائها 
في الريف. قريبا من بيرمنغهام؛ كي نممل فيه معاء وكان ذلك يناسبئي تماماء 
فعاودت رحلاتي المنتظمة عبر القطار, في نهاية المطاف, بمزيد من القلق؛ فكان 
من الممكن أن يظنني الناس إرهابيا يسبب مظهري (إن لم اكن ارتدي سترة 
مناسبة, على سبيل المثال). أو مشيت بسرعة؛ أو ببطه. وكنت أخشى أن يتم 


إطلاق النار علي, أو تفجيري. 


REE‏ عجب . قاثلا: كيف يمكن لنا 
الملكة المتحدة بدخول كل أولثك المعتقلين السابقين في 


البريطائية ممتقلينة. وكان ذلك ما حدث على اية الحال. 
عقد مؤتمر صحفي في أول أيام المؤتمر: فكائت دعوتي بسيطة في حينه. 
مستمدة مما قاله والدي: ,لا نتوسل طلبا للشفقة؛ ولا تناشد طلبا للرحمة, بل 
تطلب المدالة بكل بساطة, وإن ارتكب احدهم جرما ما قحاسبوه عبر عملية 
قضائية شفافة. أما وأن ذلك لن يحدث. بالنظر إلى ما أملكه من خبرة قيما 
يتعلق بذلك الشأن, فأعيدوهم إلى احبائهم. وعوضوا عنهم. وأغلقوا معتقل 
غوانتانامو. وغيره من الممتقلات سيئة الصيت.. 
قام كل من مانفريد نواك» مقر الأمم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب؛ وبول 
هتت مقررها الخاص حول الحقوق الصحية للإنسان. قام كل منهماء لاحقا في 
ذلك اليوم؛ بمقابلة جميع المعتقلين السابقين من حضور المؤتمر, على انفراد؛ بعد 
أن منعتهما الولايات المتحدة من مقابلة المحتجزين في معتقل غوانتانامو. الذي 
كان يوصف بالفعل من قبل منظمة العفو الدولية «بفولاغ' عصرنا الحاضره. 
التقيت في تلك الأمسية محامين, ناشطين في مجال حقوق الإنسان. 
وصحضيين من اليابان حتى الأرجنتين. ومن أوغندا حتى الولايات المتحدة: وكان 
ول غوانتانامو قد استنزف الكثير من اوجه حياتهم. بما يفوقني (عقب إطلاق 
ا ا ال انعم كل شيم عني» بالنظر إلى اتني بجنت مول 
أطروحتها في القانون. 


1 
* مشكرات الاعتمال السوفييتية السابقة. (لمترجم) . 


تعلق ببقية امعتقلين, وتحدث شفيق رسول. وآصف إقبال: من تيبتون: فيما. 

٠‏ عن محنتهما للمرة الأولى علانية: ناهيك عن مزاعم الاستخبارات 
أمريكية حول ظهورهما في تسجيل مصور مع ابن لادن. بينما كانا يعملان: هي 
الواقع؛ في «شركة كوريز» وهذه الحقيقة التي وفرتها الاستخبارات البريطائية. 


أجبت أحد الأشخاص, حين سالني عما املكه من قدرة على التعبير بمهارة 
عن مكنون نفسي. قائلا: «حسناء لم أكن بذلك الخطيب المفوه قبل اعتقالي: فاود. 
شكر «المسي آي ایه». و«الإم آي ضايف و«الإف بي آي والجيش الأمريكي على 
ما منحوه إياي من ثقة. وخبرة. بعد خضوعي لما يزيد على ثلاث مثة استجواب, 
وذلك ما مكنني من تحسين أدائي» فانفجر الحضور ضاحكين. 

ردد مارتن موبانفا إحدى اغانیه التي كان يصدح بها في غوانتانامو. لتلتهب اکف 
الحاضرين بالتصفيق, وترتفع أصواتهم مطالبة بتكرارهاء وقد سممث تلك الأغنية 
اللمرة الأخيرة: حين كنت في قسم باباء وكنت لا ازال أجهل معاني كلماتها. 


كنت قد رايت إيرات فاكيتوف. الروسي الذي رافقني في الأسر بضعة اسابيم؛ 


الأخيرة كذلك. حين كنت في قندهار؛ وتمانقنا كما الأصدقاء القدامى, قبل 

ان نتحدث عن آخر لقاءاتنا في المعتقل. فشمرت بالفرح لرؤيته طليقا؛ وان لم اكن 
أعرفه حق المعرفة, والتقيت رسول. الروسي: كذلك الذي لم أره من قبلء 
ليعانقني كما الأخوة. علاوة على محمد صغيرء الباكستاني, الذي كان من بين 
أول من أطلق سراحهم من غوانتانامو. فكان منزله قد دمر نتيجة الزلزال: ليبدا 
إيرات حملة جمع تبرعات من أجله. 


معرفة أمثالك. يا عبد الله. من ضمن الأشياء التي 
ساعدتني في تجاوز محنتي, وعلمت, بالنتيجة؛ وجود من تمرضوا لما هو اسوا 
تمثل الأمر الأسعب في الاستماع إلى ما يوجع القلب من خطب, القاها أقارب من 
بقوا في الأسر, فقد التقيت شقيق سامي الحاج؛ مصور الجزيرة الممتقل في 
غوانتانامو, فاجمع معظم الحاضرين على ان اعتقاله لم يكن إلا نتيجة لما یکن 
الأمريكيون من شفينة للمحطة؛ والتقيت, علاوة على ذلك؛ ربيعة كورناز. والدة مراد 
كورناز, المعتقل التركي الذي ولد وترعرع في الانيا دون ان يحظى بتمثيل قانوني من 
اقبل أي من حكومتي البلدين. وقد قرعت ربيعة أبواب البيت الأبيض كذلك. برفقة 
والدي طلبا للمدالة من اجل ابنهاء حين كنت لا ازال في الأسر. فمائقتني وكاتني 
ولدهاء وقابلت ناديا ديزديروفيتش» زوج الحاج بوديلاء احد الجزائريين البوسنيين 
اة الذنين خطفوا من قبل «السي آي ايه» خارج اللحكمة التي برأتهم من تهم 
اللشتاركة هي مخطط إرهابي: ليرسلوا فيما بعد إلى غوانتانامو. وكانت قد التقطت 
صورا لعملية الاختطاف, للتدليل عليهاء والتقيت كذلك شقيق أحمد الرشيدي. 
زان الم في بريطتاءليتحدث بما يمس شفاف القلوب. بمربية يليفة, عن كيفية 
تحول شقيقه الطاهي إلى «جنرال» كما كان الأمريكيون يدعونه. والتقيت؛ على حد 
سواء؛ عائلة عمر ديفايس. المعتقل الآتي من برايتون» الذي قتل والده على يد نظام 


کے 
*مواطن كندي اعتقل من قبل السلطا. 


ات الأمريكية. قبل أن يرسل إلى سوريا. شهر تشرين 
الاول/ اكتوبر 2001 ليرمى في زنز #كالقيره. E e RR‏ 
شهر تشدين الأفل/ اكتوير 2003. وجرت یرن TEE‏ 
اتان ار الكندية تحقيقا حول دور مسؤوليها في 


بة لسر ودراد ما عا إن راشم من رق 
تمثلت مفاجاتي الكبرى. في نهاية الطاف. بما قامت به زوج شاكر, فكنت 
أعلم أن والدها سيتحدث امام الحضور جاهلا ما إذا كانت ستحذو حذوه. 
وكانت قد عانت من نوبات اكتئاب شديدة. لنمضي مدة في المستشفى: وقد 
تحدثت بوضوح تام. وعاطفة صادقة. تمنيت معها لو أمكنني الحلول مكان زوجها 
في غوانتانامو: كي يتمكن من العودة إلى الوطن. 

كنت قد قرات أن توني بلير كان راضيا للفاية عما يحدث في غوانتانامو. في 
شهر تموز/ يوليو من عام 2003. ليتحدث. قائلا: إن حكومته حصلت على 
معلومات قيمة للفاية من الممتقلين هناك. في معرض رده عن سؤال حول ما يجبا 
فعله حيال من تبقى من معتقلين بريطانيين في غوانتانامو. وقد افر الرجل في 
الثاني والمشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. أمام لجنة في مجلس 
العموم البريطاني؛ بالتزامن مع آخر ايام المؤتمر. قائلا: «يمثل معتقل غوانتانامو 
أمرا شاذاء يجب أن يتم إنهاؤء» ولم أكن اكثر سعادة لسماع ذلك من يعض من 
تحدثت إليهم. للمرة الأولى. من أعضاء مجلس العموم؛ بعد مضي يومين: إذ كان 
سجل بلير يتحدث عن نفسه فيما يتعلق بتلك القضية. 

لا بد أن أنسب الفضل لحكومته لنجاحها في التفاوض حول عودتي إلى 
إنجلترا؛ وإن قامت دول كباكستان. وأفغانستان بعل الأمر ذاته مع بعض 
مواطنيها. وتمثل أحد أصعب ما كان يجب علي تقبله من حقائق منذ عودتي. في 
تواطؤ حكومتي فيما جرى. 


ا 
البريطاتيين انيهم المحتجزين في معتقلان ‏ 
سل اليه لسلا ی 
اففانستان, ليتم 
حيث كان يعذب بعضهم, ممن يمرون بأوضاعي ذاتهاء حتى الموت. 
تمل ما يدعو للأسف في سلوكهم غير الاخلاقي؛ وغير القانوني, ناهيك علا 
01 وھ راتوا على كل ما تمرضتا له من ا 
فحسب, بل اتخذوا ذلك الموقف بملء إرادتهم. وها هي ذي الدروس المستقاة من 
محاكمات تورمبرج تظهر للميان. فلا يمكن أن تكون حاضراً في تلك الأحداث, 
وتنكر دورك فيها بكل بساطة؛ إذ يمرف التعذيب ضمن ميثاق الأمم المتحدة 
ار الدول ضفوطا نفسية أو جسدية شديدة على الأضراد, ب ا 
على معلومات. ويشكل ذلك الفعل. علاوة على المشاركة فيه خرقا للقاثون 
الدولي» ويندرج ضمن الأعمال الجنائية اصطلاحا؛ وتتمثل المفارقة في تأكيد 
الحكومة على تنافي التمذيب مع نمط الميش البريطاني. بينما لا تجد غضاضة 
في استخدام ما ينتزع عبره من معلومات, والتعويل على مصد اقیتها . 


تحدث توني بليرء عقب أحداث السابع من شهر تموز/ يوليو, قاثلا: «يتعين 
علينا عدم السماح للإرهابيين بتغيبر طريقة حياتنا», ولكن ذلك هو ما يحدث 
بالفعل» ويشكل استخدام القوة للتعامل مع الإرهاب. بطريقة أو بأخرى. ظاهرة 
جديدة في بريطانيا النظر إلى أن الحرب أيديولوجية في المقام الأول .وقد 
تمت مضاعفة مدة الاحتجاز بلا تهمة. ٠‏ بالفعل؛ لتصبح ثمانية وعشرين يوماء بعد 
أن حاول بلير جعلها تسعين. » وتجري خطط إغلاق ما يشتبه به من اماكن عبادة 


. تمثل أكثر ما تعلمته أهمية من دروس ‏ مع كل ما اكتسيته؛ وطورته مف 
» ويعد عودتي في معرفة أن العديد من الناس يداقمون عن العدالة في 
البلد؛ وأنهم ليسوا جميما من المسلمين. فشمرت بالفخر. حين أخبرني 
الحراس الأمريكيون في غوانتانامو أن مظاهرات بالملايين تخرج في لندن 
احتجاجا على الحرب. وشمرت بالفخر لحدوث ذلك في شوارع ما أدعوه بلديه 
فريما كان ذلك ما عناه باكسمان حقيقة «بعدم الاستخفاف بقدرة الإنجليزي على 
متاصرة المضشطهدين» وإن كان ذلك ما تتمحور القضية حوله: فإنئي أود قول 
الآتي: «اشمر بالفخر لكوتي بريطانيا. تماما كما اشمر به لكوني مسلماء ويظل 
الزمن؛ على أية حال خير حكم على ذلك. 


بدات هذه الرحلة بلا حدود, 
انتهت بي محتجزا بلا أهداف. 
مستلقيا الآن في الزنزانة يقظاء 

مع الفرح وابتسامات زائفة: 

استنفدت الحرية, مضى الوقت 

ملأت الدموع کاس اساي. 

بيتي قفص: والقفص حديدء 

يظهر بالتالي زيف الواقع 

تلاشت الأحلام: ضاعت الآمال. 
اليسعد المرء؛ مع ذلك بوضعه الجديد! 
تتمثل سخريته ‏ الاعتقال وکل شي»: 


في البقاء صغيرا للغاية, والوقوف بقامة عملاقة 


سنوات من الدموع. وأيام من الكد 


لا شيء الآن سوى المخاوف وفساد الطفاة. 


جاهلا - بيئما تبدا الأحلام 
وتنتهي الكوابيس - 
متى ساعود إلى الوطن والأحبة 


+ ليتم نقله فيما بعد إلى باغرام. ثم خليج غوانتانامو أخيراً. 


أمضى ثلاث مسنوات ب تلك المتقلات. حبيس الزنزانة ااتفرادية مدة طوية 
منهاء ناهيك عن خضوعه کا يزيد عن ثلاث مئ استچواب. وتعرضه للتعذيب: 
وتلقهه تهديدات بالموت, شاهداً على مقتل اثنين من الممتقلين. أطلق سراحه أوائل 
العام ٠0‏ .دون الحصول على أي تقسير أو اعتذار. 


يروي (عدو محارب) قصته المثيرة. ناقلاًإيانا خلف الأسلاك الشائكة للمرة. 


الول كاشقاً خياا الام لظم لغاش لمحكوم يلغرف اليه باإحيا الذي 


ألقى معظم بلا غياهب سجونه. 
بينعا كان يناضل؛ وصحبه. 


٠‏ لوضع حد لاعتقالهم الذي أراده الأمريكيون أبدياً. متهمين إياهم يمعاداة الولايات التحدة. 
يمسلط الكتاب الضوه كذلك بما يثبر الدهشة على عقلية سسجائيه. ومن استجوبه من محققي :الم آي فايفه. 


مالسي آي إيه» وهالإف بي آي+, بكل ما اتسمت به أسئلتهم من عبثية , علاوة على الآراء امتنوعة حول (الحرب على 
الإرهاب)؛ التي خرج بها معظم من جدالاته مع الجنود الأمريكيين.. 


لا يمشل الكشاب مع ذلك مجسرد رواية مؤثرة حول إخفاق المدالة قحب بل يخوض تفاس يل اعتقال معطم 
أيضاً. ملقب الضوه على خلفيته كمسلم مثقض, منخرط بذ السياسة. يميش بذ الغرب: متاخب مي بقية الملمين الذي 
يكاطحون الظلم عبر المالم؛ نافيك عن بروز دوره شمن الجالية المسلمة مؤخراً. متصدياً للإرهاب, ومحاولات أبلسة. 
الإمسلام على حد مسواء. إنه رواية واقمية متفردة حول الإسلام 3 الفرب 4 تسعيتيات القرن اللنصرم: وي نف 
بجدارة شمن أدب الاعتقال الكلاسيكي المماصر. 


